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مقدّمة مركز الثقافة والمعارف القرآانية 


«آن القرأق ظاهوه أنيق و باطته عنى. لآحقى عصانه وا لاتتققى غراكية و لاتكشفت 
الظلمات الابه»١‏ 

لقد عنى هذا الكتاب السماوي منذ نزوله باهتمام أرباب الفكر و قام المحدثون و الفقهاء و 
المتكلمؤن والأدياء و شائر المفكرين بالتدير و التفكر فيه كل يتحنية و استلهموا مه قوائد 
جعه إذ «جعله الله ريا لعطش العلماء و ربيعا لقلوب الفقهاء و محاجٌ لطرق الصلحاء و دواءً ليس 
بعده داء و نوراً ليس معه ظلمة»' فمنهم من جمع ما توصل إليه في كتاب لتبيين الآيات و 
أطلق عليه اسم التفسير أو أنه تعرض في مواضع من كتبه إلى تفسير الآيات الإلهية و المباحث 
القرآنية و وضعها بين يدي الراغبين فى فهم الوحي الإلهى. 

من العلماء الكبار الذين بذلوا جهودهم فى خدمة القرآن الكريم هو المفكر الكبير و الفقيه 
البارع و المتكلم الحكيم الشيخ المفيد4ة حيث أولى اهتماماً كبيراً بالآيات القرآنية و استفاد 
منها في مختلف الأبحاث العلمية و قام بأسلوبه الخاص بدراستها و تفسيرها و أودع لطائف 
ةيانك و دقائقها في مختلف كتبه. 

و من هنا فإن جمع تلك النكات القرآنية بالإضافة إلى أنه يعتبر خدمة للباحثين في العلوم 
القرآنية و المتعطشى لمعين الوحي الإلهى؛ فهو يعد سبيلاً للتكريم و الإشارة بتلك الشخصية 


"من كلمات اميرالمؤمنين الامام على نيه فى نهج الجلاغه باعداد الدكتر صبحى صالح. صن ار 
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العظمية و أداء حقها و خطوة صغيرة فى نشر المعارف القرآنية أيضاً آملين ان يقع هذا العمل 
مرضياً عند الله سبحانه و تعالى. 

و لذا فإن اللجنة المقيمة لمؤتر ذكرى ألفية الشيخ المفيدية طلبت من مركز الثقافة و 
المعارف القرآنية أن يتقبل إنجاز هذه المهمة, و تلبية لرغبتهم قام مدير المركز آنذاك (المؤلف 
المحترم) بالتعاون مع جمع من المحققين لإنجاز هذا العمل. 

و الآن قد أعد هذا الآثر القيّم للطباعة و النشر بعد شىء من التأخير و بعد أن قام المؤلف 
بمراجعته مرة أخرى و تصحيحه و توسعته. 

يجدر بنا هنا أن نتقدم بالشكر و التقدير لكل من ساهم إعداد هذا الكتاب و نسأل من العلى 
القدير أن يزيد في توفيقاتهم. 

آملين أن يتحلى جميع خدمة القرآن الكريم فى الدنيا و الآخرة بهداية القرآن و العترة وأن 

ومن الله التوفيق وعليه التكلان 
مصطفى المحامي 
مدير مركز الثقافة والمعارف القرآنية 
مكتب الإعلام الإسلامى للحوزة العلمية في قم المقدسة 


يت 


مقدمة 


بُذْلَّت بعد عصر نزول القرآن وجمع النسخ القرآنية و توحيدهاء جهود علميّة كثيرة من 
أجله. فقد طوى هذا الكتاب المقدّس مراحل عديدة, حيث طرحت في البداية مسألة القراءة 
وفهم الكلمات الغريبة فيه ووضع النقاط والحركات وترقيم الآيات, ثم طرحت مباحث 
أخرى. مثل التفسير وأنواعه المختلفة بدءاً بنقل الأقوالء «المأثورة»» وانتهاءاً بالمباحث 
الاجتهادية والاستنباطية منه. و يوماً بعد يوم ازداد عدد موضوعات العلوم القرآنية» بالشكل 
الذي تشعّبت فيه مباحث هذه العلوم وأضحت لكل منها أساليبها ومنهجياتها المختلفة. 

وكان المنهج الكلامي في التفسير أحد أبرز المناهج الى حظيت بالأهمية منذ البداية» حيث 
تأسّس هذا المنهج من أجل الدفاع عن العقيدة أو دفع الشبهات المطروحة من قبل المعارضين 
عبر الاستفادة من الآيات القرآنية. 

وتميز هذا المنهج باستخدام طريقة الاستدلال القرآنى لبيان الممارسات و الرّد على 
إشكالات المعارضين أو توضيح المعتقدات. 

من جهة أخرىء عمد مفسّرو القرآن المجيد. وبسبب انتماءاتهم المذهبية وعقائدهم 
وأصولهم الدينية وحتى الفروع الفقهية المختلفة والتي تعد بالنسبة لكلّ منهم أموراً مسلّماً بها 
عند التفسير إلى طرح شروح وتأويلات للآيات لا تتعارض المسلمات التئ يؤمنون بها. 

ومن الشواهد البارزة والمصاديق الملموسة في هذا المجال؛ تفاسير الشيعة, والمعتزلة: 
والأشاعرة؛ ومن ثم العرفاء وتأويلاتهم. ورغم أنَّ المباحث العقائدية» بدت وظهرت بفعل 
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احتكاك المشلفين بأصضحات الديانات الأخرئ: كاليهوة والتضارى والؤرادقت:والمانويين 
والبوذيين؛ بالاضافة إلى أسباب سياسية غيرها نشأت أيام الخلافة العباسية مثل القول بخلق 
القرآن. لكن خصوصية القرآن نفسها ساهمت مساهمة كبيرة ومؤثرة فى بروز عملية 
الاستدلال. وتحكيم الاصول العقلية البديهية, والاهتمام بالحقائق والرجوع إلى العلوم 
الطبيعية وحوادث التأريخ. 

فكان العالم الحكيم والمصلح الكبير زعيم المتكلمين محمد بن محمد بن النعمان, 
المعروف بالشيخ المفيد. واحداً ممّن استخدموا الطريقة الكلامية في التفسير وأغنوها. 

ورغم ان الشيخ المفيدي لم يضع تفسيراً مستقلاً مدوّناً بمنهجيّة عامة لكن مجموع 
ماحوّره من الكتب العقائدية والتأريخية والفقهية جسّد بوضوح هذه المنهجيّة في التفسير» 
فعندما نراجع تراث الشيخ المفيد نلمح أهم وأبرز سماته تتمثل فى عقلانيته فى التعامل مع 
قضايا الفكر الدينى. 

و هذه الخصيصة؛ تدعو القاري للإعجاب به وتدفعه للخوض فى طريقته ودقته 
الاستدلالية وبهذه الطريقة؛ نراهية يتعامل مع النصوص وظواهر النصوص المقدّسة. إلا أن 
ما يدعو للأسف أنّنا لم نعثر على كتب علوم القرآن المستقلّة لهذه الشخصيّة العلميّة الفذّة. وإن 
كانت عناوينها والحمد للّه مثبتة في الفهارس وأمّهات الكتب. وتلكم العناوين تعكس هذا 
الاتجاه الذي سلكه الشيخ لل: 

وعناوين هذه الكتب هى كالآتى: 

١‏ النصرة في فضائل القراان. 

"-البيان في تأليف القران. 

"' الكلام في وجوه إعجاز القران. 

؟-جوابات أبي الحسن السبط المعالي بن ذكريا في إعجاز القرآن. وهى تعكس كما أشرناء 
المنحى الكلامى لفكر الشيخ المفيد. | 

وإذا تجاوزنا هذه الكتب. فإِنْ مااوصلنا من تراث المفيدء ملى بالمباحث التفسيرية على 
طريقته الكلاميّة. طريقة لم نعهدها قبل الشيخ في كتاب يذكر. وهذا مانفتقر اليه اليوم في 
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إطار الفكر الإسلامي. ظ 

على أيّةَ حالء فان ضرورة تجميع المباحث التفسيريّة للمفيد من مجموع كتبه ورسائله 
تبدو واضحة. خاصة ونحن على أعتاب الذكرى الألفيّة لوفاة هذا العالم الكبير, و إقامة مؤتمره 
العالمى بهذه المناسبة. إن عملية تدوين وتجميع المباحث التفسيرية و إيراد منهجية الشيخ 
المفيد فى فهمه للقرآن, ستترك آثارها الكبيرة على الدراسات القرآنية والنشاط العلمى 


للحوزات العلميّة والجامعات الاسلاميّة. 
ترجمة حياة الشيخ 

ولد الشيخ -رحمة الله -فى الحادي عشر من ذي العقدة عام 77ه_بسُويقة ابن البصري 
من عكبراء قرب بغداد. 


ترعرع في كنف أبيه وتعلّم القرآن و بعض المبادى الأدبية. وكان والده معلّما فلذا يُدعى 
بابن المعلّم. ثم انحدر مع أبيه إلى بغداد. واشتغل فيها بالقراءة على أبي عبداللّه الحسين بن على 
البصري. المعتزلى المعروف ب «البججقل». ثم قرأ على أبي ياسر غلام أبي الجيشء وبعد مضي 
عدّة سنوات في الدرس و التحصيل سارع إلى حضور مجالس أعلام الفقهاء والمحدّثين 
كابن قولويه القمى؛ وابن حمزة الطبري والشيخ الصدوق والقاضى بن الجعالي؛ وابن داود 
القمى وقد لقبه على بن عيسى الرمّانى -رأس المعتزلة في عصره_بالمفيد, وذلك اثر اعترافه 
بالهزيمة فى مناظرة محرو ف درت هما 


بيئته وعصره 

يُعذٌ عصر المفيد عصر النهضة العلمية وعصر التألّق العلمي والازدهار الثقافي فى مختلف 
فروع المعرفة وخاصة علم الكلام؛ وتنامي النشاط الفكري لأرباب المذاهب والملل والنحل» 
الذي استلزم أن يكون إمام كل طائفة ونحلة رأسها فى علم الكلام و ما يتعلّق به. 

ولقد هيّأ آل بويه. الذين كانوا يحكمون بغداد آنذاك جرّاً من الحريّة السياسيّة فى المدينة, 
وقد انتهز شيخنا المفيد# ميول آل بويه الشيعيّة؛ فقام بأعباء زعامة الشيعة وإفاضه كاوق و 
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أروع ما تكون عليه الإمامة والزعامة. 

وقد تصدّى للذبٌ عن مدرسة أهل البيت عن طريق التصنيف والتأليف والمناظرات 
والمطارحات العلمية وتوجيه الطلاب و إعدادهم. 

وكان في بيته مجلس بحث ومناظرة يحضره علماء المذاهب المختلفة» فينبري لهم الشيخ 
بالبحث والورّد والنقد. وطبيعي أن حدة ذهن المفيد بحضور البديهة ودقة الفطنة وسرعة 
الانتقال والذكاء المفرط؛ منحته القدرة فى مناظراته ومناقشاته مع علماء الفرق والنحل 
المختلفة: كالمعتزلة؛ والمجبرة, وأهل الحديث. والزيدية والإسماعيلية وغيرهم. 

اقترنت فترة حياة الشيخ المفيد فى بغداد وقوع كثير من الفتن والاضطرابات بين السنة 
والشيعة» وقد كان لتصرّفات الماكرين ومؤامراتهم أثرها البالغ في تأجيج نارالفتن 
والاضطرابات؛ وللأسف فقد تعرّضت المناطق الشيعية كالكرخ. وباب الطاق في هذه 
المكاو عا تجعرار اشرائق مروعة: 

وأقدم الخليفة العباسى في أواخر عمر الشيخ المفيد يه في عام 5:8ه_بتشجيع من 
محمود الغزنوي على قتل مجموعات كبيرة من الفرق المذهبية المخالفة ونفيها و حبسهاء 


ننه المي 
تلامذة الشيخ المفيد 


لم يأل المفيد أيّ جهد لإعلاء كلمة التوحيدء فزعيم الإمامية طريقة خاصة فىالتدريس 
تلفت النظر. فقد كان يدور على المكاتب وحوانيت الحاكة؛ فيتلمح الصبى الفطن فيستأجره 
من أبويه ليعلّمه. 

وبفضل هذا الجهد تتلمذ على يديه الكثير من الطلبة. وكان يدّرس كتبه اوكتب الآخرين 
في الفقه والكلام؛ ولقد استبصر اناس كثيرون بفضل جهوهه الحثيئة الأمر الذي كان يثير 
حفيظة مؤرخى الخلفاء. كما تخرج على يديه ثلة من العلماء. من أشهرهم: الشريفان المرتضى 
والرضىء والشيخ الطوسىء والنجاشي؛ والدوريستي. وسار الديلمي؛ وصهره أبويعلى 


١-البداية‏ والتهابة» ج (١‏ 508" والكامل لابن الاثيرء ج 4: ؟*7. 


مقدمة و 


وفاته 
فجعت بغداد ليلة الجمعة الثاني أو الثالث من شهر رمضان عام 5١17‏ بوفاة الشيخ المفيد. 
وقد صلَّى على جثمانه الطّاهر ثمانون ألفمن المشيّعين الباكين المنتجبين بإمامة رئيس الطائفة 
السيّد المرتضى علم الهدى. 
لقد دفن المفيد بداره ببغداد. ثم نقل إلى الكاظمية حيث دفن بالقرب من رجلي الاإمام 
محمدبن على الجواد لي إلى جانب أستاذه أبىالقاسم ابن قولويه.' 


آثار العلمية 

للمفيد تآليف وتصانيف كثيرة تقارب المائتين في الدفاع عن القرآن والسنة, وعن مدرسة 
أهل بيت العصمة؛ وإزاحة الشبهات الباطلة؛ والاجابة على الأسئلة, والاستفسارات التي كانت 
ترده من مختلف بقاع العالم الإسلامي. 

إن غزازة آثاره وأصالة أفكاره و تأثّرها البالغ على علماء المتأترين حتى قيل فيه: مناه 
كل عال مأ وإمامى منّة». 

وللأسف. فإنّ هذه الآثار وعلى مرور السنين كانت عرضة لحوادث وقعت ابان تسلط 
السلاجقة على بغداد أدّت إلى حرق و نهب تراث الشيعة. 

ولسنا هنا آلان بصدد شرح مؤلفاته وتوضيحها بالتفصيل؛ وإنّما نشير إلى الموضوعات 
الكلية لكتبه. ونذكر تفصيل أسماء الكتب التى استخرجنا منها المباحث التفسيريّة مع شرح 
وبيان لمميزاتها فى المباحث الآنية: 

١‏ أصول الدين والعقائد. 

"-كتب فى علوم القرآن, كإعجاز القرآن وتأليفه وفضله. 


١-قد‏ استفدنا في ترجمة حياة الشيخ من المقالات والرمالات المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى الالفية لوفاة الشيخ 
97 من محمد حسين آل ياسين و محمد جواد شبيرى. 
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الم و ضوعات الكلامة الخاصة: والمء لفات في باب الإمامة والغيبة: والرّد على بعض 
المتكلمين في المسائل الكلاميّة أو الفقهيّة الكلاميّة. 

؟-تأريخ حياة الأئمة المعصومينء وأغلبها حسب المنهج الكلامي. نحو :الإرشاد والجمل و 
فنا ذ القسعة 

شرح الآراء الكلامية لعلماء الإمامية وتصحيهها. 

-مصنفات في الفقه ومسائله الخاصة. ومؤلفات فى أصول الفقه. كالمقنعة والرؤية 
والعدد. وذبائح أهل الكتاب و ... 

اكتب في الحديث, نحو الأمالي والمزار. ' 

و في الوقت الحاضر طبع من مجموع كتبه الموجودة حمسين كتاباً تحت عنوان: «مصنفات 
الشيخ المفيد) في ؟١‏ مجلداً في أكثر من خمسة آلاف صفحة. 


الشخصية العلمية للشيخ المفيد 

منذ زمن الشيخ حتى يومنا الحاضرء كان الشيخ موضع ثناء كلّ من اطلع على شخصيته. 
ووصف بالتبحر والتعمّق في الفنون والعلوم؛ وقد ذكرت عنه كتب الشيعة والسنة وكتبت أن 
مجلس درسه كان يحضره الشيعى و السني, فمثلاً تشرّف بحضوره القاضى أبوبكر الباقلانى؛ 
كما تشرّف أعاظم الإمامية أمثال السيد المرتضى والشيخ الطوسى والنجاشي. 

ا ا نر ا 

خشن الملبسء زاهداً تاركاً للدنيا قد شرح اللّه تعالى صدره؛ وأصبح يذكر على أطراف السنة 

في درايته وبصيرته في أصول المعارف وفروعها. 

فقد ذكر ابن الجوزى: أنّه كان لابن المعلم مجلس نظر بداره بدرب رباح يحضره كافة 
العلماء؛ وزاد ابن كثير الدمشقى فى وصف هذا المجلس بقوله: «كان مجلسه يحضره خل قكثير 
من العلماء من سائر الطوائف». " 
١-ولتفصيل‏ الكتب: انظر: المقاللات والرسائل 4 اربع مقاللات حول الشيخ: 97. من محمد جواد الشبيرى. ٠‏ 


>" المقال“ت والرسالات ة المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى الالفية. محمد حسسن آل يأسين من مال 
والدابة والنهابة ١0:17‏ 
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وقال ابن النديم: «وفي عصرنا انتهت رئاسة متكلمى الشيعة إليهء مقدّم في صناعة الكلام على 
مذه ب أصحابه دقيق الفطنة» ماضي الخاطرء شاهدته فرأيته بارعاً». ' 

وقال النجاشي: «وشيخنا وأستاذنا (رض ياللّه عنه ) فضل هأشهر م نأن يوصف ف ىالفقه والكلام 
والرواية والثقة والعلم». ' 

وقال الشيخ الطوسى في حقه: «انتهت إليه رئاسة الإمامية فى وقتهء وكان مقدّماً في العلم 
وصناعة الكلام» وكان فقيهاً متقدماً فيه). " 


منهج الشيخ في تفسير القرآن 

إِنّ الشيخ كما قلنا-لم يؤْلّف كتاباً مستقلاً فى تفسير القرآنء لكن كثرة استفادته من الآيات 
في المباحث العقائدية والتأريخية والفقهية؛ وتطرقه إلى المباحث التفسيرية في القرآن تجسد 
إلمام هذا العالم بالمباحث التفسيرية. 

يعتبر الشيخ المفيد صاحب مدرسة قرآنية بعيدة المدى, لها أصولها العريقة؛ ومقوّمات 
ومعالم خاصة؛ ولها المنهج الواضح السليم في المناظرات المذهبيّة والجدال الحرّء وطريقة في 
العلوم العقلية مع منكري الأصول والعقائد: كالبحث مع المشركين في التوحيد, والجدال مع 
أهل الكتاب في النبوة؛ والمناظرة مع منكري المعاد. والحوار مع منكري العدلء والأوامر 
القطعية بالرجوع إلى من نصبهاللّه تعالى وهو الإمام المعصوم. وإثبات غيبة الإمام الثاني عشرء 
وشرح الآراء الكلامية لعلماء الإمامية والمحدّثين منهم وتصحيحها. 1 

ومن جهة أخرى؛ كان تفسيره يتضمّن عرضاً لكثير من آراء الفرق الإسلامية ومعتقداتها. 
وفيه يحدّد موقفه باعتبار أنه كان من أحد شيوخ الإمامية. 

ويمكن أن نقول: إن انّجاه الشيخ في التفسير انّجاه كلامي عقلي. ومن خلال المنظور يمكن 
أن ينظر في تفسيره ومنهجه. 

ولهذاكان منهجه منهجاً جديراً بالدرس والتحقيق؛ جديراً باهتمام الباحثين والدارسين. 
١-الفهرست:‏ 07؟. من طبعه دارالمعرفة. 


"-رجال التجاشى: 7347. 
"”'- الفهرست: .١1648‏ 
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وأمًا بالنسبة إلى تعريف منهجه في التفسير, فإنَ أسلوب الشيخ -رحمة اللّه عليه -في 
التعامل مع النص القرآنى» أسلوب تسائم عليه علماء الإسلام في تفسير القرآن, فإنّه يعتمد على 
فهمه بتفسير القرآن بالقرآن. وعلى التفسير الروائي, والشاهد الأدبى والمعنى اللغوي. 
والاجتناب عن التفسير بالرأي: وأخبار الضعفاف والغلاة في الاعتقاد. 

ولأجل الوقوف على منهجه سنقوم بعرض موجز لكلّ واحد من تلك المباحث الرئيسية: 

١-تفسير‏ القرآن بالقرآن. 

"-التفسير الروائى 

'التفسير اللغو 5 والشاهد الأدبى. 

؟-الاجتناب عن التفسير بالرأي. ١‏ 


تفسير القرآن بالقرآن 

إن من أبرز مزايا أسلوب الشيخ المفيد -ره فى تعامله مع الآية القرآنية هو اعتماده على 
النصوص الأخري في تفسيرها وتحديد أبعادهاء فهو لا يترك آية يتناولها في تفسير وبيان إلا 
وجمع إليها ما يناسبها ويتّصل بها من آي القرآن الكريم؛ ثم يستخرج المعنى الأوفى الذي 
تتّحد عليه كافة النصوص قيد البحث. 

وأمثلة هذا المنهج كثيرة لا ايمكن إحصاؤهاء ولكن نكتفي بشاهد واحد تبرز فيه هذه 
المزيّة بشكل مكثف ومركز. 

ففى معنى إرادة اللّه تعالى بعباده, في تفسيره لقوله تعالى: ظوَمَا اله يُرِيدُ ظلْما لِلِْبَادِب»ه' 
ويعد أن انتكتهد تون فق الآبانةةالقرانة على إن الله عاتن إتما يريد تاف التسرق لاتر يد 
بهم العسر قال: 

«فأمًاما تعلّقوا به من قوله تعالى: لقَمَن يد اله أن يَِدِيَهُ يَشرَخ صَدرَه للإشلام ومن يُرذ أن 
يُضِلَهُ يجْعلْ صَدْرَهُ ضَيْقَاَحرَجأً4 '» فليس للمجبرة به تعلّق, ولافيه حجة من قبل أنَّ المعنى فيه: 


7١ :رفاغ-١‎ 
6 :ماعنألا-١‎ 
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إن من أراد اللّه تعالى أن ينمه ويُتيبه جزاء على طاعته. شرح صدره للإسلام بالألطاف التى 
يحبوه بهاء فييسَر لها بها استدامة أعمال الطاعات. 

والهداية فى هذا الموضع هى النعيم؛ قال اللّه تعالى فيما خبّر به عن أهل الجنة: هالْحَمْدُ لله 
الّذِى هَدَانًا ليَذَاك اق متايه وأثابنا إناه. 

والضلال في هذه الآية هو العذاب, قال اللّه تعالى: لإإِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَلَالٍ وَسْعُرِ» '. 
فسمّى العذاب ضلالاً والنعيم هداية. 

والأصل فى ذلك أن الضلال هو الهلاك والهداية هى النجاة "إلى آخر البحث. 

وهكذا يظهر بوضوح رجوعه إلى النصّ القرآني لا يضاح النصّ القرآنى وتفسير معناه على 
حقيقته معتمداً وحدة الموضوع بين تلك النصوص والترابط الوثيق بين أغراضهاء ومستنداً 
إلى حقيقة أن القرآن يشهد بعضه لبعض ويُفسّرهء وأنّه لاااختلاف فيه ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه. وبكلمة موجزة نقول: إن تفسير القرآن بالقرآن هو المنهج الأساس في 
مدرسة الشيخ المفيد. والذي يعم جل كلامه في التفسير إن لم نقل كلّه '. 


التفسير الروائي 

بدأ تفسير القرآن معتمداً على الرواية والنقل عن الرسو ل يِه مع كل التحرج والتأكد 
والالتزام بدقة النقل وعدم التصرفء وليس ذلك الأسلوب غريباً مادام غرض التفسير هو 
إيضاح مرادالله تعالى من كتابه العزيز. ش 

فلا يجوز الاعتماد فيه على الظنون والاستحسان. ولاعلى شيءلم يثبت أنّه حجّة من 
طريق العقل أو من الشرع. فلهذا لايجوز الرجوع إلى غيرها مادام فيها نضا من النبى عَلِ 
أو أهل بيته لك في معنى الآية. 


.57 :فارعألا١‎ 

"-القمر: /ا؟. 

''-تفسير اللشيخ المفيد في ذيل آية امن سورة غافرء وكتاب تصحيح الاعتقاد. 

؟-القركان الكريم في مدرسة الشيخ المفيد. صائب عبدالحميد. من المقالات والرسالات المؤتمر العالمى بمناسبة 
الذكرى الالفيه لوفاة الشيخ ع2 .5١‏ 
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ولكن المشكل كل المشكل في الاعتماد على الروايات التفسيرية الموجودة فى أيدينا بما 
هى روايات عنهم؛ لأنّ في الكتب الحديث والتفسير روايات ضعاف من طرق السنة والشيعة 
في تفسير الآيات المخالفة للأصول العقائديّة والقواعد العقلية والحقائق التأريخية؛ فقد حامت 
لها شبهات وكثرت فيها تشكيكاتء بحيث لابدٌ الرجوع إلى مرجع. وأسلوب محكم في 
التعامل معهاء وقاعدة محكمة حتى لا يختلط الغث بالسمين. 

كان منهج الشيخ في تفسيره يرتكز على قاعدة كلية: تعتمد على الروايات الواردة في تفسير 
النضّ القرآنى؛ اعتماداً واضحاًء إذا كانت لا تخالف القرآن أونصاً واضحاًء ويرّدد إذا كان فيه 
ترديد. ويظهر بوضوح أنه قد عوّل على الرواية في تة تفسير النصّ القراً: نى تارةء ورجع إليها 
مسَتْشه دأ بها لما اعخية من المع تازة اخرى: 

وإذاكانت مخالفة عنده للأصول العقائدية والقواعد العقلية والحقائق التأريخية المتواترة: 
فيرّدها بكلمات قاطعة: ويقين راسخ؛ لأنّه عارف خبير بهذا الفن» ويتّبع طريقة مميزة في 
تعامله مع الحديث؛ ويستخدم حق النقد المعمول به في رجال السند و ينهج طريقة عقليّة 
يتفلها عن مرحلة الجموة إلى ترعجلة المروتة: 

ومن أمثلة ماذكره في معنى الأخبار المروية عن الأئمة الهداة لك في الأشباح وخلق الله 
الأرولع قبل يخلفة اذم فا بالق عاد و إخراع الازية مو ملي على عور الذررقي ايل أذ 
الَّذِينَ بتّعُونَ سول التي الْأَِىَّ4 '. فإنّه قال: ظ 

«إنّ الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيهاء وقد بنت الغلاة عليها أباطيل 
كثيرة» وصئَّفوا كتباً لغوأً فيها وهزأوا فيما أثبتوا في معانيها وأضافوا ماحوته الكتب إلى 
جماعة من شيوخ أهل الحق؛ وتخرصوا الباطل بإضافتها إليهم؛ من جملتها كتاب سمّوه كتاب: 
«الأأشباح والأظلّة» ونسبوا تأليفه إلى محمدبن سنانء ولسنا نعلم صحة ماذكروه فى هذا الباب 
عنه. فإن كان صحيحاًء فأنّ ابن سنان قد طعن فيه وهو منهم بالغلوء وإن صدقوا في إضافة هذا 
الكتاب إليه. فهو ضالٌ بضلاله عن الحقء وإن كذبوه فقد تحمّلوا أو زار ذلك»". 


١الأعراف:‏ 101 
-"١‏ تفسير الشيخ المفيد. 
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وقال أيضاً في معنى العرش عند تفسير قوله تعالى: لوَأُوتيِتْ من كُلّ شَئْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ 
عَظيهُ» : 

يريد لها ملك عظيم: فعرش الله تعالى هو ملكه واستواؤه على العرش» هو استيلاؤه على 
الملك. والعرف تصف الاستيلاء بالاستواءء فأمًا العرش الذى تحمله الملائكة؛ فهو بعض 
الملك ...»). 

ثم ذكر أخباراً في خلق البيت تحت العرش سمّاه البيت المعمور, وغيرها من الأخبار, 
ثم قال: 

«والأحاديث التى رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد وروايات أفراد 
لا يجوز القطع بهاء ولا العمل عليهاء والوجه الوقوف عندهاء والقطع على أن الاصل فى العرش هو 
الملك» والعرش المحمول جزء من الملك) '. 

وغيرها من الروايات المنقولة في تأويل بعض المفردات أو الآيات القرآنية. فيشك في 
صحتهاء أو يرّدها بكلمات قاطعة؛ معلّلاً ذلك: بأنّها لم يؤيّدها نص من نصوص القرآن الكريم؛ 
أو أنّها أحاديث آحاد وروايات افراد, أو حديث شاذ مجهول الأسناد. وعلل أخرى في رد تلك 


التفسير اللغوي والشاهد الأدبي 

إِنْ ظهور التفسير اللغوي والرجوع إلى الشعر العربي الفصيح كان لضرورة واقعية لإيضاح 
المعنى القرآني واستخراج مفاهيمه وانقاذ لها من اختلاف اللهجات العربية؛ ولذلك رأينا أن 
ابن عباس وكبار المفسرين من تلامذة مدرسته قد قاموا إلى التفسير اللغوي؛ بحيث أننًا 
لو راجعنا على سبيل المثال باب التفسير في كتب أهل السنة مثل صحيح البخاري؛ وجدنا أن 
معظم ماورد فيه من التفسير اللغوىء كان نتيجة طببعية لجهود ابن عباس وجهود تلاميذه. 


الكبار من امثال مجاهد بن جبر و سعيدين 00 


"- تطور تفسير القراان قراءة جديدة, الدكتور محسن عبد الحميد, جامعة بغداد, معام 59 
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وكان الشيخ المفيديك قد اعتمد في تفسيره على البحوث اللغوية والشعر العربى لإيضاح 
المعنى اللغوي للقرآن. وهذا نماذج قليلة تدّل على ذلك: 

-١‏ قال في تفسير قوله تعالى: فيا أَفلَ الْكتَابٍ لا تَفْلُوا فى دِيِنِكُمْ وَلَا تَقُونُوا عَلَى الله إل 
الْحَقَّ» ': 

«الغلو في اللغة: هو التجاوز عن الحد والخروج عن القصد ... فنهى عن تجاوز الحد في المسيح 
وحدَّر من الخروج عن القصد فى القولء وجعل ما ادّعته النصارى فيه غلَواً لتعدية الحد على 
ما بّيناه) '. 

١-وفي‏ تفسير قوله تعالى: ظفَإِنْ خِفْتم أَََِْلُوا فَوَاجِدَة أَوْ ما ملَكَتْ أَْمَانكُمْ ذَلِكَ 

تَعُولُواك ' قال: 

«ويريد تعالى بذلك أدنى ألا تجوروا فى الحكم عليهن وتتركوا العدل بينهنَ وقد قيل: ذلك 
أدنى أن لا تفتقروا. والقولان جميعاً معروفان فى اللغة. يقال: عال الرجلء إذا جار وعالَ اذا 
افتقر) '. ْ 

ومن أمثلة استشهاده باشعار العرب: 

١-عند‏ تفسير قوله تعالى: لوَالَّذِينَ يَكِْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِعُوتَهَا فى سَبِيل اللهو» 2 


أذ 


ىآ 


قال: 

«أورد لفظ الكناية [ولا ينفقونها] عن الفضة خاصة وإِنّما أرادهمما جميعاً معا. وقد 
قال الشاعر: 

ديه يها عحندنا وانت بماعندك راض والرأى مختلف 

عن الأخر» ”. 
١_النساء:‏ 9721و .١‏ 
ا-تفسير الشييخ المفيد: 12. 
“”'النساء: 7 
7 تفسير اللشيخ المفيد: 32. 
ه التوبة: ؟5. 
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- 


"-وفي تفسير قوله تعالى: 9وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَقَوَى)» '. قال: 

«سمّى المعصية غواية» وذلك حكم كل معصية: إذ كان فاعلها يخيب بفعلها من ثواب 
تركهاء وكانت الغواية هى الخيبة فى وجه من الوجوه. وعلى مفهوم اللغة قول الشاعر: 

ومن نلق مير يتحفك التامن اميه ومن يعف لا يعدم على الغى لاثمأ»" 

'-وقال في معنى العرش عند تفسير قولهتعالى: لأوَأُوتَِتْ مِنْكُلّ شَئْء وَلَهَا عَوْشٌ عَظِيمٌ» ' 

«العرش: في اللغة هو -الملك؛ قال الشاعر بذلك: 

ذاش راق تلك غر و شنينم وَأوْدَت كتها ازدت أباذ وحتمير 

يريد: إذا مابنو مروان هلك مُلكهم وبادواء وقال آخر: أظننت عرشّك لايزولٌ ولا يتغيّ 
يغتى: أظننت ملكك لا يؤول'ولا يغيّرة". 

والشواهد في هذا الباب كثيرة يطول شرحهاء وقد مرّ شيء منها وهى تخبر عن منهجه في 
استخدام اللغة والشعر العربي الفصيح والثروة الأدبية في بيان المعاني القرآنية وتفسيرها. 


الاجتناب من التفسير بالرأي المذموم 

لا خلاف بين أهل القبلة في عدم جواز التفسير بالرأي؛ إذاكان هناك نص يُفسّر الآية, 
ويعارض الرأي ذلك النصء ويظهر من كلمات العلماء أن معنى التفسير بالرأيهو أن يقول 
المفسّر فى معنى الكلمة أو الآية مالا يؤيّده ظاهر اللفظ بوجه من الوجوه. ولا يوجد نص 
يوافقه فى رأيه من النبى ليه أو أهل بيته لكة. 

قال الشيخ المفيد: 

«إنّ تفسير القرآن لا يؤّخذ بالرأى. و لايحمل على اعتقادات الرجال والأهواء». 

ويقول في موضع آخر: 

إن تأوب ل كتاب الله تعالى لا يجوز بأدلّة الرأي» ولا تحمل معانيه الأهواءء ومن قال فيه بغير 


١-طه: 1١71١‏ 
تقر للشب النطيكد: 1 
"-النمل: قفة 


؟-تفسير الشيخ المفيد: *737. 


علم فقد غوى!. 

فالذي وصفه في النص الأوّل باعتقادات الرجال والاهواء. فسرّه في هذا النص بأنّه قول 
بلاعلم. 

ثم يقول فى مقام ثالث: 

«من تأؤل القرآن بما يزيله عن حقيقته. وادّعى المجاز فيه والاستعارة بغير حجة قاطعة: فق دأبطل 
بذلك» وأقدم على المحظور وارتكب الضلال» '. 

وهكذا يحدّد هوية الرأي المذموم. ويكشف موقفه الواضح منه. 

وكان منهجه في التفسير الاجتناب عن التفسير بالرأي المذموم فى معناه الذي ينه وحذّر 
أصحاب هذا المبدأ وحمل عليهم بشدة؛ وصوّر فظاعة ما ارتكبوه تصويراً بليغاً وكرّر التحذير 
من عواقبه '. 

وفى قباله قد اعتمد في تفسيره على الرأي المستند إلى الحجة اللغوية والبرهان العقلي 
والشاهد الروائي؛ ولو أردنا إحصاء موارد من أمثلة هذا المنهج في تفسيره لطال جمعهاء وقد مرٌ 
قسم منها في الفصول المتقدّمة؛ ويكفينا في ذلك ما سنذكره فى خصائص تفسيره من مدرسته 


العقلية واتجاهه الكلامى. 
. ائص .:- : الك 1 . أ فد له 


إن خصائص تفسيره تدعو للنظر فيها من عدّة زوايا: 

١-الخصيصة‏ المهمة لهذا التفسير تتمثل فى بُعده الكلامي: 

يمكن القول من دون مبالغة بأنَّ الشيعة» لم تملك حتى الآن تفسيراًكلامياً بهذه 
المواصفاتء ولم تعن التفاسير الشيعية الموجودة حتى يومنا هذا بالتطابق إلى الموضوعات 
الكلامية في تفسير الآيات القرآنية بهذا الحجم والكثافة؛ ولم يقتنص أحد من آيات القرآن 
مباحث كلامية بهذه الكثافة, إلا الفخر الرازيّ في تفسيره الكبير, فإنّه يشبه في منهجه المنهج 
١-الإفصاح:‏ ١4و18‏ و/1187. 


"- القران الكريم في مدرسة الشيخ المغيد, عبدالحميد: المقالات والرسالات من المؤتمر العالمى بمناسبة الذكرى 
الألفية لوفاة الشيخ ع7 55. 
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الكلامى للشيخ المفيديه. مع العلم إن الفخر الرازيّ حرّر تفسيره المشار اليه بعد قرنين من 
عهد الشيخ المفيد. 

لقد عاش الشيخ المفيد فى بغداد فى أجواء ساخنة مليئة بالبحث والمناظرة» وكانت 
الشيعة يومها عُرضة لاقسى الهجمات من قبل أعدائها: فستحت الفرصة للره على تخرصات 
هؤلاء في حكومة الديالمة» فانبرى الشيخ يله للدفاع عن العقائد الشيعية في كل مناسبة» ورد 
جميع الشبهات التي أطلقها أعداء المذهبء عبر مياحث قرآنية ومنهجية عقلية. 

وقد حاولنا عبر تجميع المباحث التفسيرية وترتيبها طبقاً لتسلسل القرآنء أن نجمع 
ماأنجزه المفيد من بحوث قرآنيه حول الآيات ذات المفهوم الكلامي؛ فى هذا الكتاب. 

وفى ضوء ذلك» ذلاحظ أن كتب الإفصاح. وأوائل المقالات. وتصحيح الاعتقاد. والعيون 
والمحاسن. والمسائل الصاغانيّة. والرسالة الحاجبّية. والأرشاد. والمسائل السرويّة. تطرح 
المباحث الكلاميّة. بينما تتناول كتب المقنعة. ورسالة فى المعر. والمسح على الرجلين» وحرمة 
ذبائح أهل الكتاب. وعدد من الرسائل الأخرى. المباحث الفقهية بشكل مستقلٌّ. لكن العناوين 
الفقهية لهذه المباحث. لا تعني بأنَ هذه الكتب تخلو من الانّجاهات الكلاميّة: أو أن كتب 
المجموعة الأولى لا تحتوي على مباحث فقهية. 

"-عبر نظرة إلى المباحث الواردة فى هذا التفسير فإنّنا سنبلغ رؤى الشيخ المفيد في القرن 
الرابع الهجري وفترة من القرن الخامس والصراع بين الشيعة والسّنَّة وبين الشيعة أنفسهم 
(مباحث طرحت من قبل المحدثين كالشيخ الصدوق وردوده في تصحيح الاعتقاد). وكذلك 
بشكل سريع أيضاً على صعيد العالم الإسلامي. وأكثر مباحثه. هى حول الشبهات التي أثارها 
أهل السئّة على العقيدة الشيعية فيما يخص أفضلية على له على باقى الخلفاء الراشدين؛ 
والعصمة؛ وغيبة الإمام المهدىء والرجعة؛ والمتعة» ونفاق بعض الصحابة» والمسائل الفقهية 
الخلافية مثل تحريم ذبائح أهل الكتابء والمسح على الرجلين.كذلك مباحث أخرى مثل فعل 
الشرورء وخلق أفعال العباد. وحدود الاختيار وإرادة الانسان. ومباحث أخرى من هذا القبيل 
مع المعتزلة. 

أمَا الموضوعات التى أثارها مع أهل الحديث من الشيعة؛ فكانت الإرادة الإلهية, 


عرض تفسير القرآن المجيد 


والهداية الإلهية. ومنشأ عمل الإنسان. ومفهوم البداء. وعالم الذرء وقيمة العقل؛ وخخلق الروح 
ونظائرها. ظ 

إن جانباً من المباحث التفسيرية الكلاميّة للشيخ المفيدي, تركزت حول جداله مع الغلاة: 
كما نلاحظ ذلك فى مبحث ان الأنبياء والأئمة المعصومين هم كسائر البشر يشعرون 
باللذة والألم وكذا يكبرون ويهرمون. حيث قارع نظريّة الغلاة الرائجة في ذلك اليوم بقوله: 
نَّالأنبياء والأئمة المسعصومين هم كسائر البشر وإنَّ الغلاة هم الذين ابتدعوا ذلك 
خلافاً للاجماع.' 


منهجنا فى إعداد الكتاب 

١-رغم‏ أن جميع آثار الشيخ 4ه ليست فى متناولناء عمدنا إلى مطالعة الموجود منها مطبوعاً 
أو التي طبع بمناسبة المؤتمر العالمى للذكرى الالفية لوفاة الشيخ -رحمه اللّه تحت عنوان: 
امصنفات االشيخ» في ؟١‏ مجلداً وإنكنًا قد رجعنا أيضاً إلى طبعاتها القديمة. 

وقد تم انتقاء ماعثرنا عليه في الكتب من مباحث تفسيرية» و هي كمايلي: 

١-أحكام‏ النساء. 

"-الإرشاد. 

'-الإفصاح. 

؟-الأعلام فيما اتفقت عليه الإمامية. 

0-أواثل المقالات. 

ع-إيمان أب ى طالب. 

ا تحريم ذبائح أهل الكتاب. 

/-تصحيح الاعتقاد. أو شرح اعتقادات الصدوق. 

4-الثقلان. 

٠-الجمل‏ - النُصرة لسيّد العترة فى حرب البصرة او في أحكام البغاة عليه في البصرة. 


١-أوائل‏ المقالات؛ طبعة الداورى / 7 


١١‏ خلاصة الإيجاز فى المتعة.. 

١١-خمس‏ رسائل فى إثبات الحججة. 

١١-ذبائح‏ أهل الكتاب. 

؟١-رسالة‏ في تفضيل أميرالمؤٌمنين على الة. 

١-رسالة‏ في معنى المولى. 

5١-رسالة‏ فى 7 تحقيق الخبر المنسوب إلى النبى يي نحن معاشر الأنبياء. 

١١-رسالة‏ في النص على أميرالمؤمنين للة. 

-رسالة فى المهر. 

4١-رسالة‏ فى عدم سهو النبى. 

١٠'-رسالة‏ حول حد يث نحن معاشر الأنبياء. 

.صيوعلا-"١‎ 

١"-الفصول‏ العشرة في الغيبة. 

7-الفصول المختارة من العيون والمحاسن. 

؟١-فى‏ المنام (شرح المنام). 

0" المسائل الصاغانية في الرّد على أبي حنيفة. 

١5‏ المسائل الجارودية. 

"١‏ -المسائل السروية. 

+“ المسائل العكبرية (الحاجبية ). 

9 المقنعة. 

١٠'-مختص‏ رأصول الفقه. 

١١'النكت‏ الاعتقادية. 

كانت هذه مجموعة من الكتب والرسائل المختارة من مجموع ما تركه الشيخ المفيد يه وأما 
مابقي من آثاره المطبوعة؛ فهو لم يحتو على مباحث تفسيرية. 

د 


١-إيراد‏ المباحث المختارة فى ذيل الآيات بالشكل الذي يستفاد منها فى تفسير وتوضيح 
الآيات القرآنية» وقد صرف النظر فى الموارد التى يعد فيها إيراد الآية من باب الانطباق 
والجري على الموضوع والاستشهاد. وليست بالشكل الذي له دخل فى التفسير والفهم 
القرآنى؛ ولهذا السبب فإنّنا عمدنا فى بعض رسائل الشيخ استخراج عنوان واحد فقط. 

"كانت بغداد فى القرن الهجري الرابع بمثابة المركز الثقافى للعالم الاسلامى؛ ففيها تجمع 
العلماء وزعماء الفرق. وفيها عغقدت جلسات البحث والمناظرة القوية والمزدهرة. حول 
مختلف العقائد. وقد استغلٌ الشيخ المفيدية هذا الظرف وانبرى للدفاع عن الإسلام والعقيدة 
الشيعية التى كانت عرضة لهجوم المعارضين وأفكارهم؛ فبذل فى هذا مسعاً كبيراً ومحموداً. 
وما المباحث التفسيرية التى طرحها إلا خير دليل على سعيه ونشاطه على هذا الصعيد. 
وقد اصطبغت مجموعة مباحثه التى جاءت بصورة موضوعية أو على شكل حوار بصبغة 
كلامية. وعلى هذا حرى به أن يُعنى إلى الخلافات المذهبية والصراعات المطروحة فى عصره 
وتطغى هذه الصفة على كتبه. خاصة وأنّ الشيخ عنى فى جميع هذه المباحث الكلامية بالقرآن 
عناية كبيرة. 

"لا ينبغى لنا ان نننظر فى هذه المباحث والتى أوردناها طبقاً لنسلسل الآيات القرآنية: أن 
تكون تساطرة لماعى ماسو واف باق تش اتسين قلاف النتى عيشفك جالماضت الآدسة 
والتأريخية والروائية. ورغم أن الشيخ م استعان فى جميع ما توصّل إليه بالطريقة البيانية 
والأدبية والروائية والتأريخية. 

يضاف إلى ذلك أن هذه المباحثء لا تشمل جميع الآيات القرآنية» ولا تعنى بجميع زوايا 
وأبعاد الآية المطروحة؛ وقد تمّ رصد وإيراد القسم الذي عني الشيخ بالحديث عنه في الآية 
المعينة. وبما أنَّ انتتخاب المباحث جاء من كتب وسياقات مختلفه. فلايجب أن نتوقع وحدة 
وانسجاماً فى اخختيار المطالب والخروج بها فى كتاب واحد. ومع كل هذا نؤكد أن مجرد نظرة 
على مباحث هذا الكتاب؛ تجسد أمامنا بوضوح رجحان كقّة المباحث التفسيرية لهذا الكتاب 


مقدمة 7 


بالقياس مع باقى التفاسير الكلامية. 

؟-عني الشيخ المفيدي أحياناً ومن أجل إثبات موضوع. أوردٌ شبهة معينة: كنال عدة اناك 
أو الاستشهاد بأكثر من آية» رأينا أن تفكيك مباحثها ليس بالعملية المفيدة. وعليه فقد تم إيراد 
جميع الموضوعات والمباحث في ذيل الآية الأولى؛ والإحالة إليها في ذيل الآّيات الأخرى. 
متها من تكرار المدا جف 

0 وضعنا جميع التوضيحات والإرجاعات وكذلك أسماء الأشخاص الذين ساهموا في 
فهم الكلام؛ وهي إضافات المؤلّف. وضعناها بين قوسين منعاً من الالتباس مع باقي متون 
الكتاب الأصلية. 

كذلك تمّت في موارد معينة الاستفادة من طريقة التقطيع بشكل حذفت فيه المباحث 
الخارجة عن صلب موضوع البحث المطروح. وأنْ بإمكان المتابعين والراغبين بقراءة ومطالعة 
كاملة للمباحث التفسيرية وغير التفسيرية للشيخ المفيديه. الرجوع إلى المصدر الأصلي 
المذكور عند كل آية. وتحقيق ضالّته المنشودة. 

#إعداد فهرس شامل بكل الموضوعات المطروحة في هذا التفسير بترتيب الآيات 
القرآنية ليتمّ تحديد الآيات الواردة في هذا التفسير أوَلاً وتسهيل الوصول إلى مباحث الكتاب 
اننا وكذلك إعداد فهرس آخر للآيات الواردة في هذا التفسير بحسب الترتيب القرآني 
وكذلك لصور الموضوعات المطروحة فى آيات الكتاب. 

/-أنَ طريقة طرح المباحث التفسيرية في هذا الكتاب تتم عبر إيراد الآيات طبقاً لترتيبها 
في القرآن بِذّوا نسووة الحمد» حت اوردنا الأ نات التي تناولها الشيخ المفيدي بالبحث 
التنفسيري من السورة تباعاً وكتبنا فى ذيل كل آية رقمها واسم السورة. ثم أوردنا المباحث 
التفسيرية الخاصة بها. وبالطبع فاذاكانت المباحث متداخلة بالشكل الذي يختل بموجبه 
تفسيرها لو اختزلت من جهة: ويستلزم بيانها إيراد البحث بأكمله من جهة أخرى. أوردنا 
جميع المبحث. 

وكان منهجنا في ذكر مصادر البيان في الهوامش» النقل أوَّلاً من الطبعة القديمة للمصدر 
ومن ثم ذكر المجلد من المصنفات الطبعة الجديدة. 


لل تفسير القرآن المجيد 


رغم أن الشيخ المفيد يه تناول خلال بحثه المذكور تفسير آيات أخرى أو الاشارة إليها. 
وعليه عندما يتم في سلسلة من بحث ماء تناول آية أخرى عرضاًء فإنّنا عمدنا إلى منع إيراد 
مبحثها في ترتيبها القرآنى مرّة أخرى, ولهذا تصادفنا في ذيل الكثير من الآيات. علامات 
وإشارات للرجوع إلى صفحات أخرىء أى ينبغي من أجل الوصول إلى المباحث الخاصة بها 
الرجوع إلى صفحات أخرى. وقد عملنا بهذه المنهجيّة لنحوّل دون تكرار المباحث وازدياد 
عدد صفحات الكتاب. 

بالطبع عمدنا ومن أجل فرز علامات الرجوع هذه وتمييزها عن كلام الشيخالمفيد #4 
وضّعها كباقق الآضافات والايتضاحات بين قوسين وأشرنا ضما إلى مأجذناامن الكيب 
المختلفة إلى جانب رقم الآية والسورة من الطبعة القديمة. 

4 جدير بالاشارة إلى أن هذا الكتاب يمتاز عن غيره من كتب التفسير بأنّه يُعدّ: 

أولاً: (نؤكد) أن هذا الكتاب منتخبٌ من المباحث التفسيرية للشيخ المفيد 4ه فهو لم يُؤْلف 
بقصد التفسير, ورغم ذلك يمكننا استفادة نوع من مباحثه كتفسير. 

والمهمٌ فيه أنّه تنفسير لآيات من القرآن الكريم بمنهجية كلامية. وعليه يجب أن لاننظر إلى 
هذا الكتاب على أنه يطرح المباحث التفسيرية بالمعنى المتداول» أي كلمةٌ بكلمة أو جملةً 
بجملة وآية بآية ويعني بتناول مفهوم الآية وتوضيحهاء ففي بعض الآيات نراه يرد على 
الشبهات الموجودة حول موضوع الآية أوكلمة مبهمة فيها. ْ 

على سبيل المثال: إذا تم البحث في آية حول خلق أفعال العباد, أو عالم الذرء أو تطهير 
أهل البيت, أو الخوض في الشبهات والإثارات التى يطرحها الإخوة من أهل السئّة حول 
زواج المتعة والحجء فإنّه كان يجيب ويدعم ذلك بتوضيح وتفسير من الآيات القرآنية. 
وعلى هذا فانَ مباحث الكتاب تعد نوعاً من البحث الموضوعي الذي يخصّ الآيات فلا نعدّه 
تفسيراً بيانيا. ظ 

ثانياً: أنّ طرح المباحث التفسيرية في هذا الكتاب تحظى بالأهمية؛ لأنّ هذا العالم الشيعي 
الكلامي والحكيم؛ تفص القرآن ودقق فيه عبر نظرة كلاميّة. 
فقد سير أغوار الآيات ذات المباحث الكلاميّة الفقهية, أو التفسيرية الكلامية للدفاع عن 


مقدّمة 4ي> 


العقائد الاسلامية ودفع شبهات المخالفين؛ ولهذاء يعد الكتاب مصدراً جيداً لأولئك الذين 
يريدون التعرّف على الآيات التى وردت فى ذيولها مباحث كلامية. 
وتجدر الاشارة هنا إلى أنّه ستتكرر أمامنا فى هذا الكتاب المباحث التفسيرية المتداولة 


التى تعني بتوضيح وبيان اصطلاح أو معنى الآيات. 


مواصفات لكتب الشيخ 

هناك خصائص تميزت بها مجموعة الآثار المختارة من كتب الشيخ فى المباحث 
التفسيرية من حيث المحتوىء وفيما يلى وصف موجز لكلّ واحد منها: 

١-المقنعة:‏ دورة فقهية استدلالية مختصرة: من كتاب الطهارة حتى الوكالة ولم نأتِ مباحث 
الكتاب على ماهو متعارف في الكتب الفقهية عادة, لتناوله في البداية العقائد الواجب على 
جميع المكلفين بصورة موجزة ومشتملة على الأدعية والزيارات والصلوات المستحبة 
الطويلة: وباباً في تاريخ ولادة الائمة ووفياتهم وأمئال هذه المواضيع. 

ويأخذ شكل الكتاب الفقهى _الحديثى لنقله الكثير من الروايات الفقهية» ويعتبر مصدراً 
حديئياً لعدم نقل بعض رواياته في مصادر الحديث الموجودة. ويختلف ترتيبه بالنسبة إلى 
سائر الكتب الفقهية؛ فمثلاً تم في هذا الكتاب تقديم كتاب الحدود على مباحث الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر, وكذلك كتاب الوكالة والضمان. وقد عني هذا الكتاب بالأحكام 
الفقهية المدعمة بالآيات القرآنية» وكذلك موارد اختلاف الشيعة والسئّة. 

"-الإفصاح في إمامة أميرالمؤمنين: كتاب كلامى فى إثبات إمامة أميرالمؤمنين على لظة. 
وهو في باب الدفاع عن عقائد الإمامية في قضية الاإمامة, بدءاً بالمسائل الكليّة والنظرية وانتهاءاً 
بالمباحث التأريخية. 

كما حاجج في هذا الكتاب أبرز الفرق وأشهرها كالسنة والمعتزلة والخوارج فيما بينهم. 
بذكر حجج وأدّلة وشّبَه بعضهم على البعض الآخر. بأسلوب جميل وبيان فصيح. 

وهو يعنى بصورة جيدة لتوظيف الآيات القرآنية وشأن نزولها لإثبات الموضوع الذي 


يخوض فيه. 


7 تفسير القرآن المجيد 


يمان أبي طالب: وهو مبحث كلامئ آخر في اختلاف الشيعة والسنّة من الناحية النظرية 
والتأريخية. وقد عنى المرحوم الشيخ المفيد فى هذه الرسالة المختصرة. إثبات إسلام وإيمان 
أبي طالب (رضى الله عنه) من الناحية التأريخية والنظرية. 

؟-الإرشاد: بحث تأريخي في حياة الأئمة الاثنى عشر 8. والمنصوص عليهم 
ومعجزاتهم وطرائف من أخبارهم من ولادتهم ووفياتهم ومدّة أعمارهم وعدّة من خواصض 
أصحابهم: وفى هذا الكتاب عنى الشيخ المفيد ي# عبر مباحث تفسيرية وتأريخية في شأن نزول 
عدد من الآيات في حقٌّ على 9ة. 

ه-عدة رسائل للشيخ المفيد: وتتضمن «؟١‏ رسالة» صدر بعضها بصورة مستقلة: أو جىء 
بها في كتب أخرىء مثل: «الإفصاح» و الإيمان أببي طالب»؛ و «الفصول العشرة في الغيبة», 
و «المسائل الصاغانية» لكن أهم رسائل هذه المجموعة هى: 

«أجوبة المسائل السروية): تتضمن إجابة الشيخ المفيدية إلى السيد شريف فاضل السروي 
من الساروية؛ في المسائل الاعتقادية, والكلامية والفقه والحديث وعلوم القرآن مثل: حكم من 
قال بالجبرء وأصحاب الكبائر» والمتعة؛ والرجعة؛ والأشباح والأرواح؛ وعالم الذَّرء وماهية 
الروح والإإنسان. وعذاب القبرء وصيانة القرآن من التحريف. 

وقد طرحت هذه الرسالة كثيراً من المباحث التفسيرية المسندة بالآيات القرآنية. 

ع المسائل الصاغانية في الردٌ على أبي حنيفة: المطبوعة في أربعة كتب للشيخ. وتتضمّن 
أجوبة المسائل العشرة على الإشكالات التى طرحها أحد علماء صاغان (وهي من المدن 
القديمة في خراسان الكبيرة» بالقرب من مرو في الشمال الغربى لمدينة نيشابور) حول الشيعة 
ونسبة بعض المسائل للإمامية. فعمد المرحوم المفيد إلى نقدها والرد عليها بالتفصيل المدعم 
بالامعدلال. 

ومن رسائل الكتاب الأخرى «عدّة رسائل»» آثرنا تركها لكونها مختصرة جداً لاتشتمل 
على مباحث تفسيرية: أو أنها طبعت بشكل مستقلء أو فى كتاب آخر. 

0- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: للمرحوم الشريف علمالهدى السيد المرتضى 
وهو مختارات من كلمات ومقولات استاذه الشيخ المفيدية فى مجالس بحثه وحديثه. 


مقدمة ص 


ومباحث الكتاب هى مناظرات الشيخ المفيدية مع علماء عصره في مجال المباحث الخلافية 
بين الشيعة والمعتزلة والخوارج وعدد آخر من الفرق الإسلامية» عبر سرد قصص مناظرات 
الشيخ مع كل واحد من علماء عصره حول مسألة تفسيرية وكلامية وتأريخية. ويعمد الشيخ 
المفيدية فى هذه المناظرات إلى الاكثار من إيراد المباحث التفسيرية. 

4-ومن الكتب الأخرى التى تناولناها في هذا التفسيرء كتاب: «تصحيح الاعتقاد بصواب 
الانتقاد» أو شرح عقائد الصدوق. وقد حرّر الشيخ المفيدية هذاالكتاب في نقد بعض آراء 
الشيخ الصدوق. وجل مباحث الكتاب إمّا تفسير كلامي أو تفسير القرآن بالقرآن «مطابقة», 
والمعنى بهذا الكتاب وخلافاً لباقى كتب الشيخ المفيد -المتميزة بمناظرة المخالفين .هو 
الشيخ الصدوق الذي يكنّيه بأبي جعفر, وكذلك باقى محدّثى الشيعة. 

4-أو ائل المقالات في المذاهب والمختارات: أو رد فيه المقالات الخاصة بالإمامية في 
المباحث الأصولية والكلامية. ويشتمل على الفرق بين الشيعة والمعتزلة وفصل ما بين العدلية 
من الشيعة ومن ذهب إلى العدل من المعتزله. وفيه مباحث من هذا السنخ. وألف الشيخ 
المفيدي هذا الكتاب باقتراح من السيد الشريف النقيب الرضى يه وفيه كثير من المباحث 
الكلامية والتفسيرية. 

١ ١‏ المسائل العكبرية: المعروفة بأجوبة المسائل الحاجبية فى بعض المسائل القرآنية: وفى 
هذا الكتاب؛ طرح شخص يدعى حاجب «أبوالليث بن سراج الأواني» 0١١‏ سؤالاً» فأجاب عليها 
الشيخ المفيدي واحداً واحداً وتشتمل على مسائل كلامية عن الآيات المتشابه والاحاديث 


المشكلة. 
وجل مباحث هذا الكتاب قرآنية وكلاميّة» بعضها حول العقائد الشيعية؛ والبعض الأخر 
ماحة فن النجوانت العقائد بة العامضة: 


١‏ النكت الاعتقادية: ويشتمل هذا الكتاب على المباحث الاعتقادية بشكل حوار في 
مباحث التوحيد وصفات البارئ والعدل والنبّوة والامامة والمعاد في خمسة فصول وقد نظّم 
الحوار بشكل قصير ومضغوط للغاية. 

7 تم انتخاب أربع رسائل مستقلّة أخري للشيخ المفيد وعناوينها تدلٌ على موضوعات 


بدن تفسير القرآن المجيد 


مباحثها وهى اختصارا: 

أ: مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب: وهذا الكتاب نقد لجمهور العامة بإباحة ذبائح 
أهل الكتاب وفق المنهج المقارن. 

ب: رسالة في المهر: هذا الكتاب ردّ على بعض الفضلاء ممّن عاصر الشيخ المفيد الذي 
خصّ النص: (إِنْ المهر ما تراضى عليه الناس» بعقد المتعة دون غيره فأجاب بان المدار فيه هو 
رضا الزوجين و يشتمل جميع أنواع النكاح. 

ج: رسالة فى الغيبة. 

د: ارسالة في عدم سهو النبى ايُ: أورد على رسالة سهو النبئ يه للشيخ الصدوق. 

فهذا الكتاب جواب لمن التزم بنسبة السهو إلى فعل النبى يل اعتماداً على رواية من أخبار 
الأحاد, وزعموا ورودهاء فأجاب الشيخ معتمدأ على العقل والنقل بما يثبت عصمة النبى كلل 
قولاً وفعلاً. 

١١-كتاب‏ الجمل أو النصرة في حرب البصرة: تكلّم الشيخ المفيدي في هذا الكتاب عن 
مسألة حرب الجمل لما طلب منه أن يكتب حو لها كتابها مبسطاً لتعلم الناس من خلاله حقيقة 
الأمر وتتبيّن حقيقة حرب الجمل. 

استعرض الشيخ فيه آراء المتكلمين حول هذا الموضوع و آراء هذه الطائفة (الشيعة) في 
أحقية أميرالمؤمنين في قضية الحرب, وذكر في الكتاب أخبار ونصوص الحرب والأسباب 
والأمور التي جعلت عائشة وطلحة والزبير يبغضون أميرالمؤمنين 39. 

لقد دلّنا هذا الكتاب بالشواهد التأريخية الصحيحة عند الفريقين من حرب الجمل وذكر 
شخصية وصى الرسو لوؤي المقدّم. والخلفاء من ذرّيته وإن الخلاف عليه وخيم العاقبة وهذا 
بعد التعريف بمواقفه في الإسلام. وقد عنى هذا الكتاب بالنواحي التأريخية وكذلك الكلامية 
والاعتقادية للشيعة. ومباحثه التفسيرية قليلة للغاية. 

؟١-رسالة‏ في معنى المولى: لكلمة المولى دور كبير في بحو ث «الإمامة والخلافة» لورودها 
فى واحد من أهمّما استدل الشيعة به على إمامة أهل البيت 4 وهو حديث الغدير. 


مقدّمة ذا 


واستندت الشيعة منذ القدم إلى مدلوله المحتوي على كلمة «مولى» على عقيدتهاء وأشبع 


علماؤها. 
ومنهم الشيخ المفيد في هذه الرسالة -وفى كثير من كتبه من حيث اللغة والاصطلاح 
ما المقصود من هذه الكلمة: «مولى». 


١0‏ فى المنام أو «شرح المنام»: رسالة فى بيان مارآه الشيخ في المنام؛ ويعكس فيها الجهود 
التي يزاولها الشيخ فى اليقظة. حيث نجد فيها بحأ علمياً ومفاخرات شيقة. 

:والزتالة تبعت عؤ ةلقل آي القار علوىما بقاقية آهل السنةامق نكل أي كر ين أل فبداقة 
حيث كان مع النبى ييه في الغار عند نزول تلك الآية» وقد فصّل الشيخ أوجه الاستدلال الذي 
ذكروها على مرادهم. ثم بدأ بردّها واحدة بعد الأخرى. 

١-الفصول‏ العشرة في الغيبة: من كتب الشيخ حول الإمام المهدي ودفع أهمٌ الشبهات التى 
كانت واردة آنذاك على موضوع الإمام المنتظر -عجل الله فرجه -ففيه عالج هذه الشبهات 
بعلاج جذري. وناقشها من جميع الجهات بشكل موجز. 

واعتمد فى ردّه على الآيات القرآنية والقصص الواردة عن الأنبياء والحكماء والأمثلة 
والؤراسات التار يكنية والأدلة العقلية. 

١‏ العويص: يحتوي هذا الكتاب بعض المسائل المشكلة في الفقه من نوع الأحكام 
المتمائلة في الموضوع الواحد. وكذلك من الموضوعات المتناظرة فى الحكم الواحد. 

و يبدو من مقدمة الرسالة أن أصله كان من مسائل أرسلت إليه من مدينة «نيشابور) ثم 
انضمّت إليها مسائل أخرى فى بابه ونوعه. وأكثر هذه المسائل ترتبط بمسائل النكاح والطلاق 
وتتائل الاير 

خلاصة الإيجاز في المتعة: أنّ موضوع المتعة ذات أهمية عند المسلمين فقهياً وكلامياً. 
وآثار مناقشات واستدلالات هامّة من الموافق والمخالفء وقد صئّف الشيخ فى هذا 
الموضوع ثلاثة كتب و من جملتها: «الموجز في المتعة» وقد لخص هذا الكتاب سبط الشيخ 
المحقق الكركي ' [السيد حسين المجتهد] المتوفى سنة (١١٠1ه)‏ وبما أنَ أصل الكتاب 


الفاضل المكرم على اكبر زمانى نذاد لكتاب خلاصة الاإيجاز. 
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قدضاع ولم يصل إليناء فقد نقلنا بعض المباحث التفسيرية من هذا الكتاب. 

مختصركتاب أصول الفقه: من المؤلّفات الشيعية القديمة فى فنّ أصول الفقه 
«التذكرة بأصول الفقه» التى ألفه الشيخ المفيدهره» ولكنه عرض للتلف. وما بقى من هذا الكتاب 
الاهذا التختضير المقتهل على فى الساحة عل الأدتة والغببر الزاحة والهرابضل) 
والظواهرء ودلالة الأمر. واشتراط العلم بالحقيقة والمجاز والتخصيص والمجمل والمبيّن. 
واقل تقلنا تعقى الساذت المفسيرنة عند 


تعريف بالكتب المختارة 

كان من الأجدر والأصوب أن نأخذ المباحث من الكتب المتقّحة والمصحّحة والمطبوعة؛ 
ا المؤتمر الألفي لوفاة الشيخ المفيد, لكّنا قد استفدنا من الطبعات القديمة والطبعة 
للم تمن التى هي تحت عنوان: «مصنفات الشيخ» لتحصيل القرّاء وسهولة المراجعة لمن في 
يده من الطبعات والتعريف بالطبعة القديمة للكتاب؛ ومن ثم تعيّن مكانه في مجلّدات 
مصنفات الشيخ الطبعة الجديدة؛ وهي: 

١‏ المقنعة: مؤسسة النشر الأسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة الطبعة الثانية, 
ه. والمطبوع في المجلد الرابع عشر من المصنفات. 

'-الإفصاح: قسم الدراسات الإسلامية. مؤسسة البعئة, قم, الطبعة الأولى ١1؟١ه.‏ 
وقد ألحق (إيمان أبي طالب) بهذا الكتاب أيضاً. ومطبوع في المجلد الشامن من المصنفات 
ولكن كتاب إيمان أبي طالب قد ألحق بالمجلد العاشر من المصنفات. 

الإرشاد: مكتبة البصيرتي, قم؛ بدون تأريخ: والمطبوع فى المجلد الحادي عشر من 
المصنفات. 

؟-عدة رسائل: مكتبة المفيد, قمء الطبعة الثانية. بدون تأر يخ» والمطبوع في مجلدات متفرقة 
من المصنفات؛ فمثلاً طبع الفصول العشرة في الغيبة والمسائل السروية في المجلد السابع من 
المصنفات والإفصاح في المجلد الثامن وإيمان أبي طالب فى المجلد العاشر من المصنفات 


وكذا غيرها من الرسائل. 


مقدّمة 0 


ن-المسائل الصاغانية: «يشتمل على أربعة كتب ومنها المسائل الصاغانية ). مؤسسة 
دار الكتابء قم, الطبعة الأولى؛ والمطبوع في المجلد الثالث من المصنفات. 

ع -الفصول المختارة من العيون: مكتبة الداورىء الطبعة الرابعة, 1192ه. والمطبوع في 
المجلد الثاني من المصنفات. 

-١/‏ تصحيح الاعتقاد: منشورات الرضىء مع تعليقات السيد هبة الدين الشهرستانى» 
172 ش . ق» والمطبوع فى المجلد الخامس من المصنفات. 

أو ائل المقالات في المذاهب والمختارات: قم: مكتبة الداورى؛ مع تعليقات الشيخ فضل 
الله الشهير بشيخ الإسلام الزنجاني» بدون تأريخ والمطبوع في المجلد الرابع من المصنفات. 

1 رسالة العكبرية (الحاجبية): تحقيق و تصحيح مارتين مكدرمّوت [[1105880101715]. 
[47101]ء بيروت»1940 م؛ والمطبوع فى المجلد السادس من المصنفات. 

٠-النكت‏ الاعتقادية: مع تعليقات السيد هبة الدين الشهرستانى بدون تأريخ؛ ولا بطاقة 
للتعريف, والمطبوع فى المجلد العاشر من المصنفات. 

١-رسائل:‏ مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب. ورسالة في المهرء اللتان طبعتاافى المجلد 
التاسع من المصنفات» ورسالة في عدم سهو النبيء التى طبعت فى المجلد العاشر من 
المصنفات, ورسالة في الغيبة» التي طبعت فى المجلد السابع؛ المقدمة إلى المؤتمر. 

7١-الجمل:‏ مكتبة الداورى؛ قم؛ بدون تأريخ: والمطبوع فى المجلد الأول من المصنفات. 

ون ني يك 

وفي الختام ينبغي التنبيه إلى أنّ هذا العمل يمثّل خطوة على الطريق, أعدٌ من أجل خدمة 
الدراسات القرانية والعقائدية. وكذلك الدراسات التي تعنى بفكر الشيخ المفيد خاصة. ولذا 
لاندّعي له الكمال» وأرى لزاماً علىّأن أوجه جزيل شكري وامتنانى لجميع اولئك الذين 
شاركونا بجهودهم في مسعانا لإعداد هذا التفسير وتجميعه. واستفدنا منهم ومن تعليقاتهم 
وإرشاداتهم المذكورة في مقدمات وهوامش تحقيقاتهم فى الطبعة الجديدة لمصنفات 
الشيخ المفيدية, وأخص منهم إخوتي الكرام حجة الإسلام السيد هادي الشاهرخي 
وحجة الإسلام السيد مهدى الشاهرخي وحجة الإسلام السيد مهدي القماشى المحلاتى 
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وحجة الإسلام صاحب على المحبّى من أعضاء لجنة التحقيق فى مركز الثقافة والمعارف 
القرآنية. الذين بذلوا جهوداً محمودهة فى عملية إعذداد واستخراج بطاقات العناوين 
وضبط النسخ المطبوعة. 
وما توفيقى إِلَّا باللّه عليه توكّلت و إليه أنيب 
السيد محمد على أيازي 


اسفند ١7/7‏ ش. ه. -رمضان ١5١5‏ ق.ه. 


تفسير القران الحجيد 


المستخرج من تراث الشيخ المفيد 
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سورة الفاتحة 


لَاهْدِنًا الصّرْط الْمُسْتَقِيم» 
(الفاتحه 7 6) 

المسألة الأربعون: وسأل فقال: خبّرنا عن قوله تعالى: #اهُْدنًا الصَرْطً الْمُسْتَقِيم» 
وتعبّد اللّه النبى يِه بقوله. ماوجهه؟ وأىّ صراط بعد الإسلام والقرآن؟ 

والجواب: أن الله تعبّد نبيّهيَلهُ وكافة المسلمين بالرغبة إليه فى إدامة التوفيق 
والألطاف فى الدين والتمسّك منه بالصراط المستقيم بالمسألة للّه تعالى في ذلك؛ 
فالنبى ييه وإن كان مهتدياً ومتمسّكاً بسبيل الحق, فلاغناء له عن إمداد اللّه تعالى 
بالتوفيق والأُطف له في إستدامة ماهو عليه من ذلك. وليس يمتنع أن يكون من لطفه 
رغبة إلى الله فى ذلك؛ وإظهارالتضرّع فيه والمسألة فى إدامته له. و لفظ القرآن يدل 
على ذلك. لأنّه تعبّدبسؤال ما يستقبل من الأفعال. 

ولا ينكر أيضاً أن يكون السؤال لذلك شرطأً ف يكمال العصمة و حراستهاء وإذا 
لم يكن ذلك منكراً زالت الشبهة فى معناه على ما بِينّاه '. 

و قال اللّه تعالى فيما أمر به عباده من الدعاء و تلاوة القرآن: لاشُْدنًا الصَرْطً 
الْمُسْتَقِيم4؛ فدلٌ على أن ماسواه صراط غير مستقيم وصراط اللّه تعالى دين اللّه 
وصراط الشيطان طريق العصيان» والصراط في الأصل على مابيّنّاه هو الطريق» 
والقسر اثلا مود تناه عو الكار رق تسلو ف إل لجف إى الناره طلز ج13 7 

[وفي الصراط تتمة, راجع سورة الأنعام: .]١87‏ 


١_الرسالة‏ العكبرية (الحاحجية ): /21141 والمصنفات 1 .1١5‏ 
١‏ تصحيح الاعتقاد: ,4١‏ والمصنفات 6: .1١1١‏ 


سورة البقرة 


«الله رَ -ه يَسْتَهْرِءٌ بهم » 
(البقرة / )١6‏ 
[انظر: سورة النساءء آية ١47‏ فى نسبة المكر والخدعة إلى البارئ تعالىء من 
تصحيح الاعتقاد: 7١‏ ]. 


(البقرة / 77 - 74) 
[انظر: سورة هودء آية ١‏ فى مسألة إعجاز القرآن بالتحدّي] 
247 سَ مره ع2 20 َم ص 
«وَبَشِرٍ الذينَ امَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍِ أن لهم جَنَاتِ» ظ 
(البقرة / 6؟) 


[انظر: سورة الرعد, آية 0": فى وصف الجنة ]. 


دَأَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِد د فِيهًا وَيَسْفِكَ الدّمَاءَ وَنَحٌ نَحْن نُسَبّح. 8 
(البقرة / 7٠‏ مم) 
فمن ذلك [الأخبار التي من قضايا على #ة في الدين وأحكامه التي افتقر إليها 
في علمها كافة المؤمنين] مارواه نقلة الآثار من العامة والخاصة في قضاياه [على 9ذ] 
ورسول اللَهيه حئء فصوّبه فيهاء وحَكم له بالحق فيما قضاه. ودعا له بخير وأثنى عليه: 
به وأنانه بالففدل :قن ذلك م الكافة وول بعل الستحفاقه الأمر من بعلذة ووسوت 


سورة البقرة ١‏ 


تقدّمه على من سواه فى مقام الإمامة. كما تضمّن ذلك التنزيل فيما دل على معناه. 
وعرف به ماحواه التأويل. حيث يقول اللهق: 
م ا ل 0 
'. وقوله سبحانه: لكل هَل يَسْتوى الَّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إ! 
تدك أونُوا الألتاب» ". 
وقوله تك فى قصة آدم وقد قالت الملائكة: لأَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُْسِدُ فِيهَا ود 
اللو ل ا ل تور الم 1 * وَعَلُم آم الأسماء 
كُلهَا نه عَرَضَهُمْ عََى الْملائكةٍ َل أنِيونِى بأشناء هَؤْلَاء إن كشُمْ صَاِقِينَ ٠‏ * قَالُوا 
سُبْحَائَكَ لا علم آ تا اما علدت َك أنْت الْملِيم الحكيم » * قال يَا آم أَلْبِنْهُمْ بأشيائهم 
لما أَنْبَأَهُمْ بأشمائِهم قَالَ ألم لكوي امتوخم اراق اللاي راسم 
مَاتيدُون وما كنك تكتتون» " 
050008 
وأفضلهم فى علم الأنباء. 
وقال تقدّست أسماؤه في قصة طالوت: ١‏ وَقَالَ لَّهُمْ نَييُهُمْ إن الله قَدْ بَعَثَ كم 
طَالُوت ملكا الوا أنّى يَكُون له َه الملْكُ عَلَيْنَا وَتَمْنٌ أَحَقيٌّ بِالْخُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعٌَ صن 
الْمَالِ قَا ا كُمْ وَرَادَهُ َسْطَه فى الْعِلّم وَالْحِسْم وَانَهُ يُوْتَى مُلْكَهُ مَنَ 
يَشَاءُ وَافهُ وَاسِمٌ ليم .. اا6ا 0 
ل 
واصطفائه أيّاه على كافتهم بذلك. وكانت هذه الآيات موافقة لدلائل العقول في أن 
الأعلم أحقّ بالتقدم في محل الإمامة ممّن لايساويه فى العلم؛ ودلّت على وجوب 
تقدّيم أميرالمؤمنين 4# على كافة المسلمين فى خلافة الرسوليَِي وإمامة الأمَة 
١-يونس:‏ 6 
"-الزمر: 94. 


"' البقرة: 3373-37 
ع-البقرة: /7121. 


3 تفسير القرآن المجيد 


لتقدّمهظة عليهم في العلم والحكمة. وقصورهم عن منزلته في ذلك '. 


ل وَقُلْنَا يَا آدَهُ اشكن أنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّدَ وكلَا مِنْهًا...» 
(البقرة / 6 *) 


الشجرة المنهيّة على آدم 

المسألة الرابعة والأربعون: وسأل عن تحريم الله تعالى الشجرة على آدم؛ قال: 
وقد ثبت أنّها الحنطة, والجسد لا بدّله من الغذاءء فكأنّه لما حرّم عليه مالا بدٌ له منه. دل 
على أنه يريد إخراجه من الجنّة, وأنّه قد ألجأه إلى المعصية التى خرج بها من الجنّة؟ 

والجواب: أن الشجرة المحرّمة على آدم ليست الحنطة على الاصطلاح والاثفاق 
حسب ما ادّعاه السائل» وقذ ذهب خلق كثير من المسلمين إلى أنْها الكرمة. 

ولوكانة: اللحلظة نكما قال الننائل: تماكان فى تحريمه العباء 1ه إلى كنار لها لان له 
فى غيرها من الغذاء مندوحة عنها. ولو لم تكن مندوحة عنهاء لماكان ملجأ إلى تناوله. 
لأنَ لِنّه تعالى أن يتعبّده بالصبر على ما يتلف نفسه. كما تعبّد أكثر خلقه بالصبر على 
الشهادة وفرض عليهم من الصبر في القتال على ما لابقاء لهم معه. وهذا أيضاً يبطل 
شبهة السائل فيما تعلق به من تحريم الله تعالى على ادم الااكل منالشجرة المذكؤرة 
في القرآن '. 
أو أَشَّدُ..» 

(البقرة / 7/4) 

[انظر: سورة الأحزاب. آية ”7 فى مسألة الأمانة وعرضته على الجماد وهل يجوز 

تكليفه.؟] ْ 


وتم قسث فُلُوبْكُم من بَعدِ ذلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَة 


.195 1:1١ والمصنفات‎ ٠١7 الإ رشاد:‎ ١ 
١115 الرسالة العكربة (الحاجبية): 0 والمصنفات‎ ” 


سورة البقرة 1 


دما نَسَحْ مِنْ آي 
(البقرة / )1٠١5‏ 
القول فى ناسخ القرآن ومنسوخه 

أقول: إن فى القران ثاسضا ومتستوخاء كما أن فم مككما وككانها. حننب باعلمه 
الله من مصالح العباد, قال اللّه عرّ اسمه: لما تَنسَحٌ مِنْ آيّةِ أو نبيقا أت عار ينها 

أو ممْلِهًا؟ك. 
وا دم ل 0 ولاصرة كر 
لوَالَذِينَ يُتوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجأً وَصِيِّةَ لرْرَاجِهِمْ مَنَاعاً إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ 
إِغْرَاجٍ» وكنت الّة الفا بحكم هذ لآية حولم نسخها قوه تعاى: «وَالَّدِينَ 
فون ١‏ ينك وَيَدْرُونَ أَزْوَاجاً يت رَبَصْنّ طن بِأنفيونَ ايع أَشْهْرٍ ا 000 هذا 
منسوخة. وهى قائمة فى التلاوة كناسخها بلا اختلاف. وهذا مذهب الشيعة وجماعة 
من أصحاب الحديث و أكثر المحكّمة والزيدية» و يخالف فيه المعتزلة وجماعة من 
المجبّرة» ويزعمون أن النسخ قد وقع فى أعيان الآى. كماوقع فى الأحكام. وقد خالف 
الجماعة شذاذ انتموا إلى الاعتزال وأنكروا : نسخ مافي القرآن على كل حال " . وحكىي 
عن قوم منهم أنّهم نفوا النسخ في شريعة الإسلام على العموم؛ وأنكروا أن يكون الله 

.51١ :ةرقبلا_١‎ 

”-البقرة: 7714. 
نسب هذا القول إلى طائفة شاذة من المعتزلة أبوالحسن الآمدي فى كتاب الاحكام؛ فقال: افق العلماء على جواز 
نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس و نسخهما معاًء خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة (الأحكام 4: 30١‏ طبع مصر). 
وأما النافي لوقوع النسخ في الشريعة؛ فقد نسب ذلك إلى أبى ملم الإصبهانى» المفسر الشهير» مع تجويز ذلك 


عقلاً؛ قال -على ماحكى عنه -: (ليس في القرآن آية منسوخة) و قد تأوّل الآيات التى يدّعى أنّها منسوخة. و خرج 
لكل آية منها محملاً على وجه من التخصيص والتأويل. 


ع تفسير القرآن المجيد 


نسم شيئاً منها على جميع الوجوه والأسباب'. 
عند عبد عبد 

ذكر أبوجعفر [الصدوق]: أن النسيان ' من اللّه يجري مجرى المخادعة منه للعصاة, 
وأنّه سمّى ذلك باسم المجازى عليه. 

قال أبوعبدالنّه: الوجه فيه غير ذلك. وهو أن النسيان فى اللغة هو الترك والتأخير. 

قال الله تعالى: «إمَا تَسَحْ مِنْ آيّة أَوْ نسِهًا تأت بِخَيْرِمِنْها أَوْ مِطْلِهَاك. يريد ماننسخ 
من آية (أو ‏ ظ) نتركها على حالها أو نؤرها؛ فالمراد بقوله تعالى: 9نَسُوا الله تركوا 
إطاعة اللّه تعالى وقوله: لقَنَسِيّهُم4. يريد به تركهم من ثوابه وقوله تعالى: لأَنْسَاهُمْ 
َنْمُسَهُمْ4 "أي ألجأهم إلى ترك تعاهدها ومراعاتها بالمصالح بماشغلهم به من العقاب. 
فهذا وجه [وجهه] وإنكان ذلك وجهاً غير منكرء واللّه ولي التوفيق“. 


وَقَالَتِ ابوه لبت النّصَارَّى عَلَى شَئْءٍ وَقَالَتْ النصَارّى ...» 
(البقرة / )١١7‏ 
وكان ممّن وفد عليه أبوحارثة أسقف نجران في ثلاثين رجلاً من النصارى. منهم 
العاقب والسيّد وعبد ال فَقَدِموا المدينة وقت صلاة العصر وعليهم لباس الديباج 


١أوائل‏ المقالات: 140, والمصنفات 2: 177. 

"- قوله تعالى: «نسوا اللّه فنسيهم إِنّ المنافقين هم الفاسقون » سورة التوبة: 87. قد سبق الأصل فى تفسير أمثال هذه 
فى آية «اللّه يستهزئ بهم» الخ. وآيات أخرى أن ذلك وارد مورد تمثيل العمل و تشبيه الفاعل فى ظاهر فعله 
كقولهم «فلان نام عن حقه و تحزم لحق غيره»» وقولهم لمن أساء على من أحسنوا إليه: «نسيت الجميل» في حين 
أنه غير ناسء لكنّه يعمل عمل الناسى أي الإساءة على المحسنء نظير اتخاذ البلغاء غير الجاحد جاحداً إذا وجدوه 
عاملاً عمل المنكرين؛ كقول الشاعر: 

خاة شقيق غارضارفحه أن بنى عمّك فيهم رماح 

وبالجملة فالوجه الذي استقبلناه فى تأويل الآيات هو الاستعارة» والوجه الذي استقبله الصدوق أبو جعفرطك أشبه 
بالمجاز المرسل. 1 
وأمّا تأويل النسيان إلى معنى الترك كما أفاده الشيخ المفيدغك فماله إلى الاشتراك اللفظي. 

“ل الحشر: 18. 

4 تصحيح الاعتقاد: 77, والمصنفات 0: 58. 
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والصُنُب! فصار إليهم اليهود وتسائلوا بينهم فقالت النصارى لهم: لستم على شيء 
وقالت لهم اليهود: لستم على شيء, وفي ذلك أنزل اللّه سبحانه: «وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيَِتِ 
النّصَارَى عَلَى شَئْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَئْءٍ...» إلى آخر الآية. 

فلمًا صلَّى النبى ييه العصر توجّهوا إليه يَقدمُهم الأسمّف. فقال له:يا محمد: ماتقول 
فى السيّد المسيح؟ فقال النبي: عبدالله اضتظفاه واتشيجية: 

فقال له الأسقف: أتعرف -يا محمد أباً ولد؟ فقال النبئ ييه: لم يكن عن نكاح 
فيكون له والد. قال: فكيف قلت أنّه عبد مخلوق, وأنت لم تر عبد مخلوقاً إلاعن نكاح 
وله والد؟ فأنزل اللّه سبحانه وتعالى الآيات من سورة آل عمران إلى قوله: 

إن مَثَلٍ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَتَلِ أدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ُرَابٍ تم قَالَ لَهُ كن فيكو * الْحَقَّ مِنْ 
رَبَكَ فََا تكن مِنَ الْحُمتَّرِينَ # قَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعلْم فَقلْ تَعَالَوَا تَدْعْ 
الْكَاذِيِينَ» '. 

فتلاها النبئ يَلِْهُ على النصار ى ودعاهم إلى المباهلة» وقال: إن اللَّهقِكَ أخبرنى أن 
العذاب يَنْزِلُ على المُبطل عقيب المباهلة؛ ويبيّن الحق من الباطل بذلك؛ فاجتمع 
الأمتةامم فبدالستتي والعاقب على المكسورة:واققق راتينع على اسيعتظازه إلى 
صبيحة غد من يومهم ذلك. 

فلمًا رجعوا إلى رحالهم: قال لهم الأسقُف: انظروا محمداً في غَدء فإن غدا بولده 
وأهله فاحذّروا مباهلته. وإن غدا بأصحابه فباهلوه؛ فإنّه على غير شيء. 

فلمّاكان من الغد. جاء النبئّ يي آخذاً بيد على بن أبي طالب 'ة. والحسن 
والحسين 2ه يمشيان بين يديه. وفاطمةئه نمشي خلفه. وخرج النصارى يَقَدمُهِم 
أسقفهم. 

فلمًا رأى الأسقف النبئ كل قد أقبل بمن معه. سأل عنهم؟ فقيلله: هذا ابن عمّه 


.31١ 409 آل عمران:‎ ١ 
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على بن أبي طالب 9# وهو صهره وأبو ولديه وأحبٌ الخلق إليه. وهذان الطفلان ابنابنته 
دن على كم وعفاض ابن لتجلق ليده وده التحارية ركد رطم بود ا لدان له 
وأقربهم إلى قلبه. 

فنظر الأسمّف إلى العاقب والسيّد وعبد المسيح وقال لهم: انظروا إليه قد جاء 
بخاصّة من ولده واهله ليُباهِل بهم وائقا بحقه. والله ماجاء بهم وهو يتخوّف الحجة 
عليه فاحذروا مباهلته واللّه لولا مكان قيصر لأسلمتٌ له. ولكن صالحوه على ما يتّفق 
بينكم وبينه. وارجعوا إلى بلادكم وارتؤُوا لأنفسكم. فقالوا له: رأيّنا لرأيك تَبَمٌ؛ فقال 
الأسقف: يا أبا القاسم إِنَا لا نباهلك ولكنًا نُصالحكء فصالحنا على ما ننهض به. 

فصالحهم النبى يَيْةُ على ألفى حُلَّة من حُلل الأواقي» قيمة كلّ خُلّة أربعون درهماً 
جياداً؛ فما زاد أو نقص كان بحساب ذلك, وكتب لهم النبى يل كتاباً على ماصالحهم 
عليه. وكان الكتاب: 

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

هذا كتاب من محمد النبئَ رسول الله لنجران وحاشيتها في كل صفراء وبيضاء 
وثمرةورقيقء لا يؤخذ منهم شيء غير ألفي خُلّة من خُلل الأواقي. ثمن كل حلّة 
أربعون درهماء فما زاد أو تقص فبحساب ذلك يدون ألفامنها فى صفرء وألفاً منها فى 
رجب. وعليهم أربعون ديناراً مثواة رسولي فما فوق ذلك. وعليهم في كل حدث 
يكون باليمن من كل ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعاً وثلاثون فرساً وثلاثون 
جملاًعارية مضمونة:؛ لهم بذلك جوار الله وذمَةٌ محمد بن عبداللّه» فمن أكل الربامنهم 
بعد عامهم هذا فَذْمّتى منه بريئة. 

وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا. 

فصل 

وفي قصّة أهل نجرا يان عن فضل أميرالمؤمنين لمع مافيه من الآة الى ك. 
والنعجز الدال على نبوته. ش ١‏ 

ألاتر ى إلى اعتراف النصارى له بالنبوة» للم ادي #العافة: 
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وعلمهم بأنّهم لو باهلوه لحل بهم العذاب. وثقتهيِقّة بالظفر بهم والفلج بالحجة عليهم. 

وأنَ الله تعالى حكم في آية المباهلة لأمير المؤمنين 42 بأنّه نفش رسو لاللمعقة. 
كاشفاً بذلك عن بلوغه نهاية الفضلء ومساواته للنبن (صلوات اللّه وسلامه عليه) 
فيالكمال والعصمة من الآثام» وأنَّ اللّه تعالى جعله وزوجته وَوَلّديه -مع تقارب 
سئّهما حجّة لنبيّهية» وبرهاناً على دينه. ونّصّ على الحكم بأنّ الحسن والحسين 
أبناؤه: وأنّ فاطمة #ه نساؤه المتوجّة إليهنَ الذكر والخطاب فى الدعاء إلى المباهلة 
والاحتجاج وهذا فضل لم يشركهم فيه أحد من الأمّةء ولاقاربهم فيه ولاماثلهم 
في معناه. وهو لاحِقٌ بما تقدّم من مناقب أميرالمؤ منين 4# الخاصة له. على ما ذكرناه'. 


ؤَنَد نَرَى تَعَلتَ وَجْهِكَ فى السَّمَاءِ فَلَنَُلَينَكَ قِبْلَةَ تَدْضَامَا» 
(البقرة / )١814‏ 
[انظر: سورة المائدة؛ آية /ا94. فى تحديد القبلة» من المقنعة: 40.] 


ؤوَيَشِّرِ الصَّابرِينَ ... لّذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُم ... أُولَئِكَ عَلَيِهمٍْ» 
ْ ْ (البقرة / 166-/ا6١)‏ 
[انظر: سورة التوبة» آية ٠٠١‏ فى مسألة السبق إلى الإيمان والإسلام؛ من 
اللإفصاح: ].78١‏ 
ارال اميك ف لسري روي 
(البقرة / /ا/ا١)‏ 


[انظر: سورة النساءء آية وق شري انالا على إباماتعان ا 5 من الرسالة 
مك1 او شور التوبة: آنه هن التطوة النجارء + ١ق‏ 


١-الإرشاد:‏ 84؛ والمصننات .1311:1١‏ 
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(يَا أَيّها الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلَتكُمْ الْقِصَاصٌ فِى الْمَتْلَى ...> 
ْ (البقرة / 178) 
[انظر: سورة المائدة. آية 0؛. فى أحكام القصاص وقتل الرجل المرأة. من 


المسائق الصاغانية: 4غ.] 


خَيْراً الوْصبَة ...» 
(البقرة / )18٠١‏ 


«كُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا < خَضَر أَحَدَكُهُ الْحَوتُ إن تدك < 


أحكام الوصيّة 

قال اليك «كُيِبٍ عَلَيِكُمْ إِذا حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيراً الوَصِيُّ ِلْوَالِدَيْنِ 
وَالْأَفْرينَ الْمَعْرُوفٍ حَقا عَلَى الْمتّقِين. [ 

وقال رسول الله «الوصية حقٌّ عل ىكل مسلم» !. 

وقال ة3: «ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة. الا ووصيّته تحت رأسه) '. 

وقال لا: «من مات بغير وصية مات ميتة الجاهلية» . 

فينبغي للمرء المسلم أن يتحوّز من خلاف اللّه تعالى وخلاف رسولهيَة فى ترك 
الوصيّة و إهمالهاء ويستظهر لدينه. ويحتاط لنفسه بالوصية لأهله وإخوانه بتقوى 
اللّهيكَ والطاعة له. واجتناب معاصيه. وما يحب أن يصنعوه فى غسله. وتحنيطه. 
وتكفينه عند وفاته. ومواراته. والصدقة عنه. والتدبير لتركته. ويسند ذلك إلى ثقة 
في نفسه. ليقوم به. ولا يحمل ذلك. ولا يفرط فيه إن شاء اللّه '. 

عند عد عبد 


.5075 من كتاب الوصاياء ح 7 ص‎ ١ الوسائل؛ ج 137 الباب‎ ١ 

" الوسائل؛ ج 137, الباب ١‏ من كتاب الوصاياء ح /ا-4: ص 5017 
7 نفس المصدر. 

4 المشنعة: 135 


2 
10 


9 - و اق ٍ- و 
يها الَّذِينَ آمَنُوا كب عَلَيْكُهُ الصَّيَامُ كُمَا كتبّ...» 
(البقرة: 14817 186) 


ؤي 


وجوب الصوم 

واعلم أن الله جل جلاله فضّل شهر رمضان على سائر الشهور لماعلم من 
المصلحة في ذلك لخلقه. فحكم به فى الكتاب المسطور وأوجب فيه الصوم إلزاماً. 
وأكّد فيه المحافظة على الفرائض تأكيداً. وندب فيه إلى أفعال الخير ترغيباً وعظّم 
رتبته. وشرّفه؛ وأعلى شأنه. وشيّد بنيانه. فخبّر جل اسمه: أنّهِ أنزل فيه القرآن العظيم 
وأنَّ فيه ليلة خيراً من ألف شهر للعالمين '. 


د عد عند 


أقسام الصوم 

والصوم على أربعين وجهاًء كما جاء به الأثر عن زين العابدين على بن الحسين دهت " 
عشرة أوجه منها واجبة على اختلاف وجوه لزومها فى الصيام. وعشرة أوجه منها 
صيامها حرام وأربعة عشر وجهاً صاحبها فيها بالخيار, وثلاثة أوجه وهى صوم الأذن» 
وله أوصاف. وصوء التأديبء وصوم السّفر. وصوم المرض. وله أحكام. 

ما الواجب مما ذكرناء فصوع شهر رمضان؛ قال الله تعالى: كِب عَلَيكُهُ الصّيَام 
كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَه ن4. يعني بقوله تعالى: «كُيِبَ» 
فرض وأوجب. 

وصوم شهرين متتابعين يجب على من تعمّد إفطار يوم من شهر رمضان. وفرض 


دبعم 


ذلك على لسان النبى يي ” قال اللّه8ذ: طوَمَا آنَاكُمٌ الَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 


1307-1586 المقنعة:‎ ١ 
بالرواية كمايظهر بالمراجعة إليها.‎ 
.78 ”را جع الوسائل» ج /, الياب من أبواب مايمسك عنه الصائم» ص‎ 
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- م>>ه 


و4 '. وقال تعالى: مَنْ يُطِع الرَسُول فَقَدْ أَطاعَ الله» '. 
مس امل ارين قال اللّهقق: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ 
ِسَائِهمْ ثُمٌ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فُتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلٍ أن يَتَمَانًا. إلى قوله 9فَمَنْ 
َم يَجِدْ جد نَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاتَاع ” 

وصيام شهرين متتابعين, في كفار ة قتل الخطأ؛ قال الله تعالى: ل وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا 
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَهُ مُسَلَْمَهُ د إلى أَمْلِيك. - إلى قوله ا 
مَُتَابِعيْنِ تَوْبَهَ مِنْ الله وَكَانَ الله لَه عَلِيماً حكيماً» ؛. 
٠‏ وصيام ثلاثة :ابأ ستايعة ف كفارةالتعين قال اللّه تعالى: « لا يُوَّاخِدُكُمُ اذ اللّْوِ نَى 
أيْمَانِكُمْ وَلْكِنْ كن بواخاك] ينا عندكم الأَنِمَانَ فَكََارَئهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ 


ص 
ار ساس 


ما أوئون أذليكم أ ء 0 َه أ تَخري رَقبَة قن لخ يذ قصَِاء تلائة أَيَام ذلك كاد 

ْمَانِكُمْ ذا حَلّكُ» * ْ 
وصياءإذى حلق الزأس واجب؛ قال الف( َمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ممريضاً أَْ به أَذىّ مِنْ 

رَأسِهِ قف ب يه مِنْ صِيّامٍ أو صَدَقَةِ 0 سك ١»‏ . فهو بالخيار» إن شاء صام ثلاثة يام وإن 


لتقو سو مه ينا كت لقن مكو ةي تقار نيلك ايفان 
يسارم الد لت رلح فل الدع ونس من تَمَنّعَ ِالْعُمرَةٍ إلى الْحَجّ 


- 
م 


نَمَااسْتَيِسَرَ مِنْ الْهَدي قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلانَة أيّامٍ فى الْحَجّ و رَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتُمْ تَلكَ 
عَسرهكَالة6 "' 

فإذا لم يجد المتمبّع بالعمرة إلى الج ثمن الهدي لأعساره: فعليه أن يصوم بدل 
ذلك ثلاثة أيّامِ في الحبٌ. وسبعة إذا رجع إلى أهله. 


١‏ الحشر: لا. 
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وطو ع المكد واج قال لفق لوفخر عَدَاءُ مل مَا قَتَل مِنْ انعم يَحْكُم ب به ذُوَا 
عَدْلٍ مِنَْكُمْ هَذياً بَالعَ الْكَعْبَةَ أ َك رَهٌ طَعَامٌ صَسَاكِينَ 1 ذَلِكَ صيّاماً» '. 

فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته. وفضّها على الب فصام لكل نصف صاع يوما. 

وعد الاعتكاف والننه وفرض ذلك على لسان الوّسو لي '؛ قال الله تعالى: 
ظوَمًَا اياك الدكول فُحَدوة وَمًا تَهَاك: عَنْهُ قَانتهُوا» '. فالوجه فى وجوب صيام 
الاعتكاف من جهة النبئ ييه أنه لمّا اعتكف كان صائماًء ولم يراة معتكفاً بغير صيام 
وكان صيام الاعتكاف ما أتانا به. 

وصيام النذر واجب؛ قال اللّه تعالى: لوَأَوْهُوا بِعَهْدِ الله إذَا عَاهَدْتُمْ» ؛ وقال: « إن 
الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولةً» ". 

وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطرء ويوم الأضحى. وثلاثة أيّام التشريق» وصوم 
يوم الشكُ على أنه من شهر رمضانء فإن صامه الإنسان على أنه من شعبان أحسن 
وأصاب. وقد تقدّم' القول فيه بما يغني عن إعادته هاهنا وصوم الصمت جرام؛ وصوم 
الوصال حرام وهو أن يجعل الإنسان عشاه سحوره؛ وصوم الدّهر حرام وصوم نذر 
المعصية حرام '. 


أحكام الصيام 
فأوجب فرض الصيام في الجملة على سائر المؤمنين بعموم اللفظ المنتظم 
للجميع؛ وعم به سائر المؤمنات بقرينة اللفظ من الإجماع ودليله المبيّن, إلا من خصّه 


١_المائدة:‏ 406 
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من الجميع في الآية التي تعمّب ما تلوناه في التُنزيل؛ وما يتبعها من السئّة على لسان 
نبه عَلة؛ ؛ ثم قال تعالى -مفسّرأ ما أجمله ضربأ من التفسير - «أَيّاماً مَعْدُودَاتِ قَمَنْ كَانَ 
مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفرِ فده من أَيّامٍ أَخرَ وعلَى الِّينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَهُ طَعَام مِسْكِينٍ 
من تَطوَعَ خَيرا فَهُوَ خَيِد لَه وأَنْ تَصُومُوا يد لَك إن شم تَعْلمُونَ» !. 

فبيّن أن الفرض متعلّق بأزمان محصور:. وأنّهِ يكون في أيّام معدودة؛ وكشف عمّن 
يختصٌ بالخروج عن فرضه في الحال من المرضى والمسافرين وإن كان قد ألزمهم أيّاه 
بعد الحال؛ وبّن أنّه قد كان رخص للشّاهدين له من أهل الصحّة والسلامة من 
الأمراض إفطاره على التَعمّد بشرط قيامهم بفدية الإفطار من الإطعام. ودلٌ على أنَّ 
الصوم لهم مع ذلك أفضل عنده. وأولى من الفدية للإفطار. 

اح الناضا ةيما اه ناكرا الجراق قاذ عه رَمَضَانَ الى أنر 
فيه الْهَرْآنُ هُدىّ لِلنّاسِ وَبَيَنَاتِ مِنَّ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ قَمَنْ شَهِدَ د مِنْكُمْ الشّهرَ فَلِيصّمْهُ وَمَنْ 
كَانَ مريضاً أذ عَلَى سر هده ين أَيَامٍ أَخَرَ يريد اله 0 يي به الشف 
وَلتُكْملُوا الْعدَة وَلِتُكَيْدُوا الله نه عَلَى مَا هَدَاكُْ وَلعَلّكُ 5ه 

فأوضح بهذا عن بقيّة تفسير الإجمال فيما أنزله أوّلاً من فرض الصيام ودل على أن 
المكتوب على أهل الإيمان من الصيام الذي وصف بأنّهِ في أَيّام معدودات يجب فعله 
في شهر على التمام بماذكره في العدّة من فرض الكمال. وحظّر ماكان أباحه قبله من 
الإفطار للفدية مع إطاقة الصيام بإلزامه الفرض فيه للشاهد في الزمان مع السلامة من 
العلل والأمراضء وأكّد خروج المرضى والمسافرين من فرضه في الحال بتكرار 
ذكرهم للبصيرة والبيان» وأبان عن علّة خروجهم بما وصف من إرادته جل اسمه لهم 


اليسر وكراهية العسر عليهم زيادة منه فى البرهان'. 
ايان 
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و مالك العواء درن ذه واريي ما ,اتبوزر مكار وال لمر دَمَعْنَان الْزَْى 
نل فيه اُْرَآُ هُدىٌ للنّاس وَبَيِنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْقُرْقَانِ فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ 
َلِيصُّمْهُ» '. | 

وقال اللّه: 9وَمًا موا إلا لِيَُْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَفَاء» '. 

وقال رسو ل اللَّديَيّة: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ مانوى» '. 

وزعم النعمان: أن من تعمّد الخلاف على اللْهكك فنوى أيام شهر رمضان في نذر 
عليه أجزأه عن صيام شهر رمضان؛ أو كان عليه كفارة صيام ثلاثة أيّام فتعمّد أن يصوم 
ثلاثة أيَام من شهر رمضان ينوي بها صيام الكقارة, أجزأه ذلك عن صيام ثلاثة أيّام من 
شهر رمضان. خلافاً على النبى يله فيما رويناه عنه من قوله في هذا الباب. 

وزعم النعمان: أنَّ من تعمّد بلع حصاة وأشباهها مالا يغذو الإنسان ولا ينماع في 
جوفه وهو صائم. أنه لايفطر بذلك. خلافاً على أثمّة الإسلام '. 


2 


لوَمَنْ كان مَريضا 


وُعَلَى اس 


فعد 


الاسم 


0 
أخْرَ...» 
(البقرة / 1866) 


2 
0 
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الإصس- 


23 
١ 
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أحكام الصيام 

وأمّا المرض الذي يجب فيه الإفطار. فهو كلّ مرض يزيد بالصيام ويقوي بترك 
الإفطار. بإذاكان العرضي كدلك وجي على صاحية النظاز؛ وكان ذلك فيه وعرم 
عليه الصيا م؛ قال اللّه تعالى: لوَمَنْكَانَ مَريضاً أو عَلَى سَفَرٍ عد مِنْ أيّام َخَرَ يُرِيدُ الله 
بكم الْيْسْرَ وَلَا وَلا يريد ب الْعُسْرَ. 

فإن خالف الإنسان فصام فى المرض الذي ذكرناه, كان عاصياًء ووجب عليه إعادة 
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الصيام إذا برأأمن مرضه. إلا أن يكون جاهلاً بالحكم في ذلك ولم تم الحجّة غاية 
بالمنه عنه. فيسقط عنه فرض القضاء '. 

[انظر: سورة لجرا أن "إلى 0 فى سالة إرادة الله من المصول المختارة .] 

قال اللّهقل: هيُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعُسْر». 

فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها. والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة؛ إذا 
لم يطيقا الصيام. وعجزا عنه. فقد سقط عنهما فرضه. ووسعهما الإفطار. ولاكفارة 
عليهما. وإذا أطاقاه بمشقّة عظيمة وكان يمرضهم إذا فعلاه. أو يضرّهما ضرراً بيّنا. 
وسعهما الإفطارء وعليهما أن يكمّرا عن كل يوم بمدّ من طعام. 

والشَّاب إذا كان به العطاش, وكان الصّيام يمرضه أفطر وكفّر عن كل يوم بمدَ 

١ 

من طعام '. 

فخبّر سبحانه أنّه لايريد بعباده العسرء بل يريد بهم اليسرء ... وأنّه يريد التتخفيف 
عنهم ولايريد التثقيل عليهم '. 

[انظر: سورة المؤسنء آية 31 فى منعتى إرادة اللّه.] 

ويُكبّر ليلة الفطر من بعد صلاة المغرب إلى رجوع الإمام من صلاة العيد في أدبار 
1 بع صلوات: المغربء والعشاء الآخرة. والفجر. وصلاة العيدء يقول: «اللهَاأ كب رألله 
أكبرء لا إله إلَا الله والله أكبرء والحمد لله على ما هداناء وله الشكرء والحمد لله على 
ما أولانا» '؛ قال اللّهقك: ل وَلِتكْمِلُوا اعد وَلِتُكََدُوا الله عَلَى مَا هَدَاكئ» ”. 


نيزا تنيز فلن 


ذكرت -أيّدك الله أن كتاب أخ من إخواننا أهل الموصل ورد عليك, يكلّفك 
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سؤالي عن شهر رمضانء هل يكون تسعةٌ عشرين يومأكما يكون ثلاثين يوماً؟ وهل إذا 
كان تسعة و عشرين يوماً يكون شهراكاملاً أم لايطلق عليه الكمال؟ 

وعن قول من قال بالعدد من أصحابنا ' وأنكر أن يكون شهر رمضان تسعة وعشرين 
يوماء وما الذي تعلّقوا به في ذلك؟ وما الحجّة عليهم في فساد ماذهبوا إليه منه؟ 

وعن قوله تعالى: لوَلتُكِْنُوا اعد وهل هو في قضاء مافات من الشهر؟ أم هو 
راجع إلى الشهر نفسه؟ 

وعمًا ورد عن أبي عبداللّه.#ة من قوله: «إذا أتاكم عا حديثان مختلفان فخذوا 
بأبعد هما من قول العامّة) '. 

وهل هذا القول حجة فى العمل على العدد دون الأهلّة إذاكان العمل به أبعد من 
قول العامة بالأهلّة؟ 

فصل 

واعلم أيّدك الله أن الكلام في هذا الباب على استقصائه يطول. وقد عملت فيه 
كتاباً سمّيته ب«مصباح النور» يكون فى أرباع المنصوري بخط متوسّط. في نحو 
الخمسين ومائة ورقة» فإن ظفرت به أغناك عمّا سواه فى معناه إن شاء اللّه. 

قن ال [أببت لك نكتاً منه] تعتمد عليهاء مما تحتاج إليه؛ إلى أن يسهّل اللّه تعالى 
ظفرك بالكتاب المذكور إن شاء اللّه. 


١‏ ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوقء محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمىني فى كتابه من لابحضره الفقيه 
11١:7‏ بعد نقله بعض الروايات قال: قال مصنف هذا الكتاب: من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة 
للعامة فى ضدها اتقى كمايئّقى العامة» ولا يكلم إلا بالتقية كائناً من كانء إلا أن يكون مسترشداً فيرشدء و يبين له. 
فإنَ البدعة إنّما تمات و تبطل بترك ذكرها (انتهى). 
وقال فى الخصال ؟: 0477, الحديث 4 بعد ذكر الأحاديث الواردة فى هذا المعنى قال مصنف هذا الكتاب2ك: 
مذهب نخواص الشيعة وأهل الاستبصار منهم في شهر رمضانء أنه لابتقص عن ثلاثين يوماً أبداً. والأخبار في ذلك 
موافقة للكتاب, ومخالفة» فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التى وردت للتقية» فى أنّه ينقص و يصيبه 
مايصيب الشهور من النقصان والتمام» انّقَى كما تتَّي العامة. ١‏ ْ 

"- ذكر الشيخ العاملى بق فى وسائل الشيعة 18: 80, الحديث ١‏ عن سعيد بن هبة الله الراوندي فى رسالته 
المخطوطة التى ألفها فى أحوال أحاديث أصحابنا و إثبات صحتها بسنده عن الحسين بن السري قال: قال 
أبوعبد اللّهكة: «إذا ورد عليكم حديئان مختلفان فخذوا بما خالف القوم». 
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القرآن نزل بلسان العرب ولغتهم. قال اللّه عرّ اسمه: ظبِلِسَانٍ عَرَيِيَ مين ' وقال 
تعالى: «قرآناً عَرَيَا غَيْرَ ى عِوَج» ' وقال تعالى: وَل جعلْناهُ آنا أَعْجَمِياً لَقَانُوا َو 
ُصَلَتْ آيَانّهُ أأَعْجَمِىٌ وَعَرَبٌِ 4 '. 

فإذا ثبت أن القرآن نزل بلغة العرب, وخوطب المكدّفون فى معانيه على اللسان. 
وجب العمل بما تضمّنه على مفهوم كلام العرب دون غيرهم. 

و الأشهر عند العرب إِنّما سمّيت بدلك, لاشتهارها بالهلال» قال اللّه عرّ اسمه: 8 إن 
ا شَهْرأً فى كِتاب اله يو خَلَنَ الشعوَات وَالاَرْضَ »#< وقال 
تعالى: 9شَهْدُ رَمَضَانَ الَّذْى َنزلَ فيه الْقُرَآنُ هُدىّ لِلنّاسِ وَبَينَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْفْرْكَانَ4 
تعن اللمتعالق الأقي سناو ضيفت لها لعزت بهد السيمة 

وقد بِيّنَا أنّها وضعتها للشهر من حيث اشتهر بالهلال: وكان الهلال علامته ودليله 
والهلال إِنُماسمّي هلالاً لارتفاع الأصوات عند رؤيته بالتكبير والإشارة إليه “ومن ذلك 
سمّي استهلال الصبي إذا بكى وصاح. فقيل: استهل الصبيء يعنون ظهر صوته بالبكاء 
و نحوه. 

فإذا كان الشهر هو مااشتهر بالهلال» ثبت أنّه دليله دون ماسواه. وذلك إبطال قول 
أصحاب العدد في علامات الشهور. وأنّها تخرج بالحسابء ودفعتهم بذلك الحاجة 
إلى الأهلّة. ويؤكّد ماذكرناه. قول الله تعالى: 9يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأهِلةٍ كل هِىَ مَوَاقِيتُ 
لِلنّاسِ وَالْحَجّ» ' يريد به أنْها علامات الشهور وأوقات الديون, وأيّام الح وشهوره. 

وهذا بالضدٌ مما ذكره أصحاب العدد في علامات الشهورء وخالفوا نص القرآن 
ولغة العربء وفارقوا بمذهبهم فيه كافة علماء الإسلام؛ وباينوا أصحاب علم النجوم» 
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فلم يصيروا إلى قول المسلمين في ذلك. ولا إلى قول المنجّمين الذين اعتمدوا الرصد 
والحسابء وادّعوا عليم الهيأة, فصاروا مذبذبين لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأحدثوا 
مذهباً غير معقول, ولا له أصل يستقرٌ على الحجّاج؛ وعملوا جدولاً باطلاً أضافوه إلى 
الصادق ة, لم أجد أحدأً من علماء الشيعة وفقهائها وأصحاب الحديث منها على 
اختلاف مذاهبهم في العدد والرؤية إلا وهو طاعن فيه. ومكذب لراويه. 

فصل 

وشهر رمضان من جملة الشهور التي قال اللّه تعالى: إإِنَّ عِدَةٌ الشهُور عِنْدَ الله اننا 
عَشَرَّ شَهْرأ ' والشهر قد يكون تسعة وعشرين يوماًء وهو في الحقيقة شهر كمايكون 
تلأثين يومأء ولسن يرجه نقضاته من امستتحقاقة السيمية انه شهر: 

وكيف لايكون شهراً وهو تسعة وعشرون يوماًء والقرآن ناطق بأنّ الشهور عند اللّه 
اثناعشر شهراً. وأصحاب العدد معترفون بأنّ منها سنّة,كلّ واحد منها تسعةوعشرون 
يومأء فقد أثبتوا الشهر شهراً على الحقيقة وإن كان تسعة وعشرين يوماً. 

وأما القول بأنّه يكون كاملاً أو ناقصاًء فإنّه إذاكان تسعة وعشرين يوماً كان ناقصاً 
بالإضافة إلى الشهر الذي هو ثلاثون يوماًء وكان الشهر الذي هو ثلاثون يوماً كاملاً 
بالإضافة إلى الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوماًء وهما شهران تامّان في عددهما. 

فصل ظ | 

والذي يدل على فساد ذلك أنّه لو وجب على الإنسان في كمّارة ظهار أو إفطار يوم 
من شهر رمضانء أو قتل خطأء صيام شهرين متتابعين؛ فابتدأ الصوم على رؤية الهلال, 
فصان شهرا كاذ وشهرا تله نافضا: أو شهرا [تافضا وشهراً] يليه كاماك لكان ند عناة 
شهرين متتابعين» ولم يلزمه أن يصوم سنّين يوماً. 

ولو اتّفق له أن يكون الشهران ثمانية وخمسين يوماً لأجزأه في الكمّارة. لكان 
قد صام شهرين متتابعين؛ وأدّى ما وجب عليه فثبت أن الشهر قد يكون شهراً و إنكان 


51 :ةبوتلا_١‎ 
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فصل 

و أمّاما تعلّق به أصحاب العدد فى أن شهر رمضان لايكون أقلّ من ثلاثين يوماً. فهى 
ادنك شا قد ظعن لقا الآنارمن الشيعة فى بسلدها ومى تكن فى كدب الضيام: فق 
ابواب النوادر, والنوادر هي التي لاعمل عليها. 

وأنا أذكر دن ا ان الات دك الشاذة: وأبين عر خللهاء وفساد التعلق بها 
فى خلاف الكافة إن شاء اللّه. 

فمن ذلك حديث رواه محمدبنالحسينبن أبي الخطاب ' عن محمدبنسنان ', عن 

حذيفة بن منصور” عن أبى عبدالله !9ه قال: اشر رظان ثلاثون يوماً لا ينق ص أبداً ) . 

وهذا الحديث شاد نادر غير معتمد عليه. طريقه محمد بن سئان. وهو مطعون فيه 
لاتختلف العصابة فى تهمته و ضعفه. وماكان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. 

ومن ذلك حديث رواه محمد بن يحيى العطار”. عن سهل بن زياد الآدمي»' 


١‏ أبوجعفر, محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمدانيء و ثقّه الشيخ الطوسي في رجاله؛ و عدّه في 
أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري 2ته. وقال النجاشي فى رجاله: 7017 بعد ذكر عنوانه: واسم أبى الخطاب 
زيدء جليل من أصحابناء عظيم القدرء كثير الرواية» ثقة عين» حسن التصانيف, مسكون إلى روايته» توفى سنة 
(777هجرية). 

1 محمد بن سنان» أبو جعفر الزاهري, من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي؛ ضعفه النجاشي في رجاله: 
وقال ابن الغضائري: أنّه ضعيف غال لايلتفت إليه. وروى الكشى فى رجاله فيه قدحاً عظيماًء وقال الشيخ 
الطوسي في الفهرست: 147: قد طعن عليه وضعّفء وذكره العلامة فى القسم الثاني من الخلاصة: .مات سنة 
('ه). 

أبومحمدء حذيفة بن منصور بن كثير بن مسلمة الخزاعي؛ روى عن أبي عبدالله و أبي الحسن موسى نإيا. حكى 
العلامة في الخلاصة: 7١‏ عن ابن الغضائري: أن حديئه غير نقي. يروي الصحيح والسقيم؛ وأمره ملتبس. وقال 
العلامة: والظاهر عندي التوقف فيه لماقاله هذا الشيخء ولما نقل عنه أنّه كان والياً من قبل بن ى أمية» و يبعد انفكاكه 
عن القبيح. إلا أنْ الشيخ النجاشي ونّقه في رجاله: 1١77‏ وروى الكشي حديثاً في مدحه. انظر اختيار معرفة الرجال: 
ساسك إذرة 

4 رواه الشيخ الكلينيءت في الكافي 4: 2/4 باب النوادرء الحديث 5 والشيخ الصدوق في من لايحضره الفقيه 7: 1١‏ 
باب النوادرء الحديث »47٠‏ والخصال 7: 014 باب الثلاثون والشيخ الطوسي في التهذيب 5: 100 
الحديث 4!/8, والاستبصار 7: 10, الحديث 717. 

0 قال النجاشي فى رجاله: :10٠‏ محمد بن يحبىء أبوجعفر العطار القميء شيخ أصحابنا في زمانه» ثقة عين» كثير 
الحديثء له كتب. 

1 أبوسعيدء سهل بن زياد الآدمي الرازي» من أصحاب أبى الحسن الثالثُطهِذِء قال الشيخ النجاشي في رجاله: 177: 


له 
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عن محمد بن إسماعيلء ' عن بعض أصحابه. عن أبي عبد الله قال: «إنّ الهم خلق 
الدنيا في ستة أَيَام ثم اختز لها من أيّام السنة فالسنة ثلاثمائة وأربعة و خمسون يوماً 
شعبان لايتّم. وشهر رمضان لاينقص أبدأًء ولاتكون فريضة ناقصة. إن اللّه تعالى 
يقول: لوَلِتُكُِْوا الْدّة» '. 

وهذا الحديث شاذْ مجهول الإسناد. لوجاء بفضل صدقة؛ أو صيام, أو عمل بر 
لوجب التوقّف فيه فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسئّة وإجماع الأمَة؟ 
ولايصحّ على حساب ملئ ولاذمئء ولامسلم. ولامنجّم؛ ومن عوّل على مثل هذا 
الحديث فى فرائض اللّه تعالى» فقد ضلٌ ضلالاً بعيداً. 

ول فالكلام الذي فيه بعيد من كلام العلماء. فضلاً عن أئمّة الهدى 6ه, لأنّه قال 
فيه: الاتكون فريضة ناقصة» وهذا مالامعنى له. لأنَّ الفريضة بحسب مافرضت. فاذا 
أدّيت على التثقيل أو التخفيف لم تكن ناقصة؛ والشهر إن كان تسعة وعشرين يوماًء 
ففرض صيامه لاينسب إلى النقصان في الفرض. كما أن صلاة السفر إذا كانت على 
الشطر من صلاة الحضر لايقال لها صلاة ناقصة, وقد أجل اللّه إمام الهدى ىه عن القول 


< كان ضعيفاً فى الحديثء غير معتمد فيه, و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب. وقد اختلف 
قول الشيخ الطوسي فيه. فقال في الفهرست: :٠١7‏ ضعيف, وقال فى رجاله: 117: ثقة» و عدّه من أصحاب الإمام 
الجواد والهادي والعسكري ليده 

-١‏ قال النجاشي فى رجاله: 177: محمدبن اسماعيل بن بزيع أبوجعفرء مولى المنصور أبى جعفر, و ولد بزيع بيت 
منهم حمزة بن بزيع» كان من صالحي هذه الطائفة و ثاقتهمء كثيرالعمل إلى قوله قال محمد بن عمروالكشي: كان 
محمد بن إسماعيل بن بزيع من رجال أبي الحسن موسىطهة, و أدرك أباجعفر الثاني عكة؛ وقال حمدوية عن 
أشياخه: إِنْ محمد بن إسماعيل بن بزيع و أحمد بن حمزة كانا فى عداد الوزراء» و كان على بن النعمان أوصى 
بكتبه لمحمد بن إسماعيل ... إلى آخره. 

"-رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ؛: الااء الحديث 4806. والاستصار 5: ثماء الحديث ,75١18‏ عن محمد بن 
يعقوب الكلينى: وللحديث تتمة: (وشوال تسعة و عشرون يوماً وذوالقعدة ثلاثون يوماً لقول الله كك «وواعدنا 
موسى ثلائين ليلة واتممناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة4: وذوالحجة تسعة و عشرون يوماء والمحرم 
ثلاثون يوماًء ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص). 
ورواه الشيخ الكليني في الكافي 4: 2/4 باب النوادر, مع اختلاف يسير فى اللفظ. 
وروى الشيخ الصدوق في هن لايحضره الفقيه 7: 3٠١‏ الحديث ١/ا4,‏ بسنده عن محمد بن يعقوب بن شعيب 
عن أبيه نحوه. 
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بأنَّ الفريضة إذا أدّيت على التخفيف كانت ناقصة: وقد بيّنَا أن من صام شهر ين متتابعين 
فى كمّارةظهار فكانا ثمانية وخمسين يوماً لم يكن ناقصاًء بل كان فرضاً تاماً. 

ثم احتجّ بكون شهر رمضان ثلاثين يوماً لم ينقص عنهاء بقوله تعالى: 9وَلِتُكْمِلُوا 
الْعِدّة وهذا نص فى قضاء الفائت بالمرض والسفر. ألا ترى إلى قوله: ظوَمَنْ كَانَ 
مريضاً أو عَلَى سَفْرِ فده ين أَيَامٍ أخْرَ مُرِيدُ اله :بكم النش ولا بريد ركه العشز 
ولُِكْنُوا لْدع. 

وبعد فلوكان المراد بقوله: ل وَلُِكْمِنُوا الْعِدّة صوم شهر رمضان. ما أوجب ذلك أن 
يكون ثلاثين يوماًء بل كانت الفائدة فيه كمال صيام عدّة الشهر. وقد تكمل عدّة الشهر 
ثلاثين يوماً إذا كان تام وتكمل بتسعةوعشرين يوماً إذاكان ناقصاًء وقد بِينَا ذلك في 
صيام الكمّارة, إذا صام شهرين متتابعين وأن كانا ناقصين: أو أحدهما كاملاً والآخر 


ناقصاً '. 
«أحِلّ لَكُمْ لي الصِيَامٍ الرَّقَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ...» 
(البقرة / /141) 
أحكام الصيام 


فحظر جل اسمه على الصائم تناول سائر ما ينقض الصوم من حدٌ بياض الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء وهو بياض الفجر عند انسلاخ اللّيل. فاذا طلع 
الفجر وهو البياض المعترض فى أفق السماء من قبل المشرق -فقد دخل وقت فرض 
الصيام» وحلّ وقت فريضة الصلاة. ثم الحظر ممتدٌ إلى دخول الأيل. وحدٌ دخوله 
مغيب قرص الشمس. وعلامة مغيب القرص عدم الخُمرة من المشرق. فإذا عَدِمت 
الحمرة من المشرق سقط الحظرء وحلّ الإفطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع 
وسائر مايتبع ذلك ممًا يختصٌ حظره بحال الصيام. وقد روي عن أبي عبداللّه 9 


.17/ المصنفات 3: الرد على أهل العدد والرؤية‎ ١ 
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فى حدّ دخول الليل ماذكرناه بصفته ومعناه الذي قدّمناه. فروي: أنه قال: (إن المشرق 
مظل على المغرب هكذا -ورفع إحدى يديه على الأخري -فإذا غربت الشمس من هاهنا - 
وأوماًإلى يده التى خفضها -عدمت الحمرة من هاهنا -وأوماً إلى يده التى رفعها '" '. 
ِيَسْأَلُوئَكَ عَنْ الْأهلّة قُلْ هِى مَوَاقِيتُ لِلئّاسِ وَالْحَجَ...> 
: (البقرة / 18468) 

المراد من الأهلّة 

فضيع تناك الأهيلة عات النوووةودلاكل انان الفورو ةو مومرافيت 
للناس فى الحجٌ والصوم. وحلول آجال الدّيون. ومحلّ الكقّارات؛ وفعل الواجب 
والمندوب إليه. 

روى حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن على الحلبي. عن أبي عبداللّه 4 أنّه سئل عن 
الأهلّة فقال: هي أهلّة الشهورء فإذا رأيت الهلال فصم. وإذا رأيته فأفطر ". 

وروى عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير. عن أبي عبداللّه#ة قال: سألته عن الأهلّة 
فقال: «ه ى أهلّة الشهورء فإذا رأيت الهلال فصم. و إذا رأيته فأفطر» .. 

وروى ابن أبي عمير عن أَيَوبٍ بن نوح؛ عن محمد بن مسلم. عن أبي عبد الله لله 
قال: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء وليس بالرأى ولابالتظتى»". 

فالهلال علامة الشهر. وبه وجبت العبادة في الصيام والاافطار والحجّ وسائر 
ما يتعلّق بالشهور على أهل الشرع. وربّما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلّة 
وظهر لغير أهل ذلك المصرء ولكنّ الفرض إِنّما يتعلّق على العباد به إذ هو العلم دون 


.177 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ص‎ ١7 الوسائل» ج /ء الباب‎ ١ 
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4 همان ح و3 

5 الوسائل. ج 27 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح 7. ص 187. 


غيره بما قدّمناه من آي القرآن '. 
[انظر: ده نفس السورة. آية 6» من رسالة الرد على أهل العددو الرؤابة :37 حول 
مسألة مدّة شهر رمضان.] 


َرأ موا الْحَعّ وَالْعْمْرَةَ لله...» 
(البقرة / 195) 

وكان قد خرج مع النبئ يله كثير من المسلمين بغير سياق هدي؛ فأنزل اللّه تعالى: 
لوَأْتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَهَ بلو؛ فقال رسول اللَهيَيْ: «دخلت العمرة فى الحجّ إلى يوم 
القيامة . وشبك إحدي أصابع يديه على الأخرى. ثم قال ظة: 

«الواستقبلت من أمرى ما استدبرته ما سقت الهدى»؛ ثم من مناديه أن ينادى: «مسن 
لميسق منكم هدياً فليحلٌ وليجعلها عمرة» ومن ساق منكم هدياً فليقم على إحرامه) '. 

فأطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعضء وجرت خطوب بينهم فيه. وقال منهم 
قائلون: إن رسول اللهيقة أشعث أغبرء نلبس الثياب ونقرّب النساء وندهن! 
على إحرامه؛ فأنكر رسول اللّه على من خالف فى ذلك. وقال: «لولا أنى سقت 
الهدى لأحللت وجعلتها عمرة؛ فمن لم يسق هدياً فليحل» فرجع قوم وأقام آخرون 
على الخلاف '. 
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أقسام الحجّ 

والحجّ على ثلاثة أضرب: تمتّع بالعمرة إلى الحجّ» وقران في الحجّ. وإفراد للحج » 
فأمًا التَممّع بالعمرة إلى الحجّ فهو فرض اللّه تعالى على سائر من نأى عن المسجد 
١‏ المقنعة: 1590. 


"-الوسائل؛ ج ٠١‏ باب © من أبواب العمرة 147؛ واج 8, باب من أبواب اقسام الحج/ .١7/7‏ 
الارشاد: 6 والمصنفات ذلك تذحة 
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الحرام» ومن لم يكن أهله من حاضريه. لايسعهم مع الإمكان غيره. ولا يقبل منهم 
سواه, قال اللّهوك: 9فَمَنْ تَمَتَعَ ِالْعُمرَةٍ إلى الْحَجَّ قَمَا اسْتئِسَرَ م مِنْ الْهَدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
صِيَام تََاَةِ يام 3 فى الْحَجَ وَسَعَةِ ذا رَجَعْتُمْ تَلْكَ عَشَرَه كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لم يَكُنْ أَهْلَُهُ 
كاضرى لعشي الخراء ومو رك عله افك مو جوع أعل الايعا ور ف كه 
وحاضريهاء الفوق ملك الإقران والإفراد. -كما قدّمناه وعلى من عداهم التَّمءٌ 
0 م بالْعُمْرَةٍ 3ك الْحَج» '. 


2 


متعة الحجّ 

والمتمبّع بالعمرة إلى الح عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه ممّا تيسّر له. فإن 
لم يجد دماً لفقره صام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل يوم الترّوية بيوم؛ ويوم الترّوية» ويوم 
عرفة» وسبعة أيّام إذا رجع 0 ل ة إلى 
الْحَجَ فَمَا اسْتَئِسَرَ م مِنْ الْهَدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامٌ ثلا يام نى الْحَجّ وب سَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ 
تلك عَشَرَهُ كَامِلَهٌ "> '. 

ند وان 

37 رسول اللَهيلةُ حجّة الوداع فنزل عليه 88ة: لقَمَنْ تَمنّ الْعُمْرَةٍ إلَى الْحَجّ فا 

سْتَيِسَرَ مِنْ الْهَدي» . ا 

لاسي الى لال من لميسق هديا ويجعه عمرة 
ففعل المسلمون ذلك” و ثبتت السنة به. فزعم النعمان: أن التمبّع بالعمرة إلى الحجّ 
مرغوباً فيه وأنّ لقران هو السكة ' خلافاً على النبي يِل وأشعر رسول اللْهيِل هديه. 


584 المقنعة:‎ ١ 

"-البقرة: 195. 

المقنعة: 1/ا0. 

غ-البقرة: 147, والمصنفنات ”7: 17/8. 

6 صحيح البخاري 17 11/1؛ صحيح عسلم: /الال يأدنى تفاوت. 

الاب 193:1١‏ الهداية :١‏ 107؛ تحنة الفقهاء 1: 117]؛ الوط ): 586. 


31 تفسدر القرآن المجيد 


وسكب الدم بأصبعه. وسنّ ذلك لأمّتِه ', فزعم النعمان: أن أشعار البُدن مثلة" 
تبديعاً للنبى له '. 
ْ ان 

فإن عدم الهدي وكان واجداً ثمنه. تركه عند من يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هدياً 
يذبحه. أو ينحره عنه في ذي الحجّة, فإن لم يتمكن من ذلك أخرجه عنه في ذي 
الحجّةمن العام المقبل عند حلول وقت النحرء فإن لم يكن واجدأً طولاً للهدي كان 
عليه صيام العشرة الأيَام المذكورة ذ في القراد» قال لل علي » لنَمَنْ لم يَجِدْ قَصِيَامْ 

كان يام نى الْحَج و َسَبْعَة إِذا رَجَعْتُمْ تلْكَ عَشَرَهٌ كَاملَه» '.”. 


0/1 1 11 
00 


ولها [للمرأة] أن تقرن الحجّ وتسوق الهدي. ولها الإقران إلا أنّها إذا لم تكن من 
حاضري المسجد الحرام ففرضها التّمبّع بالعمرة إلى الحججّ, كما أن ذلك فرض الرجال 
الذين ليسوامن حاضري المسجد الحرام؛ قال اللّه تعالى: لفَمَنْ تَمَنَّ يالعمرَةِ إلى الْحَجّ 
نكا امكنم مِن الْهَدي فَمَنْ لم يَجِدْ فَصِيَامُ تا َةِ أيّامٍ فى الْحَجّ وَسَبْعَةٍ ة إذَا رَجَعْثُمْ تَلْكَ 
عَسَرْهكَامِلَةُ ذَلِكَ لَِن لَمْ يكن أَهلهُ حَاضرِى الْمَسْحِدٍ الْحَرَام». 

[انظر: سورة البقرة, آية 1417, فى أحكام الصوم. من المقنعة: '777.] 


وَالْحَمٌ أَسْههُ مْرْ مَغْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنٌ الْحَجَّ فلا رَقَتَ. * 
0 
تروك الإحرام ويتجئّب الكذب وأشباهه؛ قال اللهقق: 9الْحَجٌ أَضْهُدُ مد مَعْلومَاتٌ 


.77177 :/ سنن ابن ماحة: 18١٠؛ الجامع الصحيح للترمذي ': 714؛ صحيح مسلم بشرح النووي‎ ١ 

"'- الهدابة :١‏ /101؛ صحيح مسلم بشرح النوي 28 578؛ الجامع الصحيح للترمذي 7 706؛ المحلّى 17 117؛ وفي 
المبسوط 1: 1778 الحكم بالكراهة. 

المسائل الصاغانية 07, والمصنفات * 178. 

ع اليقرة: .١195‏ 


,753٠ المفنعة:‎ 0 


سورة البقرة 516 


فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فلا رَفَتَ وَلَا فسُوق وَلَا جدَالَ4. يعنى الكذب وغيره 
من معاصى الهو والجدال هو اليمين على مابيّاه. ولا يزال المحرم على ما وصفناه 
فى توجّهه. فإنّ خالف فى شىء مما ذكرناه. فإِنّ عليه فى جميعه أحكاماً على 
00 


ٍثُمٌ أفيضوا مِنْ حَيْتْ أَقَاضّ النَّاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله...» 
(البقرة / 198) 
فإذاغربت الشمس فليفض منها بالاستغفار, وعليه السّكينة والوقارء فإِنّ اللّه تعالى 
.يقول: لثم أفيضّوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا الله له إِنَّ الله غَفُورٌ رَحيم» '. 


- 
ع‎ ١ 


د وَاذْكدوا اللَهَ فى ل يام مَغدودات ...» 


(البقرة / )9١37‏ 
وسثل اه عن قول الله عِل: «راذكدوا الله فى يام مَعْدُودَاتٍ» ماهىي؟ قال: أيَام 


ود 


التشريق .2 
لوَمِنْ النّاس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَوْضَاةٍ الله وَالَهُ رَؤْفُ بِالْعِبَادِ»ه 
(البقرة / /ا1١٠)‏ 
وفى أميرالمؤمنين 9ه ومبيته على الفراش أنزل اللّه سبحانه: لإوَمِنْ الناسٍ مَنْ 
يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةِ الله وَالَهُ رَءمُوفُ بالْعبَاد» *. 


59/4 المفنعة:‎ ١ 
.410 المفتعة:‎ "7 
.407 المقتعة:‎ 7 
.1١19 الباب 8 من أبواب العود إلى منى؛ ص‎ ٠١ الوسائل؛ ج‎ 4 
71١ الارشاد:‎ 6 


ولا تََكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَهُ مُؤْمَِهُ خَيْرُ..» 


)717١ / (البقرة‎ 


أحكام نكاح المشركات 

ونكاح الكافرة محرّم بسبب كفرهاء سواء كانت عابدة وثن, أو مجوسيّة: أو يهوديّة. 
اولسرا 

قال اللّهي: ولا تَكِحُوا الْمُشْركَاتٍ حَنَّى يُؤْمِنَ ولَآمَهٌ مُؤِْئَُ خَيْرُ مِنْ مُشْرِكةٍ 
ولو أَعْجبتكُم». 

وقال تعالى: لوَلَا تُنْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرٍ» . 

واليهوديّة والتّصرانيّة كافرتان باتّفاق أهل الإسلام. 

ونكاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الوّسول (عليه وآله السّلام) محرّم. كتحريم 
نكاح أمثالها فى الكفر والضلال '. 


ِللّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ... وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقَ فَإنَّ الله ...> 
(البقرة / 35171 -/771) 


حكم الإيلاء والظهار والطلاق بالمتمتّع بها 

قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه: وممًا يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في 
الإيلاء. أيقع بالمتمبّع بها عندكم؟ فإن قالوا: نعم, كابروا أيضاً بالخروج من أصولهم؛ 
وإن قالوا: ارارم ل ار ا ويه لِلَّذِينَ 
يلون عر نِسَائهم تربص أرْبَعَةَ بَعَةِ أَشْهُرٍ فَإنْ قَاءُوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم # وَإِنْ عَرَمُوا 
الطّلاق فَإِنَ ل 


٠١ :ةنتحتمملا_-١‎ 
0٠:٠ المقنعة:‎ "” 


الجواب, فيال له: لسنا نقول إِنْ المتمنّع بها يلحقها الاإيلاء. وهذا منصوص عندنا عن 
أئمّتناهة 'ء وليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لاتكون من جملة الأزواج؛ لأنَّ 
فيهنّ عندنا من لايقع بها الإيلاء في حال من الأحوال, وهي التي وقع عليها العقد ولم 
والمرضع إذا إلى زوجها أن لايقرّبها مخافة من حملها فيضرَ ذلك بولدهاء لانقطاع 
لبنها" وهي زوجة في الحقيقة» والمريض إذا ألى لصلاح نفسه وهذا ممّايوافقنا عليه 
كثير من مخالفينا فى الأصول من متفقّهة العامة» وليس القول به فساداً. فأما التعلّق 
بعموم قوله تعالى: للِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُصٌ أَرْبَعَةِ أَشْهْرٍ 4 ففيه جوابان: 

أحدهما: أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الآجال من النساء ومتى لمتستحقٌ 
لمتدخل تحت اللفظ. فيقضى بها على العموم. 

والآخر: أنّها لوكانت مطلقة عليهنَ لخرجن من عموم اللفظء بدليل الآية المتضمّنة 
0 الببينة عن ان ييه و يه الذي 0 به صاحب 0 0 


ل اس ع 


لأ يون ين يساوم : تَرَنْصُ أذ ب شر إن قائوا قن لل حَقُودَ جيم © وإ 


عَرَمُوا الطّلاقَ فَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ». 
فزعم النعمان: : أنه إذامضى على المولى أربعة أشهر طلّقت منه امرأته ته تطليقة بائنة 
وإن لم يتلمّظ بطلاقهاء ولا أراده. ولاعزم عليه؛ ولااختاره. ولاخطر له ببالء ردأ 


.١١6 لم أعثر على نص بخصوص المورد, ولكنّه هو المشهور بين فقهاء الامامية؛ انظر الانتصار للمرتضى:‎ ١ 
1؛ فقه القركن اللراوندي ؟:‎ 7١ المقنتعة: “4077 المهذب 7: 707 الوسيلة: 970 التهاربة للطوسي: 018؛ المراسم:‎ ١ 
ال م 1 والثوري؛ المغني 0 4؛ الجامع لأحكام القرآ ان 7 /اى ءوئسيه الزيلعى بي إلى‎ ١ 

المقلعة: تياد ٠‏ ١؛‏ التهابة 1 للطوسي: 4؛ المهذب 75 97 المراسم: ٠‏ ؛ فقه القراان للراوندي 3: 
7؛ الكافي لابن عبد البرَ: 7/17؛ بلغة المالك 1: 81 1؛ الجامع لأأحكام القركن 27 .1١1/‏ 

4 الانتصار للمرتضى: 54 ١؛‏ الكافى لابن عبدالبرَ: 585. 

6-المسائل الصاغانية: ,١١‏ 

١-اللاب‏ ؟5: ١٠1؛‏ اللهداية 7: ١1؛‏ المسوط للسرخسي ا 


1 ظ تفسير القرآن المجيد 


لصريح قوله تعالى: 9وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاق فَإنَ لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ6. 

وقال سبحانه: وَالَّذِينَ يُظَاهُِونَ مِنْ نِسَائِهمْ يَعُودُونَ لما قاُوا َتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ 
قبل أن يتَمَامًا؟ك '. 

5 النعمان: أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقةبائنة 
قياساً على الايلاء رادًاً على اللّه فيما جعل للانسان من التمسّك بامرأته واستحلال 
وطئها والكقارة. 

وزعم النعمان: أنَ للملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرّات ففرّق الحاكم بينهما 
منه ردأ على اللّه قوله: ل وَالْذين يكو زواج وله يكن لَهُمْ شهَدَاء إِلَا أَنَفْسْهُمْ 
تاد أخدف: اك شَهَادَاتِ بالله إِنَّهُ لَينْ الصَّاِقِينَ # وَالْخَامِسَهُ د أنَ لعْنَتَ الله عَلَيِهِ إن 
كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وق حم القدات ان تشهد أزئع شَهَادَاتٍ بالله إِنَهُ لَمِنْ 
الْكَاذيِينَ» '. 

فحدٌ الله تعالى في الفرية وحكم اللعان خمس مرّاتء فزعم النعمان: أنّه قد يكون 
حدّه ثلاث مرّات ابتداعاً في الشريعة؛ وردّأ لصريح القرآن. وزعم: أن الرجل إذا 
أنكرحمل امرأته وقال لها: هذا الحمل ليس مني وقد - 2 مي ور لعا يه 
وبينها ولاحدٌ عليه بذلك واللّه تعالى قول: لا والدين يدون التنتصتات : م َل ا 
بأَرْبَعَةٍ شهدَاءَ فَاجْلِدوهم تَكانين ل تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادةٌ أبداً وَأُولَيْكَ هم 

لْقَاسِقَونَ» '. 

وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ماقدمناه فى حكم اللعان فخالف النعمان الظاهر 
يا اا 

ا 522 


١_المجادلة:‏ ”؟, 

”-النور 5 82. 

'"'النور غ. 

غ4 المسائل الصاغانية 04» والمصنفات 75 .17١‏ 


00 . م 1 رع 46 وي دوا 2 .مراع 
فَاعْتَزُوا النّسَاءَ فى الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهْنَ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ 
أمَرَكُمْ الله إنَّ الله يُحِبٌُّ الََّابِينَ وَيُحِبُ الْمتَطْهْرِينَ» ١‏ 

[انظر: سورة النساءء. آية 4”. فى مشروعية المتعة. من خلاصة الايجاز: 77.] 
لوَالْمُطْلقَاتْ يَتَرَبَصْنَ بأنفسِهنٌ ثَلَاثَةَ قرُوءٍ وَلَا يحل لَهُنّ...» 
(البقرة / 78؟) 
أحكام المتعة 

ثم قال صاحب الكلام [أبو حنيفة ]: وبعد فإنًا نقول له: أيقع بالمتعة طلاق؟ فإن قال: 
نعم» زالت الشبهةفى مكابرته لأصحابه أُوَّلأء ثم لسائر الناس» وإن قال: لاء قيل له: كيف 
تكون زوجة من لا يقع بها الطلاق؟! وهذا معروف من ملَّة الإسلام. 

وأيضاً يقال له: أمَا المحفوظ من قول محذّلى المتعة. فهو أنّها ل تحتاج في فراقها 
لنكاحها إلى أكثر من حلول الأجل الذي وقع عليه العقد'. 

وأماوقوع الطلاق بها قبل وقوع الأجلء فليس عنهم فيه شيء محفوظ, وسواء قالوا: 
نه يقع طلاق أو لايقع, فإنّه لايلزمهم ماظننت في الكلام؛ ولايخرجون بمايقولونه 
فيه من الإجماعء وذلك أنّهم وإن حكموا بأنَ الطلاق لا يقع بها احتجّوا فيه: بأنَّ الأجل 
مبيّن لها بانّفاق من دان بتحليلهاء ووقوع الطلاق غير محكوم به عليها؛ لعدمالحجّة من 
الشريعة بذلك في حكمها وماسبيله الشرع؛ فلانقتضب" إلا منه ومتى لم يغبت في 
الشريعة لحوق الطلاق بهاء لم يجز الحكم به على حال. وليس في ذلك خروج عن 
الإجماع؛ لأنّ الأمّة إِنّما أجمعت على وقوع الطلاق النَّلاثْ بالزوجات التى لا ينعقد 
١‏ المصنفات 4: أحكام النساء /194. 


"-انظر: المتنع: 4 ؛ الانتصار: 10١1؛‏ الوسيلة: 737١‏ 
”- يقال: اقتضب الحديث: انتزعه واقتطعه. (لان العرب :١‏ 01/4. 
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وليس يجوز حمل حكم بعض الزوجات على بعض في ملّة الإسلام؛ لفساد 
الكادرويها لأانتها نما" تدرف عر زوحي السك فد يها ال خانبواء 

وإن قالوا: إن الطلاق يقع بها قبل الأجل؛ لأنها زوجة أو للاستظهار والاختبار 
والخروج بالتبرّؤ عمًّا فيه الشبهة من الاختلاف. لم يلزمهم في ذلك شيء يقدره 
مخالفوهم من الأحوال. 

ودعوى الخصم في هذا الفصل: نهم خارجون به عن الإجماعء باطلة؛ لأنا قد بِينا أنه 
لم يحفظ عنهم فيه ولا في نقيضه مقالء فكيف يكون القول بأحدهما خروجاً عن 
الإجماع؟! اللّهم إلا أن يعني بذلك أنّ القول فيما لم يقل فيه. ولا في خلافه شيء يكون 
مبتدعأًء فيلزمه ذلك في كل ما تفرّع عن المسائل التي قال فيها برأيه. ولم يكن فيه قول 
لإغفاله. أو عدم خطوره لهم ببالء أو لأنّه لم يتقدّم فيه سؤال. 

ومتى صار إلى ذلك بدع جميع المتفقهة عنده. و خرج عن العرف فيما يحكم له 
بالإجماع, أوبخلافه عند الفقهاء. 

وأقلّ مافى هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن ولم يحدث فيما سلف. 
خروجاً عن الإجماع؛ وليس له أن ينفصل من في هذا المعنى بما يذهب إليه من القول 
بالقياسء وإن لم نقل بمثل مقاله فيه؛ فنا نقول في الشريعة مايوجبه اليقين منها. 
والاحتياط للعبادات فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصلء إن كان يدل 
عليه دليل حظر أو إباحة» من طريق السمع أو العقل, ولا ينتقل ذلك عن حكم شرعي 
إلا بنصٌ شرعي. 

وهذه جملة لها تفصيل لا يحتملها' هذا المكان وهي أيضا منصوصة عندنا من 
طريق الآثارء إذكنًا لانرى القول بالظنّ في الأحكام. 

ثم قال صاحب الكلام: على أَنّهِم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بهاء وخالفوا 

قيل لهم: هذا ينقض أصلكم في عددهنٌ على ما تذهبون إليه فى ذلك. لأنَّ اللّهِ يقول: 


ا- في جميع النسخ: يحملها. 
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ومن مذهبكم: أن المتمبّع بهنَ عددهنٌ فَرْآَنِء فقولكم بوقوع [الطلاق] بهن يقتضي 
نقض مذهبكم وقولكم بمذهبكم, في عددهنّ بما وصفناه يناقض حكمالقرآن. 

فيقال له: إِنّما يجب الحكم بالعموم إذا مالم يقم دليل على الخصوص باتفاق 
القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء '. فأمًا ماخصّه البرهان فالحكم بعمومه 
بخلاف العقول ودين الإسلام. وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسّنة عن النبى َل 

ويقال له: ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهن طلاق؟ فإن قلت: لا 
خرجت عن ملّة الإسلام؛ وإن قلت: نعم؛ ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن. فإنّ عدد 
الإماء من الطلاق -إذاكنٌ يحضن -فَرْآنء وإن لم يكن من ذوات الحيض لارتياب فشهر 
ونصف ؟, وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: لوَالْمُطْلّقَاتٌ يَتَرَبَطْنَ بأَنَمُسِهِنَ ئلاثة 
قُرُوءِ»» فقل ماشئت في هذا المكانء فإنّه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من 
عموم القرآن '. 

والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونةمن الطلاق, أو الخلع؛ أو المباراة: 
فعليها في ذلك أحكام, ولها عليه فيه أحكام. 

وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه. كان عليها العِدّة. وإذكانت من ذوات 
الأقراء فعدّتها ثلاثة قروءء كما قال اللّه عرّ اسمه: 

والقرء: الطهر مابين الحيضتين؛ فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت 
للأزواج". 
١‏ المستصفى 7: 48 الإبهاج في شرح المنهاج 7: 159. 
"الأ 6: 117؛ المغني 4: 47 و 48؛ الشرح الكبير 4: 47 و 8١1؛‏ المبسوط للسرخسى؛ شرح فتح القدير 4: 4114٠‏ 

المحّلى 07:1١‏ تبيين الحقاتق 77 18؛ الوجيز 7: 44 40 السراج الوهاج: 514. 


المسائل الصاغانية: 4, والمصنفات ”7 27. 
4 أحكام النساء: 6. والمصنفات 4: «أحكام النساء؛ ص 47. 


كلا تفسدر القرآن المجيد 


[انظر: سورة النساع آية غ5 فى مسألة المتعة. من الفصول الممختارة: 6و غعذدة 
رسائل (الرسالة السترووبة): 7017.] 


كوك عوك كرمع 8 . 0 0 
«الطلاق مد ن فإمْسَاك بمعرُوف أو تريح باحسان ...» 
(البقرة / 379؟) 


حكم الطلاق إذا وقع ثلاثاً فى مجلس واحد 

ومن كلام الشيخ أدام اللّه عّه في الطلاق. قال الشيخ: حضرت يوماً عند صديقنا 
أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختارى رحمه اللّه وألحقه بأوليائه الطاهرين ©8 . 
وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريانء والشريف أبومحمد بن 
المأمون فال لى أحد الشيخين: ما تقول في طلاق الحامل إذا وقع الرجل منه ثلاثأ فى 
مجلس واحد؟ 

فقال الشيخ _أيّده الله -فقلت: إذا أوقعه بحضور مسلمين عدلينء وقعت منه واحدة 
لاأكثر من ذلك, فسكت الجوهري هنيئة» ثم قال: كنت أظنّ أنكم لا توقعون شيئاً منه 
البنّة. 

فقال أبو محمد بن المأمون للشيخ أدام الله عرّه: أتقولون أنّه يقع منه واحدة؟ فقال 
الشيخ أيّده اللّه: نعم إذا كان بشرط الشهود, فأظهر تعجباً من ذلك. 

وقال: ما الدليل على أن الذي يقع بها واحدة وهو قد تلفظ بالثلاث. 

قال الشيخ أيّده اللّه: فقلت له: الدليل على ذلك من كتاب اللّه وق ومن سئّة نيه يله 
ومن إجماع المسلمين؛ ومن قول أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب #ة. ومن قول 
ابن عباس ي؛ ومن قول عمر بن الخطاب. فازداد الرجل تعجّباً لما سمع هذا الكلام, 
وقال: أحبٌ أن تفصّل لنا ذلك وتشرحه على البيان. 

قال الشيخ: أمّا كتاب اللّه تعالى: فقد تقرر أَنّهِ نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها 
في الكلام؛ قال الله سبحانه: «قرآنا عَرَييَا غَيرَ ذى عِوَج4. وقال: وَمَا أَرْسَلْنًا مِنْ 


سورة البقرة ٠‏ رف 


رَسُولٍ إل بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لين لَىُمْ4 ثم قال سبحانه فى آية الطلاق: لِالطَّلاقٌ مَدَنَا 
قَإِمْسَاكٌ 00000 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ» ". فكانت الثالثة فى قوله: «أَو م تَسْرِيحٌ ا 

ووحدنا المطلق اذا قال لأمراتهة أن طالق» أقى تلفظ والحد يضم تطاقة ومدق 
فإذا قال عقيب هذا اللفظ: ثلاثاً. لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع فيما سلف 
ثلاث مرّاتء أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثأًء أو إلى الحال. فإن كان أخبر عن 
الماضيء فلم يقع الطلاق إذاً باللفظ الذي أورده في الحالء وإِنّما أخبر عن أمر كان وإن 
كان أخبر عن المستقبل» فيجب أن لايقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ثم يطلّقها ثلاثاً 
على مفهوم اللفظ والكلام وليس هذان القسمان ممّا جرى الحكم عليهما ولا تضمّنهما 
المقالء فلم يبق إلا أنه أخبر عن الحال وذلك كذب ولغو بلا ارتياب؛ لأنّ الواحدة 
لاتكون أبداً ثلاثا. 

فلأجل ذلكء, حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمّنه اللفظ الذي أورده 
وأسقطنا مالغا فيه وأطرحناه. إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق بها القرآن فاسداً وكان 
مضاداً لأحكام الكتاب ... '. 


ؤِفَإن طلقا فا تَجلْ لَه مِنْ بَعْدُ حَنَّى تكح روجا غَيْرَهُ. 53 
(البقرة / )177١‏ 
أحكام الطلاق 
قال هذا الشيخ المعاند: ويقال لهم: خبّرونا عمّن طلَّق امرأته ثلاثاً للعدّة» فبانت منه 
بذلك بينونة لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. أرأيتم إن تزوّجت بعد خروجها من 
العدّة متعة. ثم فارقها المتمبّع. وقضت عدّتها منه. أتحلّ بذلك للزوج الأوّل؟ 


.ّ إبراهيم:‎ ١ 
.579 "البقرة:‎ 


' الفصول المعختارة من العيون والمحاسن: 174, والمصنفات ؟: 139786. 
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وقد قرأت بذلك خبرأ أسندوه إلى بعض الطالبيين -وهو جعفر بن محمد -وعليه 
يعتمدون فيما يذهبون إليه في الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء. 
فيقال لهم: كيف تكون المتعة زوجة والمتمنّع بها لايستحقّ اسم الزوجية؟! إذلو 
استحقّها لحلّت بنكاحه المطلّقة بالثلاث. وبقوله تعالى: لفَإنْ طَلَقََا فلا تَجلَّ لَهُ مِنْ 
بَْدُ حَنّى تنكم رَوْجاً غَيْرَةُ4. اللّهم إلا أن يكونوا ممّن لايدين بأحكام القرآن. 
الجواب: فيقال له:الأمر فى هذا الباب كما وقفت عليه في الخبر المسند إلى إمام 
المؤمنين وسيّد المسلمين في وقته وأفضلهم عند الله الصادق المصَدّقء جعفر بن 
محمد له. ونحن لانرى تحليل المطلقة ثلاثأ بنكاح المتعة للسئّة الثابتة بذلك عن 
صاحب الشريعة؛ لماصحّت به الرّواية عنه فى معناه من جهة عترته الراشدين 'نهة. 
ثبوت هذه السمة لمستحمّها تحليل طلاق العدّة بالنكاح. للإجماع على شبوتها لمن 
لايحل به بعد البينونة منه لمطلّقها ثلاثاً للعدّة على شرط الحكم فى الاإسلام. 
وهو الغلام قبل بلوغه الحُلّم وإن جامع في الفرج '. والخصي و إن لذ من المرأة. 
ولذَّت منه ' والعنّين» ومن سبق طلاقه أو موته الدخول”. ش 
وهؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق وليس يحذّلون المرأة المطلّقة ثلاثاً 
باتّفاق. فإن كانت الشيعة في إثباتها للمتمتّع سمة الزوجية. مناقضة للقرآن. أو جاهلة 
بأحكامه -على ما ادّعاه الشيخ الضالٌ -فالأمّة بأجمعها رادّة للقرآن عناداً وجهلاً بمعناه. 
آخرء هل تحل للأوّل؟ قال: لا. وفي حديث آخر: لا حتى تدخل فيما خرجت منه. (فروع الكافي 5: 16؛ 
تهذايب الأحكام /: زفرة 
” بدابة المحتهد ”: /181؛ حلية العلماء / '1737. 
"كدقاف القناع 0: 00 وهو المروي عن أحمدء انظر المغني /: 61/8. 
4 حاشية اللجمل على شرح المنهج 183:4 كناف القناع 50:4 


لآم 0: 7558؛ المجموع /17: 181؛ المغني 8: 41/4؛ الشرح الكبير 8: 147 بدابة المجتهد 5: 87؛ بدائع الصنائم 5: 
48؛ المحلى 17 1727؛ حلية العلماء /19 .1١71‏ 
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وإن لم تكن الأمّة في ذلك على خلاف القرآن لتعلّقها في خصوصه بسئَّة عن 
النبى َيِه فكذلك الشيعة غير مخالفة للقرآن ولا جاهلة بمعناه. بل موافقة لحكمه. 
غاردة لإقسشان وتنا عدت عقي لنظ ستورية عو تقواء| للد لون عنيد ة ره 
الصادقون الأبرار/82. 

وهذا يسقط شناعتك أيّها الشيخ المتعصّب بما تعلّقت به من ذكر تحليل النكاح 
ويبطل ما تخيّلته في لزومه الشيعة من الفساد. 

على أن قوله تعالى: لحَتَّى تنكح رَوْجأ غَيْرَه. 

من باب المجمل عند كثير من أهل النظر -وليس من العموم في شيء؛ وهو يجري 
مجرى قول حكيم قال لرجل: قد أعتق فى كمّارة القتل عبداً كافراً -: هذا لايجزي 
عنك و ليس تبرأعهدتك حتى تعتق عبداً غيره '. ' 

أو قال لعاقد على امرأة عقداً فاسداً: هذا العقد لايحل لك به النكاح, وإِنّما بعقد 
عيزة: 

أو قال لمعتذر إليه: هذا ليس بعذر عندى. إذ تأتى بعذر غيره. 

وما أشبه هذا من الأقوال المجملة:؛ فإنّهِ لا يعقد بها العموم؛ بل تحوج المخاطب 
معها إلى الاستفهام في المراد بهاء إن لم يكن قد قرن إليها دليلاً عليه. 


عليه في هذا المعنى. وفسد بعده في الحكم بذلك إلى غيره؛ ولم يمنع هذا القضاء أن 
يكون غيره زوجاً في الشريعة؛ مستحقاً هذه السمة على الإطلاق. كمالم يمنع 
الاقتصار على مايفسّر به الحكم ماضربنا به المثل عنه. من الكلام في العبد. والعقد. 
والاعتذار؛ أن يكون ماسوى كلّ واحد منه فى معناه مستحقّاً لسمته حسب مابِيّنّاه ... 


١-المسائق‏ الصاغانية: 777. 
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قال الشيخ الناصب: وممًا خالفوا فيه جميع الفقهاء. وارتكبوا البدعة فى القول به. 
إيطال الطلاق الثلاث. والحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد. بأنّها 
على نكاح المطلّق. ولم تبن منه. فأحلّوا الفروج لمن حرّمه اللّه عليه. وهو المطلّق. 
وحرّموه على من أحلّه الله له. وهو غير المطلق. 

والقرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب. قال اللّهيك: «الطّلاق مَدَنَانِ فَإِمْسَاكٌ 
51 أَوْ تَسْرِيٌ بِإِحْسَانِ» فجعله ثلاث ولم يجعله مفصّلاً حسب مااقترحت هذه 
الفرقة الشاذة. 

جواب: فيقال له: لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات, بغير حجّة 
ولابيان ومن كانت هذه سبيله فى دينه. وحجاجه لخصومه. فقد بان أمره ووضح لكل 
ذي عقل جهله. 

أىَ إجماع على ماادّعيتء من وقوع الطلاق الشلاث فى وقت واحد؟ والعلماء 
بالآثار متّفقون على أنّ الطلاق الثلاث كان على عهد النبي يليه وطول أيَام أبي بكر 
وصدراً من أيّام عمر بن الخطاب واحدة ' حتى رأى عمر أن يجعله ثلاث وتبيّن به 
المرأة بم خوطبت على ذلك. 

قال: إنّما لم أقره على ألسنة مخافة أن يتتابع فيه السكران والغيران. 

والروانة متتيورة عن عب اللدبن عتاسن: نه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت 
الواحد. بأنّها واحدة, ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه 
ويحرّمونها على آخر وهي واللّه تحلّ له. فقيل له: من هؤلاء ياابن عبّاس؟ فقال: هؤلاء 
الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلّقها ثلاثاً بفم واحد. ويحرّمونها عليه. ويحلونها 
لأخر وهي -واللّه ‏ تحرم عليه. 

والرواية مشهورة عن أمي رالمؤمنين نيه وكان يقول: «إياكم والمطلقات ثلاثاً في 
١‏ مشكل الآثار للطحاوي ": 0 صحيح عسلم 7: 99١1؛‏ المستدرك على الصحيحين ؛ شرح النووي 


:٠ 3 0‏ 900 المغني لابن قدامة 8: 184؛ الشرح الكبير عمدة القاري 77١‏ 7337 


مجلس واحد. فإِنّهن ذوات بعول» '. 

فكيف يكون إجماع الفقهاء على شيء بإجماع الأمّة على عهد النبي يل وأيَام 
أبي بكرء وأكثر أيّام عمرء على خلافه. ومن سمّيناه من وجوه أهل البيت والصحابة على 
ضدّهء وأهل بيت محمد كافة يذهبون إلى نقيضه. وشيخ العامّة وقاضيهم 
الحجّاج بن أرطاة ' يقضي ببطلانه. ويرى أن الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع منه 
شيء البتة '. 

وهو قاضي المنصور في طول أيّامه. والعمل على حكمه بذلك منتشر بالعراق» 
والحجاز. وساير أعمال بنى العباس. لولا أن الشيخ الضَالٌ لايستحى من التخرض 
بمالا يخفى عناده فيه أو جهله على العلماء. 

و أمّا تعلّقه بقول اللّهعك: «الطّلاقٌ مََنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ َو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ», 
فهو شاهد ببطلان مقاله في وقوع الطلاق الثلاث. بفم واحد في وقت واحد؛ لأنّ اللَّه 
تعالى أخبر بأنّه يكون في ثلاث مرّات,ء وما يوقعه الإنسان في حال واحد لا يكون في 
مرّتين ولا ثلاثة. 

ألا ترى أنّه من قرأ آية من القرآن مرّة واحدة.لم يجد القضاء عليه بأنّه قد قرأها 
مرّتين. والإجماع حاصل على أنّه من قال: سبحان الله العظيم, مرّة واحدة, ثم أتبع هذا 
القولء بأن قال: ثلاثأء أو أربعاًء أو خمساًء لم يكن مسبّحاً بحسب ماقالء وإنمايكون 
مسبّحاً مرّة واحدة. والأمّة مجمعة على أنّه من قال في ركوعه: «سبحان ربّى العظيم) ثم 
قال ثلاث لم يكن مسبّحاً ثلاثاً في التحقيق, ومن قرأ الحمد واحدة, ثم قال بعدها: ألفاًء 
لم يكن قارئاً لها ألفاًء بل كان كاذباً فيما أخبر به من العدد. 

ولاخلاف بين المتفقّهة في أنّ الملاعن لو قال في لعانه: أشهد باللّهه أربع مرّات أنّْي 
-١‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 8١٠؛‏ فروع الكافي 0: 4714؛ الوسائل 10: 23377 مع تفاوت يسير. 

١‏ أبوأرطاة النخعي الكوفي» سمع عطا بن أبي رياح و غيره؛ و كان من حقّاظ الحديثء و من الفقهاء؛ استفتى وهو 
ابن ست عشرة سنة, وولى القضاء بالبصرة ... كان يقع فى أبى حنيفة» توفي سنة خمسين ومائة بالري 


(وفات الأعيان ؟: 06ه) 
'-عمدة القاري 27١‏ 777؛ اللأصناف 8: 404؛ الفتاوى الكبرى لابن تيميّه *: 19. 


1,8 تفسير القرا أن المجيد 


لمن الصادقين؛ لم يكن شاهداً بها أرنع مرّاتء كما قال اللّه38: « فَشَهَادَةٌ أَحَدِهْ ا 
شَهَاداتٍ اله إِنّهُ لين الَادقِينَ 4. 

وإِنّما يكون شاهداً بها أربع مرّات إذا كرّرها في أربع أحوال على التفصيل دون 
الإجمال. 

وإذاكان الأمر على ماوصفناه. سقط مااعتلٌ به الشيخ الضَّالء وكان شاهداً بفساد 
مذهبه على ماذكرناه. وثبت أن القرآن هو الحجّة على بطلان مذهبه فى الطلاق مع 
الإجماع الذي وصفناه والإجماع أيضاً منّا ومنه على أنّه بدعة "مع قول النبي عَله: دكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة إلى النار ». شْ 

وقو لهية: «كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد . 

فقضى لذ برد الطلاق إذا كان بدعة, وأبطله لخلاف سئّته 9ه ”. 


مسألة أخرى: فى رجل له جارية يملكها وحده. ولا مالك لها غيره ووطئها فحرمت 
عليه مع ذلك حتى يطأها غيره. 

جواب: هذا رجل كان ناكحاً لهذه الجارية بعقد ومهر ثم طلّقها تطليقتين» فاشتراها 
(نسخة بدل: واشتراها) بعد ذلك من سيّدهاء فلا يحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. بظاهر 
القرآن فى قوله تعالى: «فلَا تَحلَ لَهُ من بَعْدُ حَنّى تكح رَوْجاً غَيرَم وفي هذه المسألة 
وفاق وخلاف'.. ٠‏ 


غير أنه إنزرغب فى المبارئة. والمختلعة. فخطبهما إلى أنفسهماء واختارتا مناكحته 


: .١ :رونلا_١‎ 
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الهدابة في شرح البدالية 1: /177؛ تحفة الفقهاء 3؟:‎ ؛١‎ ١5 شرح فتح القدير 7 374: رد" المختار 7: 4819 كنز الدقائق:‎ 
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مستد األحمد بن احتبل 77 ١531؛‏ صحيح هسلم 7: 4047 سنن البيهقي 77 /1١1؛‏ الدر المنثور 77 2117 

4 صحيح البخاري 75 41؛ صحيح مسلم '7: 173814؛ سنن الدار قطني غ: 5717؛ بادنى تفاوت. 

65 المسائل الصاغانية: ,51١‏ والمصنفات 7 487. 

50 العويص / مسائل العويصء مسألة 7 والمصنفات 1 748 مسألة‎ "١ 


سورة البقرة 78, 


بعد الزهد الذي كان منهما فيه. كان لهما التناكح بعقد مستأنف ومهر جديد. 

وليس ذلك حكم المطلّقة للعدّة ثلاثاً؛ لأنها لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 
كما بيّن ذلك في كتابه حيث يقول: «فان طلقها» وهو يعني طلاق العدّة الذي هو ثلاث 
بيّنه رجعتان «فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجاً غيره» '. 


ل وَإذا طَلَقَتُمُ النّسَاءَ ... وَأَنْتّهْ لا تَعْلَمُونَ» 
(البقرة / 71١‏ - 738137) 


[انظر: سورة النساءء آية 14, فى مشروعية المتعة. من خلاصة الابجاز: 7”7.] 


لِوَالْوَالدَاتُ يُؤْضعْنَ أَوْلادَهُةُ حَوْلَيْنِ كَامِلَْنِ لِمَنْ أَرَاد...» 
(البقرة / +77) 
والحدّ الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحداً وعشرين 
شهراً. فإن فصل منه دون ذلك كان ظلماً له. وأقصى الرضاع حولان كاملان. كما قال 
اللَهقِكَ لمن أراد إتمامه '. 


ا وَالْدَيَ رفون نكم وَبَدَروق ازواجا يتطق أَنفْسِهنَ 5 
(البقرة / 4 77) 
عدّة الوفاة | 
وإذا توفي الرّجل عن زوجة حُرّةء فعليها أن تعمد لوفاته أربعة أشهر وعشرة أيَام 
سواء كان قد دخل بهاء أو لم يدخل بهاء وإن كانت صبيّة أو بالغاً. قال اللّهظل: 
لوَالَّذِينَ يتَوَفُوْنَ كم وَيَدْرُونَ دواع يََرَبَصْنَ بأَنفْسِهِنَ أ بَعَهَ َه أَشْهُرٍ وَعَشْراً». 
وإن كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجهها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيَام ' 


.46 / المصنفات 4, أحكام النساء‎ ١ 
المقنتحة: 071 سورة البمرة اللرشرفة‎ " 


إل4 تفسير القرآن المجيد 


-علئ التصف من عغدة الحرّة سوا كانت صغيرة» أو كبيرة. دخل بها أو لم يدخل بها'. 

وإذا مات الرجل عن المرأة أو قتل؛ فعليها العدّة أربعة أشهر وعشراً .قال اللّهقق: 
ؤِوَانَذِينَ 0 اك درون أرولها يَتَرَبَصْنَ بأَنفُسِهنٌ اذْيَيهُ أشهر 
وَعَشْراً6 فأوجب العدّة على المتوفى عنها زوجهاء سواء كانت كبيرة أو صغيرة 
أوكانت قد دخل بها قبل الوفاة. أو لم يدخل بها'. 


7 كممو “ات و5هدهى .درك رةه هر .هه م 
وَإِن طَلفتمُوهن مِنْ قبْل أن تمسوهن وقد فْرَضمم 
هن َريضةٌ فَِصْفُ ما فَرَضْتُمْ...» 


(البقرة / /7071) 

وإن طلّقها قبل الدخول بهاء وكان قد سمّى لها مهراً حين عقد عليهاء فعليه النصف 
ا رج 

لوَإِنْ طَلَقتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ وَقَد فَرَظْئُم هن فَرِيضَةٌ فَضْفُ ما فَرَضْتُم م4 
وقال سبحانه فى سقوط العدة عنه (ي َيه ان آمو إذاتَحَحُمْ المؤينا نات ته 
طَلْفتُمُوهُنَ من قَبلٍ أن ” تَصَسُومُنَ قَمَا لَكُمْ عَلَنِهِنَ مِنْ عِدَة تَْتَدُوتَهَا '4.- 

[انظر: سورة البقرة, آية ٠١7‏ في ناسخ القرآن ومنسوخه. من كتاب أوائل المقاللات: 
4.] 


2 


وحَافِظُوا عَلَى الصَّلَرَاتِ وَالصَّلوةِ الْوْسْطَى ...» 
(البقرة /778) 
[انظر: سورةالمائدة آية 3 في أحكام الصلاة, من المسائل الصاغانية: /5.] 


ن ف 


١-المقنعة:‏ 4 07. 
١‏ المصنفات 4: أحكام النساء / لا8. 
المصنفات 4: أحكام النساء /41. 


سورة اليقرة 1م 


وَالَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجاً وَصِيّدَلأرْوَاجِهِمْ...» 
(البقرة / ١٠1؟)‏ 
[انظر: سورة البقرةء آية ٠١7‏ في بحث ناسخ القرآن ومنسوخه. من أواكل 
المقالاءت: ].1١21٠‏ 


2 
(البقرة /741 -758) 
شرائط الخلافة الإمامة 

فإذا ثبت تخصّصٌ أميرالمؤمنين #ة من القوم بما وصفناه. وبينونته من الكافة 
في العلم بما شرحناه. وضح القول في الحكم له بالتقدّم على الجماعة فى مقام الإمامة, 
نو بك لاسا جو لاسر 
وطالوت حيث يقول جل اسمه: ( ََالَ لَهُمْ نيهم إن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت ميك 
انوا أَنَى يَكُونُْ آ ل ةع وضع باشل بثة وات معة ين الال قال 
نَل اصْطَنَاه عَلَيِكُمْ وَرَادَُ َسْطَةٌ فى الْعلم وَالْجِسْم وَاهْهُ يُوْتى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَا 
وَاسِع عَلِيم». 

فجعل الله تعالى الحجّةً لطالوت فى تقدّمه على الجماعة من قومه ماجعله حجّة 
لولّيه وأخى نبيّهتد. في التقدّم على كافَةالأمة, من الاصطفاء عليهم: وزيادته في العلم 
والجسم بسطة, وأكّد ذلك بمثل ما تأكّد به الحكم لأميرالمؤ منين :9ه من المعجز الباهر, 
المقاك إلى البار ارم الأر اباد الجتطلة في للم و الحم 0 
<وَقَالَ لَهُم نَيُهُمْ إن آي مُلَكِهِ أن يتيك التَايُوثُ فيه سَكِينَهٌ مِن رَيَكُمْ و رَبَقيّةٌ مِمّا تَرَكَ 
ة 

وكان خرق العادة لأمير المؤمنين 4# بماعددناه من علم الغيوب وغير ذلك كخرق 


كم تفسير القرآن المجيد 


العادة لطالوت بحمل التابوت سواء. وهذا بَيّن واللّه ولى التوفيق '. 
[انظر: سورة البقرة, آية ١7-”77فى‏ الإمامة والخلافة واشتراطها بالعلم والشجاعة.] 


ألم تر إلى الَّذِى حَاجَ إِْرَاهِيمَ فى رَيّهِ أَنْ آنَاهُ اللة...» 
(البقرة / )١08‏ 
[انظر: سورةالنحلء آية ١156‏ حول مسألة الجدال وآدابه. من كتاب 
تصحيح الاعتقاد: 04.] 


عَلَى عُرُوشِهَا...» 
(البقرة / 164) 
غيبة المهدي 9 

وقد كان من أمر صاحب الحمار الذي نزل بذكر قصّته القرآنء وأهل الكتاب 
يزعمون أنّه نبئ اللّه تعالى؛ وقد كان لمر عَلَى قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى 
عرُوشِهًا» فاستبعد عمارتها وعودها إلى ماكانت عليه ورجوع الموتى منهم بعد 
هلاكهم بالولاة. 

ف #قال أن يُحيِى هَذِهِ اله يَغدَ مَوْتِهَا ََمَائَهُ اله مِائَةَ عَامٍ ثم ل بَعَتَّه»2 وبقي 
طعامه وشرابه لم يغيّره تغيير طباع الزمان كل طعام وشراب عن حاله. فجرت 
بذلك العادة في طعام صاحب الحمار وشرابه. وبقي حماره قائماً في مكانه لم ينفق 
ولم يتغيّر عن حاله. حيّ يأكل ويشربء لم يضرّه طول عمره. ولا أضعف ولاغيّر له 
صفة من صفاته. 

نلعا اغبا الله كال المدكرر المع مغ الأنوات وق آنا نامانةغاء فلل 
«تانظر إلى طْعَامكَ وَشَرَابِكَ لم يَتَسَنَهُ يَتَسَنَُّ». يريد به: لم يتغيّر بطول مذّة بقائه «إوَانظر 


١ :‏ الارشاد: مل والمصنفات لخيوة إرة 


سورة اليقرة م 


إِلَى الْعظام كيف نُنشِرُهًا». يعنى عظامالأموات منالناس كيف نخرجها من تحت 
التراب لثم نَكْسُوهًَا لَحْمأ» فيعود حيواناًء كماكانت بعد تفرّق أجزائها واندراسها 
بالموت. لقَلَمًا تييّنَ لَه ذلك شاهد الأعجوبة فيه. لثَالَ أَعلَمُ أن اله عَلَى كُلّ شَىءٍ 
قَدِيرٌ». 

وهذا منصوص في القرآنء مشروح فى الذكر والبيان» لايختلف فيه المسلمون 
وأهل الكتاب. وهو خارج عن عادتناء وبعيد من تعارفناء منكر عند الملحدين, 
ومستحيل على مذهب الدهريين والمنجّمين وأصحاب الطبائع من اليونانيين 
وغيرهم من المدّعين الفلسفة والمتطبّين. 

على [أنَ] ما يذهب إليه الإمامية في تمام استتار صاحبها [المهدي] وغيبته ومقامه 
على ذلك طول مدّته أقرب في العمول والعادات, [ممًا] أوردناه من أخبار المذكورين 


9 القرآن. | 
فأيّ طريق للمُقرٌ بالإسلام إلى إنكار مذهبنا في ذلكء لو لاأنّهم بعداء من التوفيق 
متمالون بالحذلان. 


وأمثال ماذكرناه و إن لم يكن قد جاء به القرآنء كثير قد رواه أصحاب الأخبار 
وسطره في الصحف أصحاب السِيّر والآثار» من غيبات ملوك الفرس عن رعاياهم 
دهراً طويلاً لضروب من التدبيرات» لم يعرف أحد لهم فيها مستقرًاً. ولا عثر لهم على 
موضع ولا مكان. ثم ظهروا بعد ذلك وعادوا إلى ملكهم بأحسن حال. 

وكذلك جماعة من حكماء الروم والهند وملوكهم. وكم كانت لهم غيبات وأخبار 
بأحوال تخرج عن العادات. ْ 

لم نتعرّض لذكر شيء من ذلكء لعلمنا بتسرّع الخصوم إلى إنكاره. لجهلهم ودفعهم 
صحّة الأخبار به. وتعويلهم في إبطاله على بُعده من عاداتهم وعرفهم, فاعتمدنا القرآن 
فيما يحتاج إليه منه. وإجماع أهل الإسلام ولاقرار الخصم بصحّة ذلك» وأنّه من عند 
الله تعالى» واعترافهم بحجة الإجماع. 

و إن كنا نعرف من كثير منهم نفاقهم بذلك. ونتحمق استنباطهم بخلافه. لعلمنا 


غم تفسير القرآن المجيد 


بالحادهم فى الدين واستهزائهم به و أنّهم كانوا ينحلون بظاهره خوفاً من السيف. 
وعطلفها لضا لمات السطاء جناي الذكاء ولو لخذتلك لعباودرا يكنا كموق 
فتظاهروا بمذاهب الزنادقة التي بها يدينون. ولها يعتقدون. 
ونعوذ باللّه من سنن النفاق ونسأله العصمة من الضلال '. 
لِوَإِدْ قال إِيْرَاهِيمُ رَبّ أَرِنى كَئِفَ تخي الْمَؤْتى ...> 
0 00 ْ (البقرة / 53٠‏ 
(04) مسألة أخرى: رجل وصَى بجزء من ماله. ولم يبين. 
ادراب خريع رادا عر ميد و 5 مر عايرة. 
قال الله 0 تم اجْعل عَلَى كُلٍ جَبَلٍ مِنْهُنّ جُرْء أ الحا كاماسم واقرل 
0 
يا أَبّهَا الَدِينَ آمْنُوا أتففو امن يتات ها كنت :> 
ْ (البقرة //771) 
فندب تعالى إلى الإنفاق من طيّب الااكتسابء ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة به 
والإنفاق. فمن لم يعرف فرقاً مابين الحلال من الكسب والحرام. لم يكن مجتنباً 
للخبيث من الأعمال ولاكان على ثقة فى نفقته من طيّب الاكتساب". 


ؤي 


«الذينَ د 1000 مْوَالَهُمْ اللَيْلٍ وَالنهَار سرّا وَعَلَانِية ...» 


(البقرة / 74؟) 
[انظر: سورةالتوبة. آية 114 فى مانزل من القرآن فى علي #ة. من 
١‏ الفصول العشرة في العيبة: ,”"٠‏ والمصنفات 7 7ق/. 


"١‏ العريص -مائل العريص: مسألة 00 والمصنفات 3 مألة /ا6. 
المقتعة: .04٠‏ 


الفصول االملختارة : ٠7‏ 2 وسورة المجادله. به ؟". حول إنفاق على يةا. من 


وو 


يَأكلون الرّبو لا يَقومُونَ إلا كمَا يعوم الَذى يَتَحَبَطْه ...> 
(البعرة / 17/6؟) 
وقال تعالى: لذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا نما الي مغل الرّبو وَأَحَلَ اثه الْبيِعَ وَحَّمْ الرّبو» .١‏ 
فينبغى للعبد أن يعرف البيع المخالف للرّباء ليعلم بذلك ماأحلّ اللّه تعالى» وحرّم 
من الأعمال فى المتاجر والاكتساب. 


5 
١ 3 


دالا 


ين 


وجاءت الرواية عن أميرالمؤمنين ة: أنّه كان يقول: «من اتجر بغير علم ارتطم فى 
الرباء ثم ارتطم» '. 

وكان يقول: «يا معاشر التجّار: اجتنبوا خمسة أشياء حمد البائعء وذمٌ المشسترىي» 
واليمين على البيع: وكتمان العيوب. والرّبا يصححَ لكم الحلال. وتتخلصوا بذلك من 
الحرام» '. 

وقال الصادقلية: «من أراد التجارة فليتفقه فى دينه. ليعلم بذلك ما يحل له ممّا يحرم 
عليهء ومن لم يتفقه فى دينه. ثم اتّجرء تورّط فى الشبهات »أ '. 

د عد عد 

ولا يجوز اقتراض درهم بأكثر منه. ولا دينار بزيادةعليه, لأنّ ذلك هو الربا 
العنهق غنة فى القرآن' فأ اقفرهن أنسان من غيه درهما بغيز شرط وأعطاء بدلاً منه 
ديناراً حل له ذلك. فإن وقع في ذلك شرطء حكم عليه بالفساد". 
١-البقرة:‏ 717/6. 
"-الوسائل؛ ج 17 الباب ١‏ من أبواب آداب التجارة؛ ح ؟؛ ص 587. 
"'- الوسائل؛ ج 17ء الباب 7 من أبواب آداب التجارة, ح ؟. ص 581 مع تفاوت كثير. 
4 الوسائل ج 17, الباب ١‏ من أبواب آداب التجارة؛ ح 4. ص 187 نقلاً عن الكتاب. 
4 المفتحة: 0699. 


.17٠١ البقرة: لا؟. 4لا وآل عمران:‎ ١ 
.111١ /ا المقنعة:‎ 
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لوَإِنَ كان دو عْسْرَةٍ 5 فْنَظرَة الى 7 ميْسَرَة...8 
(البقرة / ١٠8؟)‏ 
[أنظر: سورةالنساءء آية 3 حول حفظ مال اليتيم؛ من المسائل الصّاغانية: 11.] 
ويا أنه الّذِينَ آمَنُوا إِذا تيم ِدَيْنٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَىٌ َم ...4 
(البقرة / 7847) 


[أنظر: سورة صء آية 51-7 حول معصية داود. من الفصول المختارة: .] 


(آل عمران )١18/‏ 

س: موجب الحوادث واحد لاشريك له أم متعدد؟ 

ج: واحد لااشريك له. 

س: ماالدليل على أنّه واحد بلاشريك؟ 

ج: الدليل على ذلك من العقل والنقل. اما العقل: فلأنّه لو كان مع الحكيم اله آخرء 
لامتنع نفيه عنه؛ لكونه كذباً منافياً لحكمته, لكن الحكيم قد نفاه. فنفيه له دليل على 
انتفائه. وإِلّالم يكن الحكيم حكيماً. 

و أمّا النقل: فلقوله تعالى: «شهد الك أَنَّدُ لي 1 | شوب و «أئما الهكم اله واحد' 
وأمتال ذللف (.. 


وَيحَذ يُحَذْرُكُمْ الله نَفْسَهُ 


(آل عمران / 8؟) 
وقد يعبر بالنفس عن النقمء قال الله تعالى: 9وَيُحَرُكُمْ الله نَفْسَهُ» يريدبه 


.5/1:٠١ والمصنفات‎ ,7٠ : النكت الاعتقادية‎ ١ 

.5 وفصلت:‎ ١٠١ :ءايبنألا-'١‎ 

"و لأنَ الله سبحانه لوكان معه شريك فى الفعل فلا يخلو أمرهما من أحد وجهين (فإمًا) أن يحتاج كل واحد منهما 
إلى الآخر فلا يصلح للربوبية لفقره ٠‏ المستلزم لحدوثه المنافى لوجوب وجوده كما عرفت فيما مضى. 
(وإمًا) أن لايحتاج أحدهما إلى الآخر. وفي هذا الوجه لو انّفقا في إرادتهما كان وجود الثاني لغوأ وعبئاً ولو اختلفا 
في إرادتهما لتنازعا وتمانعا فيفد نظم الأرض والسماءء لكن هذه اللوازم منتفية كما قال تعالى: «لوكان فيهما آلهة 
الاالله لفسدتا» و «اذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» فإن بطل تعدّده وثبت أنّه واحد لاشريك له. 
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نقمه وعقابه 1 
[انظر: سورة يوسفء آية "41, حول مفهوم النفس.] 
ؤقل إن ” تُحْنُوَاعا فى صدُورك أن ثبذرة يقكنه انه ظ 
(آل عمران /98؟) 
[انظر: سورة النساءء آية 1 فى الاستدلال على الامامة.] 


نيلها ريُهَا مَبُولٍ حَسَنٍ ... هْنَلِكَ دعَا زكري رَبَه...» 


(آل عمران //98-50) 


نفى حكم نبؤة الأممّة 

إذ ظيور الكبارك علق لأف ةيودالا وحن لوم الحق بالئوة الأتها ببست ادل 
تختصٌّ بدعوةالأنبياء من حيث دعوا إلى نبوّتهم, لكنّها أدلّة على صدق الداعى إلى 
مادعا إلى تصديقه فيه على الجملة دون التفصيل. 

فإن دعا إلى اعتقاد نبوّتهم. كانت دليلاً على صدقه في دعوته. و إن دعا الإمام إلى 
اعتقاد إمامته. كانت برهاناً له فى صدقه فى ذلك, و إن دعا المؤمن الصالح إلى تصاديق 
دعوته إلى نبوّة نبيء أو إمامة إمام أو حكم سمعه من نبي أو إمام.كان المعجز على صحّة 
دعواه. 

وليس يختص ذلك بدعوة النبوّة دون ماذكرناه» و إن كان مختصّاً بذوي العصمة 
منالضلال وارتكاب كبائر الآثام. وذلك مما يصمّ اشتراك أصحابه مع الأنبياء بلا في 

صحيح النظر والاعتبارء وقد أجرى الله تعالى آية إلى مريم ابنة عمرانء الآية الباهرة 

م 2 اه 


اميا لون عَلَِيِهَا 


1. 


.112 : تصحيح الاعتقاد‎ ١ 
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نّى لَك هَذَا قَالَتْ هُرَ مِنْ عِنْدِ لله إن الله يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بَيرٍ حِسَابٍ * َُالِكَ دَعَا رَكَرِي 
رَبّهُ قَالَ رَبّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ ذَرِيّهَ طَيبَةٌإِنّكَ سَمِيعٌ الدّغَاءِ»ه. 

ولم يكن لمريم نك نبوّة ولاارسالة» لكنّهاكانت من عباد اللّه الصالحين؛ 
المعصومين من الزلات. 

وأخبر سبحانه أنه أوحى إلى أمّ موسى: لأَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خِفْتٍ عَلَيْدِ فَألْقِيهِ فى الي 
وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْرَنى إِنَّ رَادُوهُ إِلَيكِ وَجَاعَلُوه مِن الْمْرْسَلِينَ» .١‏ 

والوحي معجز من جملةمعجزات الأنبياءة. ولم تكن أمّ موسى 8ه نبيّة 
ولارسولة؛ بل كانت من عباد اللّه البررة الأتقياء. 

فما الذي ينكر من إظهار علم يدل على عين الإمام ليتميّز به عمّن سواه. لولا أن 
مخالفينا يعتمدون فى حجاجهم لخصومهم الشبهات المضمحلات '. 


ؤفَنَادنْهُ الْملَائِكَهُ وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلى فِى الْمِحْرَابٍ ...> 
(آل عمران / 8*) 


هل كان يحبى أفضل الأنبياء 

المسألة الثامنة: وسأل فا ل: قد ورد الخبر أن النبي يله قال: «ما منًا امن هَ مَأوعصى 
يصن ون زكرا عاد ماءهة ولاخضي)»" قال وقد نتماء الله سيدا" ولويسنة عيرم و إذا 
صمّ ذلك فهو خير الأنبياء. 


١-قصص:‏ /67. 
”" الفصول العشره فى الغزيبة: 3771-/277 والمصنفات ”77 1737. 
'- ورد فى التفسير المسوب إلى الإمام العسكرية (ص 104): لكنّه مامن عبد عَبْدَالليلْكَ إلا وقد أخطأ أو هَمٌ 
بخطإء ماخلايحيى بن زكري فإنّه لم يذنبء ولمَ يهم بذنب. ونقلها العلامة المجلسي في البحار 15: 187 
وفى الدر المنثور (4: 7717): أخرج أحمد والحكيم الترمذي في نوادر اللأصول والحاكم وابن مردويه عن 
ابن عبّاس: إن النبىَطَييُ قال: مامن أحد من ولد آدم إلا وقد أخطا أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريًا لم يهم بخطيثة 
| ولم يعملها. راجع أيضاً المستدرك على الصحيحن. للحاكم النيشابوري 7 وه 
؛- إشارة إلى قوله تعالى: فنادّته الملائكة وهو قائم يُصلَى فى المحراب أن الله يُبِشِرِكٌ بيحيى مُصدّقاً بكلمة من الله 
وسيّداً وحصّوراً ونبيّاً من الصَّالحين -آل عمران 7 8" 
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والجواب ‏ وبالله التوفيق أن هذا الخبر غير ثابت عن النبى يل ولو ثبت لماوجب 
أن يكون يحيى أفضل الأنبياء. إذكان مَن هَمّ وعصى قد تزيد تكاليفه على من لم يهم 
ولم يعصء وتكون طاعته وقربه أكبرء وأعماله أشقّء وأكثر صلاحاً للخلق وأنفع. 
لاسيّما وهم الأنبياء ومعاصيهم -على مذهب من جوّز ذلك عليهم من أهل العدل ‏ 
صغائر مغفورة. 

فامًا وصف اللّه تعالى ليحيى 42 بأنّه سيّد. فذلك أيضاً مما لايوجب تفضيله على 
الأنبياء #ة؛ لأنّه لم يوصف بالسيادة والفضل عليهم. وإِنّماوصف بسيادة قومه. والتقدّم 
على أتباعه وأهل عصره. وذلك غير مقتض لسيادته على النبيّين وتقدّمه في الفضل 
على كافة المرسلين حسبما ذكرناه '. 


وَمَككَرُوا وَمَكَرَ الله وَانُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» 
(آل عمران /04) 
[انظر: سورة النساع. أنه 3 ١‏ 


> 9 د رك درش و رس 
(آل عمران / 69 )6١‏ 
[انظر: سورة البقرة» آية ,١1١7‏ فى شأن نزول الآية وقضية المباهلة.] 


/ (آل عمران / )51١‏ 
[انظر: سورة المائدة» آية 66 في دلائل إمامة على لىة, و سورة النحل؛ آية 176 في 
توق اع الجدل. من تصحيح الاعتقاد.] 


١الرسالة‏ العكبرية (الحاججيئة): ,1١6‏ والمصنفات 3786 
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ِوَإِد أَحَدَ الله 4 مِيمَاقَ الَّيِينَلَمَا آتَِتُكُم من كِتّابٍ ...> 
(آل عمران / )4١‏ 
[انظر: سورةالأعرافء آية /161» من عدّة رسائل (الرسالة اللسروبة), ص .71١‏ 


وسؤرة الاسراءء آية ١ل‏ حول معرفة الاامام» من رسالة فى الغيبة.] 


كُلَ العام كَانَ حلا لِتى | سْرَائِيلَ إلا مَا حَرَمَ ! ايل : 3 
(آل عمران / ة) 
[انظر: سورة النحلء آية 174, حول أنواع الجدال.] 
وإ أَمَّلَ بَيِتِ وْضِع لِلنَّاسِ ... ويه عَلَى النّاسٍ جع الْتيِتِ ...> 
(آل عمران 97 -/91) 


الاستطاعة فى الحجّ 

فأوجب تعالى الحجّ. وفرضه على كل حرّء بالغ. مستطيع إليه السبيل. 

والاستطاعة عندآل محمد 82 للحجّ بعد كمال العقل. وسلامة الجسم ممًّا يمنعه من 
الحركة التى يبلغ بها المكان. والتخلية من الموانع بالإلجاء والاضطرار. وحصول 
ما يلجأ إليه في سدّ الخلّة من صناعة يعود إليها فى اكتسابه أو ما ينوب عنها من متاع؛ أو 
عقار, أو مالء ثم وجود الراحلة بعد ذلكء والزاد. 

روى أبوالربيع الشامي عن الصادق 4# قال: سئل عن قولهقك: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْه 
سَبيلاً© قال: ما يقول فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون الزاد والراحلة؛ فقال.44: قد قيل ذلك 
لأبى جعفر #ة» فقال: «هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهماء أو مقدار 
ذلك ممّا يقوت به عياله» ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه أن يحجٌ بذلك. ثم يرجع 
فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذاً). فقيل له: فماالسبيل عندك؟ فقال: «السعة فى المال» وهو 


أن يكون معه ما يحج ببعضه. ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله). 
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ثم قال: «أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاعلى من يملك مائتى درهم» '. 

فأمًا من قدر على الحجّ ماشياًء أو تمكّن منه على وجه غير ماقدّمناه فقد رغب فيه 
وندب إليه. 

فإن فعله أصاب خيراً كثيرأًء و إن تركه لم يكن عاصياً للّه. بذلك جاء الأثر عن 
أئمّة الهدى هه ' أيضا. 

وفرضه عند آل محمد (صلوات اللّه عليهم) على الفور دون التراخى بظاهر 
القرآن '؛ وما جاء عنهم 22. 

روى عسبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة». عن زيد الشحام. عن 
ابي عبدالله له قال: قلت له التاجر يسوّف الحجّ؟ «قال: إذا ستوفه» وليس له عزمء ثم مات 
فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» أ '. 

د عد عئد ٠‏ 

والاستطاعة فى الحقيقة هى الصحّة والسلامة» فكلٌ صحيح فهو مستطيع. و إِنّما 
يعجز الإنسان ويخرج عن الاستطاعة بخروجه عن الصحّة, وقد يكون مستطيعاً للفعل 
من لا يجد آلة له ويكون مستطيعاً ممنوعاً من الفعل والمنع لايضادٌ الاستطاعة وإِنّما 
يضادٌ الفعل» ولذلك يكون الإنسان مستطيعاً للنكاح وهو لا يجد امرأة ينكحها. 

وقد قال اللّه تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَلاً أن يكح الْمُخْصّنَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ» '. 
فبين أن الإنسان يكون مستطيعاً للنكاح وهو غير ناكح. ويكونمستطيعاً للحجّ قبل أن 
يحججٌ و مستطيعاً للخروج قبل أن يخرج. ظ 

قال الله تعالى: ظوَسَيَحْلُِونَ بالله لَوْ اسْتَطَعْنًا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ» ". فخّبر أنهم كانوا 


| .14 الوسائل؛ ج 8 الباب 4 من أبواب وجوب الحجء ح ١و 7 ص‎ ١ 

.44 صن‎ :0٠ من أبواب وجوب الحجءح ١و ؟. ص 35 والبا‎ ١١ الوسائل؛ ج 8 الباب‎ ١ 
“ل البقرة: 197 وآل عمران: /ا9.‎ 

4 الوسائل؛ ج 8, الباب 5 من أبوابٍ وجوب الحج؛ ح 1 ص 18. مع تفاوت كثيرة. 

6 المشنعة: 7814 

36 النساء:‎ ١ 

/ادالتوبة: 17. 
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مستطيعين للخروج فلم يخرجوا. 

وقال سبحانه: وَيهِ عَلَى النّاسٍ حم الْبَيْتِ مَنْ استَطاع إِلَْهِ سَبيلاً». فأوجب الحجّ 
على الناس والاستطاعة قبل الحجّ فكيف ظنّ أبو جعفر [الصدوق] أن من شرط 
الاستطاعة للزنا وجود المزنىّ بهاء وقد بِيّنَا أن الإنسان يستطيع ذلك مع فقّد المرأة 
وتعذّر وجودهاء وإن ثبت الخبر الذي رواه أبو جعفر أ فالمراد بالاستطاعة فيه 
الئّيسير للفعل وتسهيل سبيله؛ وليس عدم السبيل موجباً لعدم الاستطاعة لما قدّمناه من 
وجود الاستطاعة مع المنع؛ وهذا باب إن بسطناه طال القول فيه, وفيما أثبتناه من معناه 
كفاية لمن اعتبره '. 


ع 
”2 


زيارة قبور الحجج 

المسألة الرابعة والعشيرون: قال السائل: قد أجمعنا على أن الحجج ليه أحياء غير 
أموات يعون ويسمعون. فهل هم فى قبورهم؟ فكيف يكون الحئ فى الثرى باقياً؟ 

والجواب: أَنّهم عندنا أحياء فى جنّة من جنان اللّهك يبلغهم السلام عليهم من بعيد 
ويسمعونه من مشاهدهم.ء كما جاء الخبر بذلك مبنيًا على التفصيلء وليسوا عندنا فى 
القبور حالين ولافي الثرى ساكنين وإنّما جاءت العبادة بالسعى إلى مشاهدهم 
والمناجات لهم عند قبورهم امتحاناً وتعبّداً. وجعل الثواب على السعى والاعظام 
للمواضع التى حلّوها عند فراقهم دار التكليف وانتقالهم إلى دار الجزاء. وقد تعبّد اللّه 
الخلق يالحجّ إلى البيت الحرام والسعي إليه من جميع البلاد والأمصار. وجعله بيتاً له 
مقصوداًء ومقاماً معظّماً محجوجاء و إن كان اللّهكَّلا يحويه مكان ولا يكون إلى مكان. 
أقرب من مكان فكذلك يجعل مشاهد الأئمّة#ة مزورة. وقبورهم مقصودة. و إن 
لم تكن ذواتهم لها مجاورة؛ ولا أجسادهم فيها حالة '. 
١‏ الكافي اسعكلما. 


تصحيح الاعتقاد: /4, والمصنفات 17:0. 
' الرسالة العكبرية (الحاجبيتة): 174., والمصنفات 1: ولا, 
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وقال #ة: إذا دخل الطائرٌُ الأهلى إلى الحرم فلا يمسّء إن اللّه تعالى يقول: «ومن د تله 
كان آمناً) أ '. 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقّ ثقّاته ...» 
(آل عمران )٠١7/‏ 


7 
[الظرءسووة القووه ب 51] 


دوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعاً وَلَا تَقَدَقوا ...4 
(آل عمران / )٠١*‏ 
القول فى العصمة ماهى؟ 
أقول: إن العصمة فى أصل اللغة هي ما اعتصم به الإنسان من الشيء. كأنّها ممتنع به 
عن الوقوع فيما يكرهء وليس هى جنساً من أجناس الفعل؛ ومنه قولهم: «اعتصم فلان 
بالجيل» إذا امتنع به, ومنه سُميّت «العصم» وهى وُعُولُ الجبال لامتناعها بها. 
والعصمة من اللّه تعالى» هي التوفيق الذي يسلم به الإنسان مما يكره إذا أتى 
بالطاعة, وذلك مثل أعطائنا رجلاً غريقاً حبلاً ليتشبّثٌ به فيسلم, فهو إذا أمسكه 
واعتصم به. سمَّى ذلك الشىء عصمة له. تتمتنك تشبّث به فسلم به من الغرق. 


ولولميعتصم به لم يسم عصمة. 
وكذلك سبيل اللطف. أن الإنسان إذا أطاع. سمّي توفيقاً وعصمة. و إن لم يطع 
وقد بيّن اللّه ذكر هذا المعنى فى كتابه بقوله: 9وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً» 
وحبل اللّه هو دينه. 


ألا ترى إِنْهم بامتئال أمره يسلمون من الوقوع في عقابه. فصار تمسّكهم بأمره 


١‏ الوسائل» ج 4 الباب ١7‏ من أبواب كمّارات الصيدء ح 1١‏ 17 ص ,3١0١‏ مع تفاوت. 
"١‏ المفنحة: /4121. 
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اعتصاماً. وصار لطف اللّه لهم في الطاعة عصمة: فجميع المؤمنين من الملائكة 
والنبيين والائمّة معصومون؛ لأنّهم متمسّكون بطاعة اللّه تعالى. 

وهذا جملة من القول في العصمة ماأظنّ أحداً يخالف في حقيقتهاء وإِنّما الخلاف 
في حكمها وكيف تجب وعلى أىّ وجه تقع. 

وقد مضى ذكر ذلك في باب عصمة الأنبياء وعصمة نبيّنا (عليه وعليهم الصلاة 
والسلام)» وهي في صدر الكتاب. وهذا الباب ينبغي أن يضاف إلى الكلام في الجليل إن 
قاء لهال 


86 
2ع 


أَخْرِجَتْ حت جَتْ لِلنّاس مرّون ِالْمَعْرُوفٍ . 5 
(آل عمران / )٠١١‏ 

فمدحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما مدحهم بالإيمان باللّه تعالى؛ 
وهذا يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى فيما حض به 
على الأمر:المعروفه وفدة كر لمان اللحكيم ووطت اسظانا بثه أفه الكلرة وام 
ِالْمَعْدُوب وَانْهَ عَنْ الْمَكَرٍ وَاصْيرْ عَلَى مَا أَضَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْم الأَمُور» '. 

وروي عن النبي يِل أنّه قال: «لا يزال الناس بخير ما أمروا باسعروف: ونهوا عن 
المنكرء وتعاونوا على البرّ. فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات» وسلّط بعضهم على 
بعضء ولم يكن لهم ناصر فى الأرض ولافى السماء» '.. 


اوس 


- 5 - 1 ل 2 ا سد مس 
ل وَلِيَعْلَم الله الْذينَ أمَنُوا وَيَتَحْدْ منْكه شُهَدَاءَ...» 
(آل عمران / )١4٠‏ 
القول فى الشهادة 
أقول: إِنّ الشهادة منزلة يستحّقها من صبر على نُصرة دين الله تعالى صبراً قاده إلى 
١‏ أوائل المقاللات: ,16١‏ والمصنفات 4: 1374. 


"'و” لقمان: /17. 
4 الوسائلء ج 1١‏ الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي. ح 218 ص 59/8. 


41 تفسدر القرآن المجيد 


سفك دمه. وخروج نفسه دون الوهن منه فى طاعة اللّه تعالى, و هي التى يكون صاحبها 
يوم القيامة من شهداء اللّه وأمنائه وممّن ارتفع قدره عند اللّه. وعظم محلّه حتى صار 
صدّيقاً عند اللّه مقبول القول لاحقاً بشهادته الحجج من شهداء اللّه. حاضراً مقام 
الشاهدين على أممهم من أنبياء الله (صلوات الله عليهم). 
قال اللّمعّ: 9 وَليَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنْكُمْ سُّهَدَاءَ وَاقْهُ لا يُحبّ الظَّالِمِينَ». 
وقال: َأَرْلَيكَ هُمْ الصَّدِيقُونَ وَالشّهَدَاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ» '. فالرغبة إلى اللّه تعالى في 
الشهادة, نما هي رغبة إليه في التوفيق للصبر المؤدّى إلى ماذكرناه. وليست رغبة في 
فعل الكافرين من القتل بالمؤمنين؛ لأنّ ذلك فسق وضلال واللّه تعالى يجلّ عن 
ترغيب عباده فى أفعال الكافرين من القتل وأعمال الظالمين. 
وإكنا رطلق نف الرعية فى العوادة على التتمارفة مين إطلناذقالفنفل الرغنية افننى 
النوات وهو تقر دخان نم متكي لذابا وال القينا لجا 8 0 شرفت انف 
الإنسان إلى الله تعالى في التوفيق لفعل بعض مقدوراته. فتعلّق الرغبة بذكر نفس فعله 
دون التوفيق؛ كما يقول الحاجٌ: الهم ارزقني العود إلى بيتك الحرام؛ والعود فعله وإِنّما 
يسأل التوفيق لذلك والمعونة عليه. ويقول: «اللهم ارزقني الجهاد وارزقنى صوم شهر 
رمضان». و إِنْما مراده من ذلك المعونة على الجهاد والصيام. وهذا مذهب اهل العدل 
كافة و إِنّما خالف فيه أهل القدر و الإجبار". 
ؤوَمَا مُحَمَّدُ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ 


ع 
- 


من قبل الأشل..> 


(آل عمران )١44/‏ 


ين بك حي مر 
وقال جلّ اسمه: 9وَانَّهُوا فِئْئه لا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكّمْ خَاصّةٌ وَاعْلَمُوا أن الله 
١_الحديد:‏ 194. 


" أوائل المقالات: "177, والمصننات 2: 1114. 
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شَدِيدُ الْعقّاب» ' فأنذرهم اللّه سبحانه من الفتنة في الدين, وأعلمهم أنّها تشملهم على 
العموم, إلا من خرج بعصمة اللّه من الذنوب. 

وقال سبحانه وتعالى: #الم # أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُنْرَكُوا أَنْ يَقُونُوا آمَنَا وَهُْ لا يفتنُونَ 
4 م 2 َلَيعْلَمَنٌ الْكَاذِيينَ * أَمْ حيبت 

بنَ يَعْمَلُونَ السَّينَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ» ' وهذا صريح في الخبر عن 
0 بالاختبار» و تمييزهم بالأعمال. 

وقوله تعالى: ديا أَمّهَا الّذِينَ آَنُوا من يَرْندَ مِنْكُمْ عن ديه كَسَوْفَ يَأتى اله بِقَوْم 
يُحَبُهُم وَيُحَبُونَه 4 'إلى آخر الآية. دليل على ماذكرناه. 

وقوله تعالى: ؤِأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَضٌ أَنْ لَنْ ؛ يُخْرِجَ | ]اله أ 
وااشد حناة: 

ولو ذهبنا إلى استقصاء مافى هذا الباب من آيات القرآن: والأخبار عن 
رسولاللَهيِل. لانتشر القول فيه. وطال به الكتاب. 

و في قول أنس بن مالك: -دخل رسول اللّهيَيِهُ المدينة» فأضاء منهاكل شيء. فلم 
ااا لل 7 
قلوزينا” :شاهد غدل على القول يما بكناة, 

مع أنَا تقول لهذا السائل المتعلّق بالأخبار الشوادً. المتناقضة ما قدّمنا حكايته؛ وأثبتنا 
أن أصحاب رسول اللْهية الذين توهّمت أنّهم لا يقارفون الذنوبء ولا يكتسبون 
السيئاتء هم الذين حصروا عثمان ابن عفان. وشهدوا عليه بالردّة عن الإسلام؛ 
وخلعوه عن إمامة الأنام. وسفكوا دمه على استحلال. وهم الذين نكثوا بيعة 
أميرالمؤمنين .49 بعد العهود والإيمان. وحاربوه بالبصرة. وسفكوا دماء أهل الإسلام, 


عات 


َهُم» * يزيد 


16 :لافنألا-١‎ 

'_العتكبوت: ١‏ -غ. 

'المائدة: 04. 

4 محمد( ص 18. 

0 الجامع الصحيح للترمذي 6: /08: 771718؛ مسند أحمد بن حمل 7 1171 9304 سنن إبن ماجة 11 1057 13723. 
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وهم القاسطون بالشام؛ ومنهم رؤساء المارقة عن الدين والاايمان. ومن قبل منع 
جمهورهم الزكاةحتى غزاهم؛ إمام عدل عندكم, وسبى ذراريهم. وحكم عليهم بالردّة 
والكفر والضلال. 

فإن زعمت أنّهم فيما قصصناه من أمرهم على الصواب, فكفاك خزياً بهذا المقال. و 
إن حكمت عليهم أو على بعضهم بالخطأ وارتكاب الآثام بطلت أحاديثئك, ونقضت 
مابيّنته من الاعتلال. 

اوقل ل بهل موزاقر ممما + الاين وورع اريك كب افر ان 
منهم التسمية لهم بصحبة النبى يَيِيُ وكان أكابرهم وأفاضلهم أهل بدرء الذين زعمت أن 
الله قطع لهم المغفرة والرضوان, هم الذين نطق القرآن بكراهتهم للجهاد. ومجادلتهم 
للنبي يل فى تركه. وضنّهم بأنفسهم من نصره. ورغبتهم فى الدنياء وزهدهم فى 
الرا تفال جل ملكتا أَخْرَّجَكَ رَبك صن بَِكَ بالْحَيّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْ الْمُؤْمِنينَ 
لكَارِمُونَ #* يُجاوِلُونَكَ نى الْحَق بَْد ما بين َنم يُسَاقُونَ إلى المت وَهُمْ يَنظرُونَ * 
0 شه إخدى الطَّائفتينِ ونم ويه و د 
لْهُ أن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ 50 دَابرَ الْكَافِرِينَ ‏ لِيُحِقَ الْحَقَّ وَيُبطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرةٌ 
0 

ثم زجرهم اللَّه تعالى عن شقاق نبيّهم َل لمّاعلم من خبث نيّاتهم وأمرهم بالطاعة 
والإخلاصء وضرب لهم فيما أنبأ به من بواطن أخبارهم وسرائرهم الأمثال. وحذرهم 
من الفتنة بارتكابهم قبائح الأعمال وعدّد عليهم نعمه ليشكروه ويطيعوه فيما دعاهم 
إليه من الأعمال, وأنذرهم العقاب من الخيانة للّه جلّت عظمته. ولرسوله يل فقال 
تعالن: ليا أيه الّذِين آمَنُوا أطيئوا الله ووْشولة وَل َوَلُوَا عَنه وَأَنْك تشتئوة * 
لا ونوا كَالِينَ قَاُوا سَوِغْنَا وَهُمْ لا يَسْمعُو نَ * إِنَّ شَرٌّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الم الْبَكُمْ 
الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيِرا لأسْمَعَهُم ل سمَعهُم لَتولُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * 
ييا الّذِينَ آمنُوا استجيبُوا له وَللدَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحيبكُمْ وَاغْلَمُوا أنَّ الله يَحُولَ 


- 


8-62 :لافنألا_١‎ 
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َئْنَ الْمَْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنْهُ إلَيْه لختزون فروات ا د ل نس تصِيبَرٌ الّذِ بن ظَلَمُوا مِنْكُمْ حا 
عقوا أ الله 0 شَدِيدُ الْعقَابِ وَاذْكُدوا إذ أن لذ كليل ع لون فى الأرٍ تقاقوة أ 
تَحَطْفَكُمْ الَّاسُ 5 َآوَاكئ ابطر كك من الاتلطكز تذكاون » ا َي 
لين آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالدَصُول وََحُوُوا َمَانَاتِكُم وَأَنُم تَعْلَّمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَمَا 
أمْوَالُكُ وَأَوْلَادكُه دنه 0 الله عِنْدَهُ ؛ أَجْدُ عَظيدُه 

ومن قبيل هذا ما أكّده عليهم من فرض الصبر في الجهادء وتوعدّهم بالغضب على 
الهزيمة, لماعلم من ضعف بصائرهم. فلم يلتفتوا إلى وعيده. وأسلموا نبِيّهي إلى 


عدوّه فى مقام بعد مقام. 
فقال سبحانه: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لقِيتُمْ فِنَهَ فَائْبتُوا وَاذْكُدُوا الله كثيراً لْعَلَكْ 
ما و . 


* مس و 


يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا ليسم الِّينَكَقَرُوا رَحْفاً قلا يُوَلُوهٌ؛ الأَدْيَارَ * وَمَنْ يُوَلَهم 
يَوْمَئِذِ ديْرَه إلا م مُتَحرّفاً لقال أَوْ تحير إلى ذِنَةٍ فَقَدْبَاءَ بِعَضَبٍ مِن الله وَمَأوَاهُ جَهَتم 
وَيِنْسَ الْمصِيرُ» " 

هذا وقد أخبر جل اسمه عن عامّة من حضر بدراً من القوم. ومحبّتهم للحياة. 
وخوفهم من الممات. وحضورهم ذلك المكان طمعاً في الغنائم والأموالء وأنّهم 
لميكن لهم نيّة في نصرة 0 تعالى: ذإ أَنتُم بِالْعُدْوةٍ الدُنْيَا وَهُمْ بالْعُدْوَةٍ 
الْقُصْوَى وَالدَكْبُ أُسْفَل مِنْكم وَلَوْ نو عَديّ: لَاخْتلم فى الْمِيعَاد وَلَكن لِيفْضِى اذ أخرا 
كَانَ مَفْهُ ل ا ا 
يرِيِكَهُم الله فى مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أرَاكَهُمْ كثيراً لَقَشْلتُمْ وَلتتارَعْتمْ نٍى الْأَمْرِ وَلَكِنَ الله سَلّم 
زات امقتري 2 

وقال في القوم بأعيانهم, وقد أمرهم نبِيّهِميِيةُ بالخروج إلى بدرء فتثاقلوا عنه. 
١-الأنفال: 7٠١‏ -38,. 
"_الاثفال: 6غ. 


* الأنفال 36-8 135. 
]ع الأنفال: ”2 "2. 


1 تفسير القرآن المجيد 


واجتخر ا عليسودافحوم عن الخروج معه: 


<ألم تر إلى لين ِل لهم كنُوا بكم وَأقئِكُوا الصلوة َآنُوا الرّكؤةٌ فَلَمَا كِب 


- 
0 


علَنِهم اَل ذا ريق مِنْهُم : يَخْشَوْنَ النّاسَ كَحَشْيةِ الله أَوْ أَشَدّ خَشْيَةٌ وَكَانُوا رَبَنَا لِمِكَتَبْتَ 
عََينَا الال لََْا أ نا إلى أجل قريب قُلْ مكَاعٌ الدنيا تيل وَالآخِرهُ حير لمن القَى ولا 
تُطْلَمُونَ قبيلاً * أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدرِكُمٌ الْمَوْثُ تْ وَلَوْكْسُم فى بُرُوج مُسَيدة '. الآية. 
وقال تعالى فيهم وقد كان لهم في الأسرى من الرأي: 

لمَاكَانَ لِِيَ أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَنَّى يفْخِنَ نى الأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ اليا واه 
يُرِبدُ الآخرة واه عَزِيدٌ حَكيمُ : لَوْلَا كتّابٌ مِنْ الله ب َع لمشكةافيفا أَحَذت عدا 
عَظيم» '. 

فأخبر سبحانه بالنضّ الذي لا يحتمل التأويل أَنّهم أرادوا الدنيا دون الآخرة. وآثروا 
العاجلة على الآجلة؛ وتعمّدوا من العصيان مالولا سابق علم اللّه وكتابه. لعجّل لهم 


العقاب. 
لي 0 


1 تَصْعِدُونَ وَلا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ سول يَدُعْوكُمٌ فى َخْرَاكُ َأنَابَكُمْ غ عم 
لِكَيَْا تَْرَّنُوا عَلَى ما فَانَكُمْ ونا أضائك وان َهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» ". 

وقال جل اسمه في قصّتهم بحنين؛ وقد ولّوا الأدبار ولم يبق مع النبي يِه أحد غير 
أميرالمؤمنين /9. والعبّاس بن عبد المطلب يه وسبعة من بني هاشم ليس معهم غيرهم 
0 


وير تين إذ بكم كفتك كلم م ُفْن عَنْكُمْ شَيْئا وَضَاقَتْ عَلَيككُمْ الأرْضٌ 


١_النساء:‏ /الطا- 2/8 
؟الأنفال: /28-51ة. 
"آل عمران: 187. 
أ-إرشاد المفيد: 4لا مبجمح البيان 588:0؛ السيرة الحلبية ”7 /1ا؛ تاربخ اليعقوبى ؟: 217 مع اختلاف. 


سورة آل عمران 1 


'ِ 


مَارَحْبَث ثُم وَلَُم مُدِْرِينَ * ثُمَ أَنرَلَ اثة سَكِيتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ...» ١‏ 
يعني أميرالمؤ منين هذ والصابرين معه من بني هاشم دون سائر المنهزمين. 

وقال سبحانه في نكثهم عهود النبي يله وهو حي بين أظهرهم موجود: ل وَلَقَدْ كَانوا 
عَاهَدُوا الث من قَبْلٌ لا يُوَلُونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْبُولا» '. 

وقد سمع كلّ من سمع من الأخبار, ماكان يصنعه كثير منهم, والنبى يلْهُ حئّ بين 
أظهرهم. والوحي ينزل عليه بالتوبيخ لهم والتعنيف والإيعاد. ولايزجرهم ذلك عن 
أمثال ما ارتكبوه من الآثام. 

فمن ذلك ماروي أن النبئ يله كان يخطب على المنبر فى يوم الجمعة؛ إذ جاءت 
عير لقريش قد أقبلت من الشام؛ ومعها من يضرب بالدفٌ ويصفرء ويستعمل ماحظره 
الإسلام» فتركوا النبى يلك قائماً على المنبرء وانفضًوا عنه إلى اللّهو واللعب, رغبة فيه 
وزهداً في سماع موعظة النبى َيِه وما يتلوه عليهم من القرآن. 

فأنزل اللّهقك فيهم: وَإَِا رَأَوْا تِجَارَة أو لَهُوأ انقَضُوا إلنِهَا وََرَكُوكَ قَائِما كُلْ مَا عِنْدَ 
الله خَيُْ مِنْ اللّْوِ وَمِنْ التّجَارَةٍ وَاثهُ حَيْدُ الدَازِقِينَ» . 

وكان رسول اللَهيلِيُ ذات يوم يصلّى بهم. إذ أقبل رجل ببصره سوء يريد المسجد 
للصلاة, فوقع في بئر كانت هناك فضحكوا منه واستهزؤوا به. وقطعوا الصلاة: 
ولم يوقّروا الدين, ولا هابوا النبي يل فلمًا سلّم النبي يله قال: «من ضحك فليعد وضوءه 
1 والصلاة ) *. 

ولمًا تأخَرت عائشة وصفوان بن المعطل”. فى غزوة بني المصطلقء أسرعوا إلى 
١-التوية:‏ 55-576. 
1 الأحزاب: .١6‏ 
تأويل الأليات 7: 19377 , تفضير القمي 7: 57117؛ مجمع البيان ١4777:1؛‏ مسئد أحمد 25 97377 170؛ صحيح 

البخاري 1: /7517: 7977؛ الجامع الصحيح للترمذي 0: /7721١‏ 14]؛ جامع البيان للطبري 18: /17؛ الدر المنثور 0: 

ا 1١17-11 :١‏ بعدة طرق؛ تاربخ بغداد 4: 37/4؛ كنز العمكل 5:4 235:01 587481. 


_انظر ترجمته فى أسد الغابة 17 5ل الجرح والتعديل 5: :47١‏ 418114 سير أعلام البلاء 5: 1046 6١1؛‏ للاصابة ': 
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ل تفسير القرآن المجيد 


رميها بصفوان. وقذفوها بالفجور. وارتكبوا فى ذلك البهتان. 

وكان منهم فى ليلة العقبة من التنفير لناقته يليه والاجتهاد فى رميه عنها وقتله بذلك 
ماكان. ١ ١‏ 

ثم لم يزالوا يكذّبون عليهيِلِه في الأخبار حتّى بلغه ذلك. فقال: ٠كثرت‏ الكذّابة على 
فما أتاكم عتَى من حديث فأعرضوه على القرآن» '. 

فلو لم يدّل على تهاونهم بالدينء واستخفافهم بشرع نبيّهم يل إلا أتهم كانوا 
قد تلقّوا عنه أحكام الإسلام على الإتفاق, فلمًا مضىظَلهُ من بينهم جاؤوا بجميعها على 
غاية الاختلاف. لكفى في ظهور حالهم ووضح به أمرهم وبان, فكيف وقد ذكرنا من 
ذلك طرفاً يستبصر به أهل الاعتبار, وإِنْ عدلنا عن ذكر الأكثر إيثاراً للاختصار. 

فأمّا من كان منهم يظاهر النبى َل بالإيمان, ممّن يقيم معه الصلاة» و يؤتي الزكاة, 
وينفق فى سيل الله ويخصر الجهادة ويباظنه بالكفر والعذوان ققد نطق بذكرء القرآن 
كما نطق بذكر من ظهر منه النفاق: 

قال اللّه تعالى: «إِنّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْرَ حَادِعْهُمْ وَِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلوةٍ 
قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَدَكدونَ الله إل قليلاً» '. 

وقال جل اسمه فيهم: لوَمَا مد متهم أن تغيِلَ مِنْهُمْ ات إل أنّهمْكَفُوا ياه 
وَبِرَسُولِهِ وَلَا وان الصّلوة إآ َهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفقُونَ إلا وَهُمْ كارهون» . 

وقال تعالى: لوَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابٍ مُنَاِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى 
الَقَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ تَْلَمُهُمْ سَتْعَذِيّهُم مَرَنَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ» ". 

وقال سبحانه: لوَلَّوْ نَشَاءُ َأَرَيْنَاكَهُمْ مَلَعَرَفتَهُمْ بِسِيمَاهمْ تعره فى لَحْنِ الْقَوْلٍ 
رَاْهُ يَعْلَّمُ أَعْمَالكُمْ» ” 
١‏ الاحتجاج ”: /ا52. 
؟_النساء: 117 
التوبة: 64. 
؛-التوية: .,٠١١‏ 


0 محمد( ص): 7١‏ 


ءءء 1 


0 رَأَنتَهُمْ تُعْجِبِكَ أَحْسَامَهُْ إن يقُولُوا سمغ لِقَوْلهم كَأنَهُمْ خُشْبٌ 
مُسَنّدَهٌ يَحْسَيُونَ كُلّ صَيْحَة حَلَئِهِْ هم الْعَدَوُ فَاحْدَّرْهُمْ فَائلهُهُ اه أنّى يُوْكَكُونَ» '. 

وقال فيهم وقد أحاطوا بالنبي كَل وجعلوا مجالسهم منه عن يمينه وشماله. ليلبسوا 
بذلك على المؤمنين: 

ٍََمَالٍ الَّذِينَ كَقَوُوا قبََكَ مُفْطِعِينَ * عَنْ اليِينِ وَعَنْ الشّمالٍ عِزِينَ * أيَطمع كل 
هري مِنْهُم أن يُدْخَلَ جَنّة نَم # كلا إِنَا خَلَفْنَاهُمْ مِمًا يَعْلَمُونَ» '. 

ثمّ دل الله تعالى نبيهعَلله عن كد عا تيت واترو ةا نيدوالا مال عن اه 

بالنفاق منهم: فقال: ظسَيَحْلِقُونَ بالله لَكُم إذا الَْلبتُم إِلَيْهِم لِتُعْرضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرضوا عَنْهُم 
إِنَهُمْ رجْسٌ وَمَأَوَاهُمْ جهنم جَرَاءُ بمَاكَانُوا ييِبُون» ". 

وقال: «خُدْ الْعَْوَوَأَمرْ العرِفٍ وَأَعْرِض عَنْ الْجَاهِلِينَ» ؟. 

دقال تعالى: «اذع الى هِى أَحْسَنْ قا الى بتك ويئنة عَذَاوَه كانه وَل بيه * 
وَمَا يُلقَاهَا إَِاالَِينَ صَبرُوا وَمَا يُلََاهَا إلا ذو حَظ حَظِي 4 *. 

مكتدل ليم قو اله و نهنا شرا ود العدا دا مدا وروا اتيز 
عددناه. وتلونا فيه القرآنء وروينا في أحواله الأخبار. قد كانوا من جملة الصحابة. 
وممّن شملهم اسم الصحبة, ويتحقّق إلى الاعتزاء إلى النبى يَلِيهُ على طبقاتهم في الخطأ 
والعمد والضلال والنفاق بحسب ماشرحناه. فهل يتعلّق عاقل بعد هذا بذكر الصحبة 
ومشاهدة النبي َلْْهُ في القطع على فعل الصوابء وهل يوجب بذلك العصمة والتأييد. 


إلا بأنه مخذول مصدود عن البيان'؟! 


١_المنافقون:‏ غ. 
"المعارج: 357 54 
”'_التوبة: 486. 

4 الأعراف: 198 

6 فصلت: 3860-74 
1- الافصاح: 0 
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وذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَد ...» 
ْ (آل عمران / )١67‏ 

مافعل بعض الصحابة في حنين 

علق أن الذي ملؤناء دن باب الأسراءبو قار ةلله تان هن :ناذه المشتر نه رضن 
الدنياء ركز عدم لشاف فطل النناك: لولا مارفع عن أمّة رسول الله من 
ذلكء وأخحر للمستحقين منهم إلى يوم المآب. لخصّ أبابكر ومن شاركه في نيّته 
وإرادته فيه. لأنّه هو المشير في الأسرا بما أشار على الإجماع من الأمّة والاتّفاق فما 
عصمته السوابق والفضائل على ما ادّعيتموه له من الأخبار بعاقبته. والقطع له بالجنان, 
حسبما اختلقتموه من الغلط فى دين اللَّهِكَ والتعمّد لمعصية اللّه. وإيثار عاجل الدنيا 
قات اللدمائى: حضن وق يتن لكا ما أبن الله عن هر دوعة بر اعين لأ علف عن 
استحقاقه لعقابه. وهو وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد 
وأبوعبيدة بن الجرّاح في جملة ممّن انهزم يوم أحدء وتوجّه إليهم الوعيد من الله 
رلته التربي وتميف على ما لصيو بذلكك ان الانام في لتوله تقاني ْإذ 
تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ الآية. 

وكذلك كانت حاله يوم حنينء بلا اختلاف بين نقلة الآثار. ولم يثبت أحد منهم مع 
النبى يل وكان أبو بكر هو الذي أعجبته في ذلك اليوم كثرة الناس» فقال: لم نغلب اليوم 
من قلّة. ثم كان أوّل المنهزمين» ومن ولَى من القوم الدبرء فقال اللّه تعالى: لوَيَوْمَ 7 
إِذْ أَعجبئكٌم كربُكُمْ فلم تُفْنِ عَنَكُمْ سَيئا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأْضٌ يما رَحْبَتْ تم وَأ 
مُدْبرِينَ4 0 
على نقض العهد والميثاق. ا 

وف د كا منه ومن صاحبه بوم خيير مال يختلف فيه من أهل العلم إنان وتلك أل 


.16 :ةبوتلا-١‎ 


حرب حضرها المسلمون بعد بيعة الرضوان. فلم يفيا للّه تعالى بالعقد مع قرب العهد. 
وردًا راية رسول اللَهيِةُ على أقبح مايكون من الانهزام» حتّى وصفهما رسول اللّهكلة 
بالفرار. وأخرجهما من محبّة اللّهققك ومحبّة رسو ليق بفحوى مقاله لأميرالمؤمنين ائة, 
و مايدلٌ عليه الخطاب حيث يقول: الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله, ويحبه 
الله ورسوله كرّاراً غير فرّار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه»! فأعطاها 
أغير لمق متي كله : 


ِ 
0 


وقال تعالى فيما قص من نبئهم فى يوم أحد. وهزيمتهم من المشركين وتسليم 
النبى عَله: إذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أْحَدِ وَالرََسُول يَدعوكم فى أخْرَاكم ...» '. 
[انظر: آية غ15١.‏ فى نفس هذه السورةء فى اشبات ارتداد بعض الصحابة بعد 


النبئ يي ] 


ٍ 4م 
غ2 


م 1 ع و مامه 0 
ؤإِنَ الّذِينَ تَولُوَا مِنْكُم يوم الْتََى الْجَمْعَانِ ...> 


(آل عمران / )١686‏ 


إثبات ارتداد بعض الصحاية بعد النيى 

فأمًا ما تعلّقوا به في العفو عنهم [الصحابة] في قوله تعالى: إن الَّذِينَ َولُْا مِنْكُم 
يَوْمْ التقَى الْجَمْعَانٍ إِنّمَا اسْتَرَلّهُمْ الشَّيِطَانُ يَغض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَهَا اله عَنْهُمْ». فإِنّه 
طريف. يدل على جهلهم. وضعف عقولهم, وذلك أنّهم راموا بما تعلّقوا به من 
السوابق التي زعموا لائمّتهم. والقضايا والاخبار عن العواقب دفعا عن إضافةالظلم 
إليهم. والخطأ في دفع النصّ على أميرالمؤمنين 9ة. وجحد حقوقه بعد النبى يي 


١‏ أماللى الطوسي 1: 7177 الإرشاد: 503, أعلام الورى: 49, مسند الحمد 1: 184, صحيح ملم 4: 77/14171 صحيح 
الترمذي 2: 179, المناقب لابن المغازلى: 17/7 

> اللإفصاح: لا 
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بماجلب عليهم إيجاب التخطئة لهم فى حياة الرسو ليله والحكم عليهم بنقض 
العهود. وارتكاب كبائر الذنوب. وتوجّه الذم إليهم من أجل ذلك والوعيد, ثم اشتغلوا 
بطلب الحيل في تخليصهم من ذلك وتمحّل وجوه العفو عنهم فيما لا يمكنهم دفاعه 
من خلافهم على اللّه تعالى. وعلى نبيّه ييُِ وهو بين أظهرهم. وماكان أغناهم عن هذا 
التخليط والتهوّر لوسلكوا طريق الرشاد. ولم تحملهم العصبيّة على تورّطهم. 
وتد خحلهم في العناد! 

وبعد: فأنّ العفو من اللّه سبحانه قد يكون عن العاجل من العقاب. وقد يكون عن 
الآجل من العذاب. وقد يكون عنهما جميعاً إذا شاءء وليس في الآية أنّه عفا عنهم على 
كلّ حالء ولا أنّه يعفو عنهم في يوم المابء بل ظاهرها يدل على الماضي دون 
المستقبل. ويؤيدّه قوله تعالى: لوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِن قَبِلُ لا يُوَلُونَ الأْبارَ وَكَانَ 
عَهْدُ الله مَسْتُولةً» .١‏ ش 

مداقت ال الا بكرن العفو فى كل بعال وانعقاء مد عفاعة الال قلذن لاند أن 
كومس الك على ساعلنان فى انا فو فاحل درك لجل ٠‏ كماعفا سبحانه عنهم 
في يوم بدرء لماكان منهم من الرأي في الأسراء وقد أخبر أنّهِ لولا ماسبق فيكتابه من 
دفع العقاب عن م محمد يل وترك معاجلتهم بالتقمات, لمهم منه ب عذاب عظيم؛ 
أو يكون العفو عن خاصٌ من القوم دون العموم, وإلا لتناقض القرآن'. 

[انظر: سورة آل عمران آية .١154‏ من الإفصاح: 07, حول نفس الموضوع.] 


(آل عمران / )١69‏ 


ومن كلام الشيخ أدام اللّه عرّه -أيضا حضر في دار الشريف أبي عبداللّه محمد بن 
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محمد بن طاهريلة. وحضر رجل من المتفقهة يعرف بالورثاني وهو من فقهائها. فقال 
له الورثاني: أليس من مذهبك أن رسول اللَهيلِكُ كان معصوماً من الخطأ. مبرَأ من الزلل؛ 
مأموناً عليه من السهو والغلطء كاملاً بنفسه غنياً عن رعيته؟ 

قال له الشيخ أيّده الله: بلى كذلك كان وَية. 

قال له: فما تصنع فى قول الله جلّ جلاله: 9 وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرٍ فَإِذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ 
عَلَى اللّهه. أليس قد أمره اللّه بالاستعانة بهم فى الرأي وأفقره إليهم؟ فكيف يصحّ لك ما 
ادّعيت مع ظاهر القرآن وما فعله النبى عَله؟ 

فقال له الشيخ أدام الله عرّه : إِنَّ رسول اللَّهييِة لم يشاور أصحابه لفقر منه إلى 
آرائهم. ولحاجة دعته إلى مشورتهم من حيث ظننت وتوهّمت. بل لأمر آخر أنا أذكره 
لك بعد الإيضاح عمًا أخبرتك به. وذلك أنّا قد علمنا أن رسول اللَّهيي كان معصوماً من 
الكبائر والصغائر وإن خالفت أنت في عصمته من الصغائر. وكان أكمل الخلق باتّفاق 
أهل الملّة وأحسنهم رأياً وأوفرهم عقلاً وأكملهم تدبيراًء وكانت المواد بينه وبين اللّه 
سبحانه متّصلة, والملائكة تتواتر عليه بالتوفيق من اللّهقْكَ والتهذيب والإنباء له عن 
المصالح. 

وإذاكان بهذه الصفات لم يصمٌ أن يدعوه داع إلى اقتباس الرأي من رعيّته؛ لأنّه ليبس 
أحد منهم إلا وهو دونه في سائر ماعددناه؛ وإنّما يستشير الحكيم غيره على طريق 
الاستفادة والاستعانة برأيه إذا تيقّن أنّه أحسن رأياً منه وأجود تدبيرأً وأكمل عقلاً أو ظنّ 
ذلك. 

فأمًا إِذا أحاط علماً بأنّه دونه فيما وصفناه لم يكن للاستعانة فى تدبيره برأيه معنى. 
لأنّ الكامل لا يفتقر إلى الناقص فيما يحتاج فيه إلى الكمال, كدما لا يفتقر العالم إلى 
الجاهل فيما يحتاج فيه إلى العلم, والآية بيّنة يدل متضمّنها على ذلك. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: ظوَشَاوِرْهُمْ فى الأَمرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله4 فعلّق 
وقوع الفعل بعزمه دون رأيهم ومشورتهم, ولو كان إِنّما أمره بمشورتهم للاستعانة 
برأيهم لقال له. فإذا أشاروا عليك فاعمل وإذا اجتمع رأيهم على شيء فامضه. فكان 
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تعلق فعله بالمشورة دون العزم الذي يختصّ به. فلمًا جاء الذكر بما تلوناه سقط 
ماتوهمته. 

فأمًا وجه دعائهم إلى المشورة عليهي. فإنّ اللّه أمره أن يتألّفهم بمشورتهم 
ويعلّمهم بما يصنعونه عند عزماتهم ليتأدّبوا بآداب اللهقّق فاستشارهم لذلك 
لاللحاجة إلى آرائهم. على أن هاهنا وجهاً آخر بيّناً وهو أن الله سبحانه أعلمه أنّ في 
أمّته من يبتغى له الغوائل ويتريّص به الدوائر ويسير خلافه ويبطن مقته ويسعى في 
التسلاك الس مر ا وري 
تقال 2 العامة لوَمِنْ أهْلٍ الْمَدِيئَ مَرَدُوا عَلَى البقَاقٍ لا تَعلمُهُمْ نَخنْ تَعْلَمُهُمْ سَتْعَدبهُم 
مون ثم يدون إلى عَذَابٍ عَظِيمٍ» '. وقال جل اسمه: 9 وَإذا ما أنزِلث 0 
بهم إلى بتخض هَل يَرَاكُمْ من أَحَدٍ تم الْصَرَهُوا صَرَف اله مُلُويَهُم بأَنَهُمْ قَوْمٌ 
ب يفْقَهُونَ» '. 

وقال تبارك اسمه: 9« يَخْلِفُونَ لك لضا عنهُمْ إن تَرضوًا عَلهُم إن لله لا يَرْضَى 
عَنْ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ4 '. وقال: لوَيَحْلِقُونَ يللم ِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ 
يَفْرَكُونَ» “. 

وقال عرّ من قائل: (وَدأَأَيتُمْ ؛' تُفْجِبُكَ ُعْجبّكَ أَجْسَامُهُم وَإِنْ 00 
حنست مُشَيدة يحون كل كل صَْحة له مم ادك َاخدرمُمْ اهما أ ل فكو 6 
وقال جل جلاله: ل وَإِذًا قَامُوا إِلَى الصَّلوةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاهُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكْرُونَ الله 
ِل ليلا" طوَلَا يَأنُونَ الصّلوة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَل يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ» ” 

ثم قال سبحانه بعد أن أنبأه عنهم في الجملة: لوَلَوْ نَشَاءٌ لَأرَيْنَاكَهُمْ فَلََرَفْتَهُم 


لة.# اق 


١-التوبة: .1١١‏ 
"-التوبة: .١717/‏ 
*؟التوبة: 43. 
غ-التوية: 65. 
5 المنافقون: غ. 
6 النساء: 1122. 
/االتوبة: 08. 
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ِسِيمَاهُم وَلتَعرِفنَهُمْ نِى لخن الْقَْلِ4 '. فدّله عليهم بمقالهم وجعل الطريق إلى معرفتهم 
ا 00 
باطنهم. فإِنْ الناصح تبدو نصيحته في مشورته. والغاش المنافق يظهر ذلك في مقاله. 
فاستشارهم يي لذلكء ولأنّ الله جل جلاله جعل مشورتهم الطريق إلى معرفتهم. 
ألا ترى أُنّهم لما أشاروا ببدر عليهي فى الأسرا فصدرت مشورتهم عن نيّات 
مشوبة في نصيحته. كشف اللّه تعالى ذلك له وذمّهم عليه وأبان عن إدغالهم فيه؛ فقال 
جل وتعالى: لما كَانَ ِنَِيَ أنْ يَكُونَّ لَهُ أشرَى حَتَّى يُْخِنَ فِى الأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ 
الدّنْيًا وَانه يُرِيدُ الآخرة وَاثه عَزِيدٌ حَكِيدٌ * لَوْلاكِتَابٌ مِنْ الله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيما أَخَدْتُ: 
عَذَابُ عَظِيم» '. فوجّه التوبيخ إليهم والتعنيف على رأيهم وأبان لرسولهيِيه عن حالهم, 
فيعلم أن المشورة لهم, لم تكن للفقر إلى آرائهم وإِنّماكانت لماذكرناه '. 
ولا تَحْسَبَنَ الَذِينَ ُتَلُوا فى سَبِيل الله . .. فَرِحِينَ بِمَا آتاهم...» 
(آل عمران / 159 )17٠١-‏ 


حياة الشهداء 

المسألة السادسة: ما قوله _أدام اللّه تمكينه -في قول الله «وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ 
ُيَلُوا نى سَيِيلٍ الله أنواتا يل أحياء عند رهد يررُون4. أهم أحياء في الحقيقة على 
ما تقتضيه الآية الشريفة أم الآية مجاز؟ وهل أجسادهم الآن فى قبورهم. أم في الجنة. 
إن المعتزلة من أصحاب أبي هاشم يقولون: إن اللّه تعالى ينزع من جسد كل واحد 
منهم أجزاء قدر ما يتعلّق به الروح؛ وأنَ اللّه تعالى يررقُهم على مانطقت به الآية, 
وماسوى هذا من أجزاء أبدانهم فهي في قبورهم كأجساد سائر الموتى. 

الجواب: هو ما قدّمناه في المسألةالسابقة» وقد ثبت مافيه ببيان يُستغنى بوضوحه 


37٠ محمطك:‎ ١ 
"_الأنفال: /51- م‎ 
71 :7 والمصنفات‎ ,١١ الفصول المحختارة من العيون والمحاسن:‎ " 
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عن تكراره وإعادته. 

وأمّا هذا المحكي عن أصحاب أبي هاشم ' فلأنَ المحفوظ عنهم: أن الإنسان 
المخاطب المأمور المنهى هو البنية التي لآ تصمّ الحياة إلا بهاء وما سوى ذلك من 
الجسد فليس بإنسان, ولا يَتَوجّه إليه أمر ولانهي ولا تكليف. 

وإن كان الهوم يزعمون أنّ تلك البنية لاتثفارق ماجاورها من الجسد فيعذّب أو 
ينعم» فهو مقال يستمرٌ على أصلهم إذا كانت البنية التي ذكروها هو المكلّف المأمور 
المنهيء وباقي جسده في القبرء إلا أنّهم لم يذكروا كيف يُعذْب من يُعذّب, ويئاب من 
ذان أفن درطي الاليا اء فيها اوهل تكب يعد العوت: أو تذارق الحدلة ف لاني قاد 
يلحقه موت؟ ثم لم يحك عنهم في أيّ محل يُعذْبون ويُثابون. 

وما قالوه من ذلك فليس به أثرء ولا يدلٌ عليه العقلء وإنّما هو مُخرج منهم على 
الظنّ و الجسبان. ومن بنى مذهبه على الظنّ فى مثل هذا البابء كان بمقالته مضطرباً. 

ثم إنّهِ يفيد قولهم من بعد: مادل على أن الإنسان المأمور المنهي. هو الجوهر 
البسيط. وأنّ الأجزاء المؤلّفة لايصحّ أن تكون فعّالة» ودليل ذلك يطول بإثباته الكتاب» 
وفيما أومأنا إليه منها كفاية فيما يتعلّق به السؤال. وبالله التوفيق '. 

المسألةالخامسة والعشرون: وسأل عن قوله تعالى: وَل تَحْسَيَنَّ الّذِينَ قُتَلُوا فى 
سَبيل الله أَمْوَاتا بَلْ أَخْيَاءُ عِنْدَ َبَّهِم يُْرقُون4؛ وقال: فهل يكون الرزق بغير جسم؟ وما 
صورة هذه الحياة؟ فإنّا مجمعون على أن الجواهر لا تتلاشيء فما حينئذ الفرق في 
الحياةبين الكافر والمؤمن؟ 

والجواب: أن الرزق عندنا لا ايكون إلا للحيوان» والحيوان عندنا ليسوا بأجسام؛ بل 
هم ذوات أخرجوا فى هذا الدار إلى الأجساد. وتعذر عليهم كثير من الأفعال إلا بها, 
وصارت آلة لهم في لله الأفعال والاكتساب. فإن أغنوا عنها بعد الوفاة» جاز أن يرزقوا مع 


١‏ أبوهاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجُبّاني من أعلام الطبقة التاسعة المعتزلة» وابن أبى علي الجبَائى 
المعروف. له آراء تفرد به. توفى سنة 77١‏ ه (طبقات المعتزلة: 81) 
"-عدّة رسائل (الرسالة المتروربة ): 76, والمصنفات /331. 
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عدمها رزقاً تحصل لهم به اللّذاتء وإن افتقروا إليهاءكان الرزق لهم بحسبه في الدنيا 
على السواك: 

فصل: فأمّا قوله: ماصورة هذه الحياة؟ 

فالحياة: لاصورة لهاء لأنها عرض من الأعراضء وهي تقوم بالذات الفعالة دون 
الاجساد التى تقوم بها حياة النمو. دون الحياة التي هي شرط العلم والقدرة ونحوهما 
من الأعراض. 

فصل: وقوله: إِنَا مجمعون على أن الجواهر لا تتلاشي. فليس ذلك كما ظن. ولو كان 
الأمر فيه كما توهم, لم يمتنع أن توجد الحياةلبعض الجواهر وترفع من بعض. 
كما توجد حياة النمو لبعض الأجسام وترفع من بعض على الاتّفاق. 

ولو قلنا إن الحياة بعد النقلة عن هذه الدار تعم أهل الكفر والاإيمانء لم يفسد ذلك 
علينا أصلاً في الدين. وكانت الحياة لأهل الإيمان شرطاً في وصول اللّذات إليهم. 
والحياة لأهل الكفر شرطأً فى وصول الآلام إليهم بالعقاب'. 


7 1 
ع اد 


وقد روي عن النبي يي أنه قال: «من صلّى على عند قبري سمعته ومن صَلَى على من 
بعيد بلغته». و قال َل «من صَلَّى عليّمرة صليت عليه عشراًء ومن صلَى علي عشراً صليت 
عليه مائة فليكثر امرؤ منكم الصلاة عل يأو فليقل' ' فبِينّ أَنْهعَيْةُ بعد خروجه من الدنيا 
يسمع الصلاة عليه ولا يكون كذلك إلاوهو حئ عند اللّه تعالىء وكذلك أئمة 
الهدىة يسمعون سلام المسلّم عليهم من قرب ويبلغهم سلامه من بُعد. وبذلك 
جاءت الآثار الصادقة عنهم. 

وقد قال الله تعالى: ظوَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ ُينُوا نِى سبل الل أَمْوَاتا بَلْ أَحيّاء4 ”. 


.8٠١ 76 الرسالة العكبربة (الحاجيلة): 1720, والمصنفات‎ ١ 
.47 1044 بحارالأنوار‎ -" 
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القول فى احتمال الرسل والأنبياء والأئمة الآلام وأحوالهم بعد الممات 

اولان بل الله الى مر السو لياف وو ا ئحة رن لو تممه رن بطوطرة 
تلحقهم الآلام. وتحدث لهم اللّذات؛ وتنمى أجسامهم بالأغذية. وتنقص على مرور 
الزمان. ويحل بهم الموت ويجوز عليهم الفناء. 

وعلى هذا القول. إجماع أهل التوحيد. وقد خالفنا فيه المنتمون إلى التفويض 
وطبقات الغلاة. 

وأمًا أحوالهم بعد الوفات. فإِنَّهم يتقلون من تحت التراب. فيسكنون بأجسامهم 
وأرواحهم جنة اللّه تعالى» فيكونون فيها أحياء متنعّمون إلى يوم الحساب. يستبشرون 
مخ باق رهد من مالس أمديم وشتخهب: ويلقوثه بالكزامات» وينتظرون من ره 
عليهم (بالكرامات) من أمثال السابقين من ذوي الديانات, وأنّ رسول اللَهيِه والأئمة 
من عترته خاصّة لا يخفى عليهم بعد الوفات أحوال شيعتهم في دار الدنيا بإعلام الله 
تعالى لهم ذلكء حالاً بعد حال» ويسمعون كلام المناجي لهم في مشاهدهم المكرّمة 
العظام بلطيفة من لطائف اللّه تعالى» بيّنهم بها من جهة جمهور العباد. وتبلغهم 
النتاجاك مو بجت كحاجاتت الروانة: .هذا مدكبي فقهاء الأفنائة كانه وعفييلة 
الآثار منهم. ّْ 

ولست أعرف فيه لمتكلّميهم من قبل مقالأء وبلغني من بني نوبخ ته خلاف فيه. 
ولقيت جماعة من المقصّرين عن المعرفة ممّن ينتمي إلى الإمامة أيضاً يأبونه. 
وقدقال اللّه تعالى فيما يدلٌ على جملة: طاولا تَحْسَبَنَ الَذِينَ قُتُِوا فى سَهِيلٍ ال أَمْوَاتا 
َل أَخْيء عند رَبَهمْ يُرْرَكُونَ * فَرِحِينَ ما آَاهُمْ الله من قَضْلِهِ وَيَسْتَِشِرُونَ بالَّذِينَ لم 
يلحَقُوا بهم مِنْ خَلْفهِمْ ألا خَرْفٌ عَلَِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ4. وما يتلو هذا من الكلام. 

وقال فى قصة مؤمن آل فرعون: لقِيل ادْخُلٍ الْجَنَّهَ قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * يمَا 
غَفَرَ لى رَيَى وَجَعَلَنِى مِنْ الْمُكْرَمِينَ4 ' وقال رسول اللْهيَُِ «من سلّم علي في شيء 
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ستووة آل عهران ١1‏ 


م نالأر ضصأبلغته ومن سلّم عل عند القبر سمعته» ' سلام اللّه عليه ورحمة اللّه وبركاته. 

ثم الأخبار في تفصيل ماذكرناه من الجمل عن أئمة آل محمد ييه بما وصفناه نضا 
ولفظأ أكثرء وليس هذا الكتاب موضع ذكرهاء فكنت أوردها على التفصيل والبيان '. 

[انظر: سورة الانفطارء آية 1-لاء.من عدة رسائل (للرسالة السّتروية), حول 
حقيقة الرّوح.] 

دون مِنْ أهْلٍ الْكِتَاب لَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وما أَنِْل إليكم ...»> 
(آل عمران / 198) 

سؤال: فإن قالوا: فما تصنعون في قول اللّمية: اليم أجل لَكُمْ الطَّيَاتُ تُ وَطَعَاهٌ 
الَّذِينَ وتوا لكاب حل لَكُمْ وَطَعَاُكُْ جل لَه "وهذا صريح في إباحة ذبائح أهل 
الكتاب. 

جواب: قيل له: قد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن المعنى فى هذه الآية من أهل 
الكتاب, من أسلم منهم وانتقل إلى الاإيمان» دون من أقام على الكفر والضلالء وذلك أن 
المسلمين تجنبّوا ذبائحهم بعد الإسلام, كماكانوا يتجنّبونها قبله, فأخبرهم الله تعالى 
بإباحتهاء لتغيّر أحوالهم عمّاكانت عليه من الضلال. 

امير ابص رس ع و امعو 1 
و َل ليك عا أْزل الهم خَائِهِنَ ف 3 يترون بآماتٍ لله قبن قي أ ليك لوه 
أَخرُهُمْ عِنْدَ رَيهِمْ إِنَّ الله سَرِيمٌ الْحِسَابٍ»؛ فأضافهم بالنسبةإلى الكتاب وإنكانوا على 
ملّة الإسلام؛ فهكذا تسمّى من أباح ذبيحته من المنتقلين عمًا لزمه. وإن كانوا على 
الحقيقة من أهل الاإيمان والاإسلام. 


١_الوسائل 734:3١‏ 
"-اوائق المقاللات: 84, والمصلفات 24: ”"لا. 
المائدة: 6. 


وقال الباقون من أصحابنا: إن ذكر طعام أهل الكتاب في هذه الآية. يختصٌ بحبوبهم 
وألبانهم» وما شاكل ذلكء دون ذبائحهم., بما قدمنا ذكره من الدلائل وشرحناه من 
البرهان لاستحالة التضادَ بين حجج اللّه تعالى والقرآن» ووجوب خصوص الذكر 
بدلائل الاعتبارء وهذا كاف لمن تأمّله '. 


[انظر: سورة الأنعام, آية 1 وسور ةالمائدةءاية 4 في حكم ذبيحة أهل الكتاب.] 


. ١-رسالة‏ فى ذبائح أهل الكتابء والمصنفات 4: 70. 


سورة النساء ١16‏ 


لِفَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنّ النّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرَُاعَ...» 
(النساء / 2 
وإذا تزوّج الرجل على امرأته. جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال متواليات.ثم 
يرجع إلى العدل بينهماء فيقيم عند كلّ واحدة منهما مثل مقامه عند الأخرى. 
قال اللي فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتَ وَربَاعَ فَإِنْ خِفتم ألا 
تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ أَْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ ذَلِكَ أذْنَى أل تَعُولُوا»ك. 
يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهنٌء وتتركوا العدل بينهنٌ. 
[وقد قيل: ذلك أدنى أن لاتفتقرواء والقولان جميعاً معروفان في اللّغة. يقال: عال 
الوّجل إذا جار. وعال إذا افتقر.] 
وإذا كان اللّه تعالى؛ قد أباح للرّجل الحرٌ نكاح أربع حرائر» يجمع بينهنّ فيه. فلهأن 
يقسم على زوجته بحسب ذلكء فيقيم عندها يوماًء وثلاثة أيّام عند أزواجه الأخر. 
أو سراريه. 
وقال جل اسمه: لوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلوا يَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتْمْ». يريد به 
العدل فى المحبّة. 
لاقلا تمِيلُوا كل الْميْلٍ فَتَدَّرُوها كَالْمُعَلْقَةه '. يريد أنّه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على 
واحدة منهنّ ميلاًكثيراًء فيقع بها جفوة منكم وإعراضء فتذروها كالمعلقة. لاذات 
زوج يعمّها عن الحاجة إلى غيره؛ ولا مطلّقة تتمكّن من التصرّف في نفسها. 


.159 :ءاسنلا_١‎ 


١1‏ تفسير القرآن المجيد 


ومن كان له ثلاثة أزواج فليقسَم لكل واحدة منهنّ يوماًء وللّالئة إنشاء يومين لأنّ 
له أن يقسّم أيّامه على أربع نسوة. فإن كان له أربع نسوة لم يجز أن يخالف بينهنٌ في 
القسمة. بل يجعل لكلّ واحدة منهّن يوماً إلا أن تحلّه بعضهنّ من حقّها. فيطيب له 
ذلك. وإن لم تجعله فى حل كان حرجاً بخلاف ما رسمناه. 

فصل: وهذا الحكم في حرائر النّساء. فأمًا الإماء وملك اليمين منهنٌ فله أن يقَسَم 
عليهنَ كيف شاءء ويقيم عند كل واحدة منهنّ ماشاء. وليس للأخري عليه اعتراض في 
ذلك بحال. وعليه أن ينفق على أزواجه مادمن فى حباله نفقة يسدٌّ بها جوعهنٌ؛ ويكسو 
أجسادهنٌ بما يسترها. 

فإن نشزت الزوجة على بعلهاءوخرجت من منزله بغير إذنه.سقط عنه نفقتها 
وكسوتها. 

وإن عصت أمره. وامتنعت من طاعته. وهي مقيمة في منزله, وعظهاء فإن اتعظت. 
وإِلَا أذّبها بالهجران. وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب. ضربها ضرباً رقيقاًء 
لتعود إلى واجبه عليها من طاعته. 

قال اللّهعْق: «وَاللاَى تَخَاقُونَ نُشوٍرّهُنٌ م فَعِظُوهُنٌ وَهْجَُرُوهن فى الْمَضَاجِعْ 
َاضْرِبُومُنَ إن أَطَفَكُم ثلا تَبهُوا عََِهنَ سَيلاً» .١‏ 

وهجرانّها أن يعتزل الفراشء أو يحوّل ظهره إليها فيه. والضرب بالسواك وشبهه 
ضرباً لايبرح: ولا يفسد لحماً ولا جلداً. 

وإذا نشزت المرأة على زوجهاء وأقامت على خلافه. وكان منه من هجرانها 
مثلذلكء. فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين -أحدهما من 
أهل الرّجلء والأخر من أهلها ‏ لينظرا فيما أوجب ذلكء ويدبّرا الإصلاح بينهماء فإذا 
نظارا قرايا السلا اتمعراء:ولم يتوفف على إذن الزويجين فيب اراي التفرقة بينهما 
أحَظُ لهما أعلما ذلك الحاكم. ليرى رأيه فيه. وليس للحاكم. أن يجبر الرّوجٍ على الفراق 


١_النساء:‏ ذ إن 


إلا أن يمنع واجبأ للرّوجة من حقوق النكاح '. 
عه زد عاد 
ولها إذا تزوج عليها بحّرة أن تلتمس منه العدل فى الإنفاق والنكاح» وتمنعه من 
الجور عليها فى الفعالء قال اللّه تعالى: 9 فَانْكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءٍ مَْنَى وَثْلَاتَ 
وَرُبَاع فَإنْ خِلْتُمْ ألا تعْدُِوا فَوَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكّتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تعُولُوا» '. 
[انظر: سورة النساءءآية 6 فى إثبات إمامة أثمة الاثنى غشرء من الفصول. المسخدارة: 
1١7“‏ وآية 74 من سورة النساء. في مشروعية المتعة من خلاصة الأأيجاز: 77.] 


ل وَابتَُوا الْيَتَامَى حَنَّى إِذا بَلُْوا التَكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُم...» 
(النساء 7 0 
فيما يختصٌ مذاهب أهل الإمامة 
قال الشيخ أدام اللّه عرّه: 
إن قال قائل: كيف يصمح لكم معشر الإمامية: القول بإمامة الإثنى عشر هه وأنتم 
تعلمون أن فيهم من خلفه أبوه وهو صبي صغير لم يبلغ الحلم؛ ولاقارب بلوغه 
كأبي جعفر محمد بن على بن موسى 94 وقد توفي أبوهوله عند وفاته سبع سنينء 
وكقائمكم الذي تدعونه. وسنّه عند وفاة أبيه -عند المكثرين ‏ خمس سنين. 
وقد علمنا بالعادات التى لم تنتقض في زمان من الأزمنة, أنّ من كان له من السنين 
ماذكرناه لم يكن من بالغى الحلم ولا مقاربيه. واللّه تعالى يقول: 
لوَابْتَلُوا الْينَامَى حَنَّى إِذَا بَلَهُوا اليَكَاحَ فَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَاذْتَعُوا إِلَيْهم 
أَمْوَالَهُمِ>. وإذا كان اللّه تعالى قد أوجب الحجر على هذين النفسين فى أموالهماء 
لإيجابه ذلك فى جملة الأيتام» بطل أن يكونا إمامين؛ لأن الإمام هو الوالي على الخلق 
في جميع أمر الدين والدنيا. وليس يصمح أن يكون الوالى على أموال اللّه تعالى كلّها من 
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١18‏ تفسدر القرآن المجيد 


الصدقات والأخماس والمأمون على الشريعة والأحكام, وامام الفقهاء والمضاة 
والحكّام. والحاجز على كثير من ذوي الألباب في ضروب من الأعمال من لاولاية له 
على درهم واحد من مال نفسه. ولا يؤمّن على النظر لنفسه. ومن هو محجور عليه 
لصغر سنه وتقضان عقله؛ لتناقض ذلك واستحالته: وهذا دليل على بطلان مذاهب 
الأقاسة خامة. 

فالجواب عن ذلك: وباللّه التوفيق. 

قال الشيخ أدام الله عرّه: هذا كلام يوهم الضعفة, ويوقع الشبهة لمن لا بصيرة له. 
ويردع بظاهره قبل الفحص عن معناه والعلم بباطنه. 

وجملة القول فيه: أن الآية التى اعتمدها هؤلاء القوم فى هذا الباب خخاصة. وليست 
بعامّة. بدلالة توجب خصوصهاء وتدل على بطلان الإعتقاد لعمومها. وذلك أن اللّه 
سبحانه وتعالى قد قطع العذر في كمال من أوجب له الإمامة. ودل على عصمة من 
نصبه للرئاسة؛ وقد وضح بالبرهان القياسي والدليل السمعى إمامة هذين الإمامين 2كه. 
فأوجب ذلك خروجهما من جملة الأيتام الذين توجّه نحوهم الكلام؛ كما أوجب 
العثل حفوصل قوله: لوَاتهُ عَلَى كُلٍ شَىءٍ قَدِيرٌ» ' وقام الدليل على عدم العموم من 
قوله: لاوَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىء» "و طفْتَحْا عَلَِهِمْ أبْوَاب كُلٍّ شَىءْ» '. وكما خص 
الإجماع قوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَاب لككُمْ مِنَ النّسَاءِ مَثتَى وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ» '. فأفرد 
النبىّ يل بغير هذا الحكم ممّن انتظمه الخطاب. 

وكما خصّ العقل قوله تعالى: إن أَعْتَدْنَا لِلظَلِمِينَ تار 


ل 5 
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وقوله تعالى: لوَمَنْ يَغص الله وَرَسُولهُ وَيتَعَد حدوده يُدَخْله نا 


حاط بهئ سُرَادِقُهَا” 


رأ خَالِداً فيهًا» '. وقوله 


.59 آل عمران:‎ ١ 
؟_النمل: لفذ‎ 
4 الأنعام:‎ 
.” ؟-النساء:‎ 


6 الكهف: اه 
كلالنساء: 14 





تعالى: 9وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَاباً كبيراً» '. فأخرج آدم وموسى وذا النون وغيرهم 
من الأنبياء ة؛ والصالحين الذين وقع منهم ظلم صغيرء فذكرهم اللّه في صريح 
التنزيل؛ إذ لم يذكرهم على التفصيل. وكلها اختضت الآية فى الشّواق من قتوله: 
لوَالسَّارِقَ وَالسَّارِ َدُ فَاقْطْعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً بمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ الله وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم» '. 
تحعلت فيا زد دول با زف وادريعة الكو اقا رقا اتويت > لقتل قل لالط لتقي 
النَمْس)» "'» وأشباه ذلك مما يطول شرحه. 

وإذاكان المستدلٌ بما حكيناه على الإمامية [عن الآيات -خ ل] معترفاً بخصوص 
ماهو على الظاهر عموم بدليل يدّعيه ربّما وفق فيه. وربّما خولف فيه. كانت الإمامية 
غير حرجة فى اعتقادها خصوص اية الحجر. بدليل يوجبه العقل ويحصل عليه 
الإجماع على التنزيل الذي أذكره. 

وذلك أنَّه لا خلاف بين الأمّة أنَّ هذه الآية يختصّ انتظامها لنواقص العقول عن حدّ 
الإكمال الذي يوجب الإيناسء فلم تك منتظمة لمن حصل له من العقل ماهو حاصل 
لبالغي الحلم من أهل الرشاد. فبطل أن تكون منتظمة للأئمة 8 

والذىي يكشف لك عن وهن هذه الشبهة التى أوردها هؤلاء الضعفاء. هو أن 
محلم وها كل يلوس :أو ركو قبتةا للسية إنادة عايج لسن رفن لست 
جدلء أو منكراً لامامتهما غير معترف بها على حالء فإن كان مسلّماً لذلك. فقد سقط 
احتجاجه. لضرورته إلى الاعتراف بخروج من أكمل اللّه عقله وكلّفه المعارف وعصمه 
من الذنوب والمآثم. من عموم هذه الآية ووجوب ماوصفناه للإمام. وإن كان منكراً 
لم يك لكلامه في تأويل هذه الآبة معنى. لأنّ التأويل للقرآن فرع لايتمٌ إلا بأصله. ولأنّ 
إنكاره لاامامة من ذكرناه بغير الاية التي تعلق بهاء يغنيه عن الاعتماد عليها ولا يفقره 
إليهاء فإن اعتمد علبزااةا كا بس عار ريعي زوق الكاه يي رن 
١‏ الفرقان: 19. 


"_ المائدة: 7/8 
المائدة: 6غ. 





اليل تفسدر القرآن المجيد 


كلام من احتجٌ بعموم قوله: (إوَافهُ عَلَى كَل شَىءٍ قَدِيرُ4. مع منازعته في المخلوق» 
وإنكاره القول بالتعديل؛ وككلام من تعلّق بعموم قوله: 9وَمَنْ يَظلِمْ مِنْكُمْ نذِقْهُ عَذَابَ 
كُبيراً» '» مع إنكاره عصمة الأنبياء من الكبائرء والقطع على أنّهم من أهل الثواب. 

وهذا تخليط لا يصير إليه ناظر؛ مع أن الخصوص قد يقع في القولء ولا يصحٌ 
وقوعه في عموم العقل والعقل موجب لعموم الائمةلظة بالكمال والعصمة. فإذا دل 
الدليل على إمامة هذين النفسين ليه. وجب خصوص الآية فيمن عداهما بلا ارتياب. 

مع أن العموم لاصيغة له عندناء فيجب استيعاب الجنس بنفس اللفظ. وإِنّما يجب 
ذلك بدليل يقترن إليه» فمتى تعرّى عن الدليل» وجب الوقف فيه. ولا دليل على عموم 
هذ ةالآية: 

وهذا خلاف ما توهّموه. على أنَّ خصومنا قد نسوا فى هذا الباب شيئاً لو ذكروه 
لصرنيم غويها الاحطاع ودلك امم تخكرة قولة تمان بويع افاادي 
أَوْلَادكُمْ ِلذَّكَرِ مغل حَظ انين فَإِنْ كُنّ نِسَاءَ قَوْقَ انْتَتَيْنِ فَلَهُنَ ثلا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ 
وَاحِدَةَ فَلَهَا النَضْفٌ» '. ويخرجون ولد رسول اللَهيَلهُ من عموم هذه الآية بخبر واحد 
ينقضه القرآن. ويرده اتفاق آل محمد 49 ولا يقنعون من خصومهم أن يخصّواآية 
الأيتام بدليل العقلء وبرهان القياس, وتواتر الأخبار بالنّص على هؤلاء الأئمة 4ك 
فمن رأى أعجب من هؤلاء القوم. ولا أظلم ولا أشدّ جوراً فى الأحكام, واللّه نسأل 
التوفيق للصواب بمنّه '. 


ين ين 


حفظ مال اليتيم 

وتولداق خيس التعدرروالمطنار سحن يموت توعان وبهلك عاله وعلسهم 
حبسه إلى مسألة الناس بأكقّهم, ردأ لنصٌ القرآن فى قوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ 
١‏ الفرقان: 19. 


"_النساء: 1١‏ 
'' الفصول المحختارة من العيون والمحاسن: 21١7‏ والمصنفات ؟: 149. 


سورة النساء ١1١‏ 


نر إلى مَيسَرٍَ» '. 

وأجازته للسفهاء أهلاك أموالهم وإتلافها. ووضعها غير مواضعهاء وإيجابه على 
الحكام تسليمهم أموالهم إليهم مع ذلك, ورفع الحجر عنهم. مخالف لنصّ القرآن. 
حيث يقول تعالى: لوَابْتَلُوا الْيَنَامَى حَنَّى إِذا بَلَهُوا اليَكَاحَ فَإِنْ آنَسَْكُمْ مِنْهُمْ رُشْداً 
َادْنعُوا إَِِهِمْ أَمْوَالهُمْ4؛ فأوجب دفع أموالهم إليهم مع الإسراف منهم والتبذير 
والإهلاك لها رغم الذي عليه من بصر بهاء وعدم أنس الرشد منهم فيها'. 


. «للدّجّال نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأَفْرَبُونَ وَللنّسَاءِ...» 
ْ (النساء 7 07) 

أحكام الإرث 

فجعل تعالى تركة المّيت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بيّنها في مواضع 
أخر في كتابه وسئّة نبيّه يك فينبغي أن تعرف السَهام على حقائقها من مواضعهاء 
ويسلك في علمها طريق المعرفة بها دون غيره. ليحصل للإنسان فهمهاء ويستقرٌ له 
الحكم فيها على يقينء إن شاء اللّه تعالى '. 

[انظر: نفس السورة: آية .١7‏ من المسائل الصاغانية: 54.] 

قال الشيخ المتعضّب: ومن عجائب قولهم في الميراث: أن الرجل إذا مات, وخلّف 
بنين وبنات وزوجات. وكان في البنين واحد منهم أكبرهم. اختصّ بثياب بدنه 
وسلاحه وخاتمه ومصحفه. ثم ورث بعد ذلك مع الجماعة مما يبقى. وربما كانت 
ثياب بدن الرجل وسلاحه وخاتمه ومصحفه معظم تركته. بل ربمالم يخلف غير 
ذلكء فيفوز به الولد الأكبر ويحرم الباقون ميراثه. وهذا أقبح من قولهم الأوّلء الذي بِيّنا 
خروجهم به من الإجماعء مع ردّه القرآن من قوله تعالى: لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِما تَرَكَ 
١-البقرة: .14٠١‏ 


5 المسائل الصاغاية : 3١‏ والمصافات 5 1437 
"' المفنحة: ١٠لا.‏ 


١1‏ تفسير القرآن المجيد 


الوَالدَان وَالْأَعرَيُونَ وَللشْمَاء تضِيت ما مرك الْوَالدَانِ وَالأختون مِكًا قل مِنه أو كثر 
نصيبا مَْرُوضاً». 

خواتفيقال لهالجؤانت عو .هذه المسألة كالجوات عن الآولى: والقول فنهها واحد. 
وقد حرّف مع ذلك قول القوم ولم يفهمه. وشنعتك باطل لم يعلمه. الذي تذهب إليه 
الشبعة:فى هذه المسآلة؛ أن للولد الذكن الأكيرمن جملة تياب الرجل عاماك وكانت 
عليه. أو ع للباسه. دون جميع ثياب بدنه. ومن جمله سلاحه سيفه. ومصحفه الذي 
كأن يقرأفية: وخعاتهه'. 

خصّه اللّه بذلك على لسان نبيه يِه وفي سئّته. وليس يمتنع تخصيص القرآن بالسنّة 
الثابتة. 

ولو منع القوم أن يكون ماعددناه من تركة الميت -لاستحقاق الولدله بالسنّة - 
خارجاً عن الميراث» لم يكن للخصم حجّة فيما تعلّق به من العموم. 

وإِنّماجعل اللّه سبحانه ما سمّيناه للولد الأكبر؛ لانّه ألزمه القضاء الصّوم عن أبيه إذا 
مات وعليه صوم قد فرّط فيه؛ وقضاء مافرّط فيه من الصلاة أيضاً. 

والعقل يجوّز ماذكره القوم, ولا يمنع منه. وقدجاء به الشرع على مابيّنَا وأيّ 
عجب في ذلك وأيّ منكر فيه مع أَنّا قد ذكرنا فيما تقدم أنّكم حرمّتم الأولاد والأزواج 
من جملة الميراث؛ مع حكم القرآن بوجوب ذلك لهمء وأخ رجتم أولاد رسول اللهكلية 
وأزواجه وعصبته من استحقاق ميراثه. وحرّمتموهم تركاته والقرآن شاهد بضدٌ ذلك 
وظاهره قاض بخلافه. 

فأمًا ما توهّمه علينا أنّه إذا لم يترك الرجل إلا ثياب بدنه وسيفه ومصحفه وخاتمه 
فإنَ الولد الأكبر يحوّزهء فليس كما توهّمء وإِنّما للولد ذلك, إذا كانت هناك تركات 
سواه؛ وكان يسيراً في جنب ما خلّف الوالد. ولو كان في جملة هذه الأشياء ماله قدر 
يعظمء فيصير جملة وافرة من تركته لمااستبدٌ به دون الورثة. 


١-انظر‏ فروع الكافي /: 860؛ تهذيب الأأحكام 4: 777. 





سورة النساء 1١717‏ 


والقول في هذا على العادة. وهو أن يترك الرجل تركة. فيكون منها لأكبرهم 
ما عددناه, لما ذكر ناه من قيامه بما سمّيناه من الصوم والصلاة عنه إذا فوّط فيه قبل وفاته. 
عوضاً له عن ذلك, ولا يكون له إذا لم يترك غيره. 

فتوهّم الشيخ الصضّالء خلاف ماذكرناه تيهاً عن الحقٌّ فيه. 

ويقال له: قد أنكر ضعفاء من أهل القبلة. وكلّ من خالف الملّة. حكم اللهوظ في 
العاقلة؛ وقالوا: كيف يجوز أن يحكم الله على قوم لما يقتلوا ولم يرضوا بالقتل؛ ولا 
شاركوا فيه بالدية» ويعفى القاتل منها؟! ونسبوا ذلك إلى الظلم: وتعلّقوا بقوله تعالى: 
ولا تَزِرُ وَازِرَهُ وِرْرَ أغْرَى4 ' وقوله: «وَأَنْ َيْسَ لِلإنسَانٍِ إلا مَا سَعَى» '. وكانت 
الحجّة عليهم كالحجّة عليك فيما أنكرت. والشناعة منهم بالباطل؛ كالشناعة منك على 
الشيعة عمًا وقعت, وتخرّصت فيه الباطل» وتوهّمت غير الحق في معناه وظننت. 

وهذا العذر كاف في بطلان ما تعلق به الشيخ الناصب في هذه المسألة» وما تقدّم في 
الأولى من الكلام متوجّه عليه في الجميع والمنّة للّه '. 


باب ميراث العصبة ؛ ذوى الأرحام 

واتفقت الإماميّة على توريث النساء والرجال بالنسب. وبطلان مقال من ورّث 
الرجال دون النساء: 

وأجمعت العامّة على خلاف ذلك, فمنه قول العامّةفي ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن 
الميراث لابن الأخ دون أخته* والاتفاق عن آل محمدييِ بخلاف ذلك. وأنّ المال 


.114 :ماعنألا١‎ 

١-النجم:‏ 59؟. 

المسائل الصاغانية: 47, والمصنفات "7 ,1١7‏ 

عصبة الرجل: بنوه و قرابته لأبيه» وإِنّما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به. أي أحاطوا به. فالأب طرفء والابن طرفء 
والعم جانب» والاخ جانب (الصحاح :187 («عصب)»). 
والعصبة: ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولاوالد, فأمًا فى الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مما فهو 
عصبة ياخذ مابقى من الفرانضء و منه اشتقت العصبية (العين :١‏ 02:9. 

5-انظر: المبسوط للسرخسى 78: 111. 





دقل تفسير القرآن المجيد 


يتينما للنك مقا فط الأنثيية: 

ومنه أيضاً قول العامّة فى عمّات وأعمام أن المال للأعمام دون العمّات ' والرواية 
متفقة عن آل محّمد يي أنّ المال بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وكذلك أيضاً قول العامّة في بنيالعمٌ وبناته وبنى العمّة وبناتهاء وأنَ الميراث 
للرجال من هؤلاء دون النساء ". والرواية متّفقة عن أئمة الهدي من آل محمديَة 
بخلاف ذلك والقول فيه على ماشرحناه ومذهب العامّة في الباب خلاف مذهب أهل 
الإسلام. وبه جاءت الشريعة ونزل القرآنء قال اللّه تعالى: لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما ب مَوَكَ 
الْوَالِدَانِ وَالأَفرَبُونَ وَلِليِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمًا َرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ مِمَا قل مِنْهُ أَوْ كَمْرٌ 
نَصِيباً مَفْوُوضاً». 

فعمٌ النساء والرجال في الميراث بالاستحقاق» ولم يخصّ الرّجال دون النساء '. 


إن الَذِينَ يَأكُلُونَ أَموَالَ الَْتَامَى ظُلماً نما يَأْكُلُونَ فى ...> 


- 


(١ ٠./ (النساء‎ 


[انظر: سورة النساءء آية 147» في موضوع التمثيل» من تصحيح الاعتقاد: ١‏ ”.] 


ذيُوصِيكُمٌ الله فى أَوْلَادكُم لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظ الْأَنتَيين ... وَالَهُ عَلِيمٌ حَلِيم» 
(النساء / ١١1-؟1١)‏ 
طبقات الإرث 
وأولى ذوي الأرحام بالميراث من تقرّب إلى المّيت بنفسه. ولم يتقرّب إليه بغيره. 
وهم الولد والوالدان» قال الل (يُوصِيكُم اث فى أوْلادِكُمْ در مل حَظ الأنتَنٍ قن 
كُنّ نِسَاءً قَوْقَ انْتّتئين فَلَهُنَ تلنَا مَا تَرَكَ وَِنْ كَانَتْ ...». ظ 
١-انظر:‏ المبسوط للسرخسي 59: 177. 


"-انظر: المبسوط للسرخسى 59: 131. 
"؟ المسضدقات 4: الاعلام /ىة. 


فقدّم جلّ اسمه الوالدين والولد على جميع ذوي الرّحمء لقربهم من المّيت. وأخر 
من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى وجعل لكل واحد منهم نصيباً سمَّاه له. 
وبيّنه. لتزول الشبهة عمّن عرّفه فى استحقاقه '. 
د عد عه 

قد بيّنا أنه لاميراث لأحد من ذوى الأرحام مع الأبوين ولامع الولد على حال؛ غير 
أن اللّه تعالى سمّى للم نصيباً مع الأب. وحجبها عنه بالإخوة من الأب. وحطها إلى 
طاهر يذو ليتوثر جو الاب لموشة عباوانة الحو اوجرب ذلك عليه در ها 
فققال جل اسمه: لفَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَه وَلْدَ لَد وَوَرِنَّهُ ؛ أَبَوَاه لأ التلْتُ فَإنْ كَانَ لَهُ إخْو 5 امه 
السّدسٌ » '. 

سهم الأزواج مع الوالدين خاصّة؛ فلهم السّهم الأعلى هاهنا أيضاً على ماقدّمناه. 
والباقى للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة؛ إذ ذلك وعدمها 
بما تضمُّنه نص القرآن '. 


2 
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طبقات الإرث 

وأنا أفشر هذه الجملة بما يصحٌ معناها لمن تأمّله من ذو الألباب إن شاء الله: 
قد جعل اللّه تعالى: للأبوين السدسين مع الولد. وجعل للرّوجٍ الربع معه ومعهماء 
وجعل للبنات الثلثين في نصّ القرآنء وقد يجتمع والدان وزوج وثلاث بنات؛ وليس 

يصحّ أن يكون مال واحد ولاشيء واحد له ثلثان وسدسان وربع على حال. 

فنعلم بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم بة يقِسّم اللّه تعالى له ماسمّاه عند اجتماعهم 
في الميراث. لاستحالة قسمة المحال والمعدوم الذي لا وجود له بحال من الأحوال؛ 


١‏ المقنعة: الا 
" المقنعة: 4للا. 
المقنعة: 4١/ا.‏ 


فنظرقا اذا الأيوال قد سم اللد الى لها فرريضة عد تحطيهما إلى احوق .ذونهاء فستى 
لهما مع عدم الولد الثّلث والثّلئين -والنّلث وما يبقى ثم حطهما عن هذه الفريضة مع 
الوك إلى الكاسييه: 

فعلمنا أنّهما لا يهبطان عن السّدس أبداًء إذ لو كانت لهما درجة فى الميراث يهبطان 
إليها ما اقتصرالله تعالى فى ذلك على ماسمَّاه. ولبيّنه. كما بيّن تادر وأهبطهما إليها 
التعبين لها ,كنا أعيطهما عن التارضة العلا إلى نااك رياه تلوحت أن يواقيهها ادق نيم 
لهما مذكور في القرآن؛ وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد أهبطا من درجة في الميراث 
إلى دونهاء فأهبط الزوج من النصف إلى الرّبع» وأهبطت الزوجة من الربع إلى النّمن 
فجريا مجري الأبوين في بيان أقلّ سهامهما عند الله فلم يجز حطّهما عن ذلك بحال؛ 
ووجدنا البنات غير مهبطات من درجة إلى درجة فى التسمية والسهام. فكان الأمر في 
فرضهن على ال!كمال؛ ووجب لهِنّ بذلك الزيادة إن وجدت, وعليهن النقصان في 
استيفاء أهل السّهام ممّن ذكرنا سهامهم بتفصيل القرآن؛ فوجب أن يبدأ فيما ذكرناه 
وعيّناه من الفريضة بالأبوين؛ فيعطيا السّدسينء ويعطى الزوج الربع على الكمال. 
ويكون للبئتين أو البنات ما يبقى كائناً ماكان, لأنّه لو لم يكن معهنّ أبوان أخذن الثّلاثة 
الأرباع مع الرّوج وهو أكثر من المسمّى لهنّ بلا ارتياب. فيكون لهنّ الزيادة عند 
وجودهاء وعليهنٌ التّقصان مع أصحاب السّهام ممّن ذكرناه. وليس ينقصن فى هذه 
الفريضة عن حقّ لهنَ مسمّى فى القرآن لأنه لم يفرض لهنّ على ما تضمئّه الذّكر في 
هذا المكان, وإِنّما فرض لهنّ في غيره؛ وهو الموضع الذي يحصل لهنّ فيه على 
الكمال . 


وام وان مام 
03 نم ين 


احكام الإرث في الابن وبنى العم 
ومن حكايات الشيخ أدام الله عرّه -قال: وقد ألزم الفضل بن شاذان4 فقهاء العامة في 


١‏ المفنعة: /االا. 


قولهم في الميراث» أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الابن واضطرهم إلى 
الاعتراف بذلك. 

قال لهم: خبّرونى عن رجل توفى وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية 
وعشرين بنتاً وخلف ابناً واحداً كيف يقسّم ميراثه؟ 

فقالوا: يعطى الولد الذكر ألفي درهم. ويعطى كل ابنة ألف درهم. فيكون للبنات 
ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم ويحصل للولد الذكر ألفا درهم. فيكون 
ما قسّمه اللّه تعالى وأوجبه في الكتاب: ظلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الأنيين». 

قال لهم: فما تقولون إن كان موضع الابنء ابن عم كيف تقسّم الفريضة؟ 

فقالوا: يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلّهنٌ عشرين ألفدرهم. 

قال لهم الفضل بن شاذان: فقد صار ابن العم أوفر حظأً من الابن للصلبء والابن 
مسمّى في التنزيل متقرّب بنفسه. وبنو العم لاتسمية لهم. إِنّما يتقربّون بأبيهم وأبوهم 
يتقرّب بجده. والجدٌ يتقرّب بابنه» وهذا نقض الشريعة. 

قال الشيخ _أدام الله عرّه : وإِنّما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصّة لقولهم: بأنّ 
ماعدا الزوج والزوجة والأبوين يرثون مع الولدء على خلاف مسطور الكتاب والسنّة 
وإنْما أعطوا ابن العم عشرةآلاف درهم فى هذه الفريضة من حيث تعلقوا بقوله تعالى: 
لفَإن كُنَّ نِسَاءً قَوْقَ النَتينِ فَلَهُنَّ ْنَا مَا ترك فلمًا بقى الشلث أعطوه لابن العم 
فلحقتهم الشناعة المخرجة لهم عن الدين ونجت الشيعة من ذلك. 

قال الشيخ ‏ أدام الله عرّه : وما رأيت أشدٌ وقاحة من الناصبة في تشنيعهم 
على الإمامية فيما يذهبون إليه من الفقه المأثور عن آل محمد ب. وأنّ عجبي ليطول 
منهم فى ذلك. فإنّنى لا أزال أسمع المحتفل منهم والمتفقّه يقول: خرجت الامامية عن 
الإجماع في قولها: أن البنت تحوز المال دون العم وقدبِيَنًا عن الحجّة في ذلك من نص 
القرآن وسنّة رسول اللَّهيَيكُ. ولو قالت الشيعة ذلك فيهم» ووصفتهم فى توريث العم 
النصف مع البنت كاله فالس والتعطاى لكارت قافر لحك فى ميداديا 

ثم أن الرجل منهم ينفر العامةعن الإمامية بما يحكيه من قولها في توريث المرأة 


١18‏ تفسير القرآن المجيد 


والأثر عن آل محمد يي ورد بأنّ ذلك حكم اللّه تعالى في الأزواج. لأنّهن إِنّما يرثن 
بالسبب دون النسب وهنّ يتزوّجن بعد أزواجهنّ. فلو ورثن من الأرض لأدخلنٌ على 
ولد الميت الأجنبىء فأدّى ذلك إلى إفساد الملك فى الأغلب. و إن جاز سلامته من 
الفساد. فحكم اللّه تعالى بذلك فى الأزواج لرأفته بعباده» وأعطيت المرأة قيمة ما منعت 
من ملكه فلم تظلم فى ذلك. 

والناصبة لا ترجع على أنفسها باللوم إذا زعمت أن من سمَّى اللّه لهدكلٌ المال 
لايستحقٌ منه شيئاً في بعض فرائضهم. ويستحقٌ السدس في بعض آخر. مع توريثهم 
الآقيتك البن سة ايا نمف زللك علق كمالة: 

وإذا تأمّل المتأمّل ماوصفناه بأنَ له من جرأة القوم وتفريطهم [تغطر سهم] 
ماذكرناه. ثم تقولون أيضاً: أن الشيعة تظلم فى الفرائضء فتعطى الابن الأكبر سيف أبيه 
أعطى ذلك دون البنات. 

وهذا القول مأثور من سئّة رسول اللَّهيَلُ. وقد فعله أميرالمؤمنين#ة مع ابنه 
الحسن نظا وفعلته الأئمة لوق من بعذه. 

وقد ذهب جماعة من الامامية إلى تعويض باقى الورثة بقيمة ما اختصٌ به الولد 
الأكبر الذكر دون البنات؛ ومن لم ير العوض ولا أخذ القيمة» ذهب إلى أن السنة أفردت 
الابن باستحقاق ذلك, وجاءت بتفضيله على باقى الولد كماجاء القرآن: «لِلذّكر مِقْلٌ 
حَظ الأنتيين». 

وإنّماوجب للذكر ضعف ماللأنثئى, لأنَّ عليه العقل والجهاد. وليس ذلك على 
الأناث. كذلك على الولد الأكبر قضاء الصوم عن أبيه. والصلاة إذا كان قد فرط فيهماء 
وهو أن يجب عليه قضاء الصوم من مرض أو سفر فيسوفه ويخترم دونهء ويجب عليه 
قضاء الصلاة التى نسيهاء فيسوفهاء وتأتيه المنية قبل قضائهاء فيلزم الولد الأكبر من 
الذكور ذلك, فلاجله فصل فى الميراث بما ذكرناه. 


سورة النساء أخدل 


وليس هذا بأشنع من قولهم: أنّ ابن العم» أوفر حظأً فى الميراث من الابن. وأنّ الابن 
أقلّ سهماً من ابن العم بل لاشناعة فى قول الشيعة؛ وهذا القول ضلال بخلاف الكتاب 
والسئّة وقواعد الإجماع '. 


د عد 


أحكام الإرث فى الابن 

ومن كلام الشيخ أدام اللّه عزّه. في حوز البنت المال دون العم والأخ. 

سئل الشيخ أدام اللّه عرّه فى مجلس الشريف أبى الحسن على بن أحمد بن 
إسحاق أدام اللّه عرّه فقيل له: خبّرنا عن رجل توفى وخلف بنتاً وعمّأ. كيف تقسم 


الفريضة فى تركته؟ 
فقال الشيخ أدام اللّه عرّه: إذا لم يترك غير المذكورين, فالمال بأسره للابنة خاصة 
وليس للعم شيءع. 


فقال السائل: لم زعمت أن المال للابنة خاصة؛ وما الدليل على ذلك؟ 

فقال الشيخ أيده اللّه: الدليل على ذلك من كتاب اللْهقَك ومن سنَّة نبيّه ومن إجماع 
ال محمد لكة. 

"الاسام ل ووو ا ود و ِلذَّكَرٍ مِثْلٌّ حَظَ 
أَييْنٍ فَإِنْ كُنَّ نسَاءً فَوْقَ انين تَلّهُنَ لما ما تَرَكَ وَِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ قَلَهَا النَصْفُ». 
رع لَه سبحانه لابنة النصف كملا مع الأبوين» وأوجب لها النصف الأخبر مع 
العم بدلالة قوله تعالى: لوَأُوْنُوا الْأَرْحَام بَعْضُهُم أوْلَى ببَعْض فِى كِتَابِ الله مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ4 ' وذلك أنّهِ إذاكان الأقرب أولى من الأبعد. كانت الابئة مستحقّة للنصف 
مع العم. كما تستحقه مع الأبوين بنصّ التلاوة. 

نظرنا في النصف الأخر ومن أولى به أهى. أم العم؟ فإذا هى. وجدناها أقرب من 
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العى لأنّها تتقدت يتفشهاء والغم يتقدب إلى الميك بجده: وَالجد يتقرت إلى الميت 
بأبيه فوجب رد النصف الباقى إلى الابنة بمفهوم آية ذوي الأرحام. 

وأمًا السنة: فإنّ رسول اللَّهيِة لماقتل حمزةبن عبدالمطّلب 9ه وخلّف ابنته. وأخاه 
العباسء وابن أخيه رسول اللْهيَلية, وبنى أخيه عليّاية. وجعفراً وعقيلاً رضى الله 
عنهماء فورّث رسول اللّه 806 ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئاً ولاورث أخخحاه 
العباسء ولا بنى أخيه أبي طالب #. 

فدلٌ على أن الابنة. أحقّ بالميراث كلّه من العم والأخ وابن ن الأخ. 

وقد قال اللّه جلّ اسمه: للْقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَة4 '. وقال تعالى: 
طوَمَا آنَاكُمْ الَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواك '. 

وأما إجماع آل محمد هة: فإنّ الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه. وقدقال رسول 
اللَهيَيْةُ: (إنى مخلف فيكم الثقلين:كتاب اللّه وعترت ي أهل بيخي وأثهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض» '. 

فقال السائل: وما أنكرت أن يكون قوله تعالى: ل وَأَرْنُوا الْأَرْحَا م بَْضُهُمْ أَوْلَى يِبَعْضٍ 
فى كِتَابٍ اللهو». ليس في الميراث؛ لكنه في غيره. 

وأمًا فعل النبي ييه مع ابنة حمزة, فما أنكرت أن يكون إِنّما جاز له ذلكء لأنّه استطاب 


نفوس الورّاث معها. 
وأمًا الإجماع الذي ذكرت عن آل محمد/كة فإِنّه ليس بحجّة؛ لأن الحجّة هى فى 
إجماع الأمّة بأسرها. 


فقال الشيخ أدام اللّه عرّه: أمَا إنكارك كون آية ذوي الأرحام في الميراث؛ فإِنّه غير 
مرتفع به. ولا يعتمد عليه من كان معدوداً في جملة أهل العلم» وذلك أن الله سبحانه 
نسخ بهذه الآية ماكان عليه القوم من الموارثة بين الاخوان في الدين؛ وقخا ع الاتضار 
١-الأحزاب: .3١‏ 


"-الحشر: ل/ا. 
الغدير, ج 6١/7‏ نقلاً عن الترمذي» واحمد و جمع كثير من الحفاظ والأئمة من الشيعة والسنة. 


نشنورة الئساء فل 


رات المهاجرين ا افزبانهم ندال سيحاه و تعاليئ النَُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ 

ف انس وَأَزْوَاعه مَهَائهُم وَأوُْوا الأرْحَامٍ بَعْضْهُمْ 5 بض فِى كِتَابٍ الله مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ إل أن تَفْعَلُوا إلى أَوْلِيَائِكٌ: مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فى الْكِتَابٍ 
مَسْطُوراً» '. 

فبيّن سبحانه. أنّ ذوي الأرحام أولى بذوي أرحامهم من المهاجرين الذين لارحم 
بينهم؛ ومن المؤمنين البعداء منهم في النسبء ثم قال: إلا أن تتبرّعوا عليهم فتفعلوا بهم 
معروفاً. وهذا ممّا لاايختلف فيه من عرف الأخبار ونظر في السِيّر والآثار» مع دلالة 
تتضمّن الكلام. 

على أنّا لانجد من ذوي الأرحام, أولى بأقاربهم فى شيء من الأشياء إلا في الميراث 
خاصة؛ والفعل الذي يوجبه الميراث؛ وما عدا ذلك فالإمام أولى به من ذوي الارحام 
والمسلمون أولى به إذا لم ينظر فيه الإمام. 

وما مَاادّعيت من استطابة رسول الله8 أنفس المذكورينء فلو كان على ماذكرت 
ووصفتء لوجب أن يرد به النقل» ويثبت في الآثار, ويكون معروفاً عند حَمّلة الأخبار, 
فلمًا لم يذكر ذلك على وجه من الوجوه. دل على أنه لاأأصل له وأنّ تخريجه باطل 
محال. 

وأمّا دفعك الحجّة من إجماع آل محمد 8 واعتمادك على إجماع الأمّةكافة: فإنّه 
إذا وجبت الحجّة بإجماع الأمّة وجبت بإجماع أهل البيت :ة, لحصول الإجماع الذي 
ذكرت على موجب العصمة لآل محمدلية من قول النبى يي فإن بطل الاعتماد على 
إجماع آل محمدئية مع الشهادةمن النبى ييه بن المتمسّك بهم لايضل أبدأء بطلت 
الحجة من إجماع الأمّة؛ إذ قد وجد الفساد فيما أجمعوا عليه من نقل الخبر الذي 
رويناه. وهذا محال لاخفاء باستحالته فلم يرد شيئا '. 
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طيقات الأرث 

وأصل حساب المواريث من سئّة أبواب: أوّلها سهمان. وهو التّصف وما يبقى؛ 
والثاني في الثلث وما يبقى؛ والفّالث الربع وما يبقى؛ والرابع السدس وما يبقى. 
والخاهئ التدسان:ونما يقن والسادتين مها وسقي 

فصل 

فالياب الأوّل: سهم الزوج مع ذوي الأرحام؛ قال اللّه جل وعلا: < وَلَكُمْ نضفُ مَا ب رَكََ 
زواج إِنْ لم يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُك. 


والباب الثانى: سهم الأمّ مع الأب؛ قال اللّه تعالى: لفَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِتَهُ أيَوَاه 
تلام التلُْ». 


والباب الثالث: سهم الزوجة مع ذوي الأرحام. قال اللّهعد: « وَلَهُنَّ الوُبُعٌ مِمَا تَرَكْتّمْ 
إن لَمْ يَكُنْ لَكمْ وَلَدْي. 

والباب ا لرابع: سهم الأخ من الأمّ مع الإخوة من ن الأب؛ قال اللّه كه «وَِنْ كَانَ رَجُل 
يُورَثُ كَلَالَةٌ أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أخْ أو أَخْتُ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ». 

والباب الخامس: سهم الأبوين مع الولد؛ قال اللَهعّك: « وَلِأَبَوَيْه لِكُلٍ وَاحِد مِنْهُمَا 
السَّدْسٌ مِمّا تَرَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَد؟. ْ 

والباب السّادس: سهم الزوجة مع الولد؛ قال اللّهقِك: لفَإِنَ كَانَ لَك ولد كلو النقة 

فإن ترك أخاً لأبيه وأمّهء أو أخته لهماء وأخاه لأمّهء أو أخته لهاء فللأخ أو الأخت من 
الأمّ السّدس بنصٌ التنزيل '. والباقى للأخ أو الأخت للأب والأمٌ؛ فإن ترك إخوة 
وأخوات لأب وأمَ وأخاً أو أختاً لأم فالحكم فيه كذلك: للأخ أو الأخت للم السّدس, 
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والباقى للإخوة والأخوات من الأب والأمٌ للذكر مثل حظ ‏ الأنثيين'. 
عد عد عد 

وإذا ترك الميت والديه. وزوجاًء أو زوجة: ولم يكن له ولد. كان للزوج الننصف 
كاملاً. وللأمٌ الثلث كُمَلاً وللأب السدس؛ لأن اللّه تعالى سمّى للأمٌ الثلث مع عدم الول 
ولم يحجبها عنه إلا بهم وبالإخوة -على ماشرحناه -فهو لها على الكمال بنصّ اللّه 
تعالى على ذلك في القرآن. 

وللزوجة الربع وللأمّ الثلث وما بقى وهو الربع والسدس للأب لايزاد عليه شيئاً 
ولا ينقص منه حسب ماقسّمه الله تعالى في كتابه لمن سمّيناه '. 


2 


حق الزوج والزوجه في الإرث 
والربع للزوجة مع عدم الولد كما قدّمناه ‏ والنصف للزوج إذا لم يكن ولد على 
ماشرحناه وبذلك النصّ في القرآنء وعليه الإجماع والاتفاق. 
فإن ترك الميّت ولدأً مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوباً بالولد -ذكراً كان أو 
أنثى؛ واحداً كان أو أكثر من ذلك عن النصف إلى الربع؛ والزوجة محجوبة عن الربع 
إلى الثمن به بظاهر القرآن والإجماع -أيضاًوالاتفاق '. 
د عد 
سهم الأزواج مع الوالدين والولد. فيحطون هاهنا عن أعلى السّهمين إلى أدونهما. 
بحكم القرآنء ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقلّ سهميهما في حالة؛ ويكون 
عليهما في حالة أخري النقصان. و إن لم ينقصاعن أدون سهميهما على حال . 
نا 


١‏ المفنعة: ؤلىا. 
" المقنعة: الا. 
"' المقنعة: /اقرا. 
المقنعة: /1.قم. 


ين تفسير القرآن المجيد 


الزوجة لاترث من رباع الأرض 

قال الشيخ الناصب :وميم تخالفتةة به هذه الفرفة الضالة الأه مه كلها سوئ ها حكيناة 
عنها فى التنكاح والطلاق والظهار. عن ما د أنهم منعوا 
الزوجات مافرضه اللّه تعالى لهنّ في كتابه بقوله: «وَلَهُنَّ الرّيُمٌ مِمًا تَرَكْتُمْ إن لَمْ يَكُنْ 
لَكْمْ وَلَدُ َإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ دلَهُنَّ التّمُنُ مِمًا تَرَكّْم» . فعمٌ جميع التركة بما يقتضي لهنٌّ 
الميراث منها؛ فقال هؤلاء القوم: إن الزوجات لا ترث من رباع الأرض شيئاً فحرموهنٌ 
ما أعطاهنٌ اللّه في كتابه. وخرجوا بذلك من الإجماع. وخالفوا ماعليه فقهاء الإسلام. 

وان فعفال انشع شهضا عبن لاعن الاحالات الناطلة والحكابات 
المدخولة؛ من أين زعمت أن الشيعة نخالفت الأمّة في منعها النساء من ملك الرباع على 
وجه الميراث من أزواجهنٌ؟ ؟ وكافة آل محمدغية يروون ذلك عن رسول اللدكلة 
ويعملون به وراثة لسنّته فيه؛ فأيّ إجماع يخرج منه العترة وشيعتهم, لولا عنادك 
وعصبيتك. 

فأمًا ما تعلّقت به من عموم القرآنء فلو عرى من دليل خصوصه لتم لك الكلام» 
لكن دل على خصوصه تواتر الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمد ىإ بأنَّ المرأة لاترث 
من رباع الأرض شيئاً. لكئّها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات إذ شبت 
الخبر عن الأئمة المعصومين.4ة, بذلك ', ويجب القضاء بخصوص العموم من الآية 
التي تعلّقت بها. 

وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكراً عند أحد من أهل العلم لاسيّما 
وأصحابك يخصون العموم, وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة ' ومنهم من يخصّه 
بالمراسيل من الأحاد. وجماعة من أصحابك يخصّونه بالظن الفاسد الذي يسمّونه 


وفي حديثه الآخر عن أبى جعفر وأبي عبدالله2»: إن المراة لاترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن 
يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعهما أو ثمنها ... (فروع الكافي /2 /178-111). 
"الإحكام للآمدي 7: 0470؛ المستصفى 7: 114؛ الإبهاج 7: .١1771‏ 


سورة النساء م١‏ 


قياساً '. فكيف تنكر أيّها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي َلِْهُ من 
جهة عترته الصادقين 860؛ لولاالعدول عن الصواب. 

مع أن للشيعة أن يقولوا: إن الرباع ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة:؛ و إِنّما 
قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج. والثمن على مابيّنه 
اللّهقك وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولادليل قاطع للعذر أن التربة والرباع عن 
تركات الازواج للزوجات. بطل التعلق بالعموم فى هذا الباب. 

على أنّك أيّها الشيخ قد خصّصت و أئمّتك من قبلك _-عموم هذه الآية. بل رفعتم 
حكمها في أزواج النبي يك وحرّمتموهنّ من استحقاق بركات ميراثه جملة. 
وحرّمتموهنّ شيئاً منها بخبر واحد ينقضه القرآن. وهو مارواه صاحبكم عن النبى يلي 
أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)»؛ فرد على الله قوله: «وورث 
سليمان داود» '. وقوله: «فهب لى من لدنك ولياً يرثنى ويرث م نآل يعقوب واجعله 
رب رضيا»"؛ وخصّص عموم قوله تعالى: للِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَْرَبُونَ 
وَلِلئّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْربُونَ مِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» '. 
وقوله تعالى: «وَلَهنَّ الرُبْعٌ مِمّا مما تَرَكتُمْ إن لَمْ يكن لَكُم وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَكُم وَلَدّ فَلَهُنَ 
الشّخْنُ). 

وتعدرا لاك جع دعر سار ابيز ما قي نوا من براي ذا ارين يات 
1 القرآن ذلك؛ وظاهر قوله تعالى: يُوصِيكُمْ ال فِى أَولَادِكُمْ لِلذَّكَرٍ مِثْلَ حَظّ 

نتَييْنِ4. وجعل هذه الصديقة الطاهرةلة في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث 
وَالذّها لجرمها: والدمبّة الممنوعة من الميرات لكفرهاء والمملوكة المسترقة الممتوعة 

من الميراث لرقهاء فأعظم الفرية على اللّهقّكَ ورد كتابه ولم تقشعرَ لذلك جلودكم. 
ولاأبته نفوسكم. فلمًا ورد الخبر عن النبي يل من جهة عترته الصادقين الأبرار بمنع 
١‏ الإحكام للآمدي 011:7؛ المستصفى 7: 114؛ الإبهاج 7: 1751. 
"-النمل: 15. 
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الزوجات ملك الرباع وتعويضهنٌ من ذلك قيمة الطوب والآلات والبناء جعلتم ذلك 
خلافاً للقرآن. وخروجاً عن الإسلام؛ جرأة على اللّه وعناداً الأوليائه لله. 

هذا مع أنّا قد بِيّنا أنّه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للأزواج. 
حتى يصع احتجاجكم بالعموم, فإنى لكم بذلكء ولن تقدروا عليه إلا بالدعاوي 
المعرّات من البرهان '. 

[انظر: نفس السورة. آية 1 في إثبات إمامة أئمّة الإثني عشرء من الفصول المسختارة: 
“117 و سورة الأنفال» آية 18: في أحكام الإإرث؛ من المقنعة: 2/7.] 


2 . 


ومن بن الوق الوك خذرةة أجل ار اه 
(النساء / )١5‏ 
[انظر: سورة النساءء آية 7 فى إثبات إمامة أئمة الاثنى عشرء من الفصول المحختارة: 


].131* 


هوَلَيْسَت التَوْبَهُ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّنَاتِ حَنَّى إذ حَضرٌ...» 
(النساء /18) 
القول في التوبة 
ا سو احا وا ا و 
ال ا التّوْبَهُ لِلْذِينَ نيعون السَّيَاتِ 
سبحانه: 10 الث لي ده 
تَرَكْتُ كلا إِنََّا كَلِمَةٌ هَُ قَائلَُا وَمِنْ وَرَائِِمْ َرْدّحُ إِلَى يَوْم يُبْعنُونَ» '. ولست أعلم بين 


١-المسائل‏ الصاغائيية: 74, والمصنفات *: 97. 
"-المؤمنون: 48 ٠٠١‏ ش 
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أهل العلم كافّة فى هذا الباب اختلافاً '. 


دِوَلَا تَدكِحُوا مَا نَكَمَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ...» 
(النساء 7 2؟) 
ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحلّ له أبداً و إن طلّقها الأبء أو مات عنها 
قبل الدخول بها أو بعده. وعلى كلّ حالء وكذلك تحرم على أبيه ولا تحل له أبدأً. دخل 
بها الابن أو لم يدخل بها؛ قال اللّه تعالى فى ذكر المحرّمات: لوَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَّ 
آبَاؤْكُمْ مِن اليّسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلّفَ4. وقال في ذكرهنٌ: لوَحَلَائْلَ أَبَْائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ 
أضلابكٌم» ".” 


وِحُرْمَتْ عَلَِكُم أمّهَانكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ وَعَمَانكُمْ...» 
(النساء / *77؟) 

تكاج المخارم 

وكلّ هؤلاء المحرّمات بالنسب يحرمن بالرضاء؛ لأنه يوجب لهنّ حكم النسب 
فى العرت. 

قال رسو ل الله :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».. 

فالخالة والعمة من الرضاعة محرّمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه. وكذلك بنات 
الاخوة وبنات الاخوات من الرضاعة يجرين في التحريم مجرى بنات الاخ وبنات 
الاخت من الولادة. 

وَأ المرأة من الرضاعة محومة كتخرن أمها بالولادة: 


.40 :2 أوائل المقاللات: 44., والمصنفنات‎ ١ 

"_النساء: إزفة 

.6١7 المقّنعة:‎ 

4 الوسائل» ج 15 الباب ١‏ من أبواب مايحرم بالرضاع. ح ١و‏ 4 ولا ص 378٠‏ 541. 


فا تفسير القرآن المجيد 


وما حرّمه اللّهِ بالتّسب والرضاع من الحرائر» فقد حرّمه من الإماء. 

والجمع في استباحة الوطي بين الأمّ والبنت, والأختين في الإماء. وملك اليمين 
محرّم. كما هو محرّم في الحرائر من الأزواج. 

وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرّم. 

ولا يجمع الحرٌ بين أكثر من أمتين في عقد النكاح. 

ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرّتين. وله أن يعقد على أربع 


حكم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 

قال الشيخ الضالٌ: وممًا خرجوا به من الإجماع أيضاً ‏ يعنى أصحابنا الإمامية ‏ 
تجويزهم الجمع بين المرأة و عمّتها وبنت الأخت وخالتها؛ نتكاحهما جميعاً بعقد 
النكاح مع الروابة عن النبى يَيْهُ من قو له: «لا تنكح المرأة على عمّتها وخالتها» '. 

ودليل القياس الكاشف عن صحة ذلك من قبل أنّه لوكانت العمة رجلاً يحرم عليه 
أن ينكح بنت أخيه أو كانت الخالة ذكرأً لحرّم عليه نكاح بنت أخته. كما حرم الله 
الجمع بين الأختين» وكان علّة ذلك انّه لوكان إحدى الأختين أخاً لحرم عليه وطى أخته 
بالشرع؛ فوجب لذلك تحريم الجمع بينهما في النكاح؛ وكان حكم المرأة وعمّتها 
وخخالتها كذلك بما ذكرناه. 

جواب: وأقول وبالله التوفيق: إنّ جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة ومكابرته 
غير خفية ودعاويه الباطلة ساقطة؛ وذلك أنّهِ ادَعى الإجماع على الخلاف بين المرأة 
وعمّتها والجمع بينها وبين خالتها؛ وهو لا يجد على ذلك اتفاقاً من المتقدمين, 


.549 المفنعة:‎ ١ 
سنن أبي داود. ج ةل حديث 06 من طبعة دارالجنان» باب مايكره أن يجمع بيهن من النساء.‎ "١ 
.0714 :4 أباح الجمع بينهما عثمان البتى؛ انظر المحلي‎ 7 
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شوق في العامة 

ناكا لشدها 3 النارادن او اخر بيك التي لذ وهيو ينغن القار» .وا فسا لافار 
والمحكمة 

فقولهم فى ذلك معروف. واختلافهم فيه مشهور. 

والحديث الذي عرّاه إلى النبى يل فهو من أخبار الآحاد. والأصل فيه أبوهريرة 
الدوسى أ, وقد اتّهمه عمر بن الخطاب ". ونهاه وزجره عن إكثار الحديث عن النبى َل 
وصرّح أميرالمؤ منين :44 بتكذيبه '. وصرحت عائشة بذلك و شهدت عليه 0( 

مع أن أصحابنا لم يقولوا فى هذه المسئلة بما خالف ظاهر الخبر عن النبى يلي بل 
قالوا بما لا ينافيه» و هو تجويزهم نكاح المرأة على بنت أختهاء ومنعهم من نكاح بنت 
الأخت وبنت الأخ على العمة والخالة. وهذا مسطور في الرواية عن أئمة الهدى.92'. 
وليس في مقالهم المسطور فى هذا الباب خلاف للخبر على مابيّناه. 

فإن تعلّق متعلّق بتجويزهم نكاح المرأة على عمّتها إذا أذنت العمة في ذلك, 
ونكاحها على خالتها بإذن الخالة» وقال: هذه الفتيا تضادٌ ظاهر الخبر. 

فالجواب عن ذلك: أن ماذكرناه في هذا المعنى تتخصيص للظاهرء وليس برافع له 
جملة. ولامناف لحكمه على كلّ حال وليس يمتنع قيام الدلالة على خصوص 
العموم. وأكثر الشريعة كذلك. 


-١‏ نقل البيهقي عن الشافعي: إِنْ هذا الحديث لم برو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبى هريرة وروي من وجوه 
لابثبتها أهل العلم بالحديث؛ قال البيهقي: هو كما قال ... (السنن الكبرى للبيهقي /1: 177, فتح الباري 4: 171 
عمدة القاري .)1١561:5١‏ 

"- فقد ضربه عمر بالدرّة» وقال: قد أكثرت من الرواية» وأحربك أن تكون كاذباً على رسول اللْهكَِيهُ؛ وقال له: -أيضاً - 
لتتركنَ الحديث عن رسول اللْديِلِ أو لألحقتّك بأرض دوس (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد مت 
سير أعلام البلام 7: .)066١‏ 

"من ذلك ماأثر عنه كه أنّه قال: ألا إن أكذب النّاس أو قال: أكذب الأحياء على رسول لهي أبو هريرة الدوسي 
(شرح نهج البلاغة 1: 18). 

-انظر: تأويل الحدديث لابن قتيبة: 17. 

0انظر: فروع الكافي ج 0: 876. 
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والخبر الوارد عن آل محمد 9ة. أنّه: «ليس للرج ل أن ينكح المرأة على عمّتها وخالتها 
إلا بإذن العمّة والخالة» '. يقيّد الخصوص الخبر الوارد عن النبى يلي - لو ثبت ععنه ‏ 
ويكون تقدير ذلك: لا تنكح المرأه على عمّتها وخالتها بغير اختيار منهما؛ ولايكون 
المراد فيه النهى عن نكاحها على الإطلاق وفي كلّ حال. 

مع أن العرف يخصّ اللفظ المعرّى إلى النبى َل ويوجب فيه ما أوجبه عن آل 
محمد نية, لأنَ نكاح المرأة على غيرها في الشرع وقبله غير موقوف على إذن الكبرى. 
من الاعتراض في نكاح الصغري وقد أبت بأنّها إن أفسدت النكاح فسدء و إن أمضته 
ثبت؛ وليس يمتنع أن يجعل الله تعالى إليها بسبب ذلكء لحكمة. فأيّ عجب فيه 
لولاغباوة الخصم وقلة تحصيله. 

ثم يقال له: أخبرنا عن العمّد على الصغيرةإذا تولاه غير الأب والوالي والحاكم. ثم 
بلغت فامضته؛ أمّا يكون ذلك ممضى بإمضائهاء و إن أبته فسد عن أصلكء فلا بدٌ من 
قوله: بلى؛ فيقال له: فقد صار بعض العقود موقوفاً في الصحة والفساد على اخختيار 
المعقود عليه من النساء. ولم يكن في ذلك عجب بما أنكرت أن يكون بعض آخر 
موقوفا على الصحة والفساد على إمضاء من جعل الله له ذلك في النساءء ولاسيّما إذا 
كان الحظر إِنما جعل بسبب الكبرىء؛ ولو لم يكن ورد لمافسد, وليس الجمع بينهما 
محرّماً للنسب؛ وإِنّما هو لحرمتهاء وما يقتضيه الدين من إجلالها و حمّها على الصغرى؛ 
فإذا تركت الحق ووهبته, لم يكن لأحد عليها اعتراض في ذلك. و إن منعت منه كان لها 


إنكاره زهان 
ويقال له: ما تقول في الرجل الذي لازوجة له. يتزوّج الأمتين؟ فمن قوله: نكاحه 


فيقال له: فإن تزوّجها على حرّة؟ فمن قوله: نكاحه فاسد. 
فيقال له: وكيف صار وجود الحرّة يفسد العقود الصحيحة بغير وجودها؟! فإن 


4750 :0 فروع الكافي‎ ١ 
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تعلّق فى ذلك بالنهي من الله قيل له: في نكاح الصغري على الكبرى مثل ذلك: لأنّ اللّه 
نهى عنه مع كراهة الكبرى. وأباحه مع اختيارها و إذنها فيه. 

ومن سلك في إنكار المشروع من الأحكام مسلك هذا الشيخ الضالٌ. ظهر جهله. 
وبُعده عن الصواب '. 

[انظر: نه نفس السورة: آية 1 في مشروعيّة المتعة, من خلاصة الايجاز: 77.] 


ِوَالْمْحْصََاتُ مِنْ اليِّسَاءِ إلا مَا مَلْكَتْ أَيْمَانُكُ...» 


(النساء / 14؟) 


دليل جواز المتعة 

ومن كلام الشيخ أدام الله عرّه في المتعة؛ قال الشيخ أدام الله عرّه: حضرتٌ دار 
بعض قوّاد الدولة» وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلوء فسألني 
ماالدليل على إباحة المتعة؟ 

فقلت له: 0 أجل لَكُمْ ما وَرَاء ذلك أن تَبتَفُو 


أَْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ ةك فزي اهل تم مف لت 
وَلَاجِنَا اح عَليكُْ يما را ضَيُْمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَةَ إِنَ الله له كَانَ عَلِيماً حكيماً». 


نان جل جه كاع المجحة مهبر نا نيلها ويلك او[ نوهن اجنين ايا 
والتراضى بعد الفرض له من الاإزدياد فى الاجلء وزيادة الآجر فيها. 

فقال: ما أنكرت أن يكون هذه الآية منسوخة بقوله: لوَالَّذِينَ هُمْ لِهُوُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
* إلا علَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَْمَائُهُمْ فنّم غيْدُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَقَى وَرَاءَ ذَلِكَ 
َأَوْليِكَ هُْ الْعَادُونَ» ". 

فحظر اللّه تعالى النكاح إلا لزوجة أو ملك يمينء وإذا لم تكن المتعة زوجة 


” المسائل الصاغانية: 78, والمصنفات‎ ١ 
./-6 "-المؤمنون:‎ 


١”‏ تفسير القرآان المجيد 


ولاملك يمين فقد سقط من أحلّها. 

فقلت له: قد أخطأتَ فى هذه المعارضة من وجهين: أحدهما: أنك ادّعيت أن 
المستمتع بها ليست بزوجة ومخالفك يدفعك عن ذلك ويثبتها زوجه فى الحقيقه. 

والثانى: أنّ سورة المؤمنون مكية, وسورة النساء مدنية؛ والمكى مِتَقدَّم للمدني. 
فكت يكورن ناكا لوعو ناخ عمف ول غفلة شدي 

فقال: لو كانت المتعة زوجة؛ لكانت ترث ويقع بها الطلاق» و فى إجماع الشيعة 
على أنّها غير وارثة ولا مطلّقة, دليل على فساد هذا القول. 

فقلت له: وهذا أيضاً غلط منك في الديانة. وذلك أنّ الزوجة لم يجب لها الميراث. 
ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقطء وإِنّما حصل لها ذلك بصفة تزيد على 
الزوجية؛ والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث ولم تورث. والقاتلة 
اتوك والذحة لكت والأطة المبيعة تنبو تكسن ظاذق والجلاعة ينين نضا دين 
طلاق. 

وكذلك المختلعة والمرتدّة والمرتدٌ عنها زوجهاء والمرضعة قبل الفطام بما 
يوجب التحريم من لبن الأمٌ والزوجة؛ تبين بغير طلاق. 

وكل ماعدّدناه زوجات في الحقيقة» فبطل ما توهّمت فلم يأت بشيء. 

فقال ضَاح ب الذار وهو وجل أعجمي. لامغرفة ل بالفقة وإنَما يعرف الظواهر: أنا 
أسألك في هذا الباب عن مسألة» خبّرنى» هل تزوّج رسول اللَهيةُ متعة, أو تزوّج 
أميرالمؤ منين 4#؟ فقلت له: لم يأت بذلك خبر ولاعلمته. 

الال لو كان فى المحم حير طائركها وشو الل قل ودر كم وطن ايا 

فقلت له: أيّها القائل» ليس كل مالم يفعله رسول اللّهيَلة كان محرّماًء وذلك أن 
رسول اللَّهييِ والأئمة.©8 كافّة لم يتزوّجوا بالإماء. ولانكحوا الكتابيات» ولاخالعوا 
ولا تزوّجوا بالزنج» ولانكحوا السند, ولا انّجروا إلى الأمصار, ولااجلسوا باعة 
للتجارة» وليس ذلك كله محرّماًء ولامنه شيء محظوراً إلا ما اختصّت الشيعة به دون 
مخالفيها من القول في نكاح الكتابيات. 


١1 ٠ 2 سورة النساع‎ 


فقال: دع هذاء خبّرنى عن رجل ورد من قم يريد الحجّ. فدخل إلى مدينة السلام . 
فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى أجلها فتركها وخرج إلى الحجّ وكانت حاملاً منه 
ولم يعلم بحالها. فحجّ ومضى إلى بلده وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتأ وشّت 
ثم عاد إلى مدينة السلام» فوجد فيها تلك الابنة فاستمتع بها وهو لا يعلم, أليس يكون 
قد نكح ابنته وهذا فظيع جدأ؟ فقلت له: إن أوجب هذا الذي ذكره القائل تحريم المتعة 
وتقبيحهاء أوجب تحريم نكاح الميراث وكل نكاح وتقبيحه. وذلك أنه قد يتّفق فيه 
مثل ماوصف وجعله طريقاً إلى حظر المتعة: وذلك أنه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل 
السئّة» وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصداً للحجٌ. فينزل بمدينة السلام 
ويحتاج إلى النكاح؛ فيستدعي امرأة من جيرانه حنبلية سئّية فيسألها أن تلتمس له امرأة 
ينكحها فتدلّه على امرأة شابّة ستيرة ثيب لاولئ لهاء فيرغب فيها وتجعل المرأة أمرها 
إلى إمام المحلّة و صاحب مسجدهاء فيحضر رجلين ممّن يصلَّي معه. ويعقد عليها 
النكاح للخوارزمي السئَّي الذي لايري المتعة. ويدخل بالمرأة ويقيم معها إلى وقت 
رحيل الحاجٌ إلى مكة؛ فيستدعي الشيخ الذي عقد عليه النكاحء فيطلّقها بحضرته 
ويعطيها عدّتها وما يجب عليه من نفقتهاء ثم يخرج فيحجّ و ينصرف من مكّة على 
طريق البصرة ويرجع إلى بلده. وقد كانت المرأة حاملاً وهو لايعلم؛ فيقيم عشرين 
سنة ثم يعود إلى مدينة السلام للحجٌ فينزل في تلك المحلة بعينها ويسأل عن العجوز 
فيفقدها لموتهاء فيسأل عن غيرها فتأتيه قرابة لها أو نظيرةلها في الدلالة, فتذكر له 
جارية هي ابنة المتوفاة بعينهاء فيرغب فيها ويعقد عليها كماعقد على أمّها بولي 
وشاهدينء ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته. فيجب على القائل أن يحرم لهذا الذي 
ذكرناه كل نكاح. 

فاعترض الشيخ السائل أُوَلء فقال: عندنا أنه يجب على هذا الرجل أن يوصى إلى 
جيرانه باعتبار حالها. وهذا يسقط هذه الشناعة. 

فلت له: إن كان هذا عندكم واجباأ فعندنا أوجب منه وأشدٌ لزوماً أن يبوصى 
لمحتي ئنة بن رغؤانة قر ارد عورال لسعم روا دنال ركه اا رضم 


قوماً من أهل البلد. وذكر أنّهاكانت زوجته ولم يذكر المتعة. وهذا شرط عندنا؛ فقد 
سقط أيضا ما توهّمته. 

فصل 

قال الشيخ أدام اللّه عزّه: وقد كنت استدللت بالآية التى قدّمت تلاوتها على تحليل 
المتعة في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه. فاعترضني فيها أبو القاسم الداركي؛ فقال: 
ما أنكرت أن يكون المراد بقوله تعالى: كما اسكَمْتَكمْ به مِنْهُنَ فُتُوهُنٌ أَجورَهُنَ 
فَرِيضَّة». إِنّما أراد به نكاح الدوام» وأشار بالاستمتاع إلى الالتذاذ دون نكاح المتعة الذي 
تذهب إليه. 

فقلت له: إن الاستمتاع و إن كان في الأصل هو الالتذاذ. فإنّهِ إذا علّقَ بذكر التكاح 
وأطلق بغير تقييدء لم يرد به إلا نكاح المتعة خاصّة. لكونه علماً عليها فى 
الشريعةوتعارف أهلها. 

ألا ترى أنه لو قال قائل: نكحت أمس امرأة متعة, أو هذه المرأة نكاحي لهاء أوعقدي 
عليها للمتعة» أو أنَّ فلاناً يستحلٌ نكاح المتعة: لمافهم من قوله إلا النكاحالذي يذهب 
إليه الشيعة خاصًة. و إنكانت المتعة قد تكون بوطئ الإماء والحرائر على الدوام, كما أن 
الوطء في اللغة هو وطء القدم ومماسّة باطنه للشيء على سبيل الإعتماد. 

ولو قال قائل: وطئت جاريتى؛ ومن وطىء امرأة غيره فهو زان وفلان يطأ امرأته و 
هي حائض. لم يعقل من ذلك مطلقاً على أصل الشريعة إلا النكاح؛ دون وطء القدمء 
وكذلك الغائط هو الشيء المحوط, وقيل هو الشيء المنهبط. 

ولو قال قائل: هل يجوز أن آتى الغائط ثم لا أتوضّأ وأصلّي. أو قال: فلان أتى الغائط 
ولم يستبرئء لم يفهم من قوله إلا الحدث الذي يجب منه الوضوء. 

وأشباه ذلك مما قد قرّر في الشريعة. 

وإذا كان الأمر على ما وصفناهء فقد ثبت أنّ إطلاق لفظ نكاح المتعة لا يقع إِلّا على 
التكاح الذي ذكرناه. و إن كان الاستمتاع فى أصل اللغة هو الالتذاذ. كماقدمناه 
فاعترض القاضى أبو محمد بن معروف. فقال: هذا الاستدلال يوجب عليك أن 


لايكون اللّه تعالى أحلّ بهذه الآية غير نكاح المتعة, لأنّها لاتتضمنّ سواه. وفي 
الإجماع على انتظامها تحليل نكاح الدوام دليل على بطلان مااعتمدته. 

فقلت له: ليس يدخل هذا الكلام على أصل الاستدلال. ولايتضمّن معتمدي 
ما ألزمنيه القاضى فيه وذلك أنّ قوله سبحانه: لرَأَجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلك أَنْ تَبْتَهُوا 
ِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» ', يتضمّن تحليل المناكح المخالفة للسفاح في 
ا ل ا 
تعالى: طقَمَا اسْتَمتَعتُمْ به مِنْهُنَّ فانوهنٌ أَجُورَهْنَ فْرِيضَة»6 ويجرى ذلك مجرى قول 
القائل: قد حرّم اللّه عليك نساء بأعيانهنَ وأحلٌ لك ماعداهنّ فإن استمتعت منهنٌ 
فالحكم فيه كذا وكذاء و إن نكحت نكاح الدوام؛ فالحكم فيه «كيت وكيت»» فيذكر فيه 
المحلّلات فى الجملة؛ و تبيّن له حكم نكاح بعضهنٌ» كما يذكرهنٌ له. ثم يبيّن له 
أحكام نكاحهنٌ كلّهنَّ» فما أعلمه زاد على شيئاً. 


دليل حرمة المتعة عند أهل السئّة 

فصل 

قال الشيخ أدام الله عرّه: قد كنت حضرت مجلس الشريف أبى الحسن أحمدين 
القاسم المحمدي. وحضره أبو القاسم الداركي فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على 
ل ل ا ا 0 ا 
م القاون» "قال واف بنانفاة ليع ليست ملؤوضة ولا لقنا ومين فطل 
أنتكون حلالاً. 

فتمال له السائل: ما أنكرت أن تكون زوجة. وما حكيته عن الشيعة من إنكار ذلك 
لاأصل له. 
١-الناء:‏ 14؟ 
"-المؤمنون: 6-لا. 


١1‏ تفسير القرآن المجيد 


فال له: لو كانت زوجة لكانت وارثة؛ لأنّ الاتّفاق حاصل على أن كلّ زوجة فهى 
واه وموروة: لان لحريس الذليل عن الألمة والذمقة والقائلة ماوع السائل فشا 
الدعوى وقال: ماأنكرت أن تكون المتعة أيضاً زوجة. تجرى مجرى الذمّيّة. والرقٌ. 
والقاتلة في خروجها عن استحقاق الميراث؛ وضايقه فى هذه المطالبة. 

فلكا طاو )العاف جنوماقى هذه الدع ؤكرد: قال الدليل كلق انها لبس يزويية أ 
القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها: تمتّعيني نفسكء فأنعمت له. حصلت متعة ليس 
بينها وبينه ميراث ولا يلحقها الطلاقء وإذا قال لها زوّجينى نفسكء. فأنعمت, حصلت 
زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث. 

فلو كانت المتعةزوجة؛ لما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ؛ ولاوقع الفرق بين 
الكرن عار كدر رركي نج مط في السعرياته اكرريع بوذم 
الترويج بلفظ الاستمتاع. 

قال: وهذا باطل بإجماع الشيعة وماهم عليه من الاتفاق» فلم يدر السائل مايقول له 
لعدم فقهه وضعف بصيرته بأصل المذهب. 

فقال الشيخ أدام اللّه عرّه: فقلت للداركى, لِمّ زعمت أنّ الأحكام قد تتغيّر باختلاف 
ماذكرت من الكلام» وما أنكرت أن يكون العقد عليها بلفظا لاستمتاع يقوم مقام العقد 
عليها بلفظ الزوجية: وأن يكون لفظ الزوجية يقوممقام لفظ الاستمتاع. فهل تجد 
لماادّعيت في هذين الأمرين برهاناً أو عليه دليلاً أو فيه بيان. 

وبعد فكيف إستجزت أن تدّعى إجماع الشيعة على ماذكرت,ء ولم يسمع ذلك من 
أحد منهم؛ ولاقرأت لهم في كتاب ونحن معك في المجلس نفتي بأنّه لافرق بين 
اللفظين في باب العقد للنكاح, سواء كان نكاح الدوام أو نكاح الاستمتاع؛ وإِنّماالفصل 
بين النكاحين في اللفظ ومن جهة الكلام ذكر الأجل في نكاح الاستمتاع. وترك ذكره 
في نكاح الميراث. فلو قال: تمتّعيني نفسكء ولم يذكر الأجلء لوقع نكاح الميراث 
لا ينحل إلا بالطلاق» ولو قال: تزوّجيني نفسك إلى أجل كذاء فأنعمت به. لوقع نكاح 
استمتاع. 


سورة النساء /ا١1‏ 


وهذا ماليس فيه بين الشيعة خلاف. فلم يرد شيئاً تتجب حكايته. وظهر عليه 
بحمد اللّه الكلام '. 


[انظر: سورة المؤمنونء آية 0: في النكاح؛ من المسائل الصاغانية: 7.] 


معنى المتعة ودليله 

المسألة الأولى. ماقال الشيخ المفيد: أدام اللّه بقاءه اله وغلاه وحرس معالم 
الدين بحياطة مُهجته وأقرٌ عيون الشيعة بنضارة أيّامه -فيما يُروى عن مولانا جعفربن 
قبل يوم القيامة؟ 

الجواب. وباللّه التوفيق: أن المتعة التي ذكرها الإمام الصادق كه هي النكاح المؤجّل 
الذي كان النبى كله أباحها لأمته في حياته. ونزل القرآن بإباحتها أيضاً فيؤكد ذلك 


يَ مره 


احا الكباني و اليك قبويية تر الل 9وَأَجِلَ لَكُمْ ما وَرَا ذلكُمْ أن تَبُْوا 


أمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَّمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَّ فا توهن عرق فَرِيضَّة». 

فلم تزل على الإباحة بين المسلمينء لا يتنازعون فيها حتى رأى عمر بن الخطّاب 
النهي عنهاء فحظرها وشدّد في حظرهاء وتوعّد على فعلها', فائّبعهُ الجمهور على 
ذلك. وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على تحليلها إلى أن مضوا 
لسبيلهم. واختصٌ بإباحتها جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من 
آل محمد يك. فلذلك أضافها الصادقك#ة إلى نفسه بقوله: متّعتنا". 


2 15 
دزي يجري جز 


.1353-1310/ :” الفصول المختارة هن العيون والمحاسن: 2,177 والمصنفات‎ ١ 

"' السنن الكبرى 7 ,35١3‏ تفسير الرازي 207:٠١‏ الدّر المنثور ؟: /ل/4, صحيح البخاري -كتاب التفسير ح له 
/17, صحيح مسلم -كتاب النكاح ح / 7-١‏ سنن الترمذى 7 148اح / 877 مند اأحمد 07:١‏ 

غ-عدة رسائل (الرسالة المرعوبه): /71, والمصنفات /97 70 


١8‏ تفسير القرآن المجيد 


في مشروعية نكاح المتعة من الكتاب والسنّة والعقل والإجماع والأثر وأمًا 
الكتاب فقوله تعالى: لأَنْ تبْتَعُوا بأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيِرَ مُسَافِحِينَ4. 

والابتغاء يتناول من ابتغى الموقّت كالمؤيّد. بل هو أشبه بالمراد. لأنّه علّقه على 
مجرّد الابتغاء. والمؤبّد لا يحل عندكم إلا بوليّه وشهود'. 

وقوله تعالى: لقَمَا اسْتَمْتَغتُمْ به ا دمن فَرِيضّةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَبِكُمْ 
يما ئَرَاضَيْثُمْ به من بَعدِ الْمَرِيضَةِب. 

أ-المتعة حقيقة شرعيّةفي المدّعىء لمبادرة الفهم والاستعمال. 

ب أنه تعالى وصفه بالأجرء وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق. 

ورذه المرتضى ' والشيخ في البيان" لقوله تعالى: إل جُنَاحَ عَليكُمْ أن تنْكحُومُنَ 
ذا آتَُْوهُ أَجُورَمٌُ» ل. وقول طَانكِحُومُن بن لون آمو من ٠‏ 

والتزم الشيخ أبوعبدالله محمّدبن هبة الله بن جعفر الطرابلسي' في كتابه حمل 
الآيتين أيضاً عل المتعة وقصّرها على الدوام, إذ تشريكهما فيه غير معلوم. 

ج -وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل. 

د قراءة أميرالمؤمنين ني وابن عباس "؛ وابن مسعود. وزينالعابدين. والباقر» 
والصادقفة. وعطاء ومجاهد: «إلى أجل مسمّى» وهم منرّهون عن زيادة القزآن. 


١‏ لقولهوة: «لانكاح إلا بوليّ وشاهدين» ضتاتق مآخذه. 

؟" الانتصار: .1١7‏ 

”ل الشيان 53 103 1. 

.٠١ غ_الممتحنة:‎ 

ه_النساء: 356 

١‏ أبوعبدالله محمد بن هبة اللّه بن جعفر الوراق الطرابلسي؛ قراً على أبي جعفر الطوسي كتبه و تصانيفه. وله كتب 
منها: الواسطة بين النفي والإثبات ... الزهرة في أحكام الحج والعمرة» راجع: فهرست منتخب الدين» ص 4188 
معالم العلماء ص 174؛ طلقات أعلام الشيعةء ص 184 (القرن الخامس)؛ معجم رجال الحدديث 17: ١237؛‏ 
محججم المؤلفين: 4١ :1١7‏ 

/- راجع: الفقيه 07 7417؛ الوسائل 11: 8ح 777/48؛ مجمع البيان 7: 577؛ التبيان 77 178 -1753؛ الكشاف :١‏ 194/8 
الدر المنثور: 7: 4/1؛ تفسير الترطي 6/0 


سورة النساء اال 


فيحمل على المُتعة '. 

ه_أنَ حملها على المُتنازع تأسيسء. وحملها على الدوام تكرار, لقوله تعالى: 
ظفَانْكِحُوا ما طَابَ» ' الآية. 

قالوا: الاستمتاع: التلذّذء والأصل عدم النقل". 

قلنا: استعمله الشارع؛ والاصل فيه الحقيقة. ولوسلم المجاز صير إليه للقرائن 


السالفة . 
وقوله تعالى: للا تُحَرّمُوا طَيَبَاتِ ما أَحَلَ انه لَه لَكُمْ» *الآية؛ هي حجّة ابن مسعود 
عد اقد عع الي عزنا 


وقوله: لفَانْكِحُوا مَا طَابَ لكُمْ مِنَ اليسَاوع '. 

وقوله تعالى: «قُل مَنْ حدم زينَة الله التى أَخْرَجَ لعبَادو» ” 

وقوله تعالى: ٍِوَأَحِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذُلْكُم.... 

احتجّوا (أهل السنّة) في عدم مشروعية المتعة بوجوه:... 

ج-قوله تعالى: إلا َلَى أَرْوَاجِهمْ أ ما ملكت أَْمَانُُمْ فإنّهمْ غَيْدُ مَلُومِينَ * فَمَنْ 


رصداس 


ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك َأَوْلَيكَ هُمْ الْعَادُونَ4” وليست زوجة وإلا لورثت,. واعتدّت بالوفاة 
بالأربعة والعشرة» وطلّقت ولوعنت وظوهر و أولى منهاء ولكان وطؤها محلّلاً. ولكان 
لها سكنى في العذة. 

والجواب: ينتقض الأوّل بعد تسليم عدم الإرث بالذمّية والأعة والقائلة: وخروجهن 


١‏ راجع للزيادة: المسائل الصاغانية. ص 777 (عدة رسائل)؛ الفقيه 7 197؛ الإابسضاحء ص 198؛ الانتصار» 
ص 6١٠؛‏ الجيان ": 1786 -173؛ تير لبن كير 7: 1114. 

"-النساء: ”. 

7 تفسير القرطى 0: 80. 

1 ٠ الانتصار:‎ 4 

5 المائدة: /ا4. 

كالتساء: ؟, 

الأعراف: 7". 

هل المؤمنون: 5-/. 





١66‏ تفسير القرآن المجيد 


بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المرككب على عدم إرثها. أمَا عندكم فلعدم 
الزوجية: وأمّا عندنا فلعدم الدوام, لأنّ التتخصيص جائز بدليل غير الإجماع 
وهوموجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرثء والمطالبة بعلّة عدم الإرث في 
المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر والقتل والرقٌء باطلة لبطلان القياسء ولذا 
العلّة موجودة قبل الشرع ولاحكم ويستحيل حصول العلّة من دون المعلول. 

و إن عنى به المعرّف ' قلنا: اشتراط عمّدها بأجل ومهرء فإن طلبت علّتها طولبوا بها 
وإن كان للمصلحة فهو معتمدنا. 

وكان الداركي " حضر مجلس النقيب أبى الحسن المحمّدي ' فسأل عن دليل 
عرس لكيه ترون 5 نش وح وها تال قحل زاتعاوف: شام ارا ته فاق 
المتعة والتزويج؛ وعدم وقوع واحد منهما بالآخر. 

فأجابه بعدم الاختلاف بمجرّد اللفظ بل بالأجلء. وتجوير وقوع كل منهما 
بالآخر؛ فبهت. 

وينتقض الثانى بعذة الذمّية والخروج بدليل يتعارض به. 

ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردّة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها 
والمرضعة فإنّه ليس بطلاق مع تحقق الزوجية. 

والتحقيق قوله تعالى: « إذا طَلَقثُمْ اليسَاء» الآية "اليس في ديل غلى انغاء الزوجية 
من غير المطلّقة؛ بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة «إذا» المتضمنة لمعنى الشرط» 
فإنْه لا يلزم من قوله: «إذا دخلت مدينة فأقم بها يوماً» انتفاء المدينة عمًّا لم يقم بها.ء 
والمتعة عنيّة عن الطلاق بغيره كالمذكورات. والاعتذار بعروض مانع غير الطلاق 
معارض بجوابه في أصل العقد. بل هو أولى. 
١-راجع‏ للزيادة: مسالة في نكاح المتعة» ضمن رسائل الشريف المرتضى 707:4 506. 
" في العيون والمحاسن: 170: «أبوالقاسم الذراكي». 
في العيون والمحاسن: 170: اأبوالحسن أحمد بن القاسم المحمدي». 


4 راجع الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 155-66ل المتعة: .1١١١‏ 
0 البقرة: 771 777. 


ويعارض الراء بع بعدم لعان الذمّية والأمة وبعدم لعان الحرّة - عند قوم تحت العبد 
والأخرص الحرّ مع أنّ مذهبنا وقوع اللعان بها. 

وأمًا الظهار فإِنّه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرّصء وفرقهم بينه وبين الاإيلاء 
بحل اليمين بمضئ المدّة. 

والجواب عن الإيلاء كالطلاق ويؤيّده قوله تعالى: «وَإِنْ عََرّمُوا الطَّلَاقَ4. وأنَّ 
الإيلاء ليقع عندنا إلافى الأحرار. وهو مذهب بعضهم و تخصيص في المتعة. 
ويمكن الفرق قياسياً إلزاميّاً باختصاص المتعة بمدّة قد يقصر عن زمان الإيلاء وشرط 
الايلاء أن لا يمكن الحلّ بل لها لعنة والكمّارة أو الطلاق. 

ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبى والوطى في الدبر مع صدق الزوجيّة. 

والسكنى للمطلقة: وقد سلف انتفاء الطلاق. 

وربّما قال بعضهم: أن الشبهة لا يلحق بهاء وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد' 


ؤوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَؤلاً أن يَنْكمَ الْمُْصّنَاتِ 
(النساء / 26) 
حي كع الما رسا وبي ا عارك لقاع الخرائر فلا بأس أن ينكح 
الإماء. قال الله قك: ل وَمَنْ لَمْ ا أَنْ يَنكحَ الْمُخْصَنَاتِ تِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ 
املك أَْمانَكُم من فَتياتكُم الْمُؤْمِنَاتِ له أَغْلهُ ِإِيمَانِكُم بَعْضَكُمْ مِنْ بَعْضِ 
َانْكِحُوهُنَ بإِنِ أهْلِهنَ وآتُوهُنٌ أَجُورَهنَ ا 
ولا يجوز لمن وجد طولاً لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء. لأنّ الله تعالى اشترط في 
إباحة نكاحهنّ عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء على مابيّئّاه في الذكر وتلوناه '. 
[انظر: سورة آل عمرانء آية /ا4» فى معنى الاستطاعة من كتاب تصحيح الاعتقاد: /) 
وسور ف الساء 1ن ع الى سدووعة الحم تدوارةة الايجاز: 57.] 


١‏ المصلفاات 1: خلاصة الإيجاز / ؟51. 
7" المقنعة: 0:0. 








١67‏ تفسير القرآن المجيد 


«يُريد يد الله لِيُبيْنَ ليبن كم وَيَْ يَهْدِيَكُمْ سْئَنَ الَّذِينَ مِن قَئْلِكُمْ وَيَنُوبَ . .. يُرِيدُ الله 
8 


١ 


8 حسم 


(النساء 7 58-177) 

إن الله تعالى لا يريد الما خسن من الأفعال ولا يشاء الآ الجميل نن الأعمال 
ولايريد القبائح ... فخبر سبحانه ... أنه يريد لهم البيانء ولايريد لهم الضلال. 
ويريدالتخفيف عنهم. ولا يريد التثقيل عليهم. فلو كان سبحانه مريداً لمعاصيهم. 

لنا في ذلك إرادة البيان لهم والتخفيف عنهم واليسر لهم. وكتاب اللّه شاهد بضد 
ماذهب إليه الضَالُون المفترون على اللّه الكذبء تعالى اللَّهِ عمًا يقول الظالمون علواً 
كيرا 

[انظر: ببووة الجر انط أن *؛ في معنى إرادة الله من الفصول الملختارة: 72١‏ 
وسورة المؤمنء آية ].”١‏ 


ا 


(يا أي الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِل ...+ 
(النساء 7 59) 
فنهى عن أكل الأموال بالباطل؛ واستثنى المتاجر من ذلك, وجعلها حقّاً يخرج به 
مستعملها من الباطل '. 
ؤوَاللأَيَى تَحَافُونَ نُشُورَّهُنٌ فَعِظُوهُنَ...» 
(النساء / غ9) 


[انظر: سورةالنساءء آية *؛ فى تعدّد الزوجات,. من المقنعة: /011.] 


.14 :0 تصحيح الاعتقاد: 50 والمصنفات‎ ١ 
09٠ المقتعة:‎ " 


ص 


ؤإِنَّ الله لا يَظْلِم مِثْقَالَ ذَرَةِ وَِنْ تَكْنْ حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا...» 
ْ (النساء / ١غ)‏ 
[انظر: سورة الأنعام» آية 17٠‏ في عفو مرتكب الكبيرة» من عدّة رسائل (الرسالة 
الستروية): ].37١‏ 


و 


أَمّةَ بِشَهِيدِ . 3 


- 


ؤِنَكَيْفَ إذا جتنا مِنْ كل 


(النساء / )1١‏ 
[انظر: سورة الاسراء آية ١/ا‏ حول معرفة الإمام, من رسالة في الغيبة.] 
« إن الله لا يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلكَ ...» 

(النساء /18) 


[انظر: سورة يونسء آية 17 فى معنى العدل. من تصحيح الاعتقاد: 44.] 


إن الَّذِينَ كَنَدوا بِآَيَاتنَا سَوْفَ نضْلِيهِمْ ثارأً...» 


(النساء / 05) 
[انظر: سورة الليلء آية 15-1١4‏ فى خلود الكقار فى النار. من تصحيح الاعتقاد: 
31] 
000 ع و ًَ. ع2 مع ده - َه 
«إن الله يَأْمُرَكم أن تَوَّدُوا الأمَاناتٍ إلى أَهْلِهًا...» 
(العاء /مه) 


[انظر: سورة صء آية ”7 في القضا من المقنعة: لا 


غ6١‏ تفسير القرآن المجيد 


أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ...» 


(النساء / وهة) 


6 
ل ١‏ 
ع 
لها 


دليل إمامة على 2: 

وإذا ثبت باللاإجماع من وجوه المسلمين وأفاضل المؤمنين والأنصار والمهاجرين 
على إمامة أميرالمؤ منين لي والبيعة له على الطوع والاإيثار, وكان العقد على الوجه الذي 
ثبتت به إمامة الثلاثة قبله عند الخصوم بالاختيارء وعلى أوكد منه بما ذكرناه : في الرغبة 
إللعاقى ولك والاتجراع علي متن سحيناه من المهاتدرين والأتصاروالتاستق بإجننان: 
حسبما بِيّئّاه ثبت فرض طاعته وحرم على كل أحد من الخلق التعرّض لخلافه 
ومعصيته ووضح الحق فى الحكم على مخالفيه ومحاربيه بالضلال عن هدايته 
والقضاء بباطل مخالفة أمره وفسقهم بالخروج عن طاعته. لما أوجب الله تعالى من 
طاعةأولياء أمره في محكم كتابه حيث يقول: 

يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله َأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِى الأثر مِنْكُمْ» 

فقرن طاعة الأئمة بطاعته. و دل على أن المعصية لهم كمعصيته على حدٌ سواء في 
حكمه و قضيّته, وأجمع أهل القبلة مع من ذكرناه على فسق محاربي أثئمة العدل 
وفجورهم بما يرتكبونه من حكم السمع والعقلء وإذالم يكن أميرالمؤمنين 9 أحدث 
بعد البيعة العامة له؛ ما يخرجه عن العدالة. 

ولاكان قبلها على الظاهر بخيانة في الدين ولا خرج عن الإمامة كان المارق عن 
طاعته ضَالاًء فكيف إذا أضاف له بذلك حرباً واستحلالاً لذمه ودماء المسلمين معه. 
ويبغي بذلك في الارض فساداً يوجب عليه التنكيل بأنواع العقاب المذكور في نض 
من دده كال لإِنَمَا + جَرَاءٌ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فى الأزض قسَّاداً أنْ 
يدوا أ يعَيرا أذ تقل أدبو وأزكلية ين غلاف أذ نذا من الأدض ١»‏ 

هذا بيّن إن لم يحجب الهوى ويبعد عن فهمه العمى. واللّه نسأل التوفيق '. 


77 المائدة:‎ ١ 
47: ؟ اللجمل: 1 والمصنفات‎ 


وجوب معرفة الإمام 

«الدليل على ذلك ب [وجوب معرفة الأئمة8#8] قول اللّه سبحانه وتعالى: <يَا أيه 
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله ينوا اكول وَأَدْلى الأَمرِ مِنْكُ؛» #فأوبضب معرفة الأئمة دخ 
حيث أوجب طاعتهمء كما أوجب معرفة نفسه. ومعرفة نبيّه عليه و آله السّلام بما ألزم 
من طاعتهما على ماذكرناه. 

وقول اللّه تعالى: يوم ندعو كل نتن بإمَامهم فَمَنْ : أوت كِتَابَهُ حمية د تَأُوْلَيِكَ 
يَْرَءُونَ كتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فُتيلاً» وليس يصحٌ أن يدّعي أحد بمالم يفترض عليه 
علمه والمعرفة به" 


نصوص القران فى إمامة علي 9 

المسألة الثانية رص ونأل فقال: إن قال المخخالف: أوجدونا النصّ على على 2 في 
القرآنء وأنْ النضّ أوجب من الاختيار بدليل عقل وشرع وبطلان الخبر المروي في 
الاستخلاف على الصلاة, وأنّه لو صحّ لم يجز خلافه به. 

والجواب, وبالله التوفيق: هذه ثلاث مسائل متباينات في المعاني والألفاظ. وقد 
أمليتُ في كلّ واحدة منها كلاماً محفوظاً عند أصحابناء وأوضحتٌ فيها مايحتاج إليه 
المسترشد من البيان. وأنا أرسم في كل واحدة منها جملة من القولء كافية في هذا 
المكان, إن شاء الله. 

فصل 

أمَا قوله: أوجدونا النَضَ على أميرالمؤمنين 4# في القرآنء فإنًا نقول: إن ذلك ثابت 
في مجمله دون التفصيل منه والظاهر الذي تدرويغر اللحتتال. 

ولوكان ظاهراً ذ في القرآن على التفصيل والبيانء لماوقع فيه تنازع واختلاف. 

وليس وجوده فى المحتمل من الكلام بمانع من قيام الحجّة به على الأنام, كماكان 


./١ :ءارسالا-١‎ 
.78 '-الإفصاح:‎ 


1١01‏ تفسير القرآن المجيد 


النصّ على رسول اللَهي بالنبوّة والبشارة به في مجمل كلام الله سبحانه من التوراة 
والإنجيلء ولم يكن ذلك مانعاً من قيام الحجّة به على الأنام» وكما ثبت عند المخالف 
لنا إمامة أئمّته و إن لم يكن عليها نصّ جلىّ من القرآن. وثبت أنّهم بالجئّة على قوله 
بالنّص عن النبى يك و إن لم يكن ذلك موجوداً في نصوص القرآن. وكما ثبت (النضٌ) 
على النضات فى المال الذي فيه الزكاة وصفة الصلاة وكتفيتهاء وضئفة الضيام متاك 
الحجّ. و إن لم يكن ذلك كلّه منصوصاً في القرآن. وثبتت معجزات النبى ظِِهُ وقامت 
حجّتها على الخلق» وإن لم تكن منصوصة في ظاهر القرآن. 

فكذلك ثبتت إمامة أميرالمؤمنين#ة بالنصٌّ من الرسو لظي و إن لم يكن ذلك 
مودعاً فى صريح القرآن. 

فصل 

فمن المواضغ التي نيت ثبت فيها النضصّ على إمامة أميرالمؤمنين 8 من مجمل القرآن 

قوله تعالى: «يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأَوْلى لأَمْرِ مِنْكُمْ». 

ففرض طاعة أولياء الأمر كفرض طاعة نفسه ونبيّهعَلِلة. وأميرالمؤمنين له من أولياء 
الأف قير ير إشكال إذكان للناس في معنى هذه الآية أقوال: 

أحدها أن أولياء الأمر العلماء. 

الثاني: هم أمراء السّرايا. 

الثالث: نهم الأئمة للأنام. 

وقد حصل لأمير المؤمنين 42 جميع هذه الأوصاف. فكان من جملة العلماء 
باتّْفاق» وكان من وجوه أمراء السّرايا للنبئّ طلهُ بغير اختلاف؛ وكانت له الإمامة بعده في 
حال على الإجماع في ذلك وعدم التنازع فيه بين جمهور العلماء» فوجب أن يكون 
معيّناً بالآية على مابيّئّاه. وإذا كانت الآيةمفيدة بفرض طاعته على حسب إفادتها طاعة 
النبي يلي ثبّت ذلك إمامته فى تنزيل القرآن. 

فصل 
٠‏ ومن ذلك قوله تعالى: ليا أَّها 


.119 :ةبوتلا١‎ 


يهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَكُونُوا مَعّ الصَّادِقِينَ؟ '. 


وقد ثبت أن المنادي به غير المنادى إليه. وأنْ المأمور بالاتّباع غير المدعوٌ إلى 
انّباعه. فدلٌ ذلك على أن المأمورين باتّباع الصادقين ليسواهم الأمّة بأجمعها. وإنّماهم 
طوائف منهاء وأنّ المأمور باتّباعه غير المأمور بالاتّباع» ولابدّ من تمييز الفريقين 
بالنصٌء وإلا وقع الالتباس وكان فيه تكليف مالا يُطاق. فلمّا بحثنا عن المأمور باتباعه. 
وجدنا القرآن دالا عليه بقوله تعالى: 

ليس اليد أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبلَ المَضْرِ وَالْمَغْرِب وَلَكِنَ الي مَنْ آمنَ يله وَالْيَوْم 
الآخِرٍ وَالْمَلَائَكَةِ وَالْكِتَاب وَالنيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوى الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى 
َالْمَسَاكِينَوَانْنَ اليل وَالسَائلِينَ وَفِى الرّقابٍ وَأَقَامَ الصّلوةٌ وَآنَى الرَّكَواة وَالْمُوقُونَ 
يتفدهم | ؛ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فى الْبَْسَاءِ وَالضََاءِ وَحينٌ مادق أوْليكَ الذي دكا 

أوْلَئِكَ هُم الْمتعُونَ» '. 

الل > تقتضى لصاحبها بمجموعها التصديق والصدق, ودلٌ على أَنّه 
عنى بالصادقين -الذين أمروا باتّباعهم -من جمّع الخلال التي عدّدناها دون غيره. 

وصمٌ بذلك التمييز بين المأمور بالاتّباع والمدعوّ إلى اتّباعه. ولم نجد أحداً كملت 
له هذه الخصال المذكورة في القرآن من أصحاب النبى َييهُ سوى أميرالمؤمنين اىة 
بتواتر الأخبار ودلائل معاني القرآن. 

ألا ترى. أنّه أعظم من آمن باللّه واليوم الآخرء وأجِلّهم وأرفعهم قدراً إذكان أوّلهم 
إيماناً وكان مشهوداً له بالإيمان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
وكاناظة ممّن لاز عا خا الزن لاي بساك رات السسبيل 


وفىالرّقاب. وقد شهد بذلك له القرآن في قوله تعالى: «وَيْطْعِمُ > الطَّعَامَ عَلَى حُيّه 
مِشكيناً وَيَتِيماً وَأسِيراً» '. وكان هو المعنئّ بذلك فى 0 العلماء 
بتأويل القرآن 


وكانئية ممّن أقام الصلاة و آتى الزكاة. وقد نطق القرآن بذلك فيه على الخصوص 


.١ا/ا/‎ :ةرقبلا-١‎ 


"-الإنسان: 4 


١06‏ تفسدر القرآن المجيد 


والإفراد حيث يقول سبحانه: نما وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيِمُونَ 
الصَّلوة وَيُؤْنُونَ الرَّكَوْةٌ وَهُمْ رَاكِعُونَ» 

فكانت هذه الآية على ماجاء به الثبت في تفسير القرآن. وطابق اللفظ باللفظ في 
الآيتين معاً على البيانء وكان#ة من الموفين للّه بالعهد, إذ لم يول الدبر في الحرب قطّ 
ولا انهزم في مقام من مقامات عن الأعداء. ولاعصى نبي الله تعالى في شيء ولافرَط 
في عهد له عليه وعقد على حال. 

وكانة من الصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأسء بظاهر شجاعتهلية وثبوته 
في كلّ هولء من غير جزع ولاخور له معروف على حالء وليس يمكن القطع باجتماع 
هذه الخلال لأحد سواه من الصحابة وغيرهم من الناس. 

فثبت أنه هو الذى عناه اللّه تعالى بقوله: ©وَكُونُوا مَعَّ الصّادِقِينَ8 وهذا نض على 
فرض اتّباعه والطاعة له والاإيمان به في الدين من معنى المنزل في القرآن. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى: لإِنَّما وَلدَكَد اله وَرَشْو لَه وَالْدينَ مثا الرية بنيكون الكلرة 
وَيُؤْتُونَ الرّكؤة وَهُمْ رَاكِعُونَ4. فواجه اللّه سبحانه بالنداء جماعة أضافهم إلى غيرهم 
بالولاء. وجعل علامةالمنادى إليه إيتاؤه الزكاة في حال الركوع بقوله سبحانه: لوَيْؤْنَونَ 
الرّكوة وَهُمْ رَاكِعُونَ». 

ولا خلاف عند أهل اللغة, أنّ قول القائل: جاءني زيد راكباًء وجاءني زيد في حال 
ركوبه. ورأيت عمراً قائماًء ورأيت عمراً وهو قائم» ورأيته في حال قيامه, كل واحد من 
هذه الألفاظ يقوم مقام صاحبه ويفيد مفاده. وإذا ثبت أن الولاء في هذه الآية واجب 
لمن آتى الزكاةفي حال ركوعه. ولم يدّع أحد من أهل القبلة لأحد أنه آتى الزكاة في 
حال ركوعه. سوى أميرالمؤمنين 4 وجب أنّه المعنى بقوله [ط وَالّذِينَآمَنُوا] 

وإذا ثبت ولايته حسب ولاية الله ورسولهيَق» وجبت له بذلك الإمامة: إذكانت 
ولاية الله ورسولهيِية للخلق نما هي فرض الطاعة التي تجب للرعية. 

و هذا كاف في معنى الآية عن إطالة خطب ينتشر به الكلام. 


سورة النساء ١4‏ 


فصل 

مع أن الولاية فى اللغة» و إن كانت تكون بمعنى المودّة: فإنّها في هذا الموضع غير 
متوججّهة إلا إلى معنى فرض الطاعة, لأنّ قوله تعالى: لإِنَمَا وَِيُكُمْ ال جار مجرى 
قوله: لاولي لكم إلا الله ومحال أن يقصند بالولاية هاهنا المبحية والموذة. 

ولأنهقن أخبر فى آثه أخرئ أن الموسين يكضين أولياء: بعض. فدلّ على أن الولاية 
فى أهلزة الآرةخاطية لأسو التوءاي نه سحت ,ددية على الموذة ولأاوجة لغازاه علي 
معني موده الاغااة كر نامرع قر الطاحة#التقيدى لمراحيه من التخلق التقدء بالامانة 
على من عداه من الأنام. وفي هذا القدر مع إيجازه غناء عمّا سواه والإبانة عمّا ذكرناه 
من تضمن الآية النصّ على أميرالمؤمنين هه بالإمامة حسب ما قدّمناه. 

فصل 

وقد اشتبه على ضعفة من مخالفيناء اختصاص أميرالمؤمنين 32 بالولاية المذكورة 
في القرآنء لظاهر لفظ العموم في قوله: لوَالَذِينَآمَنُوا4. فأنكروا لذلك أن يكون 
المعنىّ بها أميرالمؤمنين 42. وهو واحد. وهذا بعد منهم عن اللغة؛ إذكانت قد أتت 
بمثله في مواضع كثيرة من القرآن كقوله تعالى: لإإِنا نَحْنُ نَرَلنَا الزّكْرَ» '. وهو لفظ 
عموم اختص بالبارىئ وعنده تعالى. ٍ 

وكذلك قوله: 9إِنَا أرْسَلْنَا وحاً إِلَى قَوْمِهِ» '. وقولهكّ: وَالسَّمَاء بَتَئِنَاهَا بأْيٍ» '' 
وقوله: ؤإِن إلا إيَابَهُمْ * تم إن عََنَا حِسَابَهُمْ» ؟. وقوله ته «يا أيّهَا الوْْلُ كُلُوا من 
الطَّييَا ك» و اليضاظب دوس ول واد .وقول شال اما انها اليك ذا طلم الا 
لم14 

فواجه تعالى بلفظ التوحيد, ثم اثبع الكلام بلفظ الجمع. وقال المفسّرون في قوله 


.4 الحجر:‎ ١ 

"- نوح: 1 
"-الذاريات: /ا2. 
غ-الغاشية: 70 -72, 
0-المؤمنون: .0١‏ 

.١ لالطلاق:‎ 


١‏ تفسير القرآن المجيد 


تعالى: مُه أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَنَاضَ النَّاسٌ» '. أن الناس هاهنا واحد, وقوله تعالى: إنَّ 
الذِينَ ينَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتٍ أَكْتَدُهُمْ لا يَْقِلُونَ» '. نزلت في واحد بعينهنادى 
النبى يي فقال: يا محمد إِنْ مدحي زين. و إِنْ شتمي شين 

وقد جنى مخالفونا في هذا الباب على أنفسهم جناية واضحة, وذلك قولهم إِنَ 
المعنئّ بقوله: لوَالَّذَى جَاءَ بالصِدْقٍ وَصَدَّقَ به أَرْلَئِكَ هُمْ الْمتعُونَ» " نزلت فى واحد 
بعينه وهو أبوبكر بن أبي قحافة؛ على قولهم. فكيف جاز أن يعبّر عن أبي بكر بلفظ 
الجمع وفسد أن يعبر عن أميرالمؤ منين 4# بذلك لولا الخزي والخذلان؟ نعوذ باللّه من 
عدم التوفيق! 

فصل 

وأمًا مسألتهم: من أين صار النصّ أولى من الاختيار؟ 

فالجواب: أنّه كان كذلكء لأنّ من شرط الإمام أنّه الأفضل عند اللّه والأعلم الأشجع 
الأصلح. وذلك مما لا يعلم المستحقّ له على التعيين بالعقل ولا بالحدس» فثبت أنّه 
لاطريق إليه إلا بالنصٌ من العالم بالسرائرء والتوقيف منه عليه. 

وأيضاًء فإنَّ الإمام يجب أن يكون معصوماً كعصمة النبى يل ولاطريق إلى العلم 
بالعصمة إلا من جهة النصّ من صادق عن اللّه. أو علم معجز خارق للعادات. ‏ . 

وأيضاًء فإنَ الاختيار طريقة. السمع دون العقول. وليس في الشرع فرض الاختيار 
ولا إباحته. فبطلت الدعوى له في الإمامة. و في بطلانها ثبوت النصّ والتوقيف". 


لقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شّجَرَ عَرَ بَيْنَهُم ...4 
(الننساء /66) 


فنفى عمّن كفر بنبئ الله الإيمان, ولم يثبت له مع الشكُ فيه المعرفة باللّه 


.198 :ةرقبلا-١‎ 

"١‏ الحجرات: غ. 

'_الزمر: 77 

+ الرسالة العكيرية (الحاحبية): 21٠١4‏ والمصنفات 7 406. 





على حال . 
آية 17١‏ فى حكم ذبيحة أهل الكتاب. من رسالة في ذبائح أهل الكتاب.] 


د عد عند 


«الم 2 َأ لَى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كفوا .. انها تكرتو يذ رك « 
(النساء / /ا/1- 07/8 
[انظر: سورةآل عمران. آية ١54‏ من الافصاح: 07.] 


اح + !د 2ه 
0 ف يان 


> يده 


مَنْ يُطِع الدّسُو لَ فَقَدْ أطَاعٌ الله ظ5 


(النساء / 0 
[انظر: سورة البقرة» آية 1417 حول أنواع الصيام من المقنعة: 7”17.] 
ه يي > 
لما كان لِمُؤْمِنٍ أن قثُلٌ مُؤْمِناً ...> 
(النساء 7؟8) 


وإذا اشترك إثنان فى رمي غرض فأصابا مسلماً خطاء كانت الدّية على عا قلتهما 
جميعاً نصفين. وعلى كلّ واحد منهما الكمّارة على الكمال. وهي عتق رقبة» لفَمَنْ لَمْ 
يَجَدْ نَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابعيْنِ -كما ذكره اللّهقق_فمن لم يستطع الصيام تصدق على 
سئّين مسكيناًء لكل مسكين بمدٌ من طعام بما ثبت من السئّة عن رسو لهي '. 
[انظر: سورة البقرة: 147, من المقنعة /7777.] 


١‏ تصحيح الاعتقاد : 44ة. 
" المقنعة: 10/. 


1١1‏ تفسير القرآن المجيد 


دإ الله لا يَْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِدْ مَا دُونَ ذَلِكَ ...»> 
' (الناء )١1١377‏ 

المراد بيمغفرة الذنوب التى دون الشرك 

المسألة الثامنة والعشرون: وسأل عن قوله كق: إن الله لا يَغْفْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَِِْ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ>. ثم قال: عرّفنا هل يجوز أن يغفر قتل العمد ويعفو عن الخوارج 
على الأئمة و إن لم يخالفوا فى الأصول؟ 

والجواب عن ذلك: أن كلّ معصية للَهوَك تكون كفراً. فهى شرك فى حكم الشرع 
والدين. وكلّ كافر فهو مشرك من أسماء الدين دون أسماء اللغة. وكلّ مشرك فهو كافر 
من أسماء الدين واللغة؛ و إذا كان الأمر على ماذكرناه وجب القطع على وعيد الكمّار 
بأيّ ضرب من الكفر وأنواعه لماذكرناه من استحقاق السّمة لهم بالشرك في حكم 
الدين. والخوارج على أئمّة العدل إذا استحلّوا حربهم وعداوتهم وقتل المؤمنين من 
أنصارهم. فهم كار بذلك, وحكمهم حكم المشركين وقد دخلوابذلك في الوعيد من 
قوله تعالى: إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء» 

فصل 

فأمّا قتل العمد فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون القاتل مستحلاً له. 

والضرب الآخر: أن يقع على وجه التحريم. 

فمن قتل مؤمناً مستحّلاً لدمه فهوكافر بقتله. مستحقّ للوعيد لقوله: إن الله لا يَغفِرٌ 
َنْ يُشْرَكَ به4. وبأمثال هذه الآآية منوعيد الكمّار. ومن قتل مؤمناً محرّماً لقتله خائفاً 
من العقوبة له على ذلك, معتق دا لوجوب الندم عليه منه. كان مستثنى بقوله: ل وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ>, غير أن لانقطع على عقابه. ولانجزع للعفو عنه إلا أن يندم 
ويتوب. فيكون مقطوعاً له بالعفو والغفران'. 


١-الرسالة‏ العكبرية (الحاجبية ): 1727, والمصنفات 26 67. 





سورة النساء كلدل 


[انظر: سورة الأنعام» آية 17٠‏ من عدة رسائل (رسالة السروية): 77١‏ حول عفو 
مرتكب الكبيرة.] 


0 


كه كمه َ. ل َ وس |ؤوم م مده 2م _ه#ه 
لإوَّلن تَسْتطيعوا أن تغدلوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتَم...» 
(النساء / 9؟1١)‏ 
[انظر: سورةالنساءء آية ”.فى مسألة تعدّد الزوجات. من المقنعة: /011.] 


ع واد وا 
ا 0 


-ٍ 


إن الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْرَ حَادِعْهُمْ...» 
(النساء )١437/‏ 
فأمّام ن كان منهم [الصحابة] يظاهر النبى َل بالإيمان, ممّن يقيم معه الصلاة و يؤتي 
الزكاة وينفق فى سبيل اللّه. ويحضر الجهاد. ويباطنه بالكفر والعدوان. فد نطق بذكره 
القرآنءكما نطق بذكر من ظهر منه النفاق, قال الله تعالى: لإإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ 
الله ...» .١‏ 
[انظر: سورة التوبة» آية ١‏ في نفاق بعض الصحابة» من كتاب الفصول المختارة: 
.17١‏ و سورة آل عمران: .١54‏ حول نفس الموضوع. من الإفصاح: 07.] 


ونم وام وام 
2 


2 


وذكر أبو جعفر [الصدوق١‏ # ] في قوله تعالى: 9 يُحَادِعُونَ الله لله وَهِوٌ حَادِعهَم» 'و: 


١‏ الافصاح: لك 

"-قوله تعالى: «إنّ المنافقين يُخادعون اللّه وهو خادعهم» إلخ (التساء: )١17‏ سيأتي الأصل فض آية: «اللّه 
يستهزئ بهم» ونوضّح أن العرف من عرب وغيرهم يتمتّلون فى أغلب محاوراتهم استعارة بالعمل عن أشباهه وما 
على شاكلته فيفولون: «نام فلان عن حمّه وتحرّم لح غيره» فلا يخطر ببالهم الحزم والمنام المحسوسانء وإنّما 
يريدون أنّه يعمل عملاً يشبه بالنّائم عن حقٌ نفسه أو المتحزم لخدمة غيره» كما يقال لمن قعد عن طلب نصيبه أو 


035 


يل تفسير القرآن المجدد 





نَسُوا الل فَنَسِيَهُمْ4 ' و: 9 وَمَكَرُوا وَمَكْرَ الة» ' و: «اللهُ يَسْتَهْزِءُ بهم '» ' أن العبارة 
بذلك كلّه [عن جزاء الأفعال.] 

[قلنا] هو كما قالء إلا أنّه لم يذكر الوجه في ذلك. والوجه: أن العرب تسمّي الشيء 
نانم امار :عله للق يما عينهها والنقازقة [فيها معنهما] فلك كانت الأفيعال 


< ضيّع فرصة متاحة: لقد كنت نائماً أو غائباً؛ وإن كان حاضراً واعياً. لأنّ عمله يشبه عمل النّائم والغانب دون عمل 
الواعى الحاضرء كذلك الّذين يتشبّنون لأهوائهم وشهواتهم بدسانس النّموية والتّطلية والحيل الشّرعيّة والتّزوير فى 
اميه كانيع يمكرون ويخدعون اللد: 1 
ثم إن الله تعالى في إسقاطهم على عرّة يشبه من يقابلهم بالمكر والخديعة فى حين أنّه ليس مكراً فى الحقيقة, 
وإنّما هو تأديب بعد استدراجء وبعد إنذار واحتجاج» وبهذه المناسبة وصف الله بأنّه خير الماكرين ونخمادع 
المنافقين. 
إن الماكرين أو الخادعين لايعملون لغاية مقدّسة ولايسبق منهم إنذار لمن فى وجههم أو إعلامه لكنّما اللّه سبحانه 
يعمل لغاية قدسية كالتأديب» ويعمل بعد الإنذار والمواعيد لعلّهم يحذرون ويتّقونء فهى وأشباهها بحسب 
الاصطلاح استعارة؛ لكنّ الشيخين الجليلين حسباها من المجاز المرسل.ش. 

.31/ :ةبوتلا_١‎ 

"آل عمران: 04. 

.١6 البقرة:‎ ' 

؛- قوله تعالى: «اللّه يستهزىء بهم ويمدّهم فى طفيانهم يعمهون» (البقرة: 11) أن بلاء الفلاهرية وأعني بهم الغلاة 
المتمسّكين بالظواهر المأثورة ليس على الدّين والمسلمين بأقلّ من بلاء الباطنيّة وأعنى بهم الغلاوة في التَممَك 
ببواطن الآثار واعتبارهم ظواهر التّقل العرفيّة قشوراًء وماهؤلاء وأولئك سوى طرفي إفراط وتفريط في الحقيقة» 
وأحرى بهم أن يعدلوا عن تطرّفهم ويسلكوا مذهب التّوسَط والاعتدالء فإنّ للقرآن والحديث ظواهر مقصودة عند 
النُخاطب مثل: «وأقيموا الصّلاة وآتو الرّكاة» (البقرة: 44) و «أحل اللّه البيع وحرّم الرّبوا» إلى آخره (البقرة: 777) 
مجمعاً عليها بالضّرورة. كما أن فى القرآن والحديث الفاظاً لايراد منها معانيها اللّغوية الأصليّة المبذولة» وإِنّما قصد 
منها معان عرفيّة يتقبّلها عُرف التخاطب على سبيل التُجوز والتّشبيه كآية: «يجعلون أصابعهم فى آذانهم» (البقرة: 0 
أو حديث: «الحجر الأسود يمين الله فى أرضه» فلاترى العقلاء إلا مجتمعين على صرف هذه الألفاظ عن مفاهيمها 
اللُغوية الأصليّة إلى معان ثمثيليّة رائجة الاستعمال فى محاورات العُرف من كل أْمّة فتجد العُرف يقولون «فلان نام 
عن ميراث أبيه وتحرّم لمنازعة السّلطان» أي عمل شبيه عمل النّائم أو شبيه المتحزّم دون أن يقصد النُوم الأصلى 
أوالحزام الحقيقى, قال الشّاعر: 

لاتعدى تا سيل سو برجتل كلك السكيي براسة كن 

وليس المشيب فى الحقيقة إنساناً يضحك. لكنّه يعمل بالرجل شبه عمل الضّاحك المستهزئ وكذلك اللّه سبحانه 
يعمل بالظالمين عملاً يخيّل للناظر البسيط غير المتعمّق أُنّهُ عمل المستهزئ بهم لأنّه سبحانه يوسّع عليهم ابتداءً و 
يملي لهم ويمدّهم في طغيانهم حتّى إذا استمرّ طغيانهم وضاق الذَّرع بهم وبظلمهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر على 
حين غفلة وبدون مهلة» فيخال البسطاء أنّه سبحانه يستهزئ بهم أو يمكر فى إذلالهم بعد الإعزاز وإسقاطهم بعد 
الإسعاد والإمداد. لكنّ الخواصٌ من ذوي الألباب يعلمون أن إمهالهم بادئ بدء استدراج وإتمام حجّة, ثم التدكيل 
بهم تأديب لهم وللبقيّة» ويشهد على هذا قوله بعدئذ: «ويمدذهم في طغيانهم...» إلخ. ش. 


المجازي عليها مستحمّة لهذه الأسماء كان الجزاء مسمّى بأسمائها. 
قال اللّهِ تعالى: إن الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى ظُلْماً إِنَمَا يَأكُلُونَ فى بُطُونِهِم 
تار »ل فم :ها يأكلونه هن الطشات تشمية التان وله نار لأن الجراء عليه الثار ” 


)١66/ (النساء‎ 


[انظر: سورة القدرء آية ١‏ من تصحيح الاعتقاد: ٠١7‏ حول نزول القرآن.] 


ِوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الك لْكِتَاب إ َيُؤْمِئَنَ به قَبْل مَوْتِه ...> 


(النساء / )١689‏ 
[انظر: سورة الأنشناف ابه ١ ٠.6‏ من اللإفصاح: ١ ١.١‏ 
وَرْسْلاً َدْقَصَضْنَاهُمْ عَلَيِكَ من قَْلَ وَرُسْلاً...» 
(النساء / 1514) 


[انظر: النكت الاعتقادبة: 27١‏ في أثبات أنّه تعالى متكلّمء والدليل على أنه متكلم, 
قال: القرآن والإجماع ".] 


نا نان 


لزوم الاعتقاد بالأنبياء والملائكة 


وبجب اعد جمع من تضقن الخبر ع ؤت رآ على الفصيلءواتاد 


٠١ :ءاسنلا_١‎ 

"- تصحيح اللاعتقاد: 14, والمصنفات 0: 70. 

"نزول القرآن دليلٌ على تكلّم الله علاوة على آيات فيه دلت على كلام اللّه مع انبياءه, أمَا الإجماع فقد قام على 
نسبة الكلام إلى اللّه من جميع طوائف المسلمين» بل ومن جمهور المتديّنين. 


١11‏ تفسير القرآن المجيد 


صادقين عن اللّه تعالى في جميع ما أدّوه إلى العباد وفى كل شىء أخبروا به على جميع 
الأحوال. وأنّ طاعتهم طاعة للّه ومعصيتهم معصية للّه وأنّ آدم؛ ونوحاً و إبراهيم. و 
إسماعيلء, و إسحاق. و يعقوب. و يوسف. و إدريس. وموسىء وهارون. وعيسى. و 
ذاوكوق تعليمان و كرناتى نض البامى دوذ انكف »وهبالحا وتوسياء ومد دن 
ولوطاًء وهوداً كانوا أنبياء اللّه تعالى ورسلاً له. صادقين عليه كما سمّاهم بذلك وشهد 
لهم به وأن من لم يذكر اسمه من رسله على التفصيل كماذكر من سمَّيئاه منهم 
وذكرهم في الجملة حيث يقول: لإوَرسْلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْل ورسلا لَمْ 
محمّدأعَيهُ سيّدهم وأفضلهم. كما قدّمناه. 

وكذلك يجب الاعتقاد فى رسل اللّه تعالى من ملائكته 8 وأنّهم أفضل الملائكة. 
وأعظمهم ثواباً عند اللّه تعالى ومنزلةٌ كجبرائيل؛ وميكائيل و إسرافيل؛ ويجب الإيمان 
بهم على التفصيلء ومن لم يتضمّن القرآن ذكره باسمهعلى التعيين جملة كما وجب 
ذلك فى الأنبياء من البشر 822 قال اللّه تعالى: «#اللهُ يَضْطْفِى مِنْ الْمَلَائِكَة رُسّلاً وَمِنْ 
النّاس» ' 

فأخبر عن جملتهم في هذا المكان وفصّل ذكر من سمَّيناه في مواضع أخر من كتابه 
على مابيّنّاه ' 


(يَا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى دينكه...» 
(النساء / )١1/1١‏ 
٠.‏ | فإ ل 
الغلوٌ في اللغة: هو التجاوز عن الحدّ والخروج عن القصد. 
قال اللّه تعالى: «يَا أَهْلَّ الْكِتَابٍ ل تَفْلُوا نى دِينِكُم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَه. 
١‏ الحج: ا 


.7”١ المقنعة:‎ " 





سورة النساء /1 1١‏ 


فنهى عن تجاوز الحد فى المسيح. وحذرمن الخروج عن القصد فى القول. وجعل 
ماادّعته النصارى فيه غلوٌاً لتعدّيه الحدّ على مابيّنّاه. 

والغلاة من المتظاهرين بالإسلام» هم الذين نسبوا أميرالمؤمنين والأئمة من 
ذرَيّته 94 إلى الألوهية والنبوّة» ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا 
فيه الحدّء وخرجوا عن القصد وهم ضلال كفّار. حكم فيهم أميرالمؤمنين 4# بالقتل 
والتحريق بالنار. وقضت الأئمةلظة عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام ''. 


واد وا 
ريم ين 


926 2 


.151 :0 والمصنفات‎ ,1١4 تصحيح الاعتقاد:‎ ١ 
.514 :16 بحار الأنوارء ج‎ -" 


0 غَقُودٌ رَجيه» 


(المائدة / *) 
[انظر: سورة المائدة, آية: 266 من الدكت الاعتقاد بة: 7/4.] 
وتالوتة ‏ مَاذًا أل 40 ع 0 الطَّيْبَاتُ 
(المائدة / 4) 
ا أجل لَكُمْ صَيُْاببخرٍ وَطَعَامهُ متاعاً لَكُمْ ول لِلسَيَارَةِ 


حُرْمَ عَلَيكُمْ صَيِدُ لبر مَا دُمْتُمْ حُدْماً وَانَّهُوا الله الَذِى إِلَنِهِ ُحْشَّرُونَ» '. 
ل اطي 
ويؤكل من صيد البحر كلّ ماكان له فلوس من السَّموك. ولا يؤكل منه مالافلس له. 
ويجتنب الجِرّي والزمّار والمار ماهي من جملة السَّموك. ولايؤكل الطافي منه. وهو 
الذي يموت في الماء فيطفو عليه. وذكاة السّمك صيده '. 


١_المائدة:‏ 45 
" المشنعة: /617. 


اليو م أل لَكُمْ الات وَطَعَامٌ 0 
أُونُوا الْكتّاب جل لَكُمْ وَطَعَامكٌه...» 
(المائدة / 0) 
ذبائح أهل الكتاب ونكاحهم 
و إن تعمّد المسلم ترك النّسمية على الذبيحة حرّم أكلها. فإن نسى النّسمية» كفته 
النيّة لهاء واعتقاد فرضهاء والتديّن بذلك في جواز أكلها. 
وقد ظنٌ قوم أنّ ذبائح أهل الكتاب حلال, لقولهقق: اليم أجل لَكُمْ الطَّيَّاثُ 
وَطْعَاءُ الَّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ حل كم وُطتافكة جل لَهُمْ4. وليس الأمر في معنى هذه 
الآبة كهاظتوة لأنّ ابم الطعاء إذا الوه تعس بنالأحباز والحيوت المنققانة دون 
الذبائح. 
ولو كانت سمة تعمّ بإطلاقها ذلك كلّه. لأخرج الذّبائح: منها قوله جلّ اسمه: 
رلا تَأكلُوا مِمَالَم يذكَرٍ اشم الله عَلَيِه وَإِنَّهُ سق وَإِنَّ الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَرلِيائهمْ 
لُِجَادلُوكُمْ وَإِنْ أَطَغْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ». وقد ثبت أنّ اليهود والتصارى لايرون 
التسمية على الذبائح» ولايعتقدونها فرضاً في ملّتهم ولافضيلة. 
وكذلك. قد ظنّ هؤلاء القوم -بما في تمام هذه الآّية من قوله: ل وَالْمْخْصَنَاتُ ف 
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنْ الْذِينَ أوثو] الْكتَابَ مِنْ مَيْلِكُمْ ! اذا تسوه أَْجُورَهٌةَ» ‏ 
إباحة نكاح اليهوديات والتّصرايات؛ وهذا الحكم منسوخ بقوه: وك تُنيِكوا بِعِصَمٍ 


الْكَوَافِرٍ'» '. 
ع 
[انظر سورة الأنعام. آية 17١‏ فى حكم ذبيحة أهل الكتاب. من رسالة في ذبائح 
١‏ _الممتحنة: ٠١‏ 


" المقنعة: 68. 


)1 تفسير القرآن المجيد 


و وَإِنْ كُنْثّمْ مَوْضَى أو على شف أذ جاه اعد ملك 
مِنْ الْعَائْط أَوْ لَامَسْكُمْ النّسَاءَ ...> 


(المائدة / 6) 

أحكام الوضوء 

وإذا فقد المحدث الماءء, أو فقد مايصل به إلى الماءء أو حال بينه وبين الماء حائل 
من عدّو أو سَبّع أو ما أشبه ذلكء أو كان مريضاً يخاف التّلف باستعمال الماء. أوكان في 
توق ان حال جاضعي حورتام البابرر الات يلخي باخرات كسا اس الله 
تعالى: ورشحص فيه للعباد فقال جل اسمه: لوَإِنْ كُتُمْ مَرْضَى أَزْ عَلَى سَفْرِ أَْ جَاء أَحَدُ 
5 ليْسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً قَتَيَتَمُوا صَعِيداً طَيّباً قَامْسَحُوا 
كرك وانديك 

ا ا سمي صعيداً؛ لأنَهُ يصعد من الأرض على وجهها. 
انب سمال كين ةا 


أحكام الوضوء والتيمّم 

فأمر [اللّه] بالتيمّم عند عدم الماء والضرورة. 

وزعم النعمان (أبو حنيفة): أن من لم يجد الماء. ووجد الخمر الذي هو النبيذ 
المسكرء توضأ به فأجزأه ذلك عنه ". وهذا نقيض أمر الله وضدّه. بلا ارتياب. 

وذكر الله للح ويحكوما عد از كان تقال ميحات» للم تجدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا 
صَعيداً طَيّباً». 


والصعيد بإجماع أهل اللغة ماعلى وجه الأرض من التراب". فخالف النعمان هذا 
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النصٌء وقال: للإنسان أن يتيمّم بالنورة والزرنيخ وأشباههما '. ممًا لايقع عليه اسم 
الصعيد في اللغة التي نزل بها القرآنء ولم يحتشم من إظهار الخلاف على اللَّهِقك والوّد 
لماتضمّنه حكم القرآن. 

وزعم هذا الرجل: أن الثوب إذا أصابته النجاسة طهر بغير الماء من المائعات. ردًاً 
على اللّه سبحانه قوله: لوَأَنَلْنَا مِنْ السّمَاءِ مَاءُ طَّهُوراً» '؛ فجعل الطهر بمالم ينزل من 
السماءء ولم يستحقٌ سمة الماء. وهذا من الجرأة الظاهرة على الله تعالىء والإقدام 
المنكر في خلاف ما حكم به في الكتاب والسنّة. وشرّعه من الحكم في العباد '. 


وم ماع مام 
2 2 


أحكام الوضوء 

قال الشيخ أدام الله عرّه: ومن شناعتهم على أهل الإمامة مااختصّوا به من 
جسررف ل افيح على الرجلين» وظاهر القرآن ينطق بذلكء قال اللّه تعالى: 
لِيَاأَيهَا الّذِينَ آمَنُوا ذاو تُنّْ إلى الصّلوةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافٍِ 
وَامْسَحُوا يرُمُوسِكُم وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الْكَغبيْن». 

فأوجب المسح بصريح اللفظ, وجاءت الأخبار أنّ رسول اللّهي توضّأ فغسل 
وجهه وذراعيه ومسح براسه ومسح برجليه. وأنّ أميرالمؤمنين 9ة توضّأكذلك. وأن 
ابن عباس قال: نزل القرآن في الوضوء بغسلين ومسحين فأسقطاللّه تعالى الغسلين في 
التيمّم وجعل بدلهما مسحينء وجائت الآثار عن أئمّة الهدى من آل محمد :2ه أنّهم 
قالوا: «إن الرجل ليصلَى أربعين سنة وما يطيع الله فى الوضوءء فقيل لهم: وكيف ذلك؟ 
فقالوا: يجع ل موضع المسح غسلاً) 1 

فهذا القول لاشناعة فيه. لموافقته الكتاب والسنّة وأحكام أهل البيت 2 وخيار 
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الصحابة؛ لكن الشناعة في قولهم بالمسح على الخمينء اللذين ليسا من بعض الإنسان 
ولامن جوارحه ولانسبة بينهما وبين أبعاضه إلاكغيرهما من الملبوسات. والقرآن 
ينطق بضد قولهم في ذلك. إذ صريحه يفيد إيقاع الطهارة بنفس الجارحة دون ماعداهاء 
وقد قال الصادق #ة: (إذا رد اللدكل إهاب إلى موضعه ذهبت طهارة هؤلاء - يعني الناصبة - 
فى جلود الإبل والبقر والغنم». وهم أنفسهم أعني الناصبة يروون عن عائشة أنّها قالت: 
«الثرء تنقطع رجلاى بالمواسى» أحبّ ألىَ من أن أمسح على الخفّين). ويروون عن 
أبي هريرة أنّه كان يمقول: ١ما‏ أبال ىأمسحت على خ في أم مسحت على ظهر عير بالفلاة» '. 


د د عد 


آراء أبىحنيفة فى الوضوء والغسل 

ل ا :يا يها لين آمَنُوا إذا ندم 
إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا دُجُوَدَك وَأَبدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا يد دوَسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الكَعْبيْنِ». 

فرتّب اللّه الطهارة في كتابه. وأدّى ذلك رسول اللَهيية بتعليم أصحابه الطهارة. فبدأً 
بغسل وجهه ويده اليمنى ثم اليسرى, ومسح برأسه ورجليه. وقال: وا 
الصلاة إلابه. 

فرّد النعمان ذلك وناقضه. وقال: من توضّأ فبدأ بغسل رجليه. وثُنّى بمسح رأسه. ثم 
غسل يديه ثم ختم بغسل وجهه. فخالف بذلك ترتيب الله إذ قدّم المؤخَر من هذه 
الأعضاء. وخلط في الترتيب وغيّر بعضه أو جميعه. فقد أدَى ما وجب عليه وامتثل أمر 
اللّه له فيه. ووافق سنَّة النبى "يي فعاند بذلك في المقال ورّد صريح القرآنء وخالف 
السكة بلا اوكبانت» 

ثم زعم بعد الذي ذكرناه أنّه من كان محدثاً مايوجب الطهارة بالوضوء أو الغسلء 
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فاغتسل عن طريق التبرّد أو اللعب. ولم يقصد بذلك الطهارة. ولانوى به القربة أو 
غسل وجهه على طريق الحكاية:؛ أو اللعب. وغسل يديه لذلك, ومسح رأسه. وغسل 
رجليه؛ أو جعل ذلك علامة بينه وبين امرأة في الاجتماع معه للفجور. أو أمارة على قتل 
مؤمن أو استهزاء به؛ فإنّ ذلك على جميع ماذكر ناه مجز له عن الطهارة ' التي جعلها الله 
قربة إليه وفرض على العبد أن يعبده. ويخلص له النّية فيهاء بقولهكك: « وما أمثوا إل 
يَعْبُدُوا الله مُخْلِصينَ لَه الدّينَ حُتَفَاء» '؛ فخالف القرآن نضا ورد على النبي عل في قوله: 
«إثما الأعمال بالتيات». «وإثما لكل امرئٌ ما نوى» '. وخالف بذلك العلماء. ككل عن 

وفرض اللّه تعالى الصلاة قربة إليه, وعبادة له. فقال جلّ اسمه: خَافِظُوا عَلَى 
الصَّلّوَاتِ وَالصَّلوةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ» 6 وقال رسول اللَهيَِ: الصلاة عماد 
الدين»". ثم رنب فعلها و علّم أمّته صفتهاء و سن فيه سئنأء وفرض فيها فرائضء وألزم 
القيام بها بحدودهاء ودعا إلى البدار بأدائها في أوّل أوقاتها؛ فقال.#ة: «الصَلاة فى أؤل 
الوقت رضوانء وفي وسطه غفران» وف ىآخره عفو الرّب»'. 

فزعم النعمان : أنّ فرض الصلاة في أواخر الأوقات" ردًاً على النبى ييه وهذا فيما 
رسّمه لامته وحده. 

وقالية في ذكر الصلاة: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”. فزعم النعمانء أنَّ 
تحريمها التهليل أو التسبيح أوالتحميد '؛ وتحليلها أحداث البول أو الغائط على التعمد 
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١7:‏ تفسير القرآن المجيد 


أو الريح '. استهزاء بالشريعة؛ وردّأ على صاحب الملة. 

وقال.9ة: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأمَ الكتاب. فهى خداجء فهى خداجء يقولها كذلك 
ثلاث مرّات»" 

فزعم النعمان: أنّه لاحاجة بالإنسان في صلاة إلى قرائة أمّ الكتاب, وأنّهِ إذا قال في 
كل ركعة من صلاة كلمة من القرآن أجزأته الصّلاة على التمام '؛ رداً على النبى عَلِل. 

كس موا را و ا 1 
قول النبى َيه في أيجاب قراءة القرآن في الصلاة. وقول اللّهقَ: طفَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ 
الْقَرْآن» “وقوله: لفَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنّْهُ» ”» يريد به فى الصلاة على ما أجمع عليه أهل 
الاإسلام'" 


وقد جَاءَكُمْ رَسُولْنَا ين لَكُمْ عَلَى فَثْرَةِ مِنْ | لرّسْلٍ...» 


)١9 / (المائدة‎ 


إِنَّمَا جَرَاءُ لَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأزض...» . 


8 
- 


(المائدة / ) 


[انظر: سورة النساءع. آية 8 من اللجمل: يذ 
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إن الَّذِينَ كََوُوا لَوْ أن لَهُمْ مَا فى الأأزض جَمِيعاً 
وله مغة تدوأ ند: :4 
(المائدة / 7) 
والآية تتضمّن ذكر الخلود في النار فإِنّْما هي في الكمّارء دون أهل المعرفة باللّه 
تعالى بدلائل العقل. وكات السخططون والقعير الظاهر المشهو رعولا جداء والرأق 
السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد. 
[انظر: سورة الليل» آية ,١17- ١4‏ حول خلود الكفار في النار. من تصحيح الاعتقاد: 
/4.] 


000 


لوَالسَارِقَ وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ الل...» 
(المائدة / 98 
[انظر: سورة النساءء آية 1 في إثبات إمامة الأئمة الأثني عشرء من 
الفصول الملختارة . | 


د وَكَتَبِنَا عَلَيِهِمْ فِيهَا أن الَفْسَ بِالتّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعيْنِ ...> 
(المائدة / 40) 
حكم قتل المرأة الرجل عند أبى حنيفة 
قال الشيخ الضَالٌ: ومثل بدعهم التى حكيناها فيما بِيّئّاه عنهم قولهم في الديات؛ 
وهو إذا قتل الرجل المرأة. زعموا أنَ لأهلها أن يقتلوه. وعليهم نصف الدية. 
فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى: «النَفْسَ بِالنَفْسِ وخرجوا به عن 


جواب. فيقال له: إن ظاهر القرآن مع القوم. وما ظننت من حكمه معك. فهو ظنّ باطل. 
قال اللّه تعالى: « الح ِالْحُرٌ وَالْعَيِدُ ِالْعَبدِ وَالأنتَى بالأنتى» ١‏ 

فجعل القصاص فى التمائل بالأنفس مايستحقٌ بها من الديات؛ وقد علمنا أنَّ دية 
الذكر ألف دينار ودية الأنئى خمسمائة دينار؛ وهذا يمنع التماثل فيما يوجب 
القصاص. كما أن العبد لما كان لايماثل الحرّ في ديته. امتنع القصاص بينهماء وكان 
ظاهر القرآن يقضى بوجوب القصاص لمماثله بما تلوناه. 

قوله تعالى: النّفْسَ بِالنّفْسِي. فهو خاص بالإجماع والاتّفاق؛ لأنه لايقتل السيّد 
بعبده '. ولا المؤمن بالحربي الكافر؛ ولايقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي'. 
ولايقتل الإنسان بالبهيمة» باتّفاق أهل الملل كافة. فضلاً عن ملَة الإسلام؛ ونفس 
الهبعنة نفسىء كما أن نفس الانسان نفتس' 

وإذا ثبت خصوص هذه الآية بالإجماع؛ بطل التعلّق بعمومها على ماذكرناه. 

فأمًا تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدّوا نصف الدية إلى أوليائه. 
فمأخوذ مما ذكرناه فى حكم القصاصء وبالسنة الثابتة عن النبى يك المأثورة بعمل 
ثبت عن النبى يَيِه أنه قال: «علي ّأقضا كم» ' وقال: «عليَ مع الحقٌ والحقّ مع على الله مأدر 
الحق مع على حيث ما دار»'. 

و إذا كان الأمر على ماذكرناه. بطل ماادّعاه الشيخ الضالٌ من خلاف الإجماع في 
ذلك؛ إلا أن يخرج أميرالمؤمنين يه من الإجماع, ويحكم على قوله بالشذوذ والخروج 
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' المغني 4: ١51؛‏ الشرح الكبيرة: 717؛ كلشف القناع 0: 070؛ اللإنصاف 4: 119؛ حاشية الجمل على شرح المنهج 

0 ١1؛‏ حلية العلماء /: ١6غ؛‏ الكافى لابن عبداليّر: 0884؛ التفريع 7: 1137؛ القوانين الففهيّة: .51١‏ 
المغني 4: 417 الشرح الكبير 4: 511؛ كشف القناع 0: 074 االأنصاف 4: 114؛ الأُم 3 410 المهذاب 7 41177 

حاشية الجحمل 4: ١٠؛‏ الكافى لابن عبدالبّر: 080؛ التفريع 7 1١1؛‏ القوانين الففهيّة: 2 حلة العلماء /1 10غ. 

4 الأ للشافعى /3 177؛ فتح البارى 17: ١18؛‏ المغنى لابن قدامة 4: 77/8؛ الشرح الكبير 9: 509. 


0 فتح البارى 17531:8؛ كنف الخفاء للعجلونى :١‏ 184. 


عن الايمان. فينكشف أمره لسائر العقلاء. ويظهر رّدته لكافّة العلماء ويبيّن من جهله 
مالا يخفى على أحد من الفقهاء؛ وكفاه بذلك خزياً '. 


[انظر: : سورة النساع آية ١‏ في إثبات | أمامة و الأثنى عشرء من الفصول الممختاره: 
*11.] 


أَنرَلَْا التَوْرَاةَ فِيهًا هُدىّ ... ** فَيتبَنُكُمْ بِمَا كنتّم فيه تَخْتَلِفُونَ» 


(المائدة / 5/8 - 55) 


إن 


[انظر: سورة صء آية 77 فى أحكام القضاء. من المقنعة: ].77١‏ 
<يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْئَدَ مِنْكُم عَنْ دينه فَسَوْفَ يَأَتى الله. 5 
(المائدة / 014) 


إثبات إمامة أبي بكر من الآية وردّه 

تإنقالقنا قلح عدرق ين الجواب خا تسق به فلكم فو تاريل هذه الاي 
وأزلتم ‏ بحمد الله -مااشتبه شتبه علي من مقالهم فيهاء ولكن كيف يمكنكم تأويل قوله 
تعالى: يا أَيها الِّينَ آمنُوا من يت ِنْكُمْ عَنْ ونه فَسَوف يَأَيِى الله بِقَومٍ يُحِبُهُم 

يْحبُونَه ِل علَى المؤمِنين أَعِرَةِ علَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبيل اله وَلَا يَخَافُونَ 
لَوْمَهَ لائم ذَلِكَ فضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاقَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ» وقد علمتم أنّه لم يقاتل 
العرفتين يغذاالنبى كله إلا أبوبكر نوجي أن ركه إماما ونا للها تمان مها هيه 
التنزيل» وهذا مالانرى لكم عنه محيصاً؟! 

قيل له: قد بيّنَا فيما سلف وجه التأويل لهذه الآية» وذكرنا" عن خيار الصحابة أنّها 
١‏ المسائل الصاغانية : 44: والمصنفات” .1١/‏ 


"- أمالى الطوسى :١‏ 170ء تفسير العياشى 7: 29/4/77 مناقب ابن شهر كأشوب 77 14/8 شواهد التتزيل 39/74٠ 1:١‏ 
وتفسير الشيان 3 0 مججمع البيان لذ اكرضة 


1,8 تفسير القرآن المجيد 


نزلت في أهل البصرة, بمارويناه عن حذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر. وقد جاءت 
الأخبار بمثل ذلك عن أميرالمؤمنين ة. ووردت بمعناه عنعبداللّه بن مسعود. ودللنا 
أيضاً على كفر محاربى أميرالمؤمنين لي بما لايخفى الصواب فيه على ذوى الإنصاف. 
وذلك موجب لردّتهم عن الدين الذي دعا اللّه تعالى إليه العباد. فبطل صرف تأويلها 
عن هذا الوجة إلى ماسواة: 

فصل 

مع أن متضُمن الآية وفوائدها وما يتّصل بها مما بعدها يقضي بتوجّهها إلى 
أميرالمؤ منين .هه فإنّه المعنئ بالمدحة فيهاء والمشار إليه في جهاد المرتدّين» دون من 
ظنُوه بغير بصيرة وتوهّموه. 

وذلك أن الله سبحانه توعّد المرتدٌّين عن دينه بالانتقام منهم بذي صفات مخصوصة 
بَيَنها في كتابهء وعَرّفها كافة عباده. بما يوجب لهم العلم بحقائقها. وكانت بالاعتبار 
الصحيح خاصّة لأميرالمؤمنين 4# دون المدّعى له ذلك بما لايمكن دفعه إلا بالعناد: 

فأوّلها: وصفهم بأنّهم يحبّون الله تعالى ويحبّهم اللّه. 

وقد علم كلّ من سمع الأخبار اختصاص أميرالمؤمنين 48 بهذا الوصف من 
الرسو لَه وشهادته له به يوم خيبر حيث يقول: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله. ويحبّه الله ورسوله كرزاراً غير فار لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه) . 

فأعطاها علياً8ة ولم يرد خبر ولاجاء أثر بأنّه يَِيْهُ وصف أبابكر ولاعمر ولاعثمان 
بمثل ذلك في حال من الأحوال. بل مجيء هذا الخبر بوصف أميرالمؤمنين 4# بذلك 
عقيب ماكان من أبي بكر وعمر في ذلك اليوم من الانهزام؛ و اتباعه بوصف الكرّار 
دون الفرّا. موجب لسلب الرجلين معنى هذه المدحة كما سلبهما مدحة الكرّء 
وألزمهما ذم الفرار. 
١‏ أمالى الطوسى 1: 177؛ الإرشاد: 51؛ أعلام الورى: 44 مستد أحمد :١‏ 4188 صحيح ملم 4: 1871/71؛ صحيح 


الترمذي 0: 174؛ المناقب لابن المغازلى: /177؛ مناقب اللذوارزمى: 0١٠؛‏ لأخائر العضى: 77؛ الرباض الشفرة ": 
/غاو ١6١‏ 
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ا اوه على الزنين عر على الكافرين يجاهِدُون فى شييل اله 
وَلَا يَخَاقُونَ لَوْمَةَ لائم». 

وهذا وصف لا يمكن أحداً دفع أميرالمؤمنين 4 عن استحقاقه بظاهر ماكان عليه 
من شدته على الكافرين» ونكايته فى المشركين» وغلظته على الفاسقينء: ومقاماته 
المشهورة في تشييد الملّة ونصرة الدينء ورأفته بالمؤمنين» ورحمته للصالحين. 

ولا يمكن أحداً ادّعاءه لأبي بكر إلا بالعصبية» أو الظنّ دون اليقينء لأنّه لم يُعْرَف له 
بطلاً. ولاسفك بيده لأحد المشركين دمأء ولاكان له فيهم جريحء ولم يزل من قتالهم 
هاربأء ومن حربهم ناكلاً. وكان على المؤمنين غليظاً. ولم يكن بهم رحيماً. 

ألا ترى مافعله بفاطمة سيّدة نساء العالمين :8 وما أدخله من الذلّ على ولدهاء 
وماصنع بشيعتها '. وماكان من شدّته على صاحب رسول اللّهظيهُ وعامله على 
الصدقات, ومن كان فى حيّزه من المسلمين حتّى سفك دماءهم بيد المنافق الرجيم. 
واستباح حريمهم بمالا يوجب ذلك فى الشرع والدين. 

فثبت أنّه كان من الأوصاف على ضدّ ما أوجبه اللّه تعالى في حكمه لمن أخبر عن 

ثم صرّح تعالى فيما أوصله بالآية من الذكر الحكيم بنعت أميرالمؤمنين ة, وأقام 
البرهان الجلىّ على أنه عناه بذلك وأراده خاصّة. بما أشار به من صفاته التي تحقق 
بالإنفراد بها من العالمين. 

فقال جل اسمه: إِنم ولك اله وََسُوَلة وَالَذِيْةَ موا الذيخ تفيتوة الطلذة 
وَيُؤْتُونَ الرّكؤة وَهُمْ : رَاكِعُونَ # وَمَنْ يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَ حِرْب الله 
هم الْغَالبُونَ» '. 


١-للتوسّع‏ فى هذا البحث راجع الشافى 4: 0177 -1777ء تقريمب المعارف: 1777 قي3ا. 
الصراط المستقيم اي ا نج الحق: 75584 _ 7/ا. 
"-المائدة: 2-66 65. 
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فصارت الآية متوجّهة إلى أميرالمؤمنين 48 بدلالة متضمّنهاء وما انصل بها على 
حسب ماشرحناه, وسقط توهّم المخالف فيما ادّعاه لأبي بكر على مابينّاه. 

فصل 

ويؤيّد ذلك إنذار رسول اللَهيِك قريشاً بقتال أميرالمؤمنين 48 لهم من بعده. حيث 
جاءه سهيل بن عمرو ' في جماعة منهم, فقالوا: يامحمّدء إِنْ أرقائنا لحقوا بك فارددهم 


فقال رسو ل الله التنتهنٌ يا معشر قربش أو ليبعثنٌ الله عليكم رجلاً يضربكم على 
تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله». 


فال له بعض أصحابه: من هو يا رسول اللّه ‏ أبوبكر؟! فقال: «لا» فقال: فعمر؟! 
فقال: «لاء ولكُنه خاصف النعل فى الحجرة» وكان على 34. يبخصف نعل رسو ل الله يله فى 
الحجرة. 

و قو له َيه لأميرالمؤ منين لا: «تقاتل بعدى الناكثين والقاسطين والمارقين»" 

وقول اللّهيك: ظفَإِمًا تَدْهبَنَ بك فَنَّا مِنهُم مُنْتقِمُون» ” 

فح ارجا ارين مجمر رو زرو تر ودياك عادا اتير ين 
علماء التأويل؛. 

و إذاكان الأمر على ما وصفناء: ولم يجر لأبي بكر وعمر في حياة لنب يلما ذكرتاه. 
ل ا 
اباسهيل بن عدروبن عبدشمس» الفرشئ العامريّ من لؤيّء خطيب قريش وأحد ساداتها فىالجاهلية؛ أسلم يوم 

الفتح بمكة, وهوالذي تولى أمر الصلح بالحديبية. توفى بالشام في (سير أعلام النبلاء 1: 20/194 الجرح 
والتعديل 1: 08/71404١٠؛‏ صفوة الصفوة 1١7/771 :١‏ للاصابة 25 6055/1145. 
1 مستدرك الحاكم : 1708 أسد الغابة 4: 77؛ تاربخ بغداد 17: 41417 مجمع الزوائد 1: 47700 مناقب الخوارزمي: 

و 6 !؛ الطرائف: 4١٠/104ء‏ فرائد السمطين :1١‏ 771/787 

.4١ الزخكف:‎ * 


غ-انظر الفردوس ”7 /081/48411١؛‏ شواهد التنزبل 7: 101 - 100؛ الدرالمتنور/: 757 
5 المائدة: 64. 


على مافصّلنا القول به من انتظام الكلام ودلالة معانيه. وما في السنّة مما بِينَا الغرض فيه 
وشرحناه. 

فصل 

على أنّا متى حمّقنا النظر في متضمّن هذه الآية -ولم نتجاوز المستفاد من ظاهرهاء 
وتأويله على مقتضى اللسان إلى القرائن من الأخبار على نحو ماذكرناه آنفاً لم نجد 
في ذلك أكثر من الأخبار بوجود بدل من المرتدّين في جهاد من فرض اللّه جهاده من 
الكافرين» على غير تعيين لطائفة دون طائفة من مستحقئّ القتالء ولاعموم الجماعة 
بما يوجب استغراق الجنس في المقال'. 

[انظر: سورة آل عمران, آية .١144‏ من اللإفصاح: 07, حول نفس الموضوع.] 


9 مه 0 2 1 . 2-2 1 - 2 - 2 
(المائدة / 00) 


دليل إمامة علي 9: 

مما يدل على إمامتهكة من نض القرآن قوه تعالى: 

«إِنمَا وَليْكُمْ الله وَرَسُولَهُ وَالَِينَ آمنُوا الَِينَ يقِيُِونَ الصّلوة وَيُْنُونَ الرّكؤة وَهُمْ 
رَاكعون». 

وهذا خطاب متوجّه إلى جماعة جعل الله لهم أولياء أضيفوا إليهم بالذكرء والله 
وليّهم ورسوله. ومن عبّر عنه بأنّهِ من الذين آمنوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وهم 
راكعونء يعني حال ركوعهم بدلالة أنه لو أراد سبحانه بالخطاب جميع المكلفينء لكان 
هو المضاف. ومحال إضافة الشيء إلى نفسه. وإِنّما يصحّ إضافته إلى غيره؛ وإذا لم تكن 
طائفة تختصٌ بكونها أولياء لغيرها. وليس لذلك الغير مئل مااختصّت به فى الولاء 
وتفرّد من جملتهم من عناه اللّه تعالى بالإيمان والزكاة حال ركوعه لم يبق إِلّاما ذهيت 
إليه الشيعة في ولاية علىّكة على الأمّة من حيث الإمامة له عليها وفرض الطاعة. 


١‏ االإفصاح: اده 


بحي تفسير القرآن المجيد 


ولم يكن أحد يدّعى له الزكاة في حال ركوعه إِلَا عليَاظِة وقد ثبتت إمامته بذلك على 
الترتيب الذي رتّبناه؛ وفي ثبوت إمامته ثبوت ماقدّمناه. فص أنه مصيب فى جميع 
أقواله وأفعاله وتخطئة مخالفيه حسبماشر حناه ١‏ 

نص اللَّهقدَ على ولايته فى القرآن. حيث يقول جل اسمه: 

طإِنّمَا وَلِيُكُمْ اله وَرَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُْنُونَ ال 
رَاكعون». 

و معلوم أنه لم يزك في حال ركوعه أحد سواه. وقد ثبت في اللغة أن الولى هو 
الأولى بلا اختلاف. و إذ كان أميرالمؤمنين 49 بحكم القرآن أولى بالناس من أنفسهم 
بكونه بالنصّ في التبيان» وجبت طاعته على كافتهم بجلى البيان» كما وجبت طاعة الله 
تعالى وطاعة رسول (عليه وعلى آله السلام)» بها تضمّنه الخبر عن ولايتها للخلق في 
هذه الآية بواضح البرهان '. 


10 
2 3 2 


س: من إمام هذه الاكة تعد وول الله عله ؟ 
ج: علىّ بن أبى طالب لهة. 
ما الذي هو من الل تعالى فمثل قوله تعالى: لإنَمَا ليك الله" وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ 


١‏ الحمل: فضة والمصنفات :١‏ ولا 
7" الارشاد: و3 والمصنفات 8 
' فإنٌ المولى بمعنى المتصرف بالاستحقاق وكلمة (إنما) صريحة فى انحصار هذه المزيّة فى ثلاثة: 
«أ» اللّه سبحانه؛ فإنّه المتصرّف فى عبيده. 
«ب» الرسو لعب فإنّه المتصرّف فى أمته. 
«ج الإمام فإنّه المتصرّف في رعيّته و عبّر عن الأوّلين بصيغة المفرد فإنّه لانبى بعدي. 
وأما الثالث فقد عبّر عنه تعالى بصيغة الجمعء إذ لايجوز التعدّد في الخالق تعالى ولافى نبيّنا بخلاف الإمام بعد 
النبى» فإنه لابدٌ من تعدّده وتلسله والخبر المتواتر يثيت نزول هذه الآية فى على طيةٍ حينما تصدّق بخاتمه على 


وه 
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آمَبُوا أي يلون الصّلاة وَيوتُونَ ركاه وَهُمْ رَاكِعُونَ4. ومثل قوله: اليم أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِيئَكُم وَأْنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِْمَتِى 4 '. ومثل قوله تعالى: الا رن 1 مَا أنزل 
إَِِكَ مِنْ رَ 2 ومثل قوله تعالى: وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيهِ فَإِنَ الله هُوَ مَوْلَاه 06 
وَصَالِحٌ الْمؤْمِتِينَ» ". ومثل قوله تعالى: ظفَقُلْ تَعَالَوَا تَدْعٌ أَنِتَاءَنَا وَأَئْنَا تك ونشانا 


تا 


ونسادك وأ قُسَنَا وَأَنْمُسَكٌءيم ؛ وأمكال ذلك”. 

[انظر: سورة النساءء آية 44: حول النصوص الدالّة على إمامة علئَ ة؛ و سورة 
المجادلة» آية ١7‏ فى مانزل من القرآن فى على 9ة. من الافصاح: 2.179 وسورة التوبة: 
آية 848 من الفصول المختارة 7 ووز المائدة آية من الافصاح: غ133.] 


0 مره‎ 
١ 


دقل يا أَهلَ الكتاب هَل تَنقِمُونَ...» 


(المائدة / 08) 


[انظر: سورة يوسف. آية ١ ١"‏ في معيار الحٌء من الإفصاح / 7.] 


واج ماد 
3 


03 


وَقَالَتْ الْيَهُودْ يَدُ الله مَغْلُولَة...» 
(المائدة / 364) 


[انظر: سورة صء آية ,١7‏ حول تأويل اليد. من تصحيح الاعتقاد: 14.] 


4# 


2 


2 
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يل 1 تفسير القرآن المجيد 


(يَا أَيّهَا الرَسُولَ يَلَعْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعل...» 
(المائدة / /31) 

نزول الآية في حجّة الوداع بحق على 8 

ولمًا قضى رسول الله نسكه: أشرك علياً في هديه وقَفَل إلى المديئة, وهو مغه 
والمسلمون, حتى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم وليس بموضع إذ ذاك 
للنزولء لعدم الماء فيه والمرعى فنزلةة فى الموضع ونزل المسلمون معه. 

وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب 2 خليفة فى الأمّة من بعده. وقد كان تَقَدّم الوحي إليه في ذلك من غير 
توقيت له فأخَره لحضور وقت يأْمَنٌ فيه الاختلاف منهم عليه. وعلم اللّهقك أنه إن 
تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم وأماكنهم وبواديهم؛ فأراد الله 
أن يجمعهم لسماع النصٌّ على أميرالمؤمنين 424 تأكيداً للحجّة عليهم فيه. 

فأنرل اللّه تعالى: يا أَيَّا الرَسُولُ بَلّْ ما نل إِلَْكَ مِنْ رَبك يعني في استخلاف 
على له والنصّ بالإمامة عليه, لوَإِنْ لَمْ تَفْعلْ هَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ وَافهُ يَعْصِمُكَ مِنْ 
النّاسِ4. فأكّد به الفرض عليه بذلك. وخوّفه من تأخير الأمر فيهه وضمن له العصمة 
ومنع الناس منه. 

فنزل رسول اللَهيِ المكان الذي ذكرناه؛ لما وصفناه من الأمر له بذلك وشرحناه؛ 
ونزل المسلمون حوله وكان يوماً قائظاً شديد الحرّء فأمرعّة بدّؤحات هناك فقم 
ماتحتها وأمر بجمع الرحال في ذلك المكان. ووضع بعضها على بعض. ثم أمر مناديه 
فنادي في الناس بالصلاة فاجتمعوا من رحالهم إليه وأنَّ أكثرهم ليلّف رداءه على قَدَّمَئهِ 
من شدّة الرمضاء. 

فلمًا اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتى صار في ذروتهاء ودعا أميرالمؤمنين هه 
فرقى معه حتى قام عن يمينه؛ ثم خطب للناس فحمد الله وأثنى عليه. ووعظء فأبلغ في 


الموعظة, ونعى إلى الأمّة نفسه فقال: (إِنَى قد دعيت ويوش ك أن أجيب وقد حان متى 


خفوف من بي نأظهركم» و إِنَى مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض". 

ثم نادي بأعلى صوته: «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم )؟ قالو ا: «اللّهم بلى». فقال لهم 
على النسق من غير فصل وقد أخذ بضبعى ' أميرالمؤمنينة. فرفعهما حتى بان بياض 
إبطيهما وقال: 

«فم نكنت مولاه فهذا على مولاه؛ اللهم وال من والاهء وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره 
واخذل من خذله)». 

ثم نز ليه وكان وقت الظهيرة -فصلى ركعتين» ثم زالت الشمس فأذَن مؤذّنه لصلاة 
الفرضء فصّلى بهم الظهرء وجلس يَيْْهُ في خيمته وأمر عليّاظةِ أن يجلس في خيمة له 
بإزائه؛ ثم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيُهّنؤوه بالمقام ويسلّموا عليه 
بإمرة المؤمنين ففعل الناس ذلك كلّهمء ثم أمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين معه أن 
يدخلن عليه ويسلّمن عليه بإمرة المؤمنين ففعلن. 

وكان فيمن أطنب في تهنيته بالمقام عمر بن الخطاب وأظهر له من المسرّة به! وقال 
فيما قال: «بِحَ بِحَ لك يا عليّ! أصبحت مولاى ومول ىكل مؤمن ومؤمنة»!' 

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول اللَهيِية فقال: يا رسول اللّه: أتأذن لي أن أقول في 
هذا المقام مايرضاه اللّه؟ فقال له: «قل يا حسان على اسم اللّه) فوقف على نشز من 
الأرض وتطاول المسلمون لسماع كلامه. فأنشأ يقول: 


وقال فمن مولاكم وَوَليكم؟ فقالوا ولميبدوا هناك تعاديا 
لوك مولانا وأنتَ ولِنا ولّن تَجِدِنَ مِنَالك اليوم عاصيا 


١-الصَبْع:‏ بسكون الباءء وسط العضد. وقيل هو ماتحت الابط. «اليهابة - ضبع - 75 7/». 

"-نقل كتاب الغديرء ج 1/14 هذا الحديث متواتراً من طرف أهل السنّة والشيعة؛ مثلاً ذكر الطرق عن أحمد بن حنبل 
من أربعين طريقاًء وابن جرير الطبري من نيف وسبعين طريقاً والجزري المقري من ثمانين طريقاً وابن عقدة من 
طريقاً؛ وفى تعليق هداية العقول ٠/عدّه‏ الأمير محمد اليمنى (أحد شعراء الغدير) ان له مائة وخمسين طريقاً. 
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فقاللهقّمياعلى فإِنْنى رَضيتُك مِن بعدى إماماً وهاديا 
هن كحت مولا فهدا وله فَكُوَنوالَه أنضارٌ ضندق موالينا 
هناك دعا اللهم وال وليه وكُوللذي عادى علياً مُعاديا 


فقال له رسو ل اللْهعَيْة: «لاتزال يا حسان -مؤيداً بروح القدس مائْصّركنا بلسانك »). 
وإنّما اشترط رسول اللَّهيِ فى الدعاء له. لعلمهيَية بعاقبة أمره فى الخلافء ولو 
علم سلامته في مستقبل الأحوال» لدعائه على الإطلاق. ومثل ذلك ما اشترط الله تعالى 
في مدح أزواج النبي» ولم يمدحهنٌ بغير اشتراط؛ لعلمه أن منهنَ من يتغيرٌ بعد الحال 
عن 02 م يستحق عليه المدح وال كرام؛ فقال: «يا نساء النب يلَسكّنٌ كأحد من 
النساء ان اتَقَيكّنّ) '. ولم يجعلهنَ في ذلك حسب ماجعل أهل بيت النبي في محل 
الإكرام والمدحة. حيث بذلوا قوتهم للمسكين واليتيم والأسير فأنزلاللّه سبحانه في 
على و فاطمة و الحسن و الحسين ك. وقد آثروا على أنفسهم مع الخصاصة التي كانت 
بهمء فقال تعالى: 
وَ يُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلَى حُيّه مشكيناً وَيَتيماً وَأَسِيراً * نا تُطْعِمْكُمْ لِوَجْه الله لا 
ُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا شكُوراً * إِنَا نَحَافُ مِنْ رَيْنَا يَوْمأ عَبُوساً قَمطرِيراً * فَوَقَاهُمْ الله 
شَدَّ ذْلِكَ لْيَوْم وَلَقَاهُم نَضْرَةٌ وَسُرُوراً وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَدُوا جَنَّهَ وَحَرِيراً» '. فقطع لهم 
بالجزاءء ولم يشترط لهم كما اشترط لغيرهم؛ لعلمه باختلاف الأحوال على مابيّناه '. 
[انظر: سورة المائده؛ آية: 060, من النكت الاعتقادية: /72.] 
َم أَنِلَ َيِه ما اتحَذُوهُمْ أَوْليَا...> 
(المائدة / 41) 


[انظر: سورة الأنعام» آية ١؛:,‏ فى ذبيحة أهل الكتاب وكفر اليهود. من رسالة في 


لوَلَوْ كانوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالنبى وَمَا 


ل لَه 


١_الأحزاب:‏ 37 
"_الانان: .1١3748‏ 
, 7 الإرشاد: د والمصنفات يلت 50142 


ذبائح اهل الكتاب.] 


عد عد عند 


ولا تُحَرّمُوا طَيبَاتٍ مَا أَحَلَ الله لَكم...» 
(المائدة / /41) 


[انظر: سورة النساءع. أية 23 فى مشروعيّة المتعة. من خلاصة الا يجاز: ”.] 


(لا يُوَاخِدُكُمْ الله باللّْوِ فى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ 
يُوَاخِذَكُمْ بمَا عَقّدْتُم الأيْمَانَ...» 


(المائدة / 88) 


حكم حنث القسم 

ولايجب عليه الكمّارة في الحنث حتى يكون اليمين باللهق3 ويكون الحالف 
قاصداً لليمين؛ معتقداً لها. 

قال اللّهكة: ولا يُوَاخِدُكُمْ الله باللّْوِ فى أَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ ما عَقَّدْثُم 
الأيْمَانَ». 

واللّغو أن يحلف الإنسان باللّهقك من غير نيّة في اليمين» أو يحلف على غضب 
لايملك نفسه. أو يكون مكرهاً على اليمين ومجبراً عليها. فحكم ذلك حكم اللّغو 
الذي عَفا اللّهق عن المؤاخذة به. ولم يوجب فيه كقّارة '. 

[انظر: سورة البقرة؛ آية “1/17 من المفنعة: 77377.] 


لان 


.008 المقلعة:‎ ١ 
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ديا ا ا . * إِنّمَا يُرِيدُ الشّيِطَانُ 


.. فَهل أَنكم مُنتَهُون» 


)ة4١‎ 6٠ / (المائدة:‎ 


أحكام الخمر وآثاره 

والخمرة المحرّمة بنصٌ القرآن هي الشّرابٍ من العنب إذا بلغ من الشدّة إلى حدٌ 
يسكر الإنسان من شرب الكثير منه. سواء كان نيا مشمّساًء أو مطبوخاًء لايختلف فى 
ابتحتاق سمه العم عتة اهل اللسان. 

قال اللّهي: هإِنّمَا الْحَنْدُ وَالْمَئِسِرٌ وَالأَنصَابُ وَالْأَرْلامٌ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ 

جتيئوء لعَلَكُم تفْلِحُون». 

فوصفها تعالى بالتّجاسة -وهي الورّجاسة وأضافها إلى اعمال الشّيطان الملعون 
على أفعاله التي نهى عنها المؤمنين؛ وأمر باجتنابها أمرأعلى الوجوب. وكان ذلك مفيداً 
للنّهي عنها بما يقتضى فيها التحريم. 

ثم أخبر «سبحانه» عن وخيم شُربها وسوء عاقبتهاء تأكيداً لتحريمهاء فقال: وِإِنَمَا 
يُرِيدُ الشَّيطَانٌ أن يُوقِعَ يتك الْعَدَاوَةٌوَالْبَفْضَاءَ فى الْخَمرِ وَالْمَِسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكْز الله 
وَعَنْ الصّلوة فَهَلْ أَتُمْ مَُهُونَ» '. 

من شرب الخمر ممّن هو على ظاهر الملّةه مستحلاً لشربهاء خرج عن ملّة الإسلام» 
وحلّ دمه بذلك إلا أن يتوب قبل قيام الحدّ عليه» ويراجع الإيمان. 

ومن شربها محرّماً لذلك وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة. كحدٌ المفتري على 
السّواءء إلا أن شارب الخمر يجلد عرياناً على ظهره وكتفيه. والقاذف يجلد بثيابه جلداً 
دون جلد شارب الخمر. 

ولا يقبل ف واحباد عا ترب الخبرار مزوان ومطابز امي ددر 


.6١ :ةدئاملا_١‎ 


سورة المائدة 1 


والشّهادة بقيّها توجب الحدء كما توجبه الشهادة بشربها. 

والحدٌ على من شرب منها قطرة واحدة كالحدٌ على من شرب منها عشرين رطلاً 
إلى أكثر من ذلك لايختلف في وجوبه ومقداره. 

ولا يحل لأحد أن يأكل طعاماً فيه شيء من الخمرء سواء كان مطبوخاً. أو غير 
مطبوخ. 

ولا يحل الاصطباغ بالخمرء ولا تناول دواء عجن بالخمر. 

ومن أكل طعاماً فيه خمر أو دواءء» أو اصطبغ به. جُلد حدٌ شارب الخمر ثمانين 
لد 

كلعف موب مواقا مو كين لا رين ايان الاليلة 
أو الشعير» لقول رسول اللْهعَكلة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام '" '. 


د عد عد 


تحريم الخمر والزنا و الربا في جميع الأديان الإلهيّة 

المسألة الثلاثون: وسأل: هل يجوز أن يحسّن الله قبيحاً في حالء ويقبّحه في 
أخرىء مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والقتل والربا والزنا؟ وهل كانت هذه 
الأشياء محلّلة ثم حُوّمتء أم لم تزل محرّمة غير محدّلة؟ 

والجواب عن ذلك: أن اللّه تبارك وتعالى لا يُحسّن قبيحاً ولا يقح حسناًء إذ تقبيح 
الحسن وتحسين القبيح باطل» لايقع إلا من جاهل بحقيقتهماء أو متعمّد للكذب في 
وصفهما بغير صفتهما. واللّه. تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

فصل: وقد تدخل على العامّة شبهة فى هذا الباب. ويعترضهم شك في النسخ. 
وحظر ماكان مباحاً. و إباحة ماكان محظوراًء فيتوهّمون أنّ اللّه تعالى حَسَن قبيحاً 
وقَبَح حَسَناً. وليس الأمر كماظنّوه. 


؟ المفنعة: ولا 


لحل تفسير القرآن المجيد 


وذلك أن الحّسن والقبح إنّما هما وصفان للأفعال فالأفعال التي مضت وتعلّق بها 
الحظر كانت قببحة ومَامقين كا تعلقت:ته الآباحة والآمزيهاء كان ييا فاذاطرا 
الحظر على أفعال في المستقبل كان ما يتعلّق به ذلك في المستقبل قبيحأً. وما مضى 
منه حسناً. والأفعال المستقبلة غير الماضية» وكذلك إذا تجدّدت الاباحة لأفعال فى 
المستقبل: كانت الأفعال المستقبلة عع وبا تعزن جة انون مونانهها فبيها. 
والماضى غير المستقبل؛ على ما بِيّنّاه. ١‏ 

وإنّما تقبح الأفعال التي لادليل في العقل على قبحها ولاحسنهاء للعلم بالفساد 
بإباحتها وبقبح حظرها للعلم بالاستفساد بتحريمهاء وأحوال المكلّف تتغيّر. فلتغّرها 
يحسن إباحتهم حيناً ماكان نوعه محظوراً عليهم حيناً ويحسن منعهم حيناً 
ماكان نوعه لهم مطلقاً حيناًء وهذا باب لا يخفى معناه على متأمّل له. ومفكر من أهل 
العقل فيه. 

فصل: فأما تحريم الزنا والربا فلسناء نعلم خلافاً في أنه كان كذلك في كلّ شريعة 
ولم يأتِ بإباحته نبي والاستفساد به ظاهر لذي الألباب. وتحريم الخمر عندنا كان في 
ل شرك ولبي و مكنا قر اشن ار نور 

وقد الات نورذاك اللعتيوت ونه عد ا كار يلا دوه لتنا جد فتلي انمتن 
حجج الله تعالى وامنقنائه في الدين. 

ولو قلت: إن الاعتبار يدل عليه أيضاًء لما أبعد بذلك عن الحقٌّ من قبل أن الفساد 
بشرب كثير من الخمر معلوم, وأنّ شرب القليل منه. يدعو إلى شرب كثيره. وقال الله 
سبحانه: 9إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَئِسِرُ َالْأَنصَابُ وَالأَرَْامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّئِطَانِ فَاجْتَْبُوهُ 
لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنّمَا يريد * الشّيِطّانُ أَنْ يُوقِعَ بَنْتَكُمْ الْعَدَاوَة لين الس 
وَالْمَيْسِرٍ رَيَصْدَكُم عَنْ ذكْر لله وَعَنْ الصّلوة فَهَلْ أَنتّمْ ته ن©. 

فدلٌ على أنّ عاقبة الخمر ترك الصلاة, والاعراض عن ذكر اللّه ووقوع البغضاء 
والعداوة بين الناسء وماكان هذا عاقبته فهو قبيح. 

ومعلوم أن شرب قليل الخمر يدعو إلى هذا الكثير الذي نص الله علىالفساد به. 


فدلٌ على أنْ شرب القليل والكثير من المسكر محرّم في كلشرعبهذا الضصرب من 
الاعتبار. ووافق ذلك ماجاءت به عن الآئمّة الصادقين اه الآثار. 

وأمّا إباحة لحم الفيل والقرد والدبّ وأشباهها ممّالم يأتِ بإباحته شريعة. فد عر فنا 
تحريمه في كلّ شرع. ولسنا نعلم للعقلاء حالاً قبل الشرع فتتكلّم عليها. فإن كنا لو 
قدرّناها لوجب الوقف عندنا فى الحظر والاباحة, لمالا تدلٌ العقول على حسنه وقبحه 

م الأكساة ْ 

وأمّالحم الخنزير فالنصارى تزعم أن المسيح 9ة أباحهم أكله. ولسنا نئق بدعواهم. 
و إن كنا نجوّز صحّتها في العقول. فإن بطلت. فقد كفينا الكلام على وجه حظره بعد 
إباحته. و إن صحّت. فالوجه في حظر المستقبل منه بعد إباحته فى الماضى.ء بما قدّمناه. 
وفى ذلك كفاية. والمنّة للّه !. 

ْ ع 2 


[انظر: سورة الفرقان آية /4: في بحث الطهارة؛ من المسائل الصاغانية: /ا6.] 


نيا أنهَا اذيك مثو :5 جَرَء ِل م قل من النّمٍ... 
وَانهُ عَزِيرٌ ذو انتقَامٍ» 


(المائدة / 846) 
حكم الصيد في الإحرام 
ومن ظلّل على نفسه وهو مُحْرم, أو لبس ثوباً بعد إحرامه. كان عليه دم يهرقه بمنى. 
كقارة لما صنع. 


ومن صاد وهو مُحرم. فلم يقدر على الفدية و الإطعام قَوّم ماوجب عليه من الفداء 
/ بمنى؛ وفضٌ قيمته على البرّء وحسبه. و صام لكل نصف صاع يوماً. 
قال اللّه تعالى: « فَجَرَاءً * مدل ما قَتَلَ مِنْ النّعمِ يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذْياً بَالعَ 


١-الرسالة‏ العكبرية (الحاجبية ): 1777, والمصنفات 71 680. 
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اميد أو كَنَّادَةُ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَّلِكَ صيّاماً». 
مسكيناً. وفى البقرة الوحشيّة إطعام ثلاثين مسكيناً. و في الظّبى إطعام عشرة مساكين.. 
[انظر: سورة البقرة, آية “187., من المقنعة: 717.] 


أجل لَكُمْ صيْدُ اْبخرٍ وَطَعَامُهُ متاعالَكُمْ و للسّيّارَةِ وَحُدّم علي :صند 
الْبَرَ مَا متم حدما واه توا الله الَّذِى إلَيْه ب تَحشرُون» 


(المائدة / 5ة) 


وى 


كه وكيا 0 
[انظر سورة المائدة: آية ؛: من المقنعة: 1/ا0, » في أحكام الصيد.] 


4 


ِجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنّاس ...» 
(المائدة / /91) 

أحكام القبلة 

والقبلة هى الكعبة, قال اللّه تعالى: ظجَعَلَ اله الْكَعبَةَ الْبَيتَ الْحَرَامّ قِيَامأ لِلنّاس». 
اند قبلة من تأى عنه. لأنّ التوجّه إليه توجّه إليهاء قال اللّه تعالى: «قَدْ ترَى تقلت 
وَجْهِكَ ني السَّمَاءِ فَلَنُوَلَنَكَ قِبْلَة تَرْضَاهًَا قَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَ 
مَاكْسْ قُولُوا وَجْودكُمَ مَطْرَه» '. بريذيه تحوم قال الشاعر وهو لقي طالأيافي .+ 

وقد أظلّكم من شطر تغركم هول له ظلم تغشاكم قطعاً 
يعنى بقول: «شطر ثغركم) نحوه. بلا خلاف. 


.١414 :ةرقبلا-١‎ 


فيجب على المتعبّد أن يعرف القبلة» ليتوجّه إليها في صلاته. وعند الذبح. والنحر 
لتنكة و امشاحة ماياكلة م ذبائحة وعيد الاحتشبان ودفن الأمواك:وغيرةفة 
الأشياء التى قرّرت شريعة الإسلام التّوجه إلى القبلة فيها'. 


َال الله هذا يَوْمْينقمُ الصّادقِينَ صِدقُهُم لَهمْ جنات تَجْرى مِن تَخْتِهَا 
الأنهّارُ حَالدِينَ فيهًا أ بدأ رَضى الله عَنْهُمْ وَرَضُو اعَنْهُ ذلك الْقَوْرُ الْعظيم» 
[انظر: سورة التوبه. آية ٠٠١‏ في مسألة السابقون فى الإسلام من الافصاح: 4 


)١١69 / (المائدة‎ 


40 المتنعة:‎ ١ 


سورة الأنعام 


ند تَضَى أَجَلاً وأَجَلّ مُسَمَىَ عِنْدهُ..» 

(الأنعام / ؟) 
[انظر: سورة الزمرء آية /ا6. /6: حول معنى البداء والأجل؛ من تصحيح الاعتقاد: 
].6١‏ 


لوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً تُهَ تَقُولُ ... ماكانوا يَفيّدُونَ» 
٠‏ (الأنعام / 014-77 
[انظر: : نفس السورة ”“” -28 حول هل يقع من أهل الآخرة قبيح. من 
أوائل المقالات: ].٠١17‏ 
وَيَوْم نَحْشرُهُمْ جَمِيعاً ثم تَقُول . .. وَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ» 
(الأنعام / 58-577) 
القول في أهل الآخرة. وهل يقع منهم قبيح من الأفعال؟ 
أقول: إن أهل الآخرة صنفان: 
فصنف من أهل الجنة مستغنون عن فعل القبيح» ولايقع منهم شيء منه على 
الوجوه كلّها أو الأسباب, لتوفّر دواعيهم إلى محاسن الأفعال وارتفاع دواعي فعل 
القبييح عنهم على كلّ حال. 
والصنف الآخر من أهل النارء قد يقع منهم القبيح على غير العناد, قال اللّه تعالى: 
ل وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِقُوا عَلَى الثَارِ فَقَانُوا يَا لَتَنَا ْرَدُ وَلَا ُكَذّب بِآيَاتِ رَبَنَا وَنَكُونَ مِنْ 
المُؤْمِتِينَ * بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْقُونَ مِن قَبْلَ وَلَوْ رُدُوا لعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَهُمْ 


سورة الأنعام ١66‏ 


لَكَاذُِونَ4 وقال سبحانه: 9وَيَوْمَ تَحْشَرُهُمْ جَمِيعاً ثم نه تقول لِلَّذِينَ أشركُوا ين شرَكَاوُ كم 
الَذِينَ تون * ُهل تك يقت لأ ا وله ا ات ذ ركِينَ * انظر 
كيف كَدَبُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ تفسهم : وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَدُونَ». 

فأخبر جل اسمه عن كذبهم في الآخرة, والكذب قبيح بعينه وباطل على كلّ حال 
وهذا المذهب أيضاً مذهب من ذكرناه من متكلّمى أهل بغداد. و يخالف فيه البصريون 
من أهل الاعتزال '. 

[انظر: سورة النملء آية: “7/, حول الرجعة؛ من عدّة رسائل «السروية الرسالة): 50 
و سورة الاإسراءء آية 7» في بحث الرجعة, من الفصول المختارة: ].١19‏ 


لوَمَا مِنْ دَابّةِ نى الأَرْض وَل طَائرٍ يَطِيدُ...> 
(الانعام / 098 

س:كلّ متّصف بالحياة هل يعاد بعد الموت أم لا؟ 

ج:كلّ من انَصف بالحياة يعاد بعد الموت. 

س:ما الدليل على ذلك؟ 

ج: الدليل على ذلك قوله تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَةِ نِى الْأَرْضٍ ولا طَائرٍ يَطِيرُ يجَتاحَيِه 
ِل مم أََاُكُمْ ما تنا ى الْكتَابٍ مِن شَيْءٍ م إلى ربَهِمْ يُخشَرُون». 

و إخبار الصادق به والعقل والنقلء دالان على إعادة من له عوض أو عليه عوض". 
والنقل دال على إعادة الجميع '. 


.47 :4 والمصنفات‎ ,٠١7/ أوائل المقاللات:‎ ١ 

"يعني أن معاد الأحياء عموماًء كماهو المطلوب لو لم نجد له برهاناً عامَاً من العقل» فقد قام عليه البرهان العقلى في 
خصوص من له العرض كالإنسان, فإذا جاز المعاد عقلاً في الإنسان جاز فى غيره أيضاً. لأن الخصم يدعي 
استحالة معاد الجميع عقلاً و يكفينا لردّه جوازه ولو في البعض؛ فإن الموجبة الجزئية تنقض السالبة الكلية فيبقى 
إعادة عموم الأحياء المستفاد من ظاهر القرآن سليماً من المعارض وهو الحجة. 

النكت الاعتقادية : 48, والمصنفنات ١٠:501غ].‏ 
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1 سس 2 26 1ه 5 اه 
9 تَلَمَا نَسُوا مَا ذَكَرُوا به فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كل شَئْءٍِ ...> 
(الانعام / 41) 
[انظر: سورة التساءءانة أء فى إثبات إمامة الائمه الات عشرء من الفصول المحختارة : 
*111.] 


لوَتِلْكَ حُجَنَا آتََْاهَا إِيْرَاهِيم...» 
(الانعام / 817) 
[انظر: سورة النحلء آية 1764 حول مسألة الجدال. من تصحيح الاعتقاد: 04.] 


َأَرْلَيكَ الْذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِه...» 
(الأنعام / 40) 
إِنَ الله تعالى لمُافررض طاعة بيه يله وأمر بالاقتداء به كما أمره بالاقتداء نهن تقدّم 


ارم 


ان امام ا «أزليد الَّذِينَ 0 َبِهُدَاهم اده » أوجب عصمته وَل 


- 00 يكزا 
ْنَا ََلنَا إِلِهِمْ الملائكة ...> 
(الأنعام 7 )11١‏ 
[انظر: سورة الاإسراءء آية 7. من الفصول المختارة: ١١7‏ في بحث الرّجعة.] 
نل لاح اقم راو نون للفو 2 
ؤِرَإِن ُطِع أَكْثْرَ مَن فِى الأَرْضٍ يُصِلُوك ...> 
(الانعام /117) 


[انظر: سورة النحلء آية ٠٠١‏ في مسألة سهو النبي وعدم حجيّة الظنّ.] 


١‏ الإفصاح: تففة 


سورة الأنعام /ا ١‏ 


ع رو 


دولا تأكلوا مِمًا لم يُذْكَرْ اسم الله عَلَيْهِ ...» 
(الأنعام / )17١‏ 
حكم ذبائح أهل الكتاب 

وأخبرني الشيخ أدام الله عرّه مرسلء عن على بن عاصم, عن عطاء بن السائب. عن 
ميسرة: أن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 9ه مرٌ برحبة القصارين بالكوفة؛ فسمع 
رجلاً يقول: لا والذي احتجب بسبع طباقء قال: فعلاه بالدرة» وقال له: ويلك أن الله 
لا يحجبه شيء عن شيءء فقال الرجل: فأكفر عن يميني يا أميرالمؤمنين» فقال: لاإِنّك 
خلفت بغير اللّه تعالى. 

قال الشيخ أدام الله عرّه: وفي هذا الحديث حجّة على المشبّهة و حجّة على مذهبي 

في المعرفة و الإرجاء. وقولي في ذبائح أهل الكتاب ... 

و أما قولي في ذبائح أهل الكتاب فإنِّي أحرّمهاء لقول الله تعالى ذكره: : ولا تَأَكنُوا 
ِمًا لم يُذْكَرُ اشم الله عَلَيِهِ وَإِنَهُ سق وَإنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُو إلى أَوْلَِائِهِم ليجَادا كُمْ وَإِنْ 
أَطَعْتمُومُ هم إِنَكُمْ لْمُشْرِكُونَ». 

وإذا ثبت أن اليهودي لا يعرف الله سبحانه لاعتقاده أن اللّهِك أبّد شرع موسى إية. 
وأكذب محمّدأيَظة. وكفره بمرسل محمد ييه واعتقاده أنّ الذي أرسله؛ الشيطان دون 
الرحمانء وكذلك النصرانىء لايعرف اللّه. لانّه يعتقد أن اللّه جل اسمه ثالث ثلاثة, وأنّه 
ذل أقانري جوهرواجه رأن الع أنه اننيد به وكفرهم بمن أرسل محمدأيَلة 
واعتقادهم أنّه جاء من قبل الشيطان. مع أن أكثر اليهود مشّبهة مجبّرة. يزعمون أن ألههم 
شيخ كبير أبيض الرأس واللحية» ويعتمدون في ذلك علىما زعموا أَنّهم وجدوه في 
بعض كتب الأنبياء أنّه قال: صعدت إلى عتيق الأيّام فوجدته جالساً على كرسي وحوله 
الملائكة؛ فرأيته أبيض الرأس واللحية. 

وإذا ثبت أن القوم لا يع رفون اللّه تعالى ثبت أن الذي يظهر منهم من التسمية» ليس 
يتوجّه إلى اللّه تعالى» وأنّ جهلهم باللّه تعالى يوجّه الاسم إلى ما يعتقدونه إلهأ. وذلك 
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غير الله في الحقيقة: و إذا لم يقع منهم التسمية لله في الحقيقة لم تحلّ ذبائحهم. 

والذى يخالفنا فى هذا الباب من أصحابنا ل يعرف معانى هذا الكلام؛ ولايعمل 
قم تهت له مان الواكم عن الا تخبا رو الجا يمف <لان تعد اجتاد بك اطغواة 
وأخر لها معان وتأويللات::ولم أقضذ للنقضن علي فأستقصى الكلام: وإتماذكرت 
هذه النكتة لما اقتضاه شرح الحديث الذي قدمناه '. 


قال اللّهوِك: 9 وَلَا تأكلُوا مما لَمْ يُذْكَرُ اشم الله عَلَيْهِ وَإِنَهُ َفِسقٌ وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ 


درا س 


إلى هملاكم ون ْمُه نكم لمُشْركُونَ». فحرّم سبحانه أكل مالم يذكر 
اسم اللّه عليه من الذبائح, وحذر من دخول الشبهة فيه. 

وأصناف الكمّار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون التسمية على 
الذبائح فرضاً ولاسنّة. فذبائحهم محرّمة بمفهوم التنزيل حسب ما أثبتناه. 

والناصبة لآل محمّد يي على ضربين: 

أحدهما تحلّ ذبيحته. والآخر تحرم. 

فالّذين يحل ذبائحهم منهم. هم المعتقدون لمودة أميرالمؤمنين 18 وذرّيته 
الأبرار سيك و إن جهلوا كثيراً من حقوقهم على الآثار. 

والّذين يحرّم ذبائحهم, فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أميرالمؤ منين ىه 
وعترته الأطهارة. لأنهم بذلك لاحقون بمن سمّيناه من الكقّار في تحريم ذبائحهم, 
لأنّهم و إن كانوا يرون التّسمية على الذّكاة: فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام 
لعنادهم لأولياء اللّهقَ واستحلالهم منهم المحظورات". 

ا ني تن 

اختلف أهل الصلاة في ذبائح أهل الكتاب. فقال جمهور العامّه: بإباحتها. وذهب 

نفر من أوائلهم إلى حظرها. 


18 الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 79, والمصنفات ؟:‎ ١ 
.69/4 المفتعة:‎ " 


سورة الأنعام يل 


راجتلل الجمهور سن التيدة على سطاريها رول الل الى جوة تاف بنائز 2 
ا سم الله عَلَِهِ وَإِنَهُ َفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَْلِيَائهم ليُجَادلُوكُم وَإنْ أَطْفتُمُوهُم 
إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ». | 

قالوا: فحظر اللّه سبحانه بتضمّن هذه الآية أكل كلّ مالم يذكر عليه اسم الله من 
الذبائح. دون من لم يرذه من غيره باللاجماع والاتفاق. 

فاعتبرنا المعنى بذكر التسمية أهو اللّفظ بها خاصّة. أم هو شيء ينضم إلى اللفظ. 
ويقع لأجله على وجه يتميّز به مما يعمّه و إيّاه الصيغة من أمثاله في الكلام. فبطل أن 
يكون المراد هو اللفظ بمجرّده. لاتفاق الجميع على حظرذبيحة كثير ممّن يتلفظ 
بالاسم عليهاء كالمرتدٌ و إن سمّي تجملاً. والمرتدٌ عن أصل من الشريعة؛ مع إقراره 
بالتسمية واستعمالهاء والمشبّه للّه تعالى بخلقه لفظأ ومعناًء و إن دان بفرضها عند 
الذبيحة متديتاء والنثويّة والدّيضناتثة والضاءيئن والمحوسن. 

تشت تثبت أن المعنوئّ بذكرها هو القسم الثاني من وقوعهاء ب ب 
تسمية من عدّدناه وأمثالهم ف الضلال» فنظرنا فى ذلك» فأخرج لنا دليل الاعتبار أنّها 
تسمية المتديّن بفرضها على ماتقررٌ في شريعة الإسلام؛ مع المعرفة بالمسمّى 
المقصود بذكره عند الذبيحة إلى استباحتهاء دون من عداه. بدلالة حصول الحظر مع 
التسمية ممّن أنكر وجوب فرضهاء وتلمّظ بها لغرض له دون التدين ممّن سمّيناه 
وحصوله أيضاً مع تسمية المتديّن بفرضها إذا كان كافرأًء يجحد أصلاً من الشريعة 
لشبهة عرضت له. و إن كان مقرًاً بسائر ماسوى الأصل على مابيّئاه وحظر ذبيحة 
المشبّه و إن سمّى ودان بفرضها كما ذكرناه. 

وإذا صمح أن المراد بالتسمية عند الذكاة ما وصفناه من التديّن بفرضها على شر طملة 
الإسلام» والمعرفة بمن سمّاه. [لخروجه من اعتقاد مايوجب الحكم عليه بجملة من 
سائر الحياة.] ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب. لعدم استحقاقهم من الوصف بما شرحناه. 
ولحوقهم في المعنى الذي ذكرناه بشركائهم فى الكفر من المجوس والصابئين 
وغيرهما من أصناف المشركين والكفار. 


0 تفسير القرآن المجيد 


سؤال: فإن قال قائل: فإِنَ اليهود وغيرهم تعرف الله جل اسمه. و تديّن بالتوحيد. 
وتمرٌ به وتذكر اسمه على ذبائحهاء وهذا يوجب الحكم عليها بأنها حلال. 

جواب: قيل له: ليس الأمر على ماذكرت,. لا اليهود من أهل المعرفة باللّهع حسب 
ماقدذرت,. ولاهي مقرّة بالتوحيد في الحقيقة [كما توهّمت]. و إن كانت تدّعي ذلك 
لأنفسهاء بدلالة كفرها بمرسل محمدوَية. وجحدها لربوبيّته. و إنكارها لإلهيّته من 
حيث اعتقدت كذبهيلةٌ ودانت ببطلان نبوّته. 

وليس يصمح الإقرار الال جلا ار دكار لمرو الجتولة عدادي عا جيل 
بوجوده. وقد قال اللّهِ تعالى: 9لا تَجَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ يالله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَاةَ 
الله وَرَسُولَّهُ» ' وقال: لوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالل والنبي وَمَا أنزِل إِلَيْهِ مَا انَّخَذُوهُمْ 
َو > ' وقال: ئلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيما سَجَرَ يَِنَهُمْ نلا يَجدُوا فى 
أَنفِْهِمْ حَرَجاً ِدًا قَضَيِتَ وَيُسَلَعُوا تَْليماً» ” 

ولو كانت اليهود عارفة باللّه تعالى» وله موحّدة, لكانت به مؤمنة, وفي نفى القرآن 
عنها الإيمان دليلٌ على بطلان ما تخيّله الخصم .... 

وممّا يدلٌ أيضا على حظر ذبائح اليهود وأهل الكتاب وجميع الكمّار أن الله جل 
اسمه. جعل التسمية فى الشريعة شرطاً فى استباحة الذبيحة. وحظر الاستباحة على 
فووا جع قرحب الشداضرا ني الداين لزي الخد مترضها درن 
المكذّب بهاء المنكر لواجباتهاء إذا كان غير مأمون على نبذهاء والتعمّد لترك شروطها 
لموضع كفره بهاء والقربة بإفساد أصولهاء وهذا ونع لوعاردح امور 
عن ملَّة الإسلام“. 

[انظر: سورة المائدة, آية 0. من المقنحة: 4/٠‏ حول ذبائح أهل الكتاب.] 


دو 


عد مان 
ع2 


77 :ةلداجملا-١‎ 
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4- رسالة في ذبائج أهل الكتاب؛ والمصنفات 4: 14. 


سورة الأنعام 5 


وقال الى لاون الشاطية لتوكون إلى أرلتائية» بعش لتوسوبون إلى 
أوليائهمبما يلقونه من الكلام في أقصى أسماعهم, فيخصّون بعلمهم دون من سواهم '. 
[انظر: سوره القصصء آية 7 فى مفهوم الوحيء من تصحيح الاعتقاد / 44.] 
دِوَكَدَلِكَ جَعَلنَا نَى كُلٍ قَرْيَةِ أَكَاِرَ مُجْرِمِيهًا...> 
1 ْ (الأنعام / 17) 
[انظر: سورة الأعراف. آية /171, من الرسالة العكبرية: 5 ].٠١‏ 


ءاد جاه واد 
نرير تنه تنم 


لِفَمَنْ يُرَدْ الله أنْ يَهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلام...» 


- 


_ 


(الأنعام / 176) 
في الإرادة و المشيّة 
لد لفعمدقر ةيه الاو والالن ةنو افطل اذ انمتن قه: انان اراد الله 
تعالى أن ينعٌمه ويثيبه جزاءً على طاعته. شرح صدره للإسلام بالألطاف التى يحبوهبها 
فَيَيَسّر له بها استدامة أعمال الطاعات. والهداية في هذا الموضع هي النعيم .... 
والمعنى في قوله: «يجعل صدره ضيفاً حرجاً». يريد سلبه التوفيق» عقوبة له على 
انهو منعه الألطاف جزاء له على اساءته. فشرح الصدر ثواب الطاعة بالتوفيق» 
وتضييقه عقاب المعصية بمنع التوفيق» وليس في هذه الآية على مابيّنّاه شبهة لأهل 
الخلاف فيما ادّعوه من أنّ اللّه تعالى يضلٌ عن الإيمان. ويصدٌ عن الإسلام؛ ويريد 
الكفر. ويشاء الضلال '. 
[انظر: سورة المؤمن. آية ].”١‏ 


,171 0:80 والمصنفات‎ ,٠٠١ تصحيح الاعتقاد:‎ ١ 
.01 :0 تصحيح الاعتقاد : /777, والمصنفات‎ "١ 
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دشرت رأة. م 4 وريه 
وَرَبُِك الغنىٌ دو الرَّحْمَةِ ...»8 
(الأنعام / 17) 
[انظر: سورة النورء آية 504 فى الفرق بين معنى النبوّة والإمامة. مع معنى 


لماكل 0 وءمٌة 8 0 ٠»‏ 
لاقل هل عِنْدَكم مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوه...> 
(الأنعام /1) 
[انظر: سورة النحلء آية ١170‏ حول مسألة الجدال من كتاب تصحيح الاعتقاد: 04.] 


وه واد كان 
دن ويد ون 


فى معنى الصراط 

[الفراطط] فى إللعة نهو الفلتريق ,افتاد لاك سكن الدين تراط لاك طرويق إلى 
الصواب. وله سمّي الولاء لأمير المؤمنين والأئمة من ذرَيّته صراطا '. 

ومن معناه قال أميرالمؤ منين لليةا: «أنا صراط اللّه المستقيم وعروته الوثقى الى 
لاانفصام لهما» ‏ يعني أن معرفته والتمسّك به طريق إلى اللّه سبحانه. ْ 

وقد جاء الخبر, بأنْ الطريق يوم القيامة إلى الجنة كالجسر يمّر به الناس. وهو 
الصراط الذي يقف عن يمينه رسول اليل وعن شماله أميرالمؤمنين #ة ويأتيهما 
النداء من قبل اللّه تعالى: لأَلقِيَا نْى جَهَّمَ كل كفَارِ َنِيدٍ» '. وجاء الخبر أَنّه لا يعبر 
الصراط يوم القيامة إلا من كان معه برات من على بن أبي طالب ظكة منالنار ". 

[وأيضاً] جاء الخبر: «بأنّ الصراط أدقٌ من الشعرة وأحدٌّ من السيف على الكافر» . 
١‏ بحار الأنوار 37١:8‏ 
"دف: 751 


”' بحار الأنوار 8: ٠7٠١‏ 
4 قال العلامة الشهرستانى فى مجلّة (المرشد ص ج 1 178 - 180) فى جواب هذا السؤال: من الوارد في الأخبار 


وي 





سورة الأنعام اورل 


والمراد بذلك أنّه لايثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامة من شّدة مايلحقهم من 
أهوال يوم القيامة ومخاوفهاء فهم يمشون عليه كالذي يمشي على الشيء الذي هو أدقٌ 
من الشعرة وأحدٌ من السيف. وهذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدّة في عبوره 
على الصراط, وهو طريق إلى الجنة ' وطريق إلى النار يشرف العبد منه إلى الجنة ويرى 
منه أهوال النار وقد يعبّر به عن الطريق المعوج, فلهذا قال الله تعالى: لوَأَنَ هَذَا 
صِرَاطِى مُسْتَقيماً4: فميّز بين طريقه الذي دعا إلى سلوكه من الدين وبين طرق الضلال. 

وقال الله تعالى فيما أمر به عباده من الدعاء وتلاوة القرآن: ظاهُْدنًا الصَرْطً 
الْمُسْتَقِيمِ4 '. فدّل على أن سواه صراط غير مستقيم؛ وصراط اللّه تعالى دين اللّه. 

وصراط الشيطان. طريق العصيانء والصراط في الأصل على ما بيّئاه هوالطريق» 
والصراط يوم القيامة هو الطريق المسلوك إلى الجنة أو النار على ماقدمناه '. 


ع 


+ المأثورة عن الصراط أنّه أدقٌ من الشعر وأحدٌ من السيف. فأيّ معنى يقصد من الشعرة والسيف؟ 
الجواب: لم يفصل كتاب اللّه الحكيم من هذا القبيل شيئاً وقد استعمل لفظ الصراط بمعنى الطريق والمسلك 
المؤدي إلى غاية قدسية مرغوبة استعارة تمثّل شرع الحق المؤدي إلى جنانه ورضوانه بالصراط. 
نعم تضمّنت تفاصيل السؤال بعض مرويات قاصرة الأسناد ولاضير فقد وردت فى شرحها أحاديث أخرى عن 
أئمة الإسلام تفسر الصراط الممدود بين النار والجنة كالشعرة دقّة وكالسيف حدة بسيرة الإمام أميرالمؤمنين لظه. 
والحديث المجمع على صحّته ناطق بأن علياًلظة قسيم النار والجنة وأنّ طريقته المثلى هو المسلك الوحيد 
المفضي إلى الجنان والرضوان. 
ومعلوم لدي الخبراء أن سيرة علىلية كانت أدقٌ من الشعرة فإنّهِظةٍ ساوى فى العطاء بين أكابر الصحابة الكرام 
كسهل بن حنيف وبين أدنى مواليهم, وكان يقصّ من أكمام ثيابه لإكساء عبده ويحمل إلى اليتامى والأيامى أرزاقهم 
على ظهره في منتصف الليل ويشبع الفقراء ويبيت طاوي الحشا ويختار لنفسه من الطعام ماجشب ومن اللباس 
ماخشنء ويوزع مال الله على عباد الله في كلّ جمعة, ثم يكنس بيت المال ويصلّى فيه وهو يعيش على غرس 
يمينه وكد يدهء وحاسب أخاه عقيلاً بأدقٌ من الشعرة فى قصّته المشهورة؛ وطالب شريحاً القاضى أن يساوى بينه 
وبين خصمه الإسرائيلى عند المحاكمة؛ إلى غير ذلك من مظاهر ترويضه النفس والزهد البليغ؛ حتى غدى الاقتداء 
به فى أمامة المسلمين فوق الطوق. 
وكماكانت سيزة عل 8ه أدق من الشتعرة كانت مشايعتة ف القتطورة أحِدٌ من اللسيفه» نظرا إلى مزالق الأسواء 
والشهوات ومراقبة السلطات من بنى أمية وتتبعهم أولياء على ائة وأشياعه وأتباعه تحت كل حجر ومدر. 

,/1 :4 بحار الأتوار‎ ١ 

" الحمد: 3. 
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دَهَلْ يَنظَرُون إِلَا أن تأَتيهُم الملائكة...» 


(الأنعام / 1 


[انظر: سورة الاسراءء آية 1» من الفصول المختارة: ].1١١1/‏ 


ومَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةِ قَلَهُ عَشْدُ أَمْمَالِهًا...> 


(الأنعام 0 


أجر الصوم 

وسئل الصادق ليه عن تأويل هذا القول. وكيف صار صوم ثلاثة أيَام في كل شهر 
يعدل صوم الدهرء فقال (عليه و آله السلام): الآ هكلما صام يوماً كتب اللّه له صوم عشرة 
أيام فإذا صام ف يكل شهر ثلاثة أيام على ما رتبنا كتب الله له صيام الشه ركله», قال الله و: 
لمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْبْ أَمْتَالِهَا» ''. 

[انظر: سورة يونسء أآية 1" فى موضوع العدل من تصحيح الاعتقاد: "7 وسورة 
الكهف. آية “٠‏ فى معنى الوعيد, من الفصول المختارة: 1/7]. 


العفو عن مرتكب الكبيرة 

إن الذين يردون القيامة ومستحمّين العقاب ودخول النار صنفان: 

أحدهما: الكافر على اختلاف كفره. واختلاف أحكامهم في الدنيا. 

وصنف [الثاني ]: أصحاب الذنوب من أهل التوحيد ومعرفة الله تعالى ورسولهيَللة 
والأئمةهة. خرجوا من الدنيا بغير توبة فاخترقتهم المنيّة على الحَوبّة وكانوا يُسوّفون 
١‏ المقنعة: 534 


١-الوسائل»‏ ج 7 الباب 7 من أبواب الصوم المندوب» ح 1/707. 
ويمكن استفادة المطلب من ضم غير واحد من روايات الباب فراجع. 


التوبة» ويُحدّنُون أنفسهم بالإقلاع عن المعصية ففاتهم ذلك لاخترام المنيّة لهم دونه. 

فهذا الصنف مرجُرٌ لهم العفو من اللّه تعالىء والشفاعة من رسولهييْة ومن 
الأشمة ف ويتخوّف عليهم العفاب غير أنّهم إن عوقيوا فلابَدٌ من انقطاع عقابهم 
ونقلهم من النار إلى الجنة؛ ليُوفِيهُمُ اللّه تبارك وتعالى جزاء أعمالهم الحسنة الصالحة. 
التى وافوا بها الآخرة من المعارف. والتوحيد والاقرار بالنبوة والأئمة©ة والأعمال 
اكاك أل الايسهر ذف حك الال نان تى سبد انيه وسطفيةة تيلب اننا 
بالمعصية؛ ولا يعطى الثواب على الطاعة؛ لأنّ من منع ماعليه واستوفى ماله كان ظالماً 
مبغيأء وتعالى اللّه عن ذلك علواً كبيرا. 

وبذلك قضت العُقولء وقضى العدل ونزل الكتاب المسطورء وتدلٌ الأخبار عن 
ئمة آل محمد يك. وإجماع شيعتهم. المُحدّئين العلماء. منهم المستبصرين. 

ومن خالف في ذلك من مُنتّحل مذهب الإمامية» فهو شاذً مفارق لإجماع العصابة 
والمخالف فى ذلك هم المعتزلة» وفرق من الخوارج والزيديّة. 

وممًا لخم صحّة ماذكرناه في هذا البابء ماقدّمنا القول في معناه, أن العارف 
الموجّد يستحقٌ بالعقول على طاعته وقربته ثواباً دائماًء وقد ثبت أن معصيته لا تنافي 
طاعته وذنوبه لاتضادٌ حسناته واستحقاقه للثواب. وأنّه لاتحابط بين المعاصى 
والطاعاتء لاجتماعها من المكلّف فى حالة واحدة وأنّ استحقاق الشواب لا يضادٌ 
استحقاق العقاب؛ إذ لو ضادّه لتضادٌ الجن المعاصى والطاعاتء إذ بهما يستحق 
الثواب والعقاب. 

فإذا ثبت اجتماع الطاعة والمعصية: دل على استحقاق الثواب والعقاب. 

وهذا يبطل قول المعتزلة في الحبط المخالف لدليل الاعتبارء وقد قال اللّه تعالى: 
لمَنْ جَاء بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْدُ أَمَْالَِا وَمَنْ رَمَنْ جَاءَ بالسّيئَة قلا يُجَرَّى إِلَّ مِثْلَهَا وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ4 وقال: لإإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبنَ السَينَاتٍ ذَلِكَ وِكْرَى لِلذّاكِرِينَ» ' وقال اللّه: 


1١1١14 :دوه-١‎ 
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«إنّ اله لا يَظلم مْقَالَ دَدَةِ وَإِنْ تَكُنْ حَسَئَهٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتٍِ مِنْ لَدنْهُ أخراً عَظِيما» '. 

وقال اللّه: < 5 َمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ در خَيِر ره # وَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَال ذدَرَّةِ شَرَّ َأَيَرَهو' 
وقال قت ودْلِكَ بأنّهُم ل يُصِبهُمْ َأ ولا صب ولا مَخْعصَةٌ فى سل لله ولا يَطنُون 

مَوْطِئاً َي الْكْفَارَ وََا يََالُونَ مِنْ عدو نيلا اكب لَهُمْ به به عَمَلَ صَالِحٌ إن الله لا يُضيع 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» ' وقال سبحانه: «أرّ ى لا أَضيع عمل عَابِلٍ مِدْكُمْ من ذكرٍ أذ أَنْقى 
بَعْضكُم مِنْ بض * فأخبر تعالى أنه لايضيعٌ أجر المحسنين. وأنّهه ليُوَفّى الصَّايِرُونَ 
أَجْرَهُمْ بير حسَابٍ» * وأئه ولا َم قال ذو 7. 

فأبطل بهذه الآيات دعوى المعتزلة على اللّه تعالى أَنّه يُحبط الأعمال بالسّيئات: أو 
بعضها فلا يعطى عليها أجراً: «إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يُدْهِبْنَ السَّيْنَاتِ». 

هذا مع قوله سبحانه: «إنّ اله لا يَفْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِِ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء» ٠"‏ 
فأخبر أنّه لايغفر الشرك مع عدم التوبة منه. وأنّه يغفر ماسواه بغير التوبة» ولولا ذلك 
لميكن لتفريقه بين الشرك وما دونه في حك الفران مجتي معقول, 

وقال تبارك و تعالى: (رَيُكُمْ غلم كم إن يسَْ يَرْحَدْكُم َو إن يسَأْيعَْبكم» " 

وهذا القول لا يجوز أن يكون متوجّهاً إلى المؤمنين الذين لاتبعة بينهم وبين الله 
تعالى ولا متوجّهاً إلى الكافرين» الذين قد قطع اللّه على خلودهم في النار» فلم يبق إِلّا 
أنه توجّه إلى مستحقّ العقاب من أهل المعرفة والتوحيد. وفيما ذكرنا أدلة شرعية يطول 
شرحها والذي أثبتناه هاهنا مقنع لمن تأمّله إن شاء الله'. 


كم 


غ٠‎ :ءاسنلا_١‎ 

"_الزلزال: 4-/,. 

.17١ *التوبة:‎ 

4 آل عمران: 166. 

0 الزمر: 0 

غ٠‎ :ءاسنلا_١‎ 

/دالنساء: 110 

هلالإسراء: 66. 

4 الرسالة السروبة من عدة رسائل: 770, والمصنفات /431:7. ' 


سورة الأنعام ا ؟” 


[انظر: سورة بوسف. آية 67, من الحكايات: 37 حول مسألة الوعيد.] 


د عد عد 


رت دسة ثب 32 2 22 ال 
ولا تكسبٌ كل نفس إلا عَليْهَا ولا تَزِرٌ وَازِرَة...» 

(الأنعام / 174) 
[انظر: سورة النّساءء آية .في موضوع الارث من المسائل الصاغانية: 47] 


د عد عد 


سورة الأعراف 


وَقَاسَمَهُمَا إِنَى لَكُمَا لَمِنْ . .. إن الشَيِطَانَ لَكْمَا عَدٌُ مُبِينُ4. 


)57 37١ / (الأعراف‎ 


فى معنى: اتقوا فراسة المؤمن : 

المسألة الخامسة والثلاثون: قال السائل: قد ورد عن صاحب الشريع ةي ثم إنّه قال: 
ازتقوا فراسة المؤمنء فإِنّه ينظر بنوراللّه) ! وقد رأينا آدملية. لم يعرف إبليس لما تصوّر له 
وأغواه. ولامريمة عرفت جبرائيل» ولاعرف داود الملكين؛ ولا لوطو إبراهيم عرفا 
الملائكة لمّا جاؤوا بصورة الأضياف. ولاصاحب شريعتنا» عرف المنافقين حتى 
عرّفه اللّه إيّاهم. 

والجواب: أنّ هذا حديث لانعرف له سندأ منّصلاً ولاوجدناه في الأصول 
المعتمدة» وماكان هذا حُكْمه لم يصحٌ التعلّق به. ولا احتجاج بمضمونه. 

فصل 

مع أن له وجهاأ في النظر لو ثبت لكان محمولاً عليه. وهو الخبر عن صحّة ظنّ 


١‏ - روى الشيخ المفيد في كتابه (الاختصاص : 187) عن الصادقطية أنّه قال:ب وقد قال رسول اللْهي: اتقوا فراسة 
المؤمن,ء فإنَّه ينظر بنورالله. ورواه الشيخ الصدوق في معاني اللأخبار (ص 050). ونقله العلامة المجلسي في 
بحارالأنوار 7/7 7و 37: .1١‏ ونقل أيضاً عن بصائر الدرجات (ص 0/4 عن سليمان الجعفرى» قال: كنت عند 
أبى الحسننقة, قال: يا سليمان: انّق فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنورالله» فسكت حنّى أصبت خلوة؛ فقلتٌ: جعلتٌ 
فداك سمعتك تقول إِثَّقِ فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنورالله؟ قال: نعم يا سليمانء إِنّ الله خلق المؤمن من نورهء 
وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية» والمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّهء أبوه النور وأمّه الرحمة؛ وإنّما ينظر 
بذلك الور الذي خَُلِق منه. ثم قال العلامة المجلسى: 
بيان: الفراسة الكاملة ْمَل المؤمنين؛ وهم الأئمة: فإنُّهم يعرفون كلا من المؤمنين والمنافقين بسيماهم؛ كما مرفي 
كتاب الإمامة» وسائر المؤمنين يتفرّسون ذلك بقدر إيمانهم. (بحار الأنوار /017 0/7. 


سورة الأعراف حخحن 


المؤمن في أكثر الأشياء. وليس يخبر بالغائبات من طريق المشاهدة. 

وقد قيل: إن الإنسان لا ينتفع بعلمه مالم ينتفع بظنّهء أراد بذلك. أنه متى لميكن ذكيّاً 
فطناً متيقّظاً صافى الطبيعة. لم يكد يعلم كثير من الأشياء, وإِنّما يكثر علم الإنسان 
بخلوص طبيعته من الشوائبء, وشدّة ذهنه واجتهاده وطلبه. ومتى كان كذلك. صدقت 
ظنونه» فكان المعنى في القول بصحّة فراسة المؤمنء هو ماذكرناه من صدق ظنه في 
الأكثرء وليس إصابة الإنسان في الأكثر تمنع من سهوه في الأقلّ. 

وهذا يسقط شبهة السائل؛ لأنّها مبنيّة على توهّمه. أن المؤمن يعلم بالفراسة الغيب. 
ولايخفى معها عليه علم باطن, وذلك فاسد لم يتضمّنه الخبر بصريحه. ولاأفاده بدليل 

فصل 

مع أنّ آدم كة قد تفرّس في إبليس المكر والخديعة» فحذّره حتى أقسم له باللّهيك 
فاشتبه عليه أمره بالقسم, قال الله تعالى: لوَقَاسَمَهُمَا إِنَى لَكُمًا لَمِنْ النَاصِحِينَ * 
َدَلأُمَا بعْرُورٍ4. 

وليس يمتنع أن يرجع الإنسان عمًا قوي فى ظنّه بشبهة تعرض له في ذلك. 
وقد وجدنا من يرجع عن العلم بالشبهات فالرجوع عن الظنّ بها أقرب. 

فصل 

ووجه آخر, هو أن آدمئظة لم يشاهد إبليس في حال غوايته له. وهو على صورته 
التى خلق عليهاء فيصدق ظنّه فيه بتفرّسه وإِنّما شاهده على غيرها فالتبس الأمر عليه 
لذلك؛ مع أنا لانعلم أن آدمة رأى إبليس بعينه في حال غوايته؛ ولا ينكر أن يكون 
وصلت إليه وسوسته مع احتجابه عنه. كما تصل وسوسته إلى بنىآدم من حيث 
لايرونه. فلا يكون حينئذ لآدم فراسة لإبليس لم تصدق على ماظنّه السائل وتخيّله 
في معناه. 


والخبر الذي جاء أنّه تصوّر لآدم فى صورة شاهده عليهاء خبر شاذ يتعلّق به 
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أهل الحشوء وماكان ذلك سبيله فهو مطروح عند العلماء. 

فصل 

وأمًا الملكان اللذان هبطا على داود ني فإنّه قد ظنٌ بفراسته لهما ماعرف اليقين منه 
بعد الحال. ألا ترى إلى قوله تعالى: ؤرَمَلْ أَنَاكَ تب الخعطم إِذْ نَسَدَ َرُوا المخْرَابَ * 
إِدْدَخَلُوا عَلَى دَاوُود فَمَرِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَحَفْ حَصْمَانٍ بَعَى بَعْضْنًا عَلَى بَعْض» '. فبيّن 
تعالى عن صدق ظنّه فيها» وبصحّة فراسته لهماء وأنّهما غطّيا عليه الأمر بقوله: 
«خصمان بغى بعضّنا على بعض» والقول في هذا الباب قد تضمُّنه ما تقدّم من القول بأنَ 
الإنسان قد ينصرف عن غالب ظنّه بشبهة تعرض له. وأنْ الفراسة لا توجب اليقينء وأنّ 
النظر بنور اللّه تعالى يدل على قوة الظنّء إذ لاطريق إلى العلم بالغائبات من جهة 
المشاهدات. 

فصل 

وكذلك القول في لوط و إبراهيم #ة واشتباه الأمر عليهما في حال الملائكة: وأنّهما 
ظنًا بالفراسة لهم ما تحمّقّاه من بعد. 

ألاترى قوله تعالى: لثََما رَأَى أَيدِيَهُمْ لا تصِل إِلَِهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة 
انوا لا َحَن إن سنا إلى قَوْمٍ ُوطٍ» " «قانوا ا وطإنا رُسْلُ رَيَكَ لَن يَسِنُوا 
ليك" ْ 

فصل ٠‏ ا 

وبعد فإنٌ الملكين اللذين تصورا على داود والملائكة الذين نزلوا بهلاك قوم لوط 
لم يكونوا بصورهم التي هي لهم فتكون فراسة الأنبياء.8ة لهم توجب م 
عام لكوع جازواني مره الالك الس ابريكم على عاتريةة. 


31-7375 صس:‎ 2١ 
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فصل 

وأمّا فراسة النبى يليه للمنافقين» فقد صدقت ولم يخف على النبى كله أمرهم مع 
التفرّس لهم وقوله تعالى: طوَلَوْ نَسَاءُ َأريتَامَهُمْ ملعَرَفْتَهُمْ بسِمَاهُمْ ولتغِنّهُمْ نى لحن 
الْقَوْلٍ وَانَهُ يَعلَمُ أَعْمَالكُم» '. 

وذلك أن اللّه تبارك وتعالى ردّه في علم أحوالهم إلى التفرّس لهم. وأحاله في 
معرفتهم على مشاهدته مخارج كلامهم وسماع مقالهم؛ وقطع على وصوله إلى معرفة 
بواطنهم بتأمّله لحن قولهمء وجعل ذلك نائباً مناب تعيينهم وتسميتهمء وهذا خلاف 
ماتوهّمه السائل وتظناه. 

فصل 

فإن سأل سائل عن قوله تعالى: طوَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِمَرَدوا عَلَى اليَْاقٍ لا تَْلَمُهُمْ نَحْنُ 
تَْلمهُهم» '. 

فقال: كيف يكون صادق التوسّم وهو لا يعلم أهل النفاق مع تفرّسه لهم؟ فالجواب: 
عن هذا قد تقدَّم, وهو أن الله تعالى نفى علمه بهمء ولم ينف ظنّه بنفاقهم, والخبر إِنّما 
يدل على قوّة ظنّهِ بهم عند تفرّسه لهم, ولا يدّل على علم ويقين لهم على ما قدّمناه. 

فصل 

مع أن القوم الذين عناهم الله تعالى بهذه الآية من أهل النفاق لم يقم دليل على 
تفرّس النبى يله بهم في حال نفاقهم, ولا يمتنع أن يكون القوم كانوا غيباً عنه, أو كانوا 
يحضرونه. فلا يتميّز بينهم لشغل بغيرهم. فأنبأه اللّهققعن حالهم بالتمرّد على النفاق» 
وهو العتوٌ فيه والتمرّد عليه؛ ولا يمتنع أيضاً أن يكون قذ عرفهم النفاق, غير أنّه 
لميعرفهم بالتمرّد عليه. ظ ١‏ 

وليس في الخبر مايدلٌ على أن فراسة المؤمنء تدلٌ على كلّ حال يكون عليها من 


79 محمد:‎ ١ 
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تفرّسه. وإِنّما يقتضي أنّها يتميّز بينه وبين غيره في الجملة دون التفصيلء وهذا الكلام 
يأتى على معنى الخبر لو صم و ثبت. ف فكيف والقول فيه ماقد بِيّنَّاه !؟ 


<... إن الله لا يَأْمُرُ بِالْمَحْشَاء...». 
(الأعراف /78) 

ولاوجه لقولهم [المجبّرة ]قضى بالمعاصى على معنى أمر بهاء لأنّه تعالى قد أكذب 
مدّعى ذلك بقوله: « إن الله لا يَأَمْه بِالفَحْشَاءِ , أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَعْلَحُونَ». 

ولا معنى لقول من زعم أنّه قضى بالمعاصي. على معنى أنّه أعلم الخلق بهاء إذاكان 
الخلق لا يعلمون أنّهم في المستقبل يطيعون أو يعصونء ولا يحيطون علماً بما يكون 
منهم في المستقبل على التفصيل '. 

[انظر: سورة فصلتء آية ١7-١١‏ فى مفهوم القضاء من تصحيح الاعتقاد: ].4١‏ 


كل مر مَنْ حَرَّمْ زينّة الله ؛ الَتى خم 1 لعبّاده. 5 
(الأعراف / 97*) 


[وايضاً انظر: سورة النساءء آية 4”, فى مشروعيّة المتعة. من خلاصة الايجاز: 77] 


وَالْحَمْدُ له الّذِى هَدَانَا لهذًا...» 
(الأعراف / 17) 
قال الله تعالى فيما خبر به عن أهل الجنة: ظالْحَمْدٌ به الى هَدَانَا لِهَدَاكِ أي أنعمنابه 
وأثابنا إيَاه '. 
[انظر: سورة المؤمنء آية 2١‏ في بحث إرادة اللّهه من تصحيح الاعتقاد: /300] _ 
١الرسالة‏ العكبربة (الحاججية ): 178, والمصنفات 6 47. 


.00 :0 والمصنفات‎ :4١ تصحيح الاعتقاد:‎ ١ 
6١ :6 تصحيح الاعتقاد : ده والمصنفات‎ -7' 


سورة الأعراف رف 


رسع 


ووَعَلَى الْأَعْرَافٍِ رجَال يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهم. 8 
(الأعراف /41) 


فى الأعراف 

بر كن الا عر انج :من اقم والناره وتيا الفا الذميو رمع اند والشاره 
وجملة الأمر في ذلك: أنّهِ مكان ليس من الجنة ولامن النار. 

وقد جاء الخبر بما ذكرناء؛ وأَنّه إذاكان يوم القيامة كان به رسول الله وأميرالمؤمنين 
والأئمة من ذَرَيتهييهُ وهم الذين عنى اللّه سبحانه بقوله: لوَعَلَى الأَغْرَافٍ رِجَال 
يعِْقُونَ كَُا بسِيِمَاهُم وَنَادوًا أَصْحَابَ الْجَنّد أَنْ سَلَام عَلَيِكُمْ لَمْ يَدْخْلُوهَا رَهُمْ يَطْمَعُونَ4. 

وذلك أنّ اللّه تعالى يعلمهم أصحاب الجنة وأصحاب النار بسيماء يجعلها عليهم 
وهي العلامات, وقد بيّن ذلك في قوله تعالى: ليُْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُم !4 '. 

وقد قال الله تعالى: إن فى ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمْتَوَسمِينَ 03 نا لَِسَِيلٍ مقي م4 "» فأخبر 
افق كعلقةطائقة كر جميزة العراق السرفر ون سحا / 

و روي عن أميرالمؤمنين #9 أنّه قال في بعض كلامه: «أنا صاحب العصا والميسم» 
-يعني علمه بمن يعلم حاله بالتوسّم. 

وروي عن أبي جغفر محمد بن علي الباقر :38 أنه سئل عن قوله تتعالى: إن فى 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِمِينَ» قال: فينا نزلت أهل البيت ‏ يعنى في الأئمّة لل '. 

وقدجاء التعديت ران الله الى ينكان الأزاف طائفة ساق التكلق لم عفرا 
بأعمالهم الجنة على الثبات [الحسنة الثواب] من غير عقاب ولا استحقوا الخلود 
فى النار وهم المرجون لأمر الله ولهم الشفاعة ولا يزالون على الأعراف حتى يؤذن لهم 


١ الرحمن:‎ ١ 
51 1:4 بحار الأنوار‎ ١ 
الحجر: 7/0 الا.‎ ” 
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في دخول الجنة بشفاعة النبى يليه وأميرالمؤمنين والأئمّة من بعده 2 '. 

و قيل: إن مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض مكلفينء فيستحمّون بأعمالهم جنّة 
وناراً فيسكنهم اللّه ذلك المكان و يعوّضهم على آلامهم في الدنيا بنعيم لا يبلغون به 
منازل أهل الئوابء المستحقين له بالأعمال'. وكلّ ماذكرناه جائز فى العقول. 

وذو رلك يه أخيار ؤالله اعنم باللحقيقة من ذلك إلا أن اللقطوع يداقى ملف أذ 
الأعراف مكان بين الجنة والنارء يقف فيه من سمٌّيناه من حجج اللّه تعالى على خلقه. 
ويكون به يوم القيامة قوم من المرجئين لأمر الله وما بعد ذلك؛ فاللّه أعلم بالحال فيه '.. 


عد عد 


0 


5 ا 


لوَهْرَ الزِى يُرْسِل الرَيَاحَ بْشْر 


(الأعراف / /01) 
أن في كثير من أفعال اللّه تعالى مسببّات, و امتنع من إطلاق لفظ الوصف عليها بأنّها 
متولّدات. و إن كانت في المعنى كذلككء لأنّني تع فيما أطلقه في صفات اللّه تعالى 
وصفات أفعاله الشرع ولاابتدع؛ وقد أطلق المسلمون على كثير من أفعال اللّه تعالى 
أنها أسباب و مسببّات, ولم أجدهم يطلقون عليها لفظ المتولد. ومن أطلقه منهم 
فلم يتبع فيه حجّة في القولين» ولالجأ فيه إلى كتاب ولاسنة ولاإجماع. وهذا مذهب 
اختصٌ به لماذكرت من الاستدلال. ولدلائل آخر ليس هنا موضع ذكرها. 
فأمّا قولي في الأسباب؛ فهو مذهب جماعة من البغداديين» ومذهب أبي القاسم 
على فرب. وأبي على وإنّما خالف فيه أبو هاشم بن أبي على * خاصّة من بين أهل 


71:8 بحار الأنوار‎ ١ 

741:4 بحارالأنوار‎ "١ 

”ل بحارالأنوار 4: 11" 

4 تصحيح الاعتقاد: 41. 

5و يحتمل قويّاً المراد من أبي القاسم هو أبوالقاسم الكعبى البلخي من الطبقة الثامنة ويحتمل بعيداً هو أبوالقاسم 


سه 


سورة الأعراف ”> 


ءاه 


تو 0 أكلَّتْ سَحَايا ١‏ قال سفنتا لِبَلّدِ مَيتِ ب اما تأخرجتا هبن حل 


النّمَاتٍ كَدَلِكَ نُخْرِجٌ الْمَوتّى لَعلَكُمْ تَذْكَّدُونَ. وقال: أل تتى أن ف انول من الكقاء 
مَاء مُسَلَكَهُ يَتَاِيعَ فى الأض كه يُخْرِجٌ به رَرْعاً مُخْتَلِقَاً واه كه يُخْرِحٌ به زَرْعاً مُخْتَلِفا 


را © م وكس 


لوانه ثم يَهِيجَ ة قَتَرَاءُ مُصْفَداً» .١‏ 
وآى ذ في القرآن تدّل على هذا المعنى كثير 


ا قَاهُْ هُوداً ....4. 
(الأعراف / 36) 
تأفنافه إليهم بالإخوة وهو نبئّ الله وهم كمّار باللّهقِك وقال تعالى: لوَإِلَّى تَمُودَ 
أْخَاهُمْ صَالحاً» ' 
وقال: لوَإِلَى مَدْيَ يد أحَاف شُعَئاً8 ؛. ولم يناف ذلك كفرهمء ولاضادٌ ضلالهم 
وشركهم. فأحرى أن لا يضادٌ تسمية أميرالمؤمنين 492 محاربيه بالإخوة مع كفرهم 
بحربه. وضلالهم عن الدين بخلافه. وهذا بِيّن لاإشكال فيه . 


لِوَإِلَى ‏ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ...4 
(الأعراف / 7) 
[انظر: سورة الأعرافء آية 14 حول إطلاق الاخوة بالكمّار والفسقة, من الافصاح: 
لآ 


+ السيرافي و أساد قاضى عبدالجبّار ومن الطبقة العاشرة من المعتزلة و أبوهاشم و أبوعلى الجبّائي أيضاً من 
المعتزله وقد سبق تعريفهما. (طِقات المعتؤلة: مالو /ا١٠)‏ 

3١ :رمزلا-١‎ 

"- أوائل المقاللات: ,١170‏ والمصننات 4: .1١86‏ 

الأعراف: “7. وهود: .1١‏ 

غالأعراف: 0 هود: 481. 

6 الافصاح: ففلة 
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9فَعَقَدُوا النَّاقَهَ وَعَتَوْا ... فَأ صْبَحُوا فِى دَارِهِم جَائِمِينَ» 


(الأعراف / /0/8-1 


[انظر: سورة غافرء آية 5١‏ 07, حول مسألة النصرء من الرسالة العكبرية: 1764.] 


ةِوَإِلى مَدِيَّنَ أَحَا حَاهُمْ شُعَيباً» 


(الأعراف / 868) 
[انظر: سورة الأعراف. آية 16: فى جواز إطلاق الاخوّة على الكمّار والفسقة. من 
اللإفصاح: ].١737‏ 
لت 
- َم 2ه شتير 
ؤِوَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوا...> 
(الأعراف / 95) 


[انظر: سورةالزمرءآية 4/841 في أقسام الآجال ومعنى البداء؛ من تصحيح ال “عتفاد: 
].60١‏ 


6 14 
ع2 


و 
0 8 12 2 ل 6 2 د 
لقَالَ مُوسَى لقَوْمِهِ اسْتَعيئوا الله ... قالوا أوذيئًا مِنْ قَبْل...> 
(الأعراف / 179 -178) 


د 2 


)١47 / (الأعراف‎ 


[انظر: سورة طهء آية 71-56 في إثبات ولاية أميرالمؤمنينء من الارشاد: *7/ 


سورة الأعراف /” 


وسورة طه. آية 1-74, في نفس الموضوع ونفس المصدر: .]١١‏ 


هوَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَا وكَلَمَهُ رَبَّهُ...» 


(الأعراف / 147) 


كيفية تكلم الربّ مع موسى.9ة 

المسألة الحادية عشر: وسأل عن كلام الله لموسىهة: بأيّ شيء كان ذلك. وقد 
علمنا أن النطق لا يخرج إلاعن مكيّف. تعالى الله عن ذلك! فما هذا النطق وما ورد فيه؟ 

والجواب: وباللّه التوفيق: أن اللّه تعالى كلم موسى 2ه بأن فعل كلاماً له في الشجرة 
التى سمعه منهاء أو فى الهواء المتصّل بها. والكلام غير محتاج إلى كيفيّة المتكلّم به. 
وإِنّما يحتاج إلى محل يقوم به. سواء كان لفاعله كيفيّة أم لم يكن له. 

وكذلك الكلام في ماعد الكلام من الأعراض كلها يحتاج إلى كيفية» ولا يفتقر في 
صحّة العمل لها إلى كيفيّة الفاعل. ولم يكن الفاعل فاعلاً من حيث كانت له كيفيّة. 
ولاذلك من حدّه وحقيقته. ولامن شرط كونه فاعلأء بل حقيقة الفاعل خروج مقدوره 
إلى الوجود وهو معناه. وكلٌ فاعل خارج مقدوره إلى الوجود فهو فاعل. فأمّاكون 
الشيء جسماً أو جوهراً. فليس من حدود الفاعلين» ولامن حقيقتهم. ولامن 
شروطهم. على ماذكرناه. 

والذي يدل على ذلك أنّه قد يعرف الفاعل فاعلاً مَن لايعتقده جسماً ولاجوهراً 
ولا يعرفه بذلك. ويعرف الجسم جسماًء والجوهر جوهراً من لايعتقده فاعلاً 
ولا يعلمه كذلك. ولا يجوز الفعلية منه. فيعلم أن المتكلّم لا يحتاج في كونه متكلّماً إلى 
كيفيّته؛ إذكان معنى المتكلّم وحقيقته من فَعَلَ الكلام بدلالة أنّكلٌ من عرف شيئاً فاعلاً 
للكلام عرفه متكلّماً. وكلّ من عرفه متكلّماً. علمه فاعلاً للكلام. 

ومن اشتبه الأمر في فعله للكلام؛ اشتبه في كونه متكلّماً. وهذا واضح لمن تأمّله 
إن شاء اللّه. 


فصل 
فأمّاالوصف لكلام الله تعالى بأنّه نطق. فإنّه منكر من القول. ولا يجوز وصف البارئ 
تعالى بالنطق و إن وصف بالكلام, إذ ليس معنى النطق معنى الكلام؛ بل هما مختلفان 
في لسان العرب غير متّفْمَينء إذكان المتكلّم عندهم من فعل الكلام, على ما بيّنّاه. 
والناطق ماكانت له أصوات يختصّ بآلته المُنْبْنّهَ في جملة جسمه. و إن لم تكن تلك 
الأصوات كلاماً مفهوماً. على ماذكرناه. ولو لم يكن به شرع. ولاتضمُّنه القرآن. 
ولا أطلقه أحد من أئمة أهل الإيمانء لكفى, فكيف والقول فيه ماذكرناه'؟ 


عد عد عد 


َالَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُول النبى الْأمَىّ ...> 
(الأعراف / /161) 
فى الأشباح و خلق الأرواح قبل خلقة آدم 
ما قوله[السيد الفاضل السروي] أدام اللّه تأييده -في معنى الأخبار المرويّة عن 
الأئمّة الهادية + في الأشباح, وخلق اللّه الأرواح قبل خلقة آدم له بألفي عام. و إخراج 
الذرية من صلبه على صور الذّر::ومعتى قول الرسول86: الأزواع جرد بود ويم 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» '؟ 
الجواب: وباللّه التوفيق. أنّ الأخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانيها. 
ار حبرا وسابواكتا اخوا فيها عار 0 
بإضافتها إليهم, من جملتها كتاب سمّوه كتاب: 0 واللأظلّة» ونسبوا تأليفه إلى 
ولسنا نعلم صحّة ماذكروه فى هذا الباب عنه. فإن كان صحيحاًء فإنّ ابن سنان 
١_الرسالة‏ العكبرية (الحاجبية ): ,1١8‏ والمصنفات ”7 27. 


؟ علل الشرابع: عل باب 4 حك مستد الحيلد 3 06 
وهذى هذياناً: تكلم بكلام غيرمعقول. 


سورة الأعراف الف 


قد طعن عليه وهو منهم بالغلو'. 

فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه. فهو ضالٌ بضلاله عن الحقٌ وإن كذبوه فقد 
تحملوا أوؤاز ذللك: 

والصحيح في حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقاة: بأنّ آدم #ة رأى على 
العرش أشباحاً يلمع نورهاء فسأل اللّه عنها فأوحى اللّه إليه. أنّها أشباح رسول اللّه 
وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ية, وأعلمه أن لولا الأشباح التي يراها 
اقول شان سماء ولا ارضا". 

والوجه فيما أظهره اللّه تعالى من الأشباح والصور لآدم يه أنْ لدّله على تعظيمهم 
وتبجيلهم. وجعل ذلك إجلالاً لهم ومقدّمة لمايفترضه من طاعتهم. ودليلاً على أنَّ 
مصالح الدين والدنيا لاتتمٌ إلا بهم. 

ولم يكونوا في تلك الحال صوراً محياة ولا أرواحاً ناطقة, لكنّه كانت صوراً على 
مثل صورهم في البشرية تدلّ على ما يكونون عليه في المستقبل من الهيئة والنور الذي 
جعله عليهم دليلاً على نور الدين بهم؛ وضياء الحقّ بحججهم. 

وقد روي أن أسماءهٌّم كانت مكتوبة؛ إذ ذاك على العرشء وأنّ آدم 9ه لما تاب إلى 
اللّه وناجاه بقبول توبته سأله بحمّهم عليه. و محلّهم عنده. فأجابه وهذا غير منكر في 
العقول. ولامضادٌ للشرع المنقول وقد رواه الثقاة المأمونونء وسلّم لروايته طائفة 
الحقٌء فلا طريق إلى إنكاره. واللّه ولئّ التوفيق. 

ومثل ما بشّر اللّه به آدم من تأهيله نبيّه# لما أمّله له. وتأهيل أميرالمؤمنين 
والحسن والحسين 2. لما أَهّلهم له. وفرض عليه تعظيمهم و إجلالهم, كما بشّر به في 
الكتب الأولى من بعثه لنبيّنا يل فقال في محكم كتابه: 

لا ل فى التَّوْرَاةِ 
والإنجيل يم مُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَا 3 وَيْجلُ لَهُمْ الطَّيّبَاتٍ وَيُحَرّمْ عَلَيْهِمْ 


.1861١ 1:15 رجال النجاشي: 737 الفهرست للطوسى: 147 جامع الرواة ؟: 77 معيجم رججال الحديث‎ ١ 
.40/١١ 041/٠١ قصص الأنبياء للراوندي:‎ " 
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الْحَبَائْتَ وَيَضَمٌُ عَنْهُمْ إصْرَهُْ وَالْأَغَْالَ التى كَانَتْ عَلَيِهِمْ قَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ 
دَتصَدؤة واتيثوا التو الذئ أنرل عق أوليك م العطلخوه»: 

وقوله تعالى مخبراً عن المسيح 8: لوَمُبَشِراً برَسُولٍ يَأَتَى مِنْ يَعْدِى اسْحُهُ 
أَحْمَد» '. 

وقوله تعالى سبحانه: وَإِ أَحَدَ لله مَِاقَ التيَِِ لَمَا آتَيتُكُمْ من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم 

يعنى رسول اللي فحصلت البشارة للأنبياء وأممهم قبل إخراجه إلى العالم 
بالوجود. وإنّما أراد الله جل اسمه بذلك إجلاله و إعظامه, وأن يأحُحذ العهد له على 
الأنبياء والأمم كلّهاء فلذلك أظهر لآدم #ة صورة شخصه وأشخاص أهل بيته يك 
وأثبت أسماءهم له ليُخبره بعاقبتهم, ويّبيّن لوعن محلّهم عنده ومنزلتهم لديه. 
ولم يكونوا في ذلك الحال أحياء ناطقين» ولا أرواحاً مكلّفين, وإنّماكانت أشباحهم 
دالّة عليهم حسب ماذكرناه '. 

نس تن 
[انظر: سورة الإسراءء آية .!/١‏ حول معرفة الإمام؛ من رسالة في الغيبة.] 


عع ماخ ٠‏ 
نت 


م 6 َك سومج ل 4م هه َه 25 عاهة مهب 2 ل 
لوَإِد تأذن رَبَكَ ليَبْعَتَنَّ عَلِيْهِمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ...». 
(الأعراف /1717) 
فعل الشرور 
فصل 
فأمّاقول السائل أن أميرالمؤمنين 42 سأل اللّه إبدالهم به شرًأ منه. والتمس منه الشرء 
١-الصف: .١‏ 


"آل عمران: .4١‏ 
”ا عدة رسائل (الرسالة السروية ): 6 والمصنفات وو 


مع أنّه تعالى لا يفعل الشرّ» فالوجه فيه على خلاف ماظنّه وهو أنَّهيكةٍ يسأل اللّه سبحانه 
أن يفعل بخلقه شرّأء ولاأن ينصب عليهم شريراًء لكنه سأله التخلية بين الأشرار من 
خلقه وبينهم عقوبة لهم وامتحانا. 

وسأله أيضاً أن لاايعصمهم من فتنة الظالمين بما قدّمت أيديهم مما يستحقّون به 
العذاب المهين. ونظير ذلك في معناه قوله تعالى: (إوَإِذ : تأَذّنَ رَيْكَ لَيبِعدَنَ عَلَيهِمْ إلى 
يم القيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَاب» وقوله: أن رسن الشّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 
َوُرُهُْ أَّأ> ' وقوله تعالى: ل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَانِى كل قَرْيَة أَكَابِرَ مُجْرِمِيهًا لِيَْكُدوا فيها» '. 
ولم يرد بذلك البعثة التي هي بعئة الرسل ولاالأمر بذلك والترغيب فيه. وإنّما أراد 
التخلية والتمكين وترك الحيلولة بينهم وبين المذكورء وهذا بين واللّه المحمود”" 


+ 2!ج وا 
نا يي 0 


- 
وعمب 


هو أَخَدَ رَبّكَ مِنْ بَنىآدَم ... بمَا فَعَلَ الْمُبِطلُونَ» 


(الأعراف / 177 -*107) 


حديث الذر وخلق الارواح 

7 8 2 0 

وامًا الحديث فى إخراج الذريّة من صلب ادملة على صورة الذر. فقد جاء 
الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه. 

والصحيح أنّه أخرج الذريّة من ظَهْره كالذر, فمل بهم الأفق وجعل على بعضهم 
نوراً لا يشوبه ظلمة؛ وعلى بعضهم ظلمة لآ يشوبها نور وعلى بعضهم نوراً وظلمة. 
فلمًا رآهم آدم ل عَجِبَ من كثرتهم ومّن عليهم من النور والظلمة. 

فقال: يارب ماهؤلاء؟ فقال اللّهقّك: (هؤلاء ذريّتك) يريد تعريفه كثرتهم وامتلاً 
الآفاق بهم. وأنّ نسله يكون فى الكثرة كالذر الذي رأه ليُععرّفَه قدرته ويّبشرّه بإفضال 
١-مريم:‏ 87. 
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فى تفسير القرآان المجيد 


نسله وكتر دون 

فقال آدم ية: «ياربَ مالى أرى على بعضهم نوراً لا يشوبه ظلمة وعلى بعضهم ظلمة 
لا يشوبها نورء وعلى بعضهم ظلمة ونوراً.» 

فقال تبارك وتعالى: أمّا الذين عليهم النور منهم بلا ظلمة فهم أصفيائي من ولدك. 
الذين يُطيعوني ولا يُعصوني في شيء من أمريء فأولئك سكّان الجنة, و أما الذين 
عليهم ظلمة لا يشوبها نور فهم الكمّار من ولدك الذين يعصوني و لا يطيعوني في شيء 
من أمريء فهؤلاء حَطَبٌ جهنّم. 

وأمّا الذين عليهم نور وظلمة, فأولئك الذين يُطيعوني من ولدك ويّعصونيء 
فيخلطون أعمال السيئة بأعمال الحسنة فهؤلاء أَمِرُهُم إلى إن شئت عذّبتهم: فَبِعَدْلِيء 


وإن شئت عَمَوتُ عنهم بتفضلى»!. 
فأنبأه الله تعالى بما يكون من ولده وشَّبّههم بالذّر الذي أخرجه من ظهره. وجعله 
علامة على كثرة ولده. 


ويحتمل أن يكون ماأخرجه من ظهره. أصول أجسام ذرَيّته دون أرواحهم. وإِنّما 
فعل اللّه ذلك ليدّل آدمنة على العاقبة منه. ويُظهرَ له من قدرته وسلطانه من عجائب 
صُنْعه وأعلمه بالكائن قبل كونه ليزداد آدملىة يقيناً برّهء ويدعوه ذلك التوفر على 
طاعته. والتمسّك بأوامره؛ والاجتناب عن زواجره. ٠‏ 

وأمّا الأخبار التي جاءت بأنّ ذرّية آدم 2ه استّنطِقُوا في الذرء فنطقوا فأخذ عليهم 
العهد فأقرّواء فهى من أخبار التناسخية. وقد خلطوا فيهاء. ومرّجوا الحقّ بالباطل. 
تمدع إشراح الذقبة ما كنا دوت ماركلق القول يداغلى الأدلة التقلقة والسنيع 
السو جو ماهو قلط ا يثبت به أثر على ما وصفناه. 

فإن تعلق متعلّق بقوله تعالى: ل وَإِدْ أَخَدَ رَنْكَ مِنْ ن بن قم مِن ظُهُورِهِمْ ذَرَّيِتَهُم 
وَأَْقْدَف على نه أَلَْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى سَهِدْنًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمْ الْقَِامَة إن كنا عَنْ 


١‏ الكافي 1:1, باب 7ح / ٠١‏ بتفصيل أكثر. 


سورة الأعراف وفف 


هَذَا غَافلِينَ4. وظنّ بظاهر هذا القول تحقّق مارواه أهل التناسخ والحشوية والعامّة في 
إنطاق الذرّية وخطابهم وأنّهم كانوا أحياء ناطقين. 

فالجواب عنه: أنّ هذه الآية من المجاز فى اللغة. كنظائرها مما هو مجاز واستعارة. 

والمعنى فيها: أنّ اللّه تبارك وتعالى أخذ من كل مكلف يَخْرْجٍ من صلب آدم. 
وظهور ذرّيته. العهد عليه بربوبيّته من حيث اكمل عقله ودله باثار الصنعة فيه على 
حورته و أن له معحدةا أحرثه لآ رشبيه أجد سعد الغادة نه فيه غلية: فذلك هو 
أخذ العهد منهم, وآثار الصّنعة فيهم هوالإشهاد لهم على أنفسهم بأنَ اللّه تعالى ربّهم. 

وقوله تعالى: لقَالُوا بَلَى» يريد أنّه لم يمتنعوا من لزوم آثار الصنعة فيهم ودلائل 
حدوثهم اللازمة لهم وحجّة العقل عليهم في إئبات صانعهم. فكأنٌ سبحانه. لما ألزمهم 
الحجّة بعقولهم على حدوثهم ووجود محدثهم. قال لهم: لَأَلَسْتُ بِرَيَكُ» فلمًا 
لم يَقَدِروا على الامتناع من لزوم وذبل الحلاوث ليم كأنهم قائلون: «بَلّى 0 

وقوله تعالى: لأَنْ تَقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَ مه إِنَا كنا عَنْ مَنْ هَذًا غَافلِينَ * أَوْ به تقُولوا نما أَشْر 
آبَاؤُنَا مِنْ قَبْل وَكُنًا ذرَيّةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَتمْلِكُنا يما فَعَلَ الْمبطِلُونَ». 

ألا ترى أنّه احتجّ عليهم بما لا يقدرون يوم القيامة أن يتأوّلوا في إنكاره. 
ولايستطيعون. وقد قال سبحانه: لوَالشَّمْسٌ وَالْقَمَمُ وَالنْجُومٌ وَالْجبَالٌَ وَالشّجَرُ 
وَالدَوَابٌُ وَكَثِيرٌ مِنْ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَىّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ» '. ولم يرد أن المذكور يسجد 

كسجود البشر في الصلاة: وإِنّما أراد أنّه غير ممتنع من فعل الله فهو كالمطيع لله وهو 
يعبّر عنه بالساجدء, قال الشاعر: 

بجمع تظل البلق في حجراته ترى الآكم فيها سجّداً للحوافر 

يُريد أن (الحوافر) تذلّ الأكم بوطئها عليها وقال آخر: 

سجوداً له غسَان يرجون فضله وترك ورهط الأعجمين وكابل 

يريد أنْهم مطيعون له. وعبّر عن طاعتهم بالسجود. 


184 :جحلا-١‎ 
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وقوله تعالى: لتم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءٍ وَهِىَ دٌُخَانٌ قََالَ لَهَا وَلِلْأَرْضٍ إِنْتِيَا طَوْعاً 
أوك:هاً فَالَا أَتَئِنَ طَائِعِينَ» '. 

وهو سبحانه. لم يخاطب السماء بكلام, ولا السماء قالت قولاً مسموعاًء وإنّما اراد 
أنه عهد إلى السماءء فخلقها فلم يتعذر عليه صنعها. فكأنّه لما خلقهاء قال لها وللأرض 
أثتيا طوعا أو كرهاء فلما انفعلت بقدرته كانتا كالقائل أتينا طائعين ومثله قوله تعالى: 
لِيَوْم تقُولٌ لِجَهنمَ هَلْ امْتَأتٍ وَتَقُولٌ هَلْ مِنْ مَزِيدِ» '. واللّه تعالى يجلٌ عن خطاب 
النار وهى مما لا تعقل ولا تتكلّمء وإِنّما عبّر عن سعتها و أنّها لاتضيق بمن يحلّها من 
التعافين. 

وذلك كلّه على مذهب أهل اللغة وعادتهم فى المجازء ألا ترى قول الشاعر: 

وقالة ]له السكان سنمها وطناعة وانتتناءا نيان ر لقت يجنمن 

و العينان لم تقل قولاً مسموعاً ولكنّه أراد منهما بالبكاءء فكانتا كما أراد من غير 
تعد عليه ومفله فول عت ة: 

فازوزٌ من وقع القنا بلبانه وشكى إلىّ بعيرة وتحَمْحُم 

والفرس لا يشتكي قولاً. ولكنّه ظهر منه علامة الخوف والجزع ذلك فسمّي ذلك 
قولاً. 

ومنه قول الآخر: 

شكى إلى جملي طول السّرى .... 

فالجمل لا يتكلّم, لكنه لماظهر منه النصب والوصب لطول الشّرى عبّر عن هذه 
العلامة بالشكوى التي تكون كالنطق والكلام. 

ومنه قوله: 

امتلأ الحوض وقال قطني '. 
١‏ فصّلت: .١1١‏ 
كدان 7 


"- قطني: أي حَسبىء وأصلها قطى؛ ثم أدخلت النون ليسلم السكون الذي بنئيعليه الاسم (قط) و (حسبك مني هي 
في سان العرب): ملا رويداً: في غيره: مهلاً رويداً. 


سورة الأعراف كف 


والحوض لا يقل قطنى.ء لكنّه امتلأ بالماء فعبّر عنه بأنّه قال حسبى حسبك مني 
قد ملأت بطني ولذلك أمثال كثيرة : في منظوم كلام العرب ومتثوره وهر مَنْ الكتواهد 
على ما ذكرناه في تأويل الآية» ونسأل اللّه تعالى التوفيق ' 

[وقال الشيخ في موضع آخر قريب هذه المضامين في شبة إنطاق الذّر:] 

المالة الحا والارموة : وسأل عن قوله تعالى: وإ أَحَد َك من بىآدم من 
ظُهُورِهِم ذَرِيتَهُم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُم َانُوا بَلَى4. 

قال: فكيف يصمح خطاب أشباح غير مكلّفين؟ ومع هذا فلسنا نرى أحداً يذكر ذلك 
في الدنياء ولسنا نعلم ذلك عموماً أم خصوصاًء فليعرفنا ماعنده في ذلك إن شاء اللّه. 

والجواب: أن الآية تتضمّن أخذ اللّه من بنيآدم من ظهورهم ذرّيّتهم. وليست 
متضمّنة أخذها من ظهر آدم؛ على ما تخيّله فريق من الناس. 

والذي أخذه اللّه من ذرّيّة آدم هو العهد. وأخذ العهد منهم بإكمال عقولهم و إلزام 
أنفسهم دلالة حدوثهم والحجّة عليهم بالربوبيّة» وذلك هو الإشهاد لهم على أنفسهم. 
وإخباره عنهم بأنهم «قالوا: بلى). مجاز في الكلام يفيد أُنّهم غير منكرين آثاز الضتعة 
فيهم, وقيام الحجّة عليهم لباريهم بالإلهية والتوحيد والاإيجاب والاقرار له. والاعتراف 
منهم بنعمته عليهم. والشكر له على ذلك. 

ومثله قوله تعالى: لتم اسْتّوى إِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِأأَرْض إِنْتِيا 
طَوْعاً أَرْ كه قَالنَا أََينَا طَائعِينَ4 '. وهو تعالى لم يقل للسماء والأرض قولاً صريحاً: 
«ائتيا». لكنه فعلهما فكان بفعله بهماء وتيسّر ذلك عليه كالقائل لغيره: انيف فأتاه من 
غير تعذر ولا تثبت. ولم تقل السماء والأرض قولاً صريحا: دِأَتَين طائعِينَ4. 
بل انفعلتا بمشيئة اللّه تعالى ولم يتعذر صنعهما عليه. فكانتا بذلك كالمجيب لمن دعاه 
مسرعاً وأطاعه باخعاً. وقال: سمعاأ وطاعة, والعرب تتوسّع بمثل هذا الكلام في نحو 
ماذكرناه. 


١-عدة‏ رمائل (الرسالة السروية): 2-3715 117, 
"-فصلت: .1١١‏ 
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قال الشاعر: 

وقالت لي العينان سمعاً وطاعةٌ ‏ وأسبلتا بالدّرلمايتقب 

والعينان لم تقل قولاً على الحقيقة. لكنّهما أسرعتا بالدموع على وفاق إرادة 
صاحبهما فعبّر عنهم بالقول الصريح. 

وقال آخر: امتلأ الحوض وقال قطنى حسبك مني قد ملأت بطني وقال آخر: شكى 
إلى جملى طول السّرى ... 

و هذا كقوله: 

شكى إلى بعيرة وتَحَمْحم والمراد في ذلك. كلّه الخبر عن الأفعال ووقوعهادون 
الكلام الحقيقي. وهذا هو الاستعارة في الكلام والتشبيه والمجاز. 

فصل 

فأمًا سؤاله عن العموم في ذلك والخصوص. فهو عندنا عموم في كل مكلف من 
بني آدم؛ وليس بعموم في الجميع. بدلالة اختصاص الحجّة بذوي التكليف دون 
الأطفال ونواقص العقول'. 


وِخْد الْعَفْرَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفٍ...» 
(الأعراف / 1948) 
دل الله تعالى نبيّة ييه على جماعة منهم وأمره بتألفهم. والاغضاء عمّن ظاهره 
بالنفاق منهم. ... و قال: «خُدْ الْعَفْوَ وَأَمُرْ يالْمُرفٍ...». 


[انظر: سورة آل عمرانء آية 2144 في مسألة نفاق بعض الصحابة؛ من الإفصاح: 17.] 


١الرسالة‏ العكبرية (الحاججية): 167, والمصنفات5: 117. 
" الإفصاح: 17. 


سورة الأنفال 
د يسألُوتكَ عَنْ الأنقَالٍ كُلْ الْأَنقَالُ لله وَالئَسُول ...»> 
(الأنفال / )١‏ 

الأنفال 

وكانت الأنفال لرسول لَه خاصّة فى حياته؛ وهى للأمام القائع مقامه من بعده 
خالصة,. كماكانت له (عليه 0 00 في حياتهء قال اللّهقك: ل يَسأَنُونَكَ عَنْ الأَنقَالٍ 
ل الْأَثَْالَ لله وَالتَسُولٍ قَائُوا الله وَأَضْلِحُوا ذات بَننِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كُنتُمْ 
مُؤْمنِينَ, وماكان ا مقامه من بعده. 

والأنفال كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولاركاب. والأرضون 
المواتء وتركات من لاوارث له من الأهل والقرابات»؛ والآجام. والبحار, والمفاوزء 
والمعادن. وقطائع الملوك. 

روي عن الصادق.4ة أنّه قال: «نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا فى القرآنء لنا الأنفال» 
ولنا صفو الأموال 6 


د عد عند 


وو 


َإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُم...» 


(الانفال / ؟) 


[انظر: سورة النازعات. آية م حول إرث الأنبياء من عدة رسائل (رسالة في نَ تحفيق 


١‏ الوسائلء ج1,الباب؟ من أبواب الأنفال» ح 1 ص 7077 مع تفاوت» والباب اح نفد ص فهو نقلاً عن الكتاب. 
" المفنعة: 7/4 


الخر المنسوب إلى النبى عللهُ): 117.] 


ني تن 


كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِنْ بَْتِكَ ... يُجَادنُونَكَ فى الْحَقّ 
... وَلَوْ كَرِه الْمُجْرِمُونَ». 

(الأنفال / 0 8) 
فمن ذلك ماكان منه [علي 32] في غزاة بدر المذكورة في القرآن. وهي أوّل حرب 
كان به الامتحان. وملأت رهبته صدور المعدودين من المسلمين في الشجعان وراموا 
التأخر عنها لخوفهم منهاء وكراهتهم لها على ماجاء به مُحكم الذكر في التبيان. حيث 
يقول جل أسمه فيما قصّ به من نبثهم على الشرح والبيان: كم أخْرَجَكَ رَبك من يتك 
لني َإِنَّ فَرِيقاً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِى الْحَيٍّ | مقنها تكو كانتا 
يُسَاقُونَ 8 الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظرون». في الآي المتّصلة بذلك إلى قوله تعالى: ولا 
تَكُوُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطراً وَرَِاءَ الَّْسِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَاقُْ بمَا 
يَعْمَُونَ مُحِيطٌ ' إلى آخر السورة: فإنّ الخبر عن أحوالهم فيها يتلو بعضه بعضاً و إن 

اععلفت الفاظه وانفقت معاته '. 


114 


و هؤلاء الصحابة؛ الذين رويت مارويت فيهم من الأخبار, وغرّك منهم التسمية 
لهم بصحبة النبي يلي وكان أكابرهم وأفاضلهم أهل بدرء الذين زعمت أن اللّه قطع لهم 
المغفرة والرضوان, هم الذين نطق القرآن بكراهتهم للجهاد ومجادلتهم للنبئ يه في 
تركه وضئّهم بأنفسهم من نصره. ورغبتهم في الدنياء وزهدهم في الثواب. فقال جل 
اسمه: كما أَخْرَجَكَ رَبك ...4" 


١الأنفال:‏ /ا1. 
١‏ الإرشاد: 38 
الإفصاح: 44, والمصنفات 3: 04. 








سورة الأنفال احخحف 


[انظر: سورة آل عمران. آية ١54‏ فى كراهة بعض الصحابة من الجهاد.] 


عاد زد عزد 
7 َا أيه الَِّينَ آمَنُوا إذا لقِيثمْ . .. وَمَنْ يُوَلَْهِم 
يَوْمَئَذْ دَبْرَهُ إلا مُتَحَرفاً ...» 


(الأنفال / 11) 
[انظر: سورة الفتح» ٠‏ آية 018 ذ في الفرار من الزحف. من الإفصاح: /8, و سورة 
العمران. آية .١55‏ 
فى الصبر في الجهاد. من الإفصاح: 1 0.] 


4 4 17 
0000 


مسي 


6 


ويا أنها الزين موا أطيكرا الف : 


(الانفال / 2٠١‏ 
الشقاق مع النبى يِه 
ثم زجرهم الله تعالى عن شقاق نبيّهم #6 لما علم من خبث نيّاتهم؛ وأمرهم 
بالطاعة والإخلاصء وضرب لهم فيما أنبأ به من بواطن أخبارهم وسرائرهم الأمثالء 
وحذّرهم من الفتنة بارتكابهم قبائح الأعمال وعدّد عليهم نعمه ليشكروه ويطيعوه 
فيما دعاهم إليه من الأعمالء و أنذرهم العقاب من الخيانة للّه جلّت عظمته 
ولرسوله يِل فقال تعالى: ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ...» ١‏ 
[انظر: سورة آل عمران, آية .١54‏ حول الصحابة» من الافصاح: 07 وسورة النور. 


آية ١7‏ من الافصاح: ].18١‏ 
تن 


.6 الافصاح: 6 والمصنفات م‎ ١ 


اوقا تفسدر القرآن المجيد 


دإِنّ شَتَ الدّوَابَ عِنْدَ الله الصّم ... وَلَوْ عَلِمْ الله فيهم خَيْراً...4. 


(الأنفال / 77 78) 
[انظر: سورة الإسراءء آية 3. من الفصول المختارة: 117 فى بحث الرجعة]. 
ا .عاك ده 0 0 هل 007 
<وَاتَهُوا فِيْنَهَ لا تُصِيبَنَّ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكَمْ خَاصَّةَ...» 
(الانفال / 6؟) 
[انظر: سورة آل عمرانء آية ,.١55‏ حول ارتداد بعض لصحابة الصحابة من 
الافصاح: 07]. 


(الأنفال / )4١‏ 
والخمس واجب في كلّ مغنم أحكام الغنيمة: قال اللّهقك: 9 وَاعلَمُوا أَنّما غَنِمْتُمْ صِنْ 
شَئْء فأ حُمْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَائْنِ السَّيلٍ إن كنم 
آمَنْتُمْ يالله» الآية. 
والغنائم كلّ ما استفيد بالحرب من الأموال» والسلاح, والثيابء والرقيق ومااستفيد 
من المعادنء والغوص. والكنوزء والعنبر. وكلّ مافضل من أرباح التّجارات. 
والرّراعات؛ والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السَّئّةَ على الاقتصاد '. 
ين 
وتحرم الرّكاة الواجبة على بني هاشم جميعاً من ولد أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب ييه جعفر, وعقيل» والعباس فك إذاكانوا متمكّنين من حمّهم في الخمس من 


.77971 المقنعة:‎ ١ 


سورة الأنفال ”7 


الغنائم على ما نطق به القرآن ' فإذا منعوه. واضطرّوا إلى الصدقة حلّت لهم الزكاة '. 


لنت 


<إذ أَنتُمْ بِالعُْوَةٍ الدنْيَا ... إذ يُرِيكَهُمْ الله فى مَنَامِكَ ...»> 
ْ لان *غ-"غ) 

وقد أخبر جل اسمه عن عامّة من حضر بدراً من القوم و محبّتهم للحياة. وخوفهم 
من الممات وحضورهم ذلك المكان, طمعاً في الغنائم والأموالء وأنّهم لم يكن لهم نيّة 
في نصرة الإسلام فقال تعالى: «إِذْ أن 0 الدّنيًا...» ” 

[انظر: سورة آل عمرانء آية 144 في نية بعض المسلمين في حضورهم في 
الغزوات, من الافصاح: 07.] 

ع2 


م 
51 2 


يها الَّذِينَ آمَنُوا إذا ليم فد َائتُوا...> 


ؤي 


(الانفال / 46) 
[انظر: سورة آل عمران. آية غ4 حول الصبر في الجهاد من الإفصاح: 07.] 


ين نا 


00 


وَلَا تكونوا كالّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيّارِهِم بَطرأ...» 


(الانفال //اغ) 
[انظر: سوزة الأنفال: ان 8-6. حول دور على لله فى غزوة بدر. من الارشاد: 57.] 
عد جد عه 
١_الأنفال:‏ 4. 
" المقنعة: 717. 


الإفصاح: 053. 


ضرف تفسدر القرآن المجيد 


لا غَالِبَ لَكمْ الْيَوْمّ مِنْ النّاس وَإِنَى جَارٌ لَكُمْ...» 
0 (الأنفال /48) 
ظهور الجن في صُوَر مختلفة 
فصل 
وربّما استبعد جهال من الناس ظهور الجن في صور الحيوان. الذي ليس بناطق. 
وذلك معروف عند العرب قبل البعثة وبعدها. وقد تناصرت به أخبار أه لالإسلام 
وليس ذلك بأبعد مما أجمع عليه أهل القبلة من ظهور إبليس لأهل دارالندوة في صورة 
شيخ من أهل نجد واجتماعه معهم في الرأي على المكر برسولاللّهي. وظهوره 
يوم بدر للمشركين في صورة سراقة بن جُعْشُم المدلجي. 
وقوله تعالى: ولا غَاِت لكُمْ الم من النَّسٍ وَإنّى جار َكُمْ لا ترا لان 
نحص عَلَى عَقَِِهِ وَقَالَ إنّى بَرىء مِنْكُمْ إِنَى أَرَى ما لا تَرَونَ إِيَى أَخَاف الث رَانُْ شَدِيدُ 
الْعَاب». 
وكلٌ من رام الطعن فيما ذكرناه من هذه الآيات فإنّما يعوّل في ذلك على مثال قول 
الملحدة وأصناف الكمّار من مخالفى الملة. ويطعن فيها بمثل ماطعنوا فى آيات 
ل 
الو ملي اممرردة رسا 


د عد 


أسْرَى . .. لَوْلَا كتَابٌ من غ) الله . 8 
(الأنفال المساكي 


وقال تعالى فيهم [الصحابة] وقد كان لهم في الإسرا من الرأي: «مَا كان لِتَبِيَ أَنْ 


١‏ الإرشاد: 184ء والمصنفات :١١‏ 549 من المجلد الأوّل من الارشاد. 


سورة الأنفال زلرف 


يَكُونَ آ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فى الأزض. 24 

فأخبر سبحانه بالنصٌ الذي لا يحتمل التأويل أَنّهم أرادوا الدنيا دون الآخرة, وآثروا 
العاجلة على الآجلة وتعمّدوا من العصيان مالا سابق علم الله وكتابه لعجّل لهم 
العقاب '. 

[انظر: سورة آل عمرانء آية ».١1414‏ وسورة الاسراءء آية غلا حول معنى العصمة 
واجتماعه مع التهدّد. من الرسالة العكبربة (الحاجبية): ١04‏ وسورة التوبة. آية ٠١١‏ من 
الفصول المختارة: 117 فى توبيخ الصحابة.] 

عاد عد عد 

فنزل القرآن بتخطئة صاحبكمء وجاء الخبر عن علام الغيوب بخيانته في الدين. 
وركونه إلى الدنياء و إرادته لحطامها. وضعف بصيرته فى الجهاد. وأظهر منه ماكان 
يخفيه. وكشف عن ضميره» وفضحه الوحي بما ورد فيه. حيث يقول اللّه سبحانه: 
لمَاكَانَ لَِِيَ أن يَكُونَ لَه أشرَى حَتَّى يفِْنَ فى الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ النْيا وَانهُ يُرِيد 
الآخِرَة وَانْهُ عَزِيدٌ حَكِيدُ * لَوْلَا كِتّابٌ مِنْ الله عق لتكك فيقا أحَذث 1 عَذَابُ عَظِيم». 

وهذا يدل على أن النبى يلِهُ حينما استشارهما لم يكن لفقر منه في الرأي والتدبير 
إليهماء وإنّما كان لاستبراء أحوالهما والاظهار لباطنهما فى النصيحة له أوضدّهاء 
ا ل م م و ا 
الْقَوْلِ» '. 

وإذاكان الأمر على ماوصفناه بطل ماادّعوه ذ فى العريش. وكانت المشورة بعده من 
وق الرهان على نقص الرجلية دوق نقباوها عل ذا قينا 41 

ين 

.61/ :8 الإفصاح: /0, والمصنفات‎ ١ 
7١ ؟" محمك:‎ 


١‏ -للتوسع راجع : الفصول الملختارة ١6-11:‏ . الشافى 1: ؛ حار الأنوار 6 : /١1غ؛‏ النداير لع لا 
غَ الل افصاح: 10484 ٠‏ والمصنفات 8: 106 


درف ا تفسير القرآن المجيد 


(الأنفال / 0ه/) 


أحكام الإرث 

فإن ترك مع أبويه بنتاً واحدة كان لها النصف كما سمّاه الله تعالى في صريح 
القرآن وللأبوين السدسان. و بقى سدس يرد عليهم بحساب سهامهم. وهي خمسة 
أسهم, فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم. وللأبوين سهمان. فيصير للأبوين الخمسان. 
وللبنت ثلاثة أخسماس بتسمية الفريضة. والرد عليهم بالرحم التي كانوا أولى 
مت سواه مو ذو الأرجاى قال اللد قف ذأ دلوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضِ فى 
كِتَاب ' اللو». 

فخبّر أنّ بعضهم أولى ببعض للرّحمء فوجب أن يكون الأقرب أولى من الأبعد في 
الميراث. والوالدان والولد أقرب من جميع ذوي النسب -كمابيّئّاه -لأنهم يتقرّبون 
بأنفسهم. وبهم قربة من سواهم من جميع الأهل وذوي الأرحام. 

فإن ترك أحد أبويه و بنتاكان للبنت النصف_على ما قدّمناه, كما سمّاه اللّه تعالى لها 

في القرآن وللباقى من الأبوين السدس بالتسمية أيضاً في الكتاب "'» وبقى الثّلثء فيرة 
عليهما بحساب سهامهماء وهي أربعة أسهم: للبنت ثلاثة أسهم. وللباقي من الأبوين 
-أباً كان أو أَمَاً -السهم الرابع» فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع» وللباقي من الأبوين الرّبع 
على الكمال بالتسمية لهماء والردٌ عليهما بالرحم على ماأوجبه القرآنء حسب 
ها اتيتناة '. 


١الأنفال:‏ ه/! الأحزاب: 3. 
5 النسساء: 31١‏ 
7 المشنعة: 347. 


سورة الأنفال عقف 


ولايرث مع الإخوة والأخوات أولادهم, ولايرث معهم عم ولاخال. لماقدّمناه 
من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام '. وإذا ترك الميّت زوجة 
أو أزواجاًء و إخوة و أخوات. ولم يترك ولداًء كان للزوجة أو الزوجات الربع. والباقي 
للإخوة والأخوات على ما قدّمناه من استحقاقهم وسهامهم بما وصفناه" 


والعم و ابن العمّ» فإنّما يرثان بالقربى دون التسمية فمن تقرّب بسببين منهما كان 
أحقٌّ ممّن تقرّب بسبب واحد - على ما بِيّنّاه لقول اللّهيق: ونوا الَْرْحَام بَعْضُهُمْ 
أَوْلَى بِبَعْض فِى كِتَابٍ الثو4. والعمَّ و إن ارتفع على ابن العم فقد لحقه ابن العم في رتبته 
للسببيّة من الأمّ وحصل له من كلالة الأب والأمٌ ما يجب به الأخ أخاه من الأب من القوّة 
على ما قدّمناه '. 


١الأنفال:‏ 9/6 الأحزاب: 5. 
' المفتعة: 9 39, 
المقنعة: 3197. 


سورة التوبة 


أن اله يرىة مِن المُشْركِين وَرَسُولُة. 


(التوبة / *) 
فصل 
خلق أفعال العباد 
قال الشيخ أبو جعفر [الصدوق 4ا] أفعال العباد مخلوقة: خلق تقدير لاخلق تكوين, 
ومعنى ذلك أنّه لم يزل عالماً بمقاديرها. 


قال الشيخ أبو عبد الله [المفيدك]': الصحيح عن آل محمدظَية أن أفعال العباد" 


١‏ تبع الشيخان الجليلان جمهور المتكلمين فى افراد بحث الجبر عن بحث خلق الأفعال وعن مبحث الهدى 
والضلال؛ مع أنْ الجميع فروع من نظرية الجبرء ومن فاز بحل مشاكل هذه الأخيرة فاز بالنجاة من صعوبات البقية. 

" أن لهذا البحث وبيان المقصود منه تقريراً من وجهين: كلامى, ونفسىء أمّا النفسى (وهوالمقصود لدى الفلاسفة 
وعلماء التربية) فهو أن الإنسان فى أفعاله (و فى مقدمتها الطلب والإرادة) هل هو حر مختار ومستقّل فى إيجاد 
أفعاله؟ أو هو مجبور باقتضاء العوامل الأخرى المتصرفة فيه من الداخل والخخارج. 
فإن اختلاف التربية والتهذيب يؤثران بالحس والتجربة على الانسان فى اختلاف إرادته ومطالبه وتكييف أحواله و 
إصدار أعماله: وهذا البحث يختلف عن المبحث الكلامى الآنى ذكره انختلافاً واضحاً و إن خفى على الجمهور. 
وأمًا البحث الكلامى (وهو المبحوث عنه لدى علماء الكلام وزعماء الطوائف الإسلامية ولايزالون مختلفين فيه) 
فهو إِنَ الإنسان (و إن بلغ رشده وأشدّه وخوطب بالتكاليف الإلهية) هل هو مختار فى أفعاله حر فى إرادته مستقل 
في الطلب؟ أو إِنّ اللّه تعالى هو الخالق فى الحقيقة لجميع مايصدر من الإنسان فى الظاهرء كآلة صمّاء فى أداء 
ب لزه سج امك لم لي اي 5 
وإنّما يكون المنسوب إليه حقيقة هو الله تعالى وحده. وهذا الوجه يشترك مع الوجه السابق عليه فى سلب اختيار 
ل و سطار ايه فى انالا .جما »عاد بماك اورم ودر الست لاسي بح ال ال 
كما يسمّى البحث النفسى بحث الجبر التكوينى» والفرق بينهما يبدو من وجوه أهمّها أن المنسوب إليه فى الجبر 
الدينى إِنّما هو اللّه وحده. وهو الذي أمر بالحسنات ويثيب بحسبهاء وهو الذي نهى عن السيئات ويعاقب عليهاء 
وفي صورة كهذه يصعب جداً تصور الإيمان بعدالة من أجرى على يديك السيئات وهو في نفس الوقت مؤاخحذك 


>» 


سورة التوبة / 


غير مخلوقة للّه... وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشىء هو خلق له. ولو كان 
ذلكء كما قال المخالفون للحق, لوجب أن يكون من علم النبى يلي فقد خلقه ومن علم 
السماء والأرضء فهو خالق لهما ومن عرف بنفسه شيئاً من صنع اللّه تعالى وقررّه في 
نفسه. لوجب أن يكون خالقاً له وهذا محال لا يذهب وجه الخطأ فيه على بعض رعيّة 
الأئمة كه فضلاًعنهم. 

فأمًا التقدير: فهو الخلق في اللغة: لأنَّ التقدير لا يكون إلا بالفعل؛ فأمًا بالعلم 
فلايكون تقديراً ولاايكون أيضاً بالفكر, واللّه تعالى متعال عن خلق الفواحش والقبائح 
على كلّ حال '. 

وقد روي عن أبي الحسن علىّبن محمد بن علئّبن موسى الرضا (صلوات اللّه 
عليهم). أنه سئل عن أفعال العباد فقيل له: هل هي مخلوقة للّه تعالى؟ فقال.#ة: «لوكان 
خالقاً لها لما تبر منها». وقد قال سبحانه: لأَنَّ الله يَرِىءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ 
ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم. وإِنّما تبرأمن شركهم وقبائحهم '. 

وسأل أبو حنيفة أبا الحسن موسى بن جعفربظة عن أفعال العباد ممّن هي؟ فقال له 
أبو الحسن لهة: «إنّ أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة منازل: إمّا أن تكون من الله تعالى 
خاصة: أو منه ومن العبد على وجه الاشتراك فيهاء أو من العبد خاصة. 

فلو كانت من اللّه تعالى خاصّة لكان أولى بالحمد على حسنها والذمّ على قبحهاء 
ولم يتعلق بغيره حمد ولالوم فيها. 

ولوكانت من اللّه ومن العبد لكان الحمد لهما معاً فيها والذمٌ عليهما جميعاً فيها. 

وإذا بطل هذان الوجهان ثبت أنّها من الخلق, فإن عاقبهم اللّه تعالى على جنايتهم بها 
فله ذلك. و إن عفى عنهمء «فه وأهل التقوى وأهل المغفرة» '. 

< بها ومعاقبك عليها. نعم أن الجبر التكويني يقضى أيضاً باضطرار العبد فيما يأتيه غير أنّه يجعل مصادر الحسنات 

والسيئات غير مصدر الثواب والعقاب. (العلامة الشهرستانى فى مجلة المرشد). 
١‏ بحار الأنوار 0: .7١‏ 


.7١ :0 بحار الأنوار‎ "١ 
.01 "'-المدثّر:‎ 
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و فى أمثال ما ذكر ناه من الأخبار ومعانيها ما يطول بها الكلام '. 
+ عاد عبد 


ِإِنَّمَا يَعْمُدُ مَسَاجِدَ الله...» 
ْ (التوبة / 16) 
[انظر: سورة النازعات.ء آية 0 من عدة رسائل (رسالة في تحقيق الخبر المنسوب إلى 
النبي): 1877.] 


«لقد نصّرَكم الله فى مَوَاطْنَ كثيرَة...» 

1 (التوية / 6؟) 

ومن نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير» ولم يسم شيئأء تصدّق بثمانين درهماً 

فما زاد. قال اللّه تعالى: لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللهُ فى مَوَاطِنَ كَثِيرَة© وكانت ثمانين موطناً. ومن 

عاهد اللّهقِقد أن لايأتى محظوراًء ثم أتاهء كان عليه مثل الذي ذكرناه من الكقّارة على 

من لم يف بنذره من الناسء, وهو عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستّين 
مكنا ش 


(06) مسألة أخرى: رجل أوصى بكثير من ماله. 
الجواب: يخرج عنه ثمانون درهماًء قال اللّهعِك: 9 لَقَدْ نَصَرَكُهْ اله فى مَوَاطِنَ كثيرَة©. 
كانت ثعاتير قوط 


د زد عاد 
-١‏ تصحيح الاعتقاد : 717" والمصنفات 6 ْ 


" المقتعة: 0314. : 
' العوريص: مسألة 66: والمصننات1: 494 «مألة 08). 


سورة التوبة خرف 


دِلَقَدْ نَصَرَكم الله ... وَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ» 
(التوبة / 2-376 73) 
وقال جلّ اسمه في قصّتهم بحنين» وقد ولّوا الأدبار ولم يبق مع النبى يله أحد غير 
أمي رالمؤ منين لل والعباس بن عبد المطلب وسبعة من بني هاشم, ليس معهم غير هم من 
الناس: ' «ويوم حنين إذ أعجبتك مكثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم ...). 
اد عد 
ل ل ين 
كانت حاله 00 
النبي يل وكان أبو بكر هو الذي أعجبته في ذلك اليوم كثرة الناسء فمّال: لم نغلب اليوم 
من قلّة. 
ثم كان أوّل المنهزمين» ومن ولّى من القوم الدبر» فقال اللّه تعالى: 9وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذ 


امعيتق كلراكر فلم لاز ن عَنْككُم شَيئا َضَاقَتْ عَلَِكُهْ الَْرْضٌ با رَحُْبَتْ تُدَ ولك 


فاختصٌ من التوبيخ به لمقاله بما لم يتوجّه إلى غيره؛ وشارك الباقين في الذمٌ على 
تقفو العيد والياق + 


[انظر: سورة التوبة» آية 5غ من الافصاح: 181 ومن الفصول المختارة في نزول 


١-إرشاد‏ المفيد: 4/؛ مجمع اللبيان ج 0: 58؛ الستيرة الحلبية ج 3: 17 ؛ تاربخ اليعفوبى ج 5”: 17, مع اختلاف. 

7" للإفصاح: 008. 

7 أمالبي الطومي 717:1 مسئد احمد 1: 180؛ صحيح مسلم 4: 14171/77؛ صحيح الترمذي 6: 159؛ الممناقب 
لابن المغازلى: /17؛ مناقب المخوارزمي: .1١8‏ 

غ)_- اللافصاح: م والمصنفات 8: ما. ١‏ 
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د د د 


َإِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ...» 


(التوية 7 58) 
[انظر: سورة الشعراء» آية ,5١4-714‏ من تصحيح الاعتقاد: ,1١11/‏ حول إيمان آباء 
النبي.] 
نا 
مي 4 - 0 م 
«قاتلوا الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله...» 
(التوبة / 9؟) 
أحكام الجزية 


والجزية واجبة على جميع كمّار أهل الكتاب من الرجال البالغين؛ إلامن خرج عن 
وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر. و إن دخل معهم في بعض أحكامهم من 
مجانينهم ونواقص العقول منهم. عقوبة من اللّه تعالى لهم لعنادهم الحقّء وكفرهم 
ماحاك بحا 0 خاتم النبيين» وجحدهم الحقّ الواضح باليقين, قال اللّه5ف: 
لقَاتِنُوا الَّذِينَ لا يُوْمُِونَ الله وَلَا اليم الآخر وَلَا يُحَرَمُونَ مَا حَدّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلَا 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَق مِنْ الْذِينَ ونوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجزْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ». 

ففرض سبحانه على نيهي أخذ الجزية من كمّار أهل الكتاب. وفرض ذلك على 
الأئمّة من بعده 2ك إذ كانوا هم القائمين بالحدود مقامه. والمخاطبين فى الأحكام 
بماخوطب به. وجعلها تعالى حقناً لدمائهم: ومنعاً من استرقاقهم. ووقاية لماعداها 
من أموالهم '. 


2 


5319 المفنعة:‎ ١ 


روى حريز عن زرارة:» قال: قلت لأبى عبد اللّهة: ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ 
فقال: ذاك إلى الإمام» يأخذ من كل إنسان منهم ماشاء على قدر ماله وما يطيقء إِنّماهم 
قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدواء أو يقتلواء فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون 
وقال/ة: إن اللّمعق يقول: «حَتَّى يُعْطُوا الْجرْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4. فللإمام أن 
يأخذهم بما لايطيقون حتى يسلمواء وال فكيف يكون صاغراً وهو لايكترث 
لما يؤخذ منه فيألم لذلك. فيسلم '0'. 


د داع 
[انظر: سورة الجنء آية 2١7‏ من تصحيح الاعتقاد: /4, في حدٌ التكفير.] 
ان 


2 4 0 5 ك2 ع 2 ١‏ 
دَاتَخَوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْيَانَهُمْ أَرْيَاباً مِنْ دون الله...» 
(التوبة / )”١‏ 
[انظر: سورة الزخرفء آية 5-77 ”,حول تقليد المذموم؛ من تصحيح الاعتقاد: /01.] 
عد عند عند 


(يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن كثيراً من الْأحبَارٍ وَالدهْبَانٍ ...». 
ْ ْ (التوية / 2914© 
الكناية فى كلام اللّه 
قل الع وهالهة ا فبية حكن اززاضا هن أرق ما عد غير أن القوم ل يعندوا 
إليها ولا أظنّ أنْها خطرت ببال أحد منهمء وهى أن يقول قائل: قد وجدنا الله سبحانه 
ذكر شيئينء ثم عبّر عن أحدهما بالكناية» فكانت الكناية عنهماء دون أن تختصّ 


١‏ الوسائل؛ ج 1١‏ الباب 8 من أبواب جهاد العدوء ح ,١7‏ ص ١154-1١15‏ مع تفاوت. 
" المفنعة: 7337/7. 
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بأحدهما وهو مثل قوله سبحانه: 9 وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُوَهَا فى 
سَبيل اللّه». فأورد لفظ الكناية عن الفضّة خاصة. وإِنّما أرادهما جميعاً معا. وقد قال 
الشاعر: 

تيم بفاضيدنا وأنك يما عندك راض والرأي مختلف 

وَإلّمَا آراد تحن ببنااعتدنا زاون وأنث راش تناعتدك؛ فتكر أحند الأمرنة 
واستغنى عن الآخر. 

كذلك كر ل سعيانةة نانول ان مكيقة عليدة لوي ود هما سمدم دون اده 

والجواب عن هذا وباللّه التوفيق: أن الاقتصار بالكناية على أحد الأمرين دون عموم 
الجميع مجاز واستعارة» استعمله أهل اللسان في مواضع مخصوصة: وجاء به القرآن 
في أماكن محصورة. وقد ثبت أن الاستعارة ليست بأصل يجري في الكلام ولاايصحّ 
عليها القياس؛ وليس يجوز لنا أن نعدل عن ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل يلجأ 
إلى ذلك, ولا دليل في قوله تعالى: لتَأنَرَلَ اله سَكِيئَتَهُ عَلَيْهع. فيتعدّى من أجله 
المكنى عنه إلى غيره. 

و شيء آخر: وهو أن العرب إِنّما تستعمل ذلك إذاكان المعنى فيه معروفاً والالتباس 
منه مرتفعاًء فتكتفى بلفظ الواحد عن الإثنين للاختصار, مع الأمن من وقوع الشبهة 
والارتيابء فأمًا إذا لم يكن الشيء معروفاً. وكان الالتباس عند أفراده متوهّماًء لم 
يستعمل ذلك ومن استعمله كان عندهم ملعأ معمياً. 

ألا ترى أنّ الله سبحانه لمّا قال: وَالَّذِينَ يَكِْرُونَ الذّهَبّ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفِقُونَهَا فى 
سَيِيلٍ اللهه, اعلم كل سامع للخطاب أله أرادهم عأ بماقدمه من كراة كنرهس المع 
من إنفاقهماء اللقالي حدق بكار حضتميهها في طامر الدقاليهها يبدل على معني 
ما أخر ه من ذكر الإنفاق» اكتفى بذكر أحدهما للاختصار. 

وكذلك قوله تعالى: ل وَإِذًا رَأَا تِجَارَةٌ أ لَهُواً انقَضّوا إليِهَا4 '. إنّما اكتفى بالكناية 


.غ١‎ :ةيوتلا_١‎ 
.١١ الجمعة:‎ 1 


سورة التوبة ردق 


عن أحدهما فى ذكرهما معاً. لماقدّمه في ذكرهما من دليل ما تضمّنته الكناية. فال 
تعالى: هوَإِذًا رَأَوا تِجَارَة أو لَهُوأ انقَضُوا إِلَِهَاك. فأوقع الرؤية على الشيئين جميعاً. 
وجعلهما سبباً للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر اللَّهقك والصلاة» وليس يجوز 
أن يقع الالتباس فى أنّه أراد أحدهما مع ماقدّمه من الذكر؛ إذ لو أراد ذلك؛ لخلا الكلام 
عن الفائدة المعقولة فكان العلم بذلك يجزي في الإشارة إليه. 

وكذلك قوله تعالى: ؤرَاثه وَرَسُولُدُ أَحَقُ أَنْ يُاضوم»ه ا م 
التفصيلء وذكر رسوله على البيان دل على أنَّ الحق في الرضا لهما جميعاً ولا لم يكن 
ذكرهما جميعاً معاً يفيد شيئاً على الحدّ الذي قدّمناه. وكذلك قول الشاعر: 

تنكو نيعا عندنا و انث نما عندك راض والرأي مختلف 

لولم يتقدّمه قوله: نحن بماعندناء لم يجز الاقتصار على الثانى, لأنّه لو حمل الأوّل 
على إسقاط المضمر من قوله راضون. لخلا الكلام عن الفائدة فلمّاكان سائر ماذكرناه 
معلوماً عند من عقل الخطاب جاز الاقتصار فيه على أحد المذكورين للإيجاز 
والاختصار. 

وليس كذلك قوله تعالى: لفَأَنَرَلَ اله سَكِينَتَهُ عَلَيْ. لان الكلام ينم فيهاء وينتظم 
في وقوع الكناية عن النبى يله خاصّة دون الكائن معه في الغار, ولا يفتقر إلى رّد الهاء 
عليهما مع مع كونها في الحقيقة كناية عن واحد في الذكر وظاهر اللسان, ولو أراد بها 
الجميع لحصل الالتباس والتعمية والألغاز؛ لانّه كما يكون التلبيس واقعاً عند دليل 
الكلام على انتظامها للجميع متى أريد بها الواحدة, مع عدم الفائدة» ولو لم يرجع على 
الجميع. كذلك يكون التلبيس حاضلاً إذا أريد بها الجميع عند عدم الدليل الموجب 
لذلك. وكمال الفائدة مع الاقتصار على الواحد في المراد. 

ألا ترى أنّ قائلاً لو قال: لقيت زيداً ومعه عمرو؛ فخاطبت زيداً وناظرته؛ وأراد 
بذلك مناظرة الجميع؛ لكان ملعزاً معمياً لأنّه لم يكن في كلامه مايفتقر إلى عموم 





:37 :ةيوتلا-١‎ 
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الكناية عنهماء ولو جعل هذا نظيراً للآيات التي تقدّمته. لكان جاهلاً بفرق مابينهما 
وبينه مما شرحناه. فيعلم أنّه لانسبة بين الأمرين. 

و شميء آخر: وهو أنّ الله سبحانه وتعالىء كنّى بالهاء التالية» للهاء التي في السكينة 
عن النبى يله خاصة:؛ فلم يجز أن يكون أراد بالأوّلة غير النبي يِه خاصًة؛ لأنّه لا يعقل 
في لسان القوم كناية عن مذكورين بلفظ الواحد. وكناية تردفها على النسق عن 
واحد من الاثنين» وليس لذلك نظير ذ في القرآن. ولافي الأشعار, ولافي شيء من 
الكلام؛ فلمًا كانت الهاء في قوله تعالى: ويد ِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَاك كناية عن النبى عل 
بالاتفاق ثبت أن التى قبلها من قوله: لفَأَنَرَلَ اله سَكِيئتَهُ عَلَيِْ كناية عنه#ة خاصة. 
وبأنَ مفارقة ذلك لجميع ماتقدّم ذكره من الآي والشعر الذي استشهدوا به. والله 
الموقق للصواب بمنّه '. 

يد عد عد 


[انظر: سورة التوبة. أية باك 9 في السابقون في الإسلام» من اللافصاح: 4.] 


32 َ- ُو 
إن عِدَةَ الشهور عِنْدَ الله انْنَا ع عَشَرَ شَهْراً. 5 


(التوبة / 83) 
[انظر: سورة البقرة» آية 186 من رسالة الرتد على أهل العدد والرؤية: 17, حول مدة 
شهر رمضان.] 
20 
هيا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قِيلَ لَك انفِرُوا ...> 
(التوبة / 07/8 


[انظر: سورة الفتحء آية 17-16 من الإفصاح: ].١١7‏ 
اننا 


0 3 الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 1 والمصنفات‎ ١ 


اسورة التوبة 33> 


ويه هد 


إلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله...» 
ْ (التوية / )4٠‏ 

قصة حزن أبي بكر في الغار 

«و من حكايات الشيخ أدام اللّه عزّه وكلامه» قال الشيخ أدام اللّه عرّه: قال أبوالحسين 
الخياط أ؛ جاءني رجل من أصحاب الإمامة عن رئيس لهم, زعم أنّه أمره أن يسألني عن 
قول النبى يَلِهُ لأبي بكر: ١لا‏ تحزن» أطاعة حزن أبي بكر أممعصية؟ قال: فإن كان طاعة 
فقد نهاه عن الطاعة, و إن كان معصية؛ فد عصى أبو بكر. 

قال فقلت له: دع الجواب اليوم. ولكن ارجع إليه فأسأله عن قول اللّدقِقَ 
لموسىة: لا تَخَفْ) '. أيخلو خوف موسئللة من أن يكون طاعة أومعصية؟ فإن 
يكن طاعة فقد نهاه عن الطاعة؛ و إن يكن معصية» فقد عصى موسى نظة. 

قال فمضىء ثم عاد إلى. فقلت له: رجعت إليه؟ قال نعم. فقلت له: ماقال؟ قال: قال 
لي لا تجلس إليه. 
ْ قال الشيخ أدام الله عرّه: ولست أدري صحّة هذه الحكاية: ولاأبعد أن يكون 
تخرصها الخياط» ولو كان صادقاً في قوله: إن رئيساً من الشيعة أنفذ يسأله عن هذا 
لكان لما متك هن امعان بار دوسي لاعن اين 

ويقوى في النفس أنْ الخياط أراد التقبيح على أهل الإمامة فى تخرّص هذه 
الحكاية غير أنّي أقول له ولأصحابه: الفصل بين الأمرين واضح؛ وذلك أنّي لو خليّت 
وظاهر قوله تعالى لموسى 9ة: إلا تَخَفْ. وقوله لنبيهي: (وَلَا يَحْرنَكَ ة توله»" 
وما أشبه هذا مما يوجّه إلى الأنبياء. لقطعت على أنّه نهى لهم عن قبيح يستحقٌّ فاعله 


الوخرعدا جم ير تخد بتار نابر لمات للحي كني 5 
08ظ ارال (طلبتات المعرفة اسفن تين بن اللعر تي َك 
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الذمّ عليه؛ لأنّ في ظاهره حقيقة النهي من قوله لاتفعل. كما أن في ظاهر خلافه ومقابله 
في الكلام حقيقة الأمر إذا قال له: افعلء لكنّى عدلت عن الظاهر في مثل هذاء لدلالة 
عقلية أوجبت على العدول عنه. كماتوجب الدلالة على المرور مع الظاهر عند عدم 
الدليل الصارف عنه. وهي ما ثبت من عصمة الأنبياء يك التى تنبئ عن اجتنابهم الآثام. 

وإذاكان الاتفاق حاصلاً على أنّ أبابكر لم يكن معصوماً كعصمة الأنبياء. وجب أن 
يجري كلام الله تعالى فيما ضمنه من قصته على ظاهر النهي وحقيقته. وقبح الحال التي 
كان عليهاء فتوجّه النهى إليه عن استدامتها؛ إذ لاصارف يصرف عن ذلك من عصمة 
ولاخبر عن الله تعالى فيه ولاعن رسولهية. 

فقد بطل ماأورده الخياط. وهو فى الحقيقة رئيس المعتزلة» وبان وهن اعتماده. 
ويكشف عن صحّة ماذكرناه ماتقدّم به مشايخناء رحمهم الله تعالى. وهو أنّ الله 
سبحانه. لم ينزّل السكينة قط على نبيّهييُ في موطن كان معه فيه أحد من أهل الاإيمان. 
إلاعمّهم في نزول السكينة وشملهم بها. بذلك جاء القرآن, قال اللهيك: (وَيَوْمَ حَُيْنٍ 
إذأعْجبْكُم كرتم لم تفن عَدْكُمْ شَيئاً وَضَاقت عَلَيكُمْ الأض بِما ريت 5+ و[ ل 
مُدَبِرٍِينَ + * تم نر له سَكِيئئَه عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» '. 

و قال في موضع آخر: طفَأَنُْرَلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» '. 
ولمّالم يكن مع النبى يله في الغار إِلَّا أبو بكر, أفرد اللّهقك نبِيَهي بالسكينة دونه 
وخصه بها ولم يشركه معه. 

وقال الله لفَأَنرّلَ اله سكيئهُ عَلَيِد وَأَيَدهُ جود لَمْ تَرَوْهَا4 فلو كان الرجل 
مؤمناً لجرى مجرى المؤمنين في عموم السكينة لهم ولولا أنّه أحدث بحزنه في الغار 
منكرأًء لأجله توجّه النهى إليه عن استدامته لما حرّمه اللّه تعالى من السكينة ما تفضل به 
على غيره من المؤمنين الذين كانوا مع رسول اللي في المواطن الأخرىء على ماجاء 
في القرآنء ونطق به محكم الذكر بالبيان» وهذا بيّن لمن تأمّله. 
١التوبة:‏ 75 50. 
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قال الشيخ أيّده الله: وقد حَيّر هذا الكلام جماعة من الناصبة,» وضيّق عليهم 
صدورهم. فتشعبّوا واختلفوا فى الحيلة للتخلّص منه, فما اعتمد منهم أحد إلا على 
مايدلٌ على ضعف عقله. وسخف رأيه وضلاله عن الطريق. 

فقال قوم منهم: إن السكينة إنّْما نزلت على أبي بكر واعتلّوا في ذلك بأنّه كان خائفاً 
رعباًء ورسول اللَهيِيهُ كان آمنأ مطمئناًء وقالوا والأمن غنئّ عن السكينة؛ وإنّما يحتاج 
إليها الخائف الوجل. 

قال الشيخ أدام الله عّه: فيقال لهم: جنيتم بجهلكم على أنفسكم؛ وطعنتم على 
كتاب اللَّهقكَ بهذا الضعيف الواهي من استدلالكم؛ وذلك أنّه لوكان مااعتللتم به 
صحيحاً. لوجب أن لا تكون السكينة نزلت على رسول اللي في يوم بدر ولافي يوم 
حنين, لأنّه لم يكن نيه في هذين الموطنين خائفاً ولارعباً ولاجزعاًء بلكان آمنا مطمئئاً 
متيقناً بكون الفتح له. وأنَ اللّهقك يظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون. وفيما نطق 
به القرآن من نزول السكينة عليه. ما يدمّر على هذا الاعتلال. 

فإن قلتم: إن النبي يَلُِ كان في هذين المقامين خائفاً. و إن لم يبد خوفه. ولذلك 
نزلت السكينة عليه فيهماء وحملتم أنفسكم على هذه الدعوى. قلنا لكم: وهذه كانت 
قصَته ييه فى الغارء فبم تدفعون ذلك؟ 

فإن قلتم: إن قد كان محتاجاً إلى السكينة في كل حالء لينتفي عنه الخوف 
والجزع ولا يتعلقان به في شيء من الأحوال. نقضتم ماسلف لكم من الاعتلال» 
وشهدتم ببطلان مقالكم الذي قدّمناه. على أنّ نص التلاوة يدل على خلاف 
ماذكرتموه: وذلَك أن الله سبحانه قال: 9قَأَنَرَلَ الله شكيتة عَلَيْه وَأَيّدَهُ بَجُنُود 
لَمْ تَرَوْهَا؟. فأنبأ اللّه سبحانه خلقه أن الذي نزلت عليه إلى السكينة. هو المؤيّد 
بالملائكة. إذ كانت الهاء التى فى التأييد. تدل على مادلّت عليه الهاء التى فى نزول 
السكينة. وكانت هاء الكناية في مبتدأ قوله: دإ تَنصُوُوهُ فْقَدَ نَصَرَه اذى إلى قوله: 
ريده ِجُنُودٍ لم تَرَوْهَا عن مكنّى واحد. ولم يجز أن تكون عن اثنين غيرين» 
كمالا يجوز أن يقول القائل: لقيت زيدأء فكلمته وأكرمته. فيكون الكلام لزيد بهاء 
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الكناية. وتكون الكرامة لعمرو أو خالد أو بكر. 

وإذاكان المؤيدٌ بالملائكة رسول اللَّهيِِكُ بانّفاق الأمّة. فقد ثبت أن الذي نزلت عليه 
السكينة. هو خاصّة دون صاحبه. وهذا مالاشبهة فيه. 

وقال قوم منهم: إِنَّ السكينة و إن اختصّ بها النبى يِل فليس يدل ذلك. على نقص 
الرجل؛ لأن السكينة إِنّما يحتاج إليها الرئيس المتبوع دون التابع. 

فيقال لهم: هذا أيضاً رد على اللّه تعالى؛ لأنّه قد أنزلها على الأتباع المرؤوسين ببدر 
وخُنين وغيرهما من المقامات؛ فيجب على ما أصّلتموه أن يكون اللّه سبحانه فعل بهم 
مالم تكن بهم الحاجة إليه. ولو فعل ذلك لكان عابثاًء تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون 
علوٌأً كبيراً. 

قال الشيخ: وهاهنا شبهة يمكن إيرادهاء هي أقوى مما تقدّم. غير أن القوم لم يهتدوا 
إليها ولا أظنّ أنّها خطرت ببال أحد منهم؛ وهي أن يقول قائل: قد وجدنا اللّه سبحانه 
ذكر شيئينء ثم عبر عن أحدهما بالكناية» فكانت الكناية عنهما دون أن تخت 
بأحدهماء وهو مثل قوله سبحانه: 9وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ ولا يُفِقُونَهَا فى 
سَبِيلٍ اللّه» '. فأورد لفظ الكناية عن الفضّة خاصّة وإِنّما أرادهما جميعاً معأ وقد قال 
الشاعر: 

تش بم اهتدنا واد بيما عندك راض والرأي مختلف 

وَإنما أزاد تحن يماعتنا راون وأنك راض نما عفدكة قذقر أحد الأمريق 
وانضى ع الآخروكذلك يول سيحانه: لاقادوَل انه سكيكة علثه 4 ويريدهما جميعاً 
دون أحدهما. 

والجواب عن هذا وباللّه التوفيق: أن الاقتصار بالكناية على أحد الأمرين دون عموم 
الجميع مجاز واستعارة» استعمله أهل اللسان في مواضع مخصوصة: وجاء به القرآن 
في أماكن محصورة: وقد ثبت أن الاستعارة ليست بأصل يجري في الكلام ولايصحّ 
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عليها القياسء وليس يجوز لنا أن نعدل عن ظواهر القرآن وحقيقة الكلام إلا بدليل يلجأ 
إلى ذلك ولا دليل في قوله تعالى: ل فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَتهُ عَلَيِْ4. فيتعدّى من أجله المكّنى 
عنه إلى غيره. 

وشىء آخر: وهو أن العرب إنّما تستعمل ذلك إذاكان المعنى فيه معروفاً والالتباس 
منه مرتفعاًء فتكتفي بلفظ الواحد عن الإئنين للإختصار, مع الأمن من وقوع الشبهة 
والارتياب» فأمًا إذا لم يكن الشيء معروفاًء وكان الالتباس عند أفراده متوهماً 
لم يستعمل ذلك ومن استعمله كان عندهم ملعا معمياً. 

ألا ترى أن اللّه سبحانه لما قال: لوَالَذِينَ ينون الذَّهَتَ وَالْفِضَّةَ وَل يُنَفْقُونَهَا فى 
سَبِيلٍ اللو علم كلّ سامع للخطاب أنه أرادهما معأ بما قدّمه من كراهة كنزهماء المانع 
من إنفاقهماء فلمًا عم الشيئين بذكر يتضمئهما في ظاهر المقال بما يدل على معنى 
ما أخرٌ ه من ذكر الإنفاق» اكتفى بذكر أحدهما للاختصار. 

وكذلك قوله تعالى: ل وَإِذًا رَأذا عقات؟ أو لَهُوأ انقَضّوا ليا ' إنّما اكتفى بالكناية 
عن أحدهما فى ذكرهما معاً لماقدّمه فى ذكرهما من دليل ماتضمّنته الكناية, فال 
تعالى: طوَإذًا رَأًَا يِجَارَة أن هوا انتضُوا يها فأوقع الرؤية على الشيئين جميعاً 
وجعلهما سبباً للاشتغال بما وقعت عليه منهما عن ذكر اللّهيِدَ والصلاة» وليس يجوز 
أن يقع الالتباس في أنّه أراد أحدهما مع ماقدّمه من الذكر؛ إذ لو أراد ذلك؛ لخلا الكلام 
جااقاد المحعرا اا ال تحر تن إأظارة إليه 

وكذلك قوله تعالى: ظوَالْهُ وَرَسُونُهُ أَحَوُ أَنْ يُرْضُوةُ» ' لماتقدم ذكر اللّه على 
التفصيل؛ وذكر رسوله على البيان دل على أن الحقٌ في الرضا لهما جميعاًء وإلالم يكن 
ذكرهما جميعاً معأ يفيد شيئاً على الحدّ الذي قدّمناه. وكذلك قول الشاعر: 

نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 2 
لولم يتقدّمه قوله: نحن بما عندناء لم يجز الاقتصار على الثانيء لأنّه لو حمل الأوّل 
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على إسقاط المضمر من قوله راضون, لخلا الكلام عن الفائدة؛ فلمّا كان سائر ماذكرناه 
معلوماً عند من عقل الخطابء جاز الاقتصار فيه على أحد المذكورين للايجاز 
والاختصاز: 

وليس كذلك قوله تعالى: ِتَأَنرَلَ الله سَكِيتَتَهُ عَلَيِِ4؛ لأنّ الكلام ينّم فيهاء وينتظم 
في وقوع الكناية عن النبى يي خاصّة دون الكائن معه في الغار ولا يفتقر إلى رد الهاء 
عليهما معاً مع كونها في الحقيقة كناية عن واحد فى الذكر وظاهر اللسان. ولو أراد بها 
الجميع. لحصل الالتباس والتعمية والألغاز, لانّه كما يكون التلبيس واقعاً عند دليل 
الكلام على انتظامها للجميع متى أريد بها الواحدة. مع عدم الفائدة» ولو لم يرجع على 
الجميع؛ كذلك يكون التلبيس حاصلاً إذا أريد بها الجميع عند عدم الدليل الموجب 
لذلك وكمال الفائدة مع الاقتتصار على الواحد فى المراد. 

ألاترى أن قائلاً لو قال لقيت زيداً ومعه عمرو, فخخاطبت زيداً وناظرته. وأراد بذلك 
مناظرة الجميع؛ لكان ملعزاً معمياً؛ لانّه لم يكن في كلامه مايفتقر إلى عموم الكناية 
عنهماء ولو جعل هذا نظيراً للآيات التي تقدّمه. لكان جاهلاً بفرق ما بينهما وبينه 
ممّا شرحناه. فيعلم أنّه لانسبة بين الأمرين. 

وشيء آخر: وهو أنّ الله سبحانه وتعالى؛ كنّى بالهاء التالية» للهاء التي في السكينة 
عن النبى ييه خاصّة؛ فلم يجز أن يكون أراد بالأوّلة غير النبى وَل خاصّة: لأنّه لا يعقل 
في لسان القوم كناية عن مذكورين بلفظ الواحد, وكناية تردفها على النسق عن واحد 
من الاإئنين» وليس لذلك نظير في القرآن ولافي الأشعار ولافي شيء من الكلام؛ 
فلمّاكانت الهاء في قوله تعالى: لوَأَيِّدَهُ بجُنُودٍ لم تَرَوْهَابكناية عن النبي كَل بالاتفاق. 
ثبت أنّ التى قبلها من قوله «فَأَنَّلَ الله سَكِيئتَهُ عَلَيْهك: كناية عنهظة خاصّة. 

بأد تفارك ذللة جين اشع دكي بز الكى والشمر الذي مهد وا يه واللنة 
الموفق للصواب بمنّه '. 


ع 
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إثبات فضل أبى بكر من آية الغار ومناقشته 
نشألة أخوق ْ 

فإن قالوا: أفليس قد آنس اللّه تعالى نبيَهية بأبى بكر فى خروجه إلى المدينة 
للهجرة؛ وسمّاه صاحباً له في محكم كتابه وثانياً لنبيهَلةُ في سفره» ومستقرًأ معه في 
الغار لنجاته. فقال تعالى: لإِلَّ تَنصُرُوهُ فَقَد نَصرّهُ الله إِذْ َخْرَجَهُ الِْينَ كقرُوا تَانَِ انين 
إِذْ هُمَا فى الْقَارِ إِذ يَقُولُ لصَاحِبِه ل تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا كَأَنرَلَ الله فتكية خلنه راكد 
ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَمَرُوا الشُغْلَى وَكَلِمَهُ الى هئ الْعُلَيَا وَانْهُ عَزِيرُ 
حَكِيم4. وهذه فضيلة جليلة يشهد بها القرآنء فهل تجدون من الحجّة مَحْرَّجاً؟ 

جواب: قيل لهم: أمَا خروج أبي بكر مع النبي يله فغير مدفوعء وكونه في الغار معه 
غير مجحود. واستحقاق اسم الصحبة معروفء إِلا أنه ليس في واحدة منهاء ولافي 
جميعها ما يظئون له من الفضلء فلا تثبت له منقبة في حجّة سمع ولاعقلء 
بل قد شهدت الآية التي تلوتموها في ذلك بزلل الرجلء ودلّت على نقصه. وأنبأت عن 
سوء أفعاله بما نحن موضحون عن وجهه. إن شاء اللّه تعالى. 

وأمّا ما ادّعيتموه من أنس اللّه تعالى نبيّهِيَلِكُ فهو توهّم منكمء وظنٌ يكشف عن 
بطلانه الاعتبار. وذلك أن رسول اللْهيية مؤيّد بالملائكة المقرّبين الكرام. والوحي 
ينزل عليه من الله تعالى حالاً بحال. والسكينة معه في كلّ مكان. وجبرئيل له آنيه 
بالقرآن وعصمته. والتوفيق من اللّه تعالى والثقة بما وعده من النصر والظفر يرفع عنه 
الاستيحاشء فلا حاجة إلى أنيس سوى من ذكرناء لاسيّما وبمنقوص عن منزلة 
الكمال. خائف وجلء يحتاج إلى التسكين والرفق والمداراة. 

وقد نطق بصفته هذه صريح القرآنء وأنبأ بمحنة النبي يل وما عالجه من تدبيره له 
بالتسكين والتشجيع وتلافى مافرط منه. لشدّة جزعه وخوفه وقلقه. كى لا يظهر منه 
ما ايكون به عظيم الفساد. حيث يقول سبحانه فيما أخبر به عن نبيهيلِ: « لا تَخْرَنْ إن الله 
مَعَنَا» . 
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وبعد: فلو كان لرسول اللَهيَيِهُ مونس على ماادّعاه الجاهلء لميكن له بذلك فضل 
في الدين, لأنَّ الأنس قد يكون لأهل التقوى والإيمان بأمثالهم من أهل الإيمان. 
وبأغيارهم من أهل الضلال والبهائم والشجر والجمادات. بل ربما آنس العاقل بمن 
يخالفه فى دينه. واستوحش ممَّن يوافقه. وكان انسه بعبده و إن كان ذميًا اكثر من 
أنسه ناك وفقيه -و إن كان مهذّباً -ويأنس بوكيله أحياناً. ولا يأنس برئيسه. كما يأنس 
بزوجته أكثر من أنسه بوالدته. ويأنس إلى الأجنبىّ فيما لا يأنس فيه إلى الأقرب منه. 
وتأتي عليه الأحوال يرى أن التأنّس ببعيره وفرسه أولى من التأنّس بأخيه وابن عمّه. 
كما يختار المسافر استصحاب من يخبره بأيّام الناس» ويضرب له الأمثال» وينشده 
الأشعار, ويلهيه بالحديث عن الذكر وما يبهج الخواطر بالبال» ولا يختار استصحاب 
أعبد الناسء ولا أعرفهم بالأحكام ولا أقرأهم للقرآنء وإذاكان الأمر على ماوصفناه. 

يثبت لأبي بكر فضل بالأنس به ولو سلّمناه ولمنعترض في بطلانه بما قدّمناه. وهذا 
بِيّن لا إشكال فيه عند ذويى الالباب. 

وأمّا كونه للنبئ يله ثانياً فليس فيه أكثر من الأخبار بالعدد في الحالء وقد يكون 
المؤمن في سفره ثانى كافر» أو فاسق, أو جاهلء أو صبيء أو ناقصء كما يكون ثاني 
مؤمن وصالح وعالم وبالغ وكامل» بولداس اس ني تابرئي يورو مير 

من العقلاء. 

وأمّا الصحبة, فقد تكون بين المؤمن والكافر. كما تكون بينه وبين المؤمن. 
وقد يكون الصاحب فاسقاً. كما يكون برَأ تقيّ ويكون أيضاً بهيمة وطفلاً فلا معتبر 
باستحقاقها فيما يوجب المدح أو الذّم. ويقتضي الفضل أو النقص. 

قال اللّه تعالى فيما خبّر به عن مؤمن وكافر: قَالَ لَهُ صَاحِيهُ وَهُوَ يُُحَاوِرَُةُ 
مرت بالَذى حَلَقَكَ من ثَرَابٍ ثم مِن نُطفَةٍ ثم سَرَاكَ رَجُلاً # لكِنًا هُوَ الله رَبَى 
َل أَشرِك بِرَبَى أخذاً»' قوصف أحدهُما بالأيمان: والأخن بالكفر والظفان: 23 
لكل واحد منهما بصحبة الآخر على الحقيقة وظاهر البيان» ولم يناف الصحبة اختلاف 
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مَابيتهِمًا فى الأديان: 

وان لله سحيان سيعال] اننا الذنن سكو كان القرر اقغوا مانن اده 
والنقصان: وما صَاحِبُكُهْ ِمَجْنُون # وَلْقَدْ رَآهُ المي الْمُينِ4 '» فأضافه 2ه إلى قومه 
بذكر الصحبة؛ ولم يوجب ذلك لهم فضلاً. ولا بإقامتهم كفراً وذمَاًء فلا ينكر أن يضيف 
إليه.4ة رجلاً بذكر الصحبة؛ و إن كان المضاف إليه كافرأً ومنافقأ وفاسقاًء كما أضافه إلى 
الكافرين بذكر الصحبة, وهو رسول اللَهيِيّهُ وسيّد الأوّلين والآخرين, ولم يُوجب لهم 
فضلاً. ولاوفاقاً في الدين ولا نفى عنهم بذلك نقصاًء ولاضلالاً عن الدين. 

وقد ثبت أنّ إضافته إليهم بذكر الصحبة أوكد في معناها من إضافة أبي بكر بها. لأنّ 
المضاف إليه أقوى في السبب من المضاف. وهذا ظاهر البرهان. 

فأمًا استحقاق الصبى اسم الصحبة من الكامل العاقل» و إن لم يوجب ذلك له كمالاً, 
فهو أظهر من أن يحتاج فيه إلى الاشتهار بإفاضته على ألسن الناس العام والخاصٌء. 
ولسقوطه بكلّ لسان... 

وقد تكون البهائم صاحباء وذلك معروف في اللغة؛ قال عبيد بن الأبرص: 


بل رب ماء أردت أجن سلة ناكف يدبن 
للطييه علو ييه وصاحبى بادن خبوب 


يريد بصاحبه بعيره بلا اختلاف '. 
وقال أميّة بن أبى الصلت: 

إن الحمار مع الحمار مطيّة فإذا خلوت به فبئس الصاحب" 
وقال آخر: 
دزت قيقد ؤذاك بهن اعابت ومعى صاحب كتوم اللسان 
يعني به السيف. فسمّى سيفه صاحباً. 


١‏ _التكوير لي شبرروة 
"- دبوان عبيد بن الأبرص: 777, وفيه بل رب ماء وردت آجن. 
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وإذاكان الأمر على ماوصفناه. لم يثبت لأبى بكر بذكر الصحبة فضيلة, ولاكانت له 
منقبة على مابيّناه وش رحناه. ١‏ 

وأمّا حلوله مع النبى يِه في الغار. فهو كالمتقدّم غير موجب له فضلً. ولارافع عنه 
نقصاً وذمّاً. وقد يحوى المكان البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر. والكامل والناقصء 
والحيوان والجماد. والبهيمة والإنسان. وقد ضمٌ مسجد النبى يَهُ الذي هو أشرف من 
الغار المؤمنين وأهل النفاق. وحملت السفينة, البهائم وأهل الإيمان من الناس» 
ولامعتبر حينئذ بالمكانء ومن اعتقد به فضلاً. لميرجع في اعتقاده ذلك إلى حجّة 

عقلية» ولاعبارة ولاسمع ولاقياسء ولم يحصل بذلك إلا على ارتكاب الجهالات. 

فإن تعلّقوا بقوله تعالى: 9إنّ الله مَعَنَاع فقد تكون «مَعَنَاه للواحد. كما تكون 
للجماعة. وتكون للموعظة 00 تكون للتسكين والتبشير. وإذا احتملت 
هذه الأقسام لم تقتض فضلاً إلا أن ينضم إليها دليل من غيرها وبرهان, وليس مع 
التعلّق بها أكثر من ظاهر الإسلام. 

فصل 

فأمًا الحجج منها على مايوجب نقص أبي بكر وذمّهء فهو قوله تعالى فيما أخبربه 
من نهي نبيّه يل لأبي بكر عن الحزن في ذلك المكان, فلايخلو أن يكون ذلك منه على 
وجه الطاعة للّه سبحانه. [وعليه] لمانهاه النبي يل عنه. ولالفظ له في تركه. أنه 
لاينهى عن طاعات ربّه ولا يؤخَر عن قربه. 

ومن وصفه بذلك فقد قدح في نبوّته. وأخرجه عن الإيمان باللّه تعالى» وأدخله في 
جملة أعدائه وأهل لفته. وذلك ضلال عظيم. 

وإذا خرج أبو بكر بحزنه الذي كان منه في الغار على الاتّفاق من طاعة اللّه تعالى؛ 
فقد دخل به في معصية الله إذ ليس بين الطاعة والمعصية في أفعال العاقل الذاكر 
واسطة على تحقيق النظرء ومن جعل بينهما قسماً ثالثاً -وهو المباح لزمه فيه مالزم في 
الطاعة, إذكان رسول اللّه يِهُ لا يحظر ما أباحه اللّه تعالى» ولا يزجر عمًا شرّعه اللّه. 

وإذا صح أن أبابكر كان عاصياً لله سبحانه بحزنه المجمع على وقوعه منه في الغار, 
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دل على استحقاقه الذم دون المدحء وكانت الآية كاشفة عن نقصه بما بِيّنّاه. 

ومنها: أن اللّه سبحانه أخبر فى هذه الآية أنه خصّ نبيّهيِ بالسكينة دون أبى بكر 
وقاداء انز عاق أن جاه يردم طب لله انالك :31 لو كانهو أولباءاللتهاو اها مسحفنه 
لعمّته السكينة مع النبى َيه في ذلك المقام. كماعمّت من كان معهيَّية ببدر وحنين. 
ونزل القرآنء فقال تعالى في هذه السورة: ولد نصَرَكُم الله فى مَوَاطِنَ كَِيرَةِ ويم نين 
أَعْجَبْكُم كَفْرتُكُم كلم مف 0 وَضَاقَتْ عَلَكُمْ الأْضٌ يما رَحْبَثْ ثم وَلَيدّم 
مين * ثُمَ نَل اله سكيئقه ع سُوله وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنيَلَ جيُوداً لَه تَرَْهَا 
وَعَذَّبَ الَذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَرَاءٌ لكاقرين»' 

وقال في سورة الفتح: ولد رَضَ الله عَنْ ع الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَةٍ فَعَلِمْ 
ما فى قُلُوبهِمفَأَْرَلَ الشكيئة علهِمْ وَأَناَهُمْ قنحاً قريبأ» '. 

وقال فيها أيضاً: طإِذ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَُوا فِى كُلُوبِهِم الْحَميّة حَمِيةَ الْجَاهِِيّة فَأَنْرَلَ امه 
سَكِيَتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ» ". 

فدلٌ عموم السكينة كلّ من حضر مع النبي ييه من المؤمنين مقاماً سوى الغارء 
بما أنزل به القرآن. على صلاح حال القوم و إخلاصهم للّه تعالى» واستحقاقهم الكرامة 
منه بالسكينة التي أكرم بها نبِيَهكَلهُ» وأوضح بخصوص نبيّه فى الغار بالسكينة دون 
صاحبه فى تلك الحال. على ماذكرناه عن خروجه من ولاية اللّه تعالىء وارتكابه 
ا ريحت ف الغ لو الجكمة الكزامة بالدكية بك فيان الأعمان وه ان 
لم تحجب عنه العباد. 

وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع من كتبى؛ وخاصّة كتاب (العيون 
والمحاسن) ؛ فإنّنى فرغت فيها الكلام» واستوفيت مافيه على التمام. فلذلك خففت 
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القول هاهناء وتحرّيت الاختصار. وفيما أثببّه كفاية» إن شاء الله تعالى '. 


دا ني ينا 


كلام الشيخ في تفسير آية الغار 

شبرح العام 

روى الشيخ أبو الحسن على بن محمد بن بنانء أن الشيخ المفيديك قال: رأيت في 
النوم كأنّي قد اجتزت في بعض الطرقء فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثير. 

فقلت: ماهذا؟ 

قالوا: هذه حلقة فيها رجل يقص. 

فقلت: من هو؟ 

قالوا: عمر بن الخطاب. ٠‏ 

ففرّقت الناس. ودخلت الحلقة, فإذأ برجل يتكلم على الناس بشيء لم أحصله. 
فقطعت عليه الكلام» وقلت: 

أيّها الشيخ: أخبرنى, ماوجه الدلالة على فضل صاحبك [أبي بكر] عتيق بن 
أبي قحافة في قول الله تعالى: لثَانِىَ انَْيْن إِذْ هُمَا فى الْغَارِ4؟. 

فقال: وجه الدلالة على فضل أبي بكر من هذه في ستة مواضع: 

الأوّل: أن اللّه تعالى ذكر النبى َل وذكر أبابكر. فجعله ثانيه. فقال: لثَانَِ ان نِ>ه. 

الثانى: أنّه وصفهما بالاجتماع في مكان واحد لتأليفه بينهماء فقال: لإإِذْ هُمَا فى 
الْعَارِك. 

الثالث: أنه أضافه إليه بذكر الصحبة: ليجمع بينهما فيما يقتضي الرتبة. فقال: ظإِذ 
يول لِصَاحِبِهِ». 

الرابع: أنّه أخبر عن شفقة النبى يِه عليهء ورفقه به. لموضعه عنده. فقال: 
للا تَحرنْ». 
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الخامس: أنّه أخبره أن اللّه معهما على حدّ سواءء ناصراً لهماء ودافعاً عنهماء فقال: 
ل إن الله مَعَنَا . 

السادس: أنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر لأن الرسول لم تفارقه السكينة 
قطء فقال: فَأَنِيَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيْك. 

فهذه سئّة مواضع تدل على فضل أبي بكر من آية الغار, لا يمكنك ولا لغيرك الطعن 
فيها. 

فقلت له:لقد [حررت كلامك] [هذاء واستقصيت البيان فيه. وأتيتٌ بما لا يقدر أحد 
أن يزيد عليه] في الاحتجاجء غير أَنّي بعون الله وتوفيقه. سأجعل ماأتيت به كرماد 
اشتدّت به الريح فى يوم عاصف. 

أمَا قولك: إِنّ اللّه تعالى ذكره وذكر النبى يِهُ وجعل أبابكر ثانية» فهو أخبار عن 
العدد. ولعمري لقد كانا إثنين» [فما في ذلك من الفضل؟!]. ونحن نعلم ضرورة أن 
مؤمناً وكافراً إثنان» [كما نعلم أن مؤمناً ومؤمناً إثنان]. فما أرى لك في ذكر العدد طائلاً 
[تعتدٌ به.] ظ 

وأمًا قولك: أنّه وصفهما بالاجتماع في المكانء فإنّه كالأول, لأنّ المكان [يجمع 
المؤمنين والكمّار] وأيضاً فإنْ مسجد النبى يي أشرف من الغارء وقد جمع المؤمنين 
والمنافقين والكقارء وفي ذلك قول اللّه تعالى: «فَمَالٍ الَذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ * 
عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشّمَالٍ عِزِينَ» '. 

وأيضاً فإنَ سفينة نوح قد جمعت النبي, والشيطان, والبهيمة» [والإنسان.] فالمكان 
لا يدلٌ على ماادّعيت من الفضيلة» فبطل فضلان. 

وأمّا قولك: إنّه أضافه إليه بذكر الصحبة: فإنّه أضعف من الفضلين الأقليين. أن 
الصحبة تجمع المؤمن والكافر, والدليل على ذلك قول اللدّق: قال لَه صَاحِبهُ وَهوَ 

يُحَاورُهُ أكمَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِنْ َرَابٍ كُمَ من نُطَفَةِ ثم سَرَ كَ رَجُلا» '. 
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فقالوا: 

إن الحمار مع الحمار مطيّة فإذا خلوت به فبئس الصاحب 

وأيضاً فقد سمّوا السيف صاحباً. [فقالوا في ذلك]: 

جاورت هنداً وذاك اجتنابي ومعى صاحب كتوم اللسان 

يعنى السيف. 

ذا اناس الممحة قم بين المؤمن والكافرء وبين العاقل وبين البهيمة؛ وبين 
الحيوان والجماد. فأىّ حجّة لصاحبك؟! 


وأمّا قولك: أنّهِ قال: لا تَحْرَّنْ» فإنّه وبال عليه. ومنقصة ودليل على خطئه. لأنّ 
قوله: للا تَحْرَّنْ نهي: وصورة النهي قول القائل: (لا تفعل). 

فلا يخلو [أن يكون] الحزن وقع من أبي بكر [على أحد وجهين: أمّا] طاعة 
أومعصية؛ فإن كان طاعة؛ فالنبي لا ينهى عنهاء فدلٌ على أنّه معصية. [فإن انتهى والا فقد 
شهدت إلآية بعصيانه بدليل أنّهِ نهاه.] 

وأمّاقولك: أنه قال له :إن ل معنَاك فإنَّ النبى يل أخبر أن اللّه معه خاصّة, وعبّر عن 
نفسه بلفظ الجمع [فقال: طمَعَنَاك كما عبر اللّه تعالى عن نفسه بلفظ الجمع] فقال: «إنَا 
نَحْنّ نَرَلنَا الذّكْرَ وَِنا لَهُ لَحَافِظُونَ» '. 

وقد قيل [أيضاً في هذا]: إن أبابكر قال: يارسول اللّه حزني على أخيك على بن 
أبي طالب ماكان منه. 

فمال له النبي: «إلا تَحْرَّنْ إِنَ الله مَعَنَّا4. أى: معى ومع أخى على بن أبي طالب. 

وأمَا قولك: إن السكينة نزلت على أبي بكر فإنّه [كفر بحت]؛ لأنّ الذي نزلت عليه 


١-إبراهيم:‏ 5 
"-الحجر: 8. 


سورة التوبة 50 


السكينة هو الذي أيّده بالجنود. كذا يشهد ظاهر القرآن في قوله تعالى: لاكَأَنرّلَ انه 
سكِيئئهُ علَيِهِوَأَيّدَهُ جُنُودٍلَمْ تَرَوْهَاع فإنكان أبوبكر هو صاحب السكيئة. فهو 
صاحب الجنود. وهذا إخراج النبي 8 من النبوّة. على أنَّ هذا الموضع لوكتمته على 
صاحبك كان خيراً له. لأنّ اللّه تعالى أنزل السكينة على النبى ىة فى موضعينء وكان 
معه قوم مؤمنون» فشركهم فيهاء فقال في موضع: لاُمٌ أل الله سَكِيتهُ عَلَى رَسُولِه 
وَعَلَى المُؤْمِنينَ وَأَنرَلَ جُنُوداً لم تَرَوْهَا '. 

[وفي موضع آخر]: طتَأَنْرَلَ اله سَكِيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَلْرَمَهُم كلِمَة 
التَقْوَى» '. 

ولمّاكان في [هذا اليوم] خصّه وحده بالسكينة فقال: لقَأَنْرَّلَ اله سَكِيدَتَهُ عَلَى 
رَسُولِه». 

فلو كان معه في الموضع مؤمن لشركه معه في السكينة, كما شركه من قبله من 
المؤمنين» فدلٌ بإخراجه من السكينة على خروجه من الاإيمان. 

[قال الشيخ المفيد] فلم يحر [عمر بن الخطاب] جواباًء وتفرّق الناس, 
واتحتفظت .+ 


وَسَيَحْلِقُونَ لله لَوْ اسْتَطغًْا لحَرَجْنا مَعَكُم...» 
(التوبة / "5) 
نا 
[انظر: آل عمرانء آية /91, مفهوم الاستطاعة والمراد بهاء من تصحيح الاعتقاد: /1.] 
عد 


31 :ةبوتلا_١‎ 


"الفتح: أفة 


7ل المصنفات /: طرح المنام / 1 


الا تفسير القرآن المجيد 


ما منعهُم أن تقل مِنْهُم تََقَانُم...» 
(التوية / 8014) 
نن 
[انظر: التوبة, آية ٠١١‏ فى نفاق بعض الصحابة؛ من الفصول المختارة: 217 
والعمران. آية ].١57‏ 


عد عد عد 


وَيَحلِقُونَ الله إنَّهُم َمِنْكُم ...> 
(التوبية / 85) 
[انظر: التوبة» آية ١‏ في نفاق بعض الصحابة؛ من الفصول المختارة: "11.] 


0 


َإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْقُقَرَاءِ...» 

ْ (التوبة / )56١‏ 
والأرضون المأخوذة عنوة. فهى موقوفة متروكة في أيدي من يعمّرهاء ويّحييها. 
ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي عليه بقدر طاقتهم من النصف. والثلث, والثلين» 
أو دون ذلك حسب مايراه أصوب فى تدبير عمارة الأرض. و استقرار ارتفاعها 

كماتقدم شرحه. ١‏ 
فإذا خرج منها شيء بدأ الوالي فسلّم إلى عمّارها والعاملين فيها ماصالحهم عليه 
ممًا سميناه, ثم أخرج مما يبقى بعد ذلك العشر مما سقت السماء أو شرب سيحاًء أو 
نصف العشر مما سقى بالدوالي والنواضح. إذا كان قدره المبلغ الذي يجب فيه الزكاة 
على ماقدّمناه. فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّه تعالى على ثمانية أسهم: 9لِلَْقكَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِينِ َالْعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَالْمُوَلقَةِ كُلُوبُهُمْ وَفِى الرَقَابٍ وَالْقَارِهِينَ وَفِى سَبِيل اله 


سورة التوبة 3 


وَإبْنِ السَّبِيلٍ©. 

فيقسم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا تضيّق ولا تقتير فإن 
فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي و إن نقص من ذلك شيء, ولم يكتفوا به. كان على 
الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر مؤنة سنتهم حتى يستغنواء ثم يأخذ مابقي بعد العشر 
أو نصفه فيقسمه بين شركائه من عمّال الأرض وأكرتهاء فيدفع إليهم أنصبائهم على 
ماصالحهم عليه, ويأخذ الباقى بعد ذلك يكون أرزاق أعوانه على دين اللّهعّك وفي 
مصلحة ماينويه: من تقوية الإسلام؛ و إقامة الدين» وفى وجوه الجهاد. وغير ذلك 
ممّافيه مصلحة العامّة, ليس لنفسه من ذلك قليل ولاكثير. 

والأنفال على ما قدّمناه للإمام خالصة: إن شاء قسّمهاء و إن شاء وهبهاء و إن شاء 
وقفهاء ليس لأحد من الأمَّة نصيب فيهاء ولا يستحقّها من غير جهته '. 

يديت 

مسألة أخرى: رجل وصّى إلى رجل بأن يخرج سهماً من ماله إلى الفقراءء ولم يعين 

الجواب: يجمع واحداً من ثمانية أسهم, وهو الثمنء قال اللَّهوّق: 9إِنَمَا الصَّدَقَاتُ 
ِلْقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيِهَا وَالْموَلَّةِ فُلُوبهُمْ وَفِى الرَّقَابٍ وَالْعَارِيِينَ وَفِى 
سيل الله وَإِيْنِ السّبِيلٍ4 فهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم على التحقيق '. 


باب عدد مستحقى الزكاة من الأصناف 
وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآنء قال اللّهعّق «إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءِ 
وَالْمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَالْمُوَلََةِ فُلُوبهُمْ وَفِى الرّكَابٍ وَالْقَارِمِينَ وَفِى سَبيل الله 
وَإبْنِ السَِّيلٍ فَرِيضَةٌ مِنْ الله وَالهُ عَلِيِمٌ حكيم» '. 
د 
١‏ المقنعة: /41؟. 


؟- العوييص: مألة 26 والمصنفات 5غ «مألة 060 
"' المصنفاءت 3: الإشراف 58/7 


حص تفسير القرآن المجيد 


[انظر: الحجرء آية غ؛. من كتاب المفتحة: 4 فى أحكام الإرث و سورة النور. 
آية 277 فى أحكام عبد المكاتب من المقنعة: 007.] 


جد كيد عبد 


(التوية / 57) 
[انظر: التوبة» آية ٠٠١‏ فى السابقون فى الإسلام, من الافصاح: 75 والتوبة؛ آية 6 
حول الكناية فى كلام الله من الفصول المحختارة: 514.] 


ع 
نا 2 


لنَسُوا الله فُنَسِيَهُم...» 


(التوبة / /51) 
[انظر: البقرة» آية ٠١‏ والنساءء آية ].١57‏ 
د عاد عند 
9 وعد الله لله #التؤسين ع وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَاتِ . « 
(التوية / 0717 
[انظر: التوبة» آية ٠٠١‏ في السابقون في الإسلام من الإفصاح: 74.] 
عد زد علد 
ا أَيّهَا النبي جَاهِد الْكَفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ...» 
(التوبة / 07/8 


المسألة السابعة والأربعون: وسأل عن قوله تعالى: ليا أَيُهَا النبئ جَاهِدْ الْكُّقَارَ 
َالْمُنَاق ِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْيك. 


فى معني جهاد النبى مغ المنافقين 

فقال: ما رأيناه «جاهد المنافقين» فما الوجه فى ذلك؟ 

والجواب: أن الجهاد على ضربين: جهاد بالسيف وجهاد باللسانء وكان الجهاد 
بالسيف مفروضاً على النبي َيه للكار, الذين ظاهروا بالكفر والشرك. وكان جهاد 
اللسان مفروضاً عليه للمنافقين؛ وقد أدَى الفرضين معاًء فجاهد الكفّار بالسيف كما أمر 
اللّه تعالى» وجاهَدٌ المنافقين باللسان كمافرض عليه. 

ووجه آخر: هو أنّه قد جَاهَدٌ الفريقين بالسيف. فتولّى جهاد الكقّار وأوصى أخاه 
وابن عمّه أميرالمؤمنين2ة بجهاد المنافقين من بعده, فقام بأمره في ذلك ونفذ وصاته. 
فجاهد أهل البصرة وأهل الشام وأهل النهروان, وأقام حدّ اللّه فيهم. وليس لقائل أن 
يقول: إن الجهاد فرض عليه ليتولاه بنفسه. إذ قد تولى جهاد كثير من الكمّار في أمراء 
لم يباشر جهادهم بنفسه. وكان هو المجاهد لهم بحكم الدينء إذ كان أمراؤه تولّوه نيابة 
عنه وامتثالاً لأمره فيه. فكذلك يكون الحكم فيما تولاة أميرالمؤمنين فى جهاد من 
سميّناه. ويكون النبى يِه هو المجاهد لهم بحكم الدين. على ماشرحناه. 

فصل 

ولعلٌ قائلاً يقول: قد وجدناكم حكمتم على طوائف بالنفاق لم يتولٌ على [يظة] 
جهادهم. 

فيقال له: قد وجدنا جماعة كفّار من أهل الكتاب وغيرهم لم يتول رسول اللهعلة 
جهادهم, ولم يمنع ذلك أداء الفرض عليه في جهاد الكمّار'. 

عد يد عد 


ؤِفَإن رَجَعَكَ اللهُ إلى طَائَقَةِ مِنْهُمْ ... وَمَائوا وَهُمْ فَاسِقَونَ». 
(التوية / “47 84) 
وقال جل اسمه في المخلفين الآخرين من المنافقين المذكورين في سورة البراءة: 


١الرسالة‏ العكيربة (الحاححيتة): 1014, والمصنفنات51: 118. 


غ5 تفسير القرآن المجيد 


لفَإِنْ رَجَعَكَ الْهُ إلى طائِفَةِ مِنْهُم...4. فقطع على استحقاقهم العقاب, و أخبر نبيّه يلل 
بخروجهم من الدنيا على الضلال. ونهاه عن الصلاة عليهم إذا فارقواالحياة. ليكشف 
بذلك عن نفاقهم لسائر الناسء وشهد عليهم بالكفر باللّه عرّاسمه. وبر سو له َيه بصريح 
الكلام» ولم يجعل لهم في الثواب شرطأ على حال'. 


عد عد عد 
[انظر: سورة الفتح آية 6١1-1١؛‏ في نفاق بعض الصحابة؛ من الإفصاح: ].1١177‏ 
د عبد عد 


الدليل على إيمان أبى طالب 

دُعاء النبى كَُ له (أبي طالب) بالخيرات ووعده أمّته فيه بالشفاعة إلى اللّه. واتّباعه 
بالثناء والحمد والدعاء. وهذه هي الصلاة التي كانت مكتوبة, إذذاك على أموات 
أهل الإسلام؛ ولو كان أبو طالب مات كافراًء لماوسع رسول اللّهيي الشناء عليه بعد 
الموت. والدعاء له بشيء من الخيرء بل كان يجب عليه اجتنابه. واتباعه بالذم واللوم 
على قبح ما أسلفه من الخلاف له في دينه. كما فرض اللّه ذلك عليه للكافرين» حيث 
يقول: لاوَلَا يُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ تدأ ولا تَقُم عَلَى قَبرب». 

وفي قوله: طوَمَاكَانَ اسْتغْمَارُ إبْرَاهِيمَ لآبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ قَلَمَا َيْيّنَ لَه 


أنَدُ حَدُوٌ له تَبَدَأَ مِنْهُ» '. 

وإذاكان الأمر على ماوصفناه. ثبت أنّ أباطالبؤك مات مؤمناء بدلالة فعله ومقاله. 
وفعل نبي اللَهيَطُِ به ومقاله. حسبما شرحناه. 

ويؤكّد ذلك ما أجمع عليه أهل النقل من العامّة والخاصة. ورواه أصحاب الحديث 
عن رجالهم الثقات, من أن رسول اللَهييُ سئل فقيل له: ما تقول في عمّك أبي طالب. 
يارسول الله وترجو له؟ قال: «أرجول هكل خير من ربى» '. 
١الإفصام: .1١17‏ 


"-التوبة: .١١84‏ 
الحجة على المذاهب: 44؛ شرح نهج البلاخة 14: 8ك تاريخ الإسلام للذهبى :١‏ 17578. 


فلولا أنه (رحمة الله عليه) مات على الإيمان. لماجاز من رسول اللدقّية رجاء 
الخيرات له من اللَّهِكَ مع ماقطع له تعالى به في القرآن وعلى لسان نبيّهييهُ من خلود 
الكمّار في النار. وحرمان الله لهم سائر الخيرات. وتأبيدهم فى العذاب على وجه 
الاستحماق والهوان. 

فصل 

فأما قوله#ك المنبّه على إسلامه وحسن نصرته. و إيمانه الذي ذكر ناه عنه. فهو ظاهر 
مكتوورافي نظعة المتقو ل عنه على القواتر والأتماء» وسأاوروامنه جود يذل مان 
ماسواه إن شاء الله تعالى,:.: 

ومن ذلك قوله رضى اللّه تعالى عنه: 


إذاقيل فخ عيية هنذا الور قبيلاً. وأكرمهم أَسْرَة؟ 
أناف بعبد مناف أبىي أبونضلة هاشم الغرّة' 
وقد حل مجد بنيهاشم مكان النعائم والزُّهْرَةَ" 
وخير بنىهاشم أحمد زمجنول الحيك عاق فعوةة 


وهذا مطابق لقوله تعالى: قد جَاءَكُمْ رَسُولْنا يبيَنُ َكُمْ عَلَى قَثْرَةِ مِنْ الوّسْلِ)» ”. 
فإن لم يكن في ذلك شهادة للنبى يل بالنبوّة» فليس في ظاهر الآية شهادة. وهذا 
مالاير تكبه عاقل له معرفة بأدنى معرفة أه لاللسان“. 


1/7 4 1 
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.0147 :4 أناف: ارتفع وأشرف (لسان العرب «نوف»‎ ١ 
.)187 1:0 أبونضلة: كنية هاشم بن عبد مناف (الصحاح «انضل»‎ 
"النعائم: منزل من منازل القمر (لسان العرب انعم ) ا كمة).‎ 
2377 :1 الزهرة: كوكب معروف (لان العرب «ازهر»‎ 
7,4 :14 ز- شرح نهج البلاغة‎ 
.19 المائدة:‎ '" 
.77/:1١ ؛- الإفصاح. كتاب إيمان أبى طالب: 77, و المصنفات‎ 


دولا تُْجِبِكَ أَْرَانُهُمْ وَأَْلَادُهُمْ....» 
(التوية / 86) 
وهذا جزم من اللّه تعالى على كفرهم [بعض الصحابة] في الحالء وموتهم على 
الشرك به. وسوء عاقبتهم وخخلودهم في النارء وقد ثبت ثبت في العقول فرق مابين المُرجأ 
أمره فيما يوجب الثواب والعقاب, وبين المقطوع له بأحدها على الوجوه كلّها 


[انظر: الفتح, آية 17-١0‏ فى إثبات كفر بعض الصحابة من الإفصاح: 117.] 


وسَيَحَلِقُونَ بالله لَكُمْ إِذَا انقليثُمْ إَِيِهِم ...> 
(التوية / 840) 
... دل اللّه تعالى نبيّهيَليهُ على جماعة منهم وأمره بتالّفهم, والإغضاء عمّن ظاهره 


00 


بالنفاق منهمء فقال: لسَيَحَلِفُونَ بالله كم إذَا 5 إلئْهم...» '. 


[انظر: لاا 0 بعض الصحابة.] 


(التوية / 45) 
[انظر: سورة التوبة» آية ٠١١‏ من الفصول الممختارة: 177.] 
5آإ 
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لوَالسَابِقُونَ الأوَلونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ. 5« 
(التوية / ٠٠١‏ 


ادعا أن آية «إالسابقون الأولون4 اوجبت لابى بكر 

فصل 

فإن قال قائل: فإِنّى أترك التعلّق بالخبر عن النبي ول بأنّالقوم في الحجنّة لما طعنتم به 
ريا اع رودا رن روا اتن را لاي 9 وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنْ 
الْمْهَاجِرٍ د وَالأَنصَارٍ وَالْدِينَ انقو بَعْوهُم | ِحْسَانٍ رَضىَ اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَد لق 
جَنّاتٍ نَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيم». 

أليس قد أوجب لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد جنّات 
عدن, ومنع بذلك من تجويز الخطأ عليهم في الدين. والزلل عن الطريق المستقيم. 

فكيف يصمّ القول مع ذلك بأنَّ الإمامة كانت دونهم لأمير المؤمنين 9 وأنّهم 
دفعوه بالتقدّم عليه عن حق وجب له على اليقينء وهل هذا إلا متناقض؟! 

قيل له: إن الله سبحانه لايعد أحداً بالثواب إلا على شرط الاخلاص والموافاة 
بمايتوجّه الوعد بالثواب عليه؛ وأجل من أن يعرّى ظاهر اللفظ بالوعد عن الشروطء 
لمافي العقل من الدليل على ذلك والبرهان. 

وإذاكان الأمر على ما وصفناه. فالحاجة ماسّة إلى ثبوت أفعال من ذكرت في السبق 
والطاعة للّه تعالى في امتثال أوامره ظاهراً على وجه الإخلاص. ثم الموافاة بها على 
اللا ع رم ل اام مي 

لاتثبت لمن ذكرت حجّة توجب العلم واليقين» فلا معنى للتعلّق بظاهر الآية فيه. مع 
ال ا 0 سن الهنها اند 
والأنصار. دون أن يكون متوجّهاً إلى التالين الأوّلين. 

والذين سمّيتهم من المتقدّمين على أميرالمؤمنين #©ة. ومن ضممت إليهم في 


ليون تفسير القرآن المجيد 


الذكرء لم يكونوا من الأوّلين في السبق, و إنّماكانوا من التالين للأوّلين, والتالين للتالين. 

والسابقون الأولون من المهاجرين, هم: أميرالمؤمنين يهة. وجعفر بن أبي طالب. 
وحمزة بن عبد المطّلبء وخبّاب. وزيد بن حارثة. وعمّار وطبقتهم. 

ومن الأنصار النقباء المعروفونء كأبي أيوّب. وسعد بن معاذ, وأبى الهيثم بن التّيهان, 
وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» ومن كان في طبقتهم من الأنصار. 

فأمًا أصحابكء فهم الطبقة الثانية ممّن ذكرناه. والوعد إِنْما حصل للمتقدّمين في 
الإيمان دونهم على مابيّئا. وهذا يسقط ماتوهمت. 

فصل 

ثم يقال له: قد وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات فى الجملة مثل ماوعد به السابقين من 
المهاجرين والأنصار, ولم يوجب ذلك نفى الغلط عن كل من استحقّ اسم الإيمان. 
ولا إيجاب العصمة له من الضلالء ولا القطع له بالجئّة على كل حال. 

قال اليك لوَعَدَ اللُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِها لأَنْهَارٌُ خَالِدِينَ 
يها وَمَسَاكِنَ طَيِبَةٌ فى جَنّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله أكْبد ذَلِكَ هَُ الْقَوْرُ العَظِيم» . 

فإن وجب للمتقدّمين على أميرالمؤمنين 49 الثواب على كل حالء لاستحقاقهم 
الوصف بأنّهم من السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار. على ماادّعيت لهم في 
المقال فإنّهِ يجب مثل ذلك لكل من استحقٌ اسم الإيمان في ال ارال 
بما تلوناه. وهذا مالا يذهب إليه أحد من أهل الإسلام. 

ويقال له أيضاً: قد وعد اللّه الصادقين مثل ذلكء فقطع لهم بالمغفرة والرضوان. 
فقال سبحانه: إهَذَا يَوْمُ يَنقُمُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهًا الأنَهَارٌ 
خَالِدِينَ فيا أَبَدأ رَضِىَ انه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْدُ ذَلِكَ الْقَوْدُ العطيم» '. 

فهل يجب لذلك أن يقطع على كل من صدق في مقاله بالعصمة من الضلال. 
ويوجب له الثواب المقيم؛ و إن ضمّ إلى فعله قبائح الأفعال؟! فإن قال: نعم. خرج عن 


١التوبة:‏ ؟لا. 
"_المائدة: .11١9‏ 
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ملّة الإسلام؛ و إن قال: لا يجب ذلك لعلّة من العلل. 
قيل له فى آية السابقين: مثل ما قالء فإِنّه لا يجد فرقاً. 
ويقال له أيضاً: ما تصنع في قول اللّه تعالى: طوَبَشّرِ الصَّابِرِينَ ** الَّذِينَ إذَا أَصَابنْهُمْ 
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مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا له وَإِنَا إَِِه رَاجِعُونَ # أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلّوَاتٌ مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوْليِكَ 
هم الْمُهْتَدُونَ» '؟! 

أتقول: إن كلّ من صبر على مصاب فاسترجع مقطوع له بالعصمة والأمان من 
العذاب. و إن كان مخالفاً لك في الاعتقاد. بل مخالفاً للإسلام؟! 

فإن قال: نعم. ظهر خزيه. و إن قال: لا يجب ذلك, وذهب فى الاية إلى الخصوص 
دون الاشتراطء سقط معتمده من عموم آية السابقين» ولم يبق معه ظاهر فيما اشتبه به 
الأمر عليه فى إمامة أميرالمؤ منين ية. وخطأ المتقدّمين عليه حسب ماذكرناه. 

وهذا باب إن بسطنا القول فيه. واستوفينا الكلام في معانيه. طال به الخطاب. وفيما 


١ « 


اختصرناه كفاية لذوى الألباب. 

فصل 

فإن قال فى أصل الجواب: إِنَّه لايجوز تخصيص السابقين الأوَّلِينء ولا الاشتراط 
فيهم, أنه سبحانه قد اشترط في التابعين» وخصّهم بقوله: وَالّذِينَ انبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ». 

فلو كان في السابقين الأوّلين من يقع منه غير الحسن الجميلء لما أطلق الرضا عنهم 
في الذكر ذلك الإطلاق» واشترط فيمن وصله بهم من التابعين. 

قيل له: أَوّل مافي هذا البابء أنّك أوجبت للسابقين بهذا الكلام العصمة من 
الذنوبء ورفعت عنهم جواز الخطأ وما يلحقهم به من العيوبء والأمّة مجمعة على 
خلاف ذلك لمن زعمت أن الآية فيه صريحة. لأنّ الشيعة تذهب إلى تخطئة المتقدّمين 
على أميرالمؤمنين #9ة. والمعتزلة والشيعة وأكثر المرجئة وأصحاب الحديث يضللون 
طلحة والزبير في قتالهم لأمير المؤمنين #ة, والخوارج تخطى أميرالمؤمنين 12» وتبرأ 


١البقرة: ١66‏ لا16. 
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منه ومن عثمان. وطلحة والزبير ومن كان في حيرّهماء وتُكمّرهم بحربهم 
أميرالمؤمنين لة. وولايتهم عثمان بن عمان. 

فيعلم أن إيجاب العصمة لمن يزعم أن اللّه تعالى عناه في الآية بالرضوان باطلء 
والعول وسمتروع كن الج 

على أن قوله تعالى: «وَالَذِينَ ان بَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ليس 
هو شرطاً في التابعين؛ وإِنّما هو وصف للاتّباع» وتمييز له من ضروبه التي لا ايوجب 
كي متها الرحمة والعقران:وهذا مكالانيظل الختسوعوقى الباشين »والقرظ فى 
أفعال على ماذكرناه. ١ ١‏ 

مع أنَا قد بمّنا أن المراد بالسابقين الأَوَلينء هم الطبقة الأولى من المهاجرين 
والأنصارء وذكرنا أعيانهم؛ وليس من المتقدّمين على أميرالمؤمنين ة. والمخالفين 
عليه من كان مِن الأَوَلِينء و إن كان فيهم جماعة من التالين» ولسنا ندفع ظاهر الأوّلين 
من القوم, وأنّهم من أهل الثواب وجنات النعيم على عمومهم دون الخصوصء وهذا 
أيضاً يسقط تعلّقهم بما ذكروه في التابعين على أنّه لا يمتنع أن يكون الشرط في 
التابعين شرطاً في السابقين» ويكتفى به بذكر السابقين للاختصار, ولأنّ وروده في 
الذكر على الاقتران. 

ويجرى ذلك مجري قوله تعالى: واه وَرَسُولَُه أَحَن نْ يُرْضوه» '. 

وقوله تعالى: «وَالَذِينَ يَكْنرُونَ الذَّهَتَ وَالَفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُوتَهًا فى سَبِيلٍ الله فُبَشَرْهمْ 


- 
دأ“ 


ِعَذَابِ أليمٍ» "'. 
ويفان انف أليس اللّه تعالى يقول: 9 كَل نَفْسِ ِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ # إِلَّا أَصْحَابَ 
الَْمِينِ» '. ٠‏ 


وفى الأنفس من لم يرده ولم يستثنه لفظأء وهم: الأطفال والبُلْه والبهائم 


١_التوبة:‏ ؟3. 
"-التوبة: 54 
”-المدّئر: 59-754 
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والمجانين؟! وإِنّما يدّل استثناؤهم لفظأ على استثناء أهل العقول. 

فبم ينكر أن يكون الشرط في السابقين مثل الشرط في التابعين؛ وأنْ اللفظ من ذكر 
السابقين موجود في التابعين؟ وهذا بِيّن لمن تذبره. 

على أن الذي ذكرناه في الخبرء وبِيّنا أنه لا يجوز من الحكيم تعالى أن يقطع بالجنّة 
الأهى عو عراسو داعسا كدان الإقراء بالدكوي: كظل لشي فى 
تأويل هذه الآية وكلّ ما يتعلقون به من غيرها في القطع على أمان أصحابهم من النار, 
للإجماع على ارتفاع العصمة عنهم, وأنّهم كانوا ممّن يجوز عليه اقتراف الآثام 
وركوب الخلاف للّه تعالى على العمد والنسيانء وقد تقدّم ذلك فيما سلف. فلا حاجة 


بنا إلى الإطالة فيه '. 
عد عد عه 
ل ضصّه وك ه ه إككّءه م.#» ا سه 
لوَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأعْرَابٍ مُنَافِقُونَ...» 
(التوية / )٠١١‏ 
إثيات نفاق يعض الصحابية 


ِنَ اللّه سبحانه أعلمه أن في أمّته من يبتغي له الغوائل» ويتربّص به الدوائر» ويسرٌ 
خلافه ويبطن مقته. ويسعى في هدم أمره. ويناقضه (ينافقه خ ل) في دينه, ولم يعرفه 
بأعيانهم, ل عل حم لوَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى 
الَقَاق لا تَعْلَمُهُم ّ نَحنٌ نَعلمُهُمْ سَنْعَدبهُمْ مر َِنِ ثم يُرَذُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ». وقال 
جل اسمه: وا ونث شوو هتفه إلى بغش هل داف بأد ف ترثا 
صَرَف الله له كلَوبَهُم , بأنَهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ4 '. وقال تباركاسمه: « يَحْلِفُونَ كم لتَرضؤا 
عَنْهُمْ فَإن تَرْضًا عَنْهُمْ فَإنَ الله لا يَرْضَى عَنْ الْقَومٍ الْفَاسِقِينَ» '. وقال: ل رَيَخْلِفُونَ بالل 
١‏ اللإفصاح: /الاء والمصنفات 8: /ا/. 


"-التوبة: /1719. 
"'-التوبة: 453. 
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إِنهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُم وَلَكِنهُمْ قَوْم يَْرَُون» اوسك تن قن هِوَإِذَا رَأَيْتَهُم 


تُعْجِبُكَ خا وَإِنْ رلا تَسْمَعْ رلوم كأنهُم ححية شكتنة شرن كل تفة 
عَلَيِهِمْ هم الْعَدَوٌ فَاحْدَرْهمْ قَاتَلَهُمْ الله ن يُؤْفَكُونَ» '.وقال جل جلاله: 9 وَإِذًا َامُوا إلى 
الصّلوةٍ قَامُواكُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَل يَدْكُرُونَ لله إلا قَلِيلاً» ” «وَلَا يَأنُونَ الصّلوة إل 
وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ» . ثم قال سبحانه بعد أن أنبأه عنهم في 
الجملة: اَلَو نَشَاءُ لأَرَيتَاكَهُم مَلََرفتَهُمْ ماهم وَلَْرِقنَهُم نى لَحنٍ الْقَوْلِ» *. فدّله 
عليهم بمقالهم؛ وجعل الطريق إلى معرفتهم مايظهر من نفاقهم في لحن قولهم. ثم 
أمره بمشورتهم, ليصل بما يظهر منهم إلى علم باطنهم, فنا لناصح تبدو نصيحته في 
مشورته. والغاش المنافق يظهر ذلك في مقاله. فاستشارهميليْه لذلك. ولأنَّ الله جل 
جلاله. جعل مشورتهم. الطريق إلى معرفتهم. 

ألا ترى أَنّهِم لما أشاروا ببدر عليه يي في الأسرى. فصدرت مشورتهم عن نيّات 
مشوبة في نصيحته. فكشف اللّه تعالى ذلك له وذمّهم عليه. وأبان عن إدغالهم فيه. 
فقال جل وتعالى: لما كَانَ لي أن يَكُونَّ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنِْنَ فى الْأَرْضٍ تُرِيدُونَ 
عرض الدّنْيا وَاشَهُ د يُرِيدُ الآخرة واه لله عَزِيرٌ حكيم : لَْلَا كتَابٌ مِنْ الله قبن لقككا فيا 
عدت عَذَابٌ عَظِيمْ» .١‏ فوجّه التوبيخ إليهم والتعنيف على رأيهم وأبان لرسوله ييه عن 
حالهم: فيعلم أن المشورة لهم لم تكن للفقر إلى آرائهم, وإنُماكانت لماذكرناه. 

فقال شيخ من القوم يُعرف بالجرّاحي وكان حاضرا: يا سبحان اللّهء أتري أن أبابكر 
وعمر كانا من أهل النفاق, كلا! مانظنّ أنّك أيّدك الله تطلق هذاء ومارأينا أن النبى عَله 
استشار ببدر غيرهماء فإن كانا هما من المنافقين؛ فهذا مالانصبر عليه ولانقوى على 


.65 :ةيوتلا-١‎ 

"_المنافقون: غ. 
'النساء: 127. 
غ-التوبة: غ6. 

6 محمد: 7١‏ 
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استماعه, و إن لم يكونا من جملة أهل النفاق. فاعتمد على الوجه الأوّلء وهو أن 
النبى عله أراد أن يتألمُهم بالمشورة, و يعلّمهم كيف يصنعون في أمورهم. 

فقال له الشيخ أدام الله عرّه: ليس هذا من الحجاج أيّها الشيخ في شي.ء. وإِنّما 
هواستكبار واستعظام معدول به عن الحجّة والبرهان, ولم نذكر إنساناً بعينه. وإنّما أتينا 
بمجمل من القولء ففصّله الشيخ وكان غنيّاً عن تفصيله. 

فصاح الورثاني بأعلى صوته بالصياح يقول: الصحابة أجل قدراً من أن يكونوا من 
أهل النفاق و سيّما الصديق والفاروق. وأخذ في كلام نحو هذا من كلام السوقة والعامة 
وأهل الشغب والفتن. 

فقال له الشيخ أدام الله عرّه: دع عنك الضجيجء وتخلّص مما أوردته عليك من 
البرهان واحتل لنفسك وللقوم, فقد بان الحقّ وزهق الباطل بأهون سعيء والحمدلله '. 

[انظر: الأعراف, آية ١؟‏ حول فراسة المؤمنء وقد رأينا آدم لم يعرف إبليس وأغواه 
...ولاعرف داود الملكين ...ولا صاحب شريعتنا عرف المنافقين حتى عرّفه اللّه إيَاهم. 
وذيل آلعمرانء آية ١54‏ والنساءء آية ١157‏ من الرسالة العكبرية (الحاجبية): ].١١1/‏ 
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دِخُدٌ مِنْ أَمْوَالِهِم صَدَكَهَ تَطْهرْهُم...» 


5 


)٠١7* / (التوبة‎ 


وجوب دفع الزكاة إلى النبى و الإمام 

تأمر كد وليه آله النلام) باعل صيد اتيج #تظظوير ا ليع بهانقن دتوبيكه »خوط 
على الامّة حملها إليه بفرضه عليها طاعته؛ ونهيه لها عن خلافه. والاإمام قائم مقام 
النبى يله فيما فرض عليه: من إقامة الحدود والأحكام. لأنّه مخاطب بخطابه في ذلك 
على مابيّنَاه فيما سلف. و قدّمناه. فلمًا وجد النبى يَلْهُ كان الفرض حمل الزكاة إليه. 


١‏ الفصول الممختارة من العيون والمحاسن: او والمصنفات تر 





:”> تفسير القرآن المجيد 


ولمّاغابت عينه من العالم بوفاته. صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته. فإذا غاب 
الخليفة: كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاضته لشيعته فإذا عدم السفراء بينه 
وبين رعيّته. وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته؛ لأنّ الفقيه أعرف 
بموضعها ممّن لافقه له في ديانته '. 
ع د عد 
لوَمَا كَانَ اسْتغْقَارُ إِْرَاهِيمَ لآبيه ِل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا...» 
(التوبة / )١١4‏ 
[انظر: سورة التوبة» آية 86 حول إيمان أبي طالبء من كتاب إيمان أببي طالب: 717.] 
يي كن 
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َقَدْ نَابَ الله عَلَى النبىّ وَالْمُهَاجِرِينَ...» 


(التوبة //ا١١)‏ 

[انظر: سورة الزمر. آية 7 كل من الا فصاح: .] 
عد زد عي 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انُّوا الله...» 

(التوبة / )١١9‏ 
تفسير آيات متعلقة بالإمامة 
مارج هيد لمم 
الصَّادِقِينَ». 


فقيل له: فيمن نزلت هذه الآية؟ 


.107 المفنعة:‎ ١ 


فقال: في أميرالمؤمنين ية. وجرى حكمها فى الأئمّة من ذرّيّته الصادقين ب84. 

قال الفديخز أدام الله عرد وك جادكا نار كتير ة فى فللكه ومنا يدل على تسكة هذا 
التأويلء ما أنا إذكره بمشيئة اللّه وعونه. 

قد ثبت أنّ اللّه سبحانه دعا المؤمنين في هذه الآية إلى اتباع الصادقينء والكون 
معهم فيما يقتضيه الدين» وثبت أنّ المنادى به يجب أن يكون غير المنادى إليه. 
لاستحالة أن يدعى الإنسان إلى الكون مع نفسه واتباعهاء فلا يخلو أن يكون الصادقون 
الذين دعا اللّه تعالى إليهم. جميع من صدقء وكان صادقاً حتى يعمّهم اللفظ ويستغرق 
جنسهم, أو يكونوا بعض الصادقين. 

وقد تقدّم إفسادنا لمقال من زعم أنه عم الصادقين, لأنّكلٌ مؤمن فهو صادق 
بإيمانه. فكان يجب بذلك أن يكون الدعاء للإنسان إلى اتباع نفسه. وذلك محال على 
ماذكرناه. 

و إن كان بعض المؤمنين دون بعضء فلا يخلو من أن يكونوا معهودين معروفين» 
فتكون الألف واللام إنُما دخلا للمعهود, أو يكونوا غير معهودينء فإن كانوا معهودين 
فيجب أن يكونوا معروفين غير مختلف فيهم, وتأتي الروايات بأسمائهم والإشارة 
إليهم خاصة. وأنّهم طائفة معروفة عند من سمع الخطاب من الرسو ل يَلِ. 

و في عدم ذلك دليل على بطلان مقال من ادّعى أن هذه الآية نزلت في جماعة غير 
من ذكر ناه كانوا معهودين. 

و إن كانوا غير معهودينء فلا بّد من الدلالة عليهم, ليتميزوا ممّن يدّعي مقامهم. 
وإلا بطلت الحجّة لهم وسقط تكليف اتّباعهم, وإذا ثبت أنّه لابدٌ من الدليل عليهم 
ولم يدع أحد من الفرق دلالة على غير من ذكرناه. ثبت أنّها فيهم خاصة:؛ لفساد 
خلوٌالأمّة كلّها من تأويلهاء وعدم أن يكون القصد إلى أحد منهم بهاء على أنَّ الدليل قائم 
على أنّها فيمن ذكرناه. لأنَّ الأمر ورد باتاعهم على الإطلاق. وذلك يوجب عصمتهم 
وبراءة ساحتهم, والأمان من زللهم بدلالة إطلاق الأمر باتّباعهم؛ والعصمة. توجب 
النص على صاحبها بلا ارتياب. 
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وإذا اتَفق مخالفونا على نفى العصمة والنصّ عمّن ادّعوا له تأويل هذه الآية. فقد 
ثبت أنّها في الأئمة:. لوجود النقل بالنصٌ عليهم, و إلا خرج الحقّ عن أمّة محمد عله 
وذلك فاسد؛ مع أن فى القرآن دليلاً على ماذكرناه. وهو أن اللّه سبحانه قال: « لَيْسَ الْبرٌ 
أن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلّ الْمَشْرِتٍ وَالْمَفربٍ وَلَكِنَ اير مَنْ آمَنَ باه وَالْيوْمٍ الآخِرٍ 
وَالْمَلَائَكَةِ وَالْكْتَابٍ وَالَبِتِينَ و1 3 َى الْمَال عَلَى حُبّه ذُوِى العَرْيَى وَالْيَنَامَى َالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَّائلِيينَ وَفى الرّقَابٍ وَآقَاء الصّلوة 1 نَى الركَوة وَالْمُوهُونَ بِعَهْدِهِمْ 
إِذَاعَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ فق الباساء والعة ا وعنة لاس أُوْلَيكَ الْذِينَ صَدَقُوا َأَْليْكَ 
هُم الْمُتَقُونَ» '. 

فجمع اللّه تبارك اسمه وتعالى هذه الخصال كلهاء ثم شهد لمن كملت فيه بالصدق 
والتقى على الإطلاق؛ فكان مفهوم معنى الآيتين الأولى وهذه الثانية: أن اتّبعوا 
الصادقين» الذين باجتماع هذه الخصال التي عدّدناها فيهم استحقوا إطلاق الاسم 
بصادقينء ولم نجد أحداً من أصحاب رسول اللَّهكِلهُ اجتمعت فيه هذه الخصال إلا 
أمي رالمؤمنين على بن أبي طالب به 

فوت الالدى صداهللاسيناتةيالآنة وير نيه بتاع والكرن برد ها مك 
الدين. 

وذلك أنه ذكر الإيمان به جل اسمه وتعالى: لوَالْيَوْم الآخِرٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكْبَابٍ 
وَالنَييّنَ#: فكان أميرالمؤمنين لهة, أوّل الناس ااا كه وفاوضفت مدن الأغبار 
المتواترة بأنّه أوَل من أجاب رسول اللّهَِيهُ من الذكورء وبقول النبى يله لفاطمة نإلا: 
«١زوجتك‏ أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً» '. 

وقول أميرالمؤمنين #2 «أنا عبد الله وأخو رسوله لم يقلها أحد قبليء ولايقولها أحد 
بعدى إِلاكذٌاب مفتر» صلّيت قبلهم سبع سنين») "أ وقوله اه : «اللهمَ إنى لا أة قر لأحد من هذه 
١-البقرة:‏ /الا١.‏ 
١‏ عوالم العلوم والمعارف ١١‏ (سيدة النساء فاطمة الزهراء): 54٠‏ نقلاً عن نظم دررالسمطين: 1817 فضائل الخمسة 


:١‏ 1م شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد تتخاكضة 
*بحار الأنوار 34 .17١‏ 
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الأققة عبدك قبلى» ' وقوله#ة: وقد بلغه من الخوارج مقالاً أنكره: «أم يقولون إِنّ علياً 
يكذبء أفعلى من أكذب؟ أعلى الله فأنا أل من عبده. أم على رسول اللَه َل فأنا أول من 
آمن به وصدَّ قه ونصره» '. 

وقول الحسن لي صبيحة الليلة التي قبض فيها أميرالمؤ منين.38: «لقدقبض فى الليلة 
رجل ما سبقه الأؤلون بعمل ولا يدركه الآاخرون» '. 

في أدّلة يطول شرحها على ذلك, ثم أردف الوصف الذي تقدم الوصف بإيتاء المال 
على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. 
ووجدنا ذلك لأمير المؤمنين 42 بالتنزيل وتواتر الأخبار به على التفصيل. قال اللّهع3: 

ونون الْطْعام على لخد يفكي وكيناً امير 4" واتفقه الرواء سن الدريقين: 
ووه لس 0 أ اوم 0 
فاطمة وابنيه84. وقال سبحانه: ظالَّذِينَيُنقِقُونَ أَهْوَالَهُمْ نى سَبِيل الله ثم لا يُمْبِعُونَ 
عا نشوا هنا 1 ادي لقه أ ل ود بلول 08 

وجاءت الرواية أيضاً مستفيضة: بأنّ المعنئ بهذا أميرالمؤمنين به ولاخلاف 
أنَهظية أعتق من كَدَ يده جماعة لايحصون كثرة. ووقف أراضي كثيرة» وعيئاً 
استخر جهاظة 0 بعدموتها. فانتظم الصفات على ماذكر ناه ثم أردف ذلك قوله: 
لوَأَقَامٌ الصَّلوة وآ َى الرّكة»» وكان هو المعني بهالة بدلالة قوله: لإِنّنا وَلِيّكُمْ اله 
وَدتُوَلهُ وَالذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةٌ وَيُؤْنُونَ الرّكوة وَهُمْ رَاكِعُونَ» '. 

واتفق أهل النقلء على أنه (صلوات الله عليه) المرّ كي فى حال ركوعه في الصلاة, 
فطابق هذا الوصف وصفه في الآية المتقدّمة. وشاركه في معناهاء ثم أعقب ذلك قوله: 


١‏ نفس المصدر. 

"- نهج البلاغة, خطبة الا مع تفاوت يسير. 
7 بحار الأتوار 10 71غ. 

4 الاإنسان: 4 

5 البقرة: 1/ا5. 


١_المائدة:‏ 66ة. 
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لوَالْمُوقُونَ يعَهْدِهِم إِذَا عَامَدُوا4. 

وليس أحد من الصحابة إلا من نقض العهد فى الظاهرء أو تقوّل عليه ذلك إِلَّا 
أمي رالمؤمنين .49 فإنّه لا يمكن لأحد أن يزعم أنّه نقض ماعاهد عليه رسو ل اللّهَللُِ من 
النصرة والمساواة: فاختصٌ أيضاً بهذا الوصف. 

ثم قال سبحانه: ظوَالصَابِرِينَ فِى الْبَأْسَاءٍ وَالضرَاءٍوَحِينَ البَأسِ4) ولم يوجد أحد 
صبر مع رسول اللَّهِيَييهُ عند الشدائد غير أميرالمؤمنين لة؛ فإنّه باتّفاق وليّه وعدّوه 
لم يول دبرأً. ولافرٌ من قرن. ولاهاب في الحرب خصماً » فلمًا استكمل ظظ ة هذه 
الخصال بأسرهاء قال سبحانة: أَولَيكَ اليه صَدَقُوا؟», يعني به أن المدّعو إلى اتباعه 
من جملة الصادقين هو من دل على اجتماع الخصال فيه؛ وذلك أميرالمؤ منين 49. 

وإِنّما عبّر عنه بحرف الجمع. تعظيماً له وتشريفاًء إذ العرب تضع لفظالجمع على 
الواحد إذا أرادت أن تدل على نباهته, وعلوٌ قدره وشرف محلّه. و إن كان قد يستعمل 
فيمن لا يراد له ذلك إذا كان الخطاب يتوجّه إليه ويعم غيره بالحكم, ولو جعلنا المعنى 
في لفظ الجمع بالعبارة عن أميرالمؤمنين #ة. لكان لذلك وجهاً. لأنه و إن خصّ بالذكر, 
فإنَّ الحكم جار فيمن يليه من أئمة الهدى :كك على ما قد شرحناه. وهذا بيّنء واللّه نسأل 
توفيقاً نصل به إلى الرشاد بمنّه '. 

[انظر: سورة النساءء آية 44 حول نصوص القرآن في أمامة على 49.] 


!د 12 
ومن يان 


دمَاكَانَ لأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ ...> 
ْ ْ (التوبية / )١7١‏ 
[انظر:سورة الأنعام؛ آية ,17٠‏ من عدّة رسائل (الرسالة اللسروية)؛ في عفو مرتكب 
الكبيرة: ].57١‏ 


1١ - والمصنفات 7 ب‎ ,٠ الفشصول المسختارة من العيون والمحاسن:‎ ١ 


و 
رَإذَا مَا أنزلّت سُورَةٌ نَظْرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض ...». 
«وَإِذا مَا انزِلت سُورَة نظرٌ بغضهم إلى بغض ...> 
(التوبة )١11//‏ 
[انظر: سورة التوبة» آية »٠١١‏ من الفصول المختارة فى نفاق بعض الصحابة.] 


سورة يوئس 


25 ماه 1 مجعم > اء كّ ٠.‏ ه مهة 
(يونس )١1/‏ 
[انظر: سورة النورء آية 06, من الافصاح: 37.] 


لاه واج 
ون ين ين 


«للَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزِيَادهٌ وَلَا يَهَقّ وُجُوهَهُم...» 
(يونس )7١١/‏ 
مفهوم العدل 
العدل: هو الجزاء على العمل بقدر المستحق عليه. 
والظلم: هو منع الحقوق. واللّه تعالى عدل؛ كريم. جواد. متفضّلء رحيم. قد ضمن 
الجزاء على الأعمال والعوض على المبتدى من الآلام. ووعد التفضّل بعد ذلك بزيادة 
من عنده. 
فقال تعالى: ا للَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزْيَادَة». فخبّر أن للمحسنين الشواب 
المستحقء وزيادة من عنده وقال: #مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَاِ يعني له عشر 
أمثال ما يستحقّ عليها. ظوَمَنْ جَاء بالسّيئَةَ قلا يُجْرَّى إلا مِثْلّهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» '. يريد 
أنّه لا يجازيه بأكثر مما يستحقّه. ثم ضمن بعد ذلك العفو ووعد بالغفران. 
فقال سبحانه: طوَإِنَّ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةِ لِلنَّسِ عَلَى ظْلْمِهِمْ» '. 


6 الأنعام:‎ ١ 
1 "-الرعد:‎ 





سورة يوئس 5١‏ 


وقال سبحانه: «إِنَّ الله لا يَغفدُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَفْفدُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاء» . 

وقال سبحانه: لكل بقَضل الله وَبِرَحْمَتِه فَبِدَلِكَ فَليفْرَحُوا» '. 

ردن للق للف مزييا جهله اللداتدالى سنا لوا قيقاذ سوط اله وا 
لو حاسبه بالعدلء لم يكن له عليه بعد النعم التى أسلفها حقٌ؛ لأنّه تعالى ابتدأ خلقه 
بالنعم» وأوجب عليهم بها الشكرء وليس أحد من الخلق يكافئ نعم اللّه تعالى عليه 
بعمل ولا يشكره أحد إِلّاو هو مقصّر بالشكر عن حقٌّ النعمة. 

وقد أجمع أهل القبلة على أن من قال: إِنّى وفيت جميع ماللّه على؛ و كافأت نعمه 
بالشكر فهو ضال وأجمعوا على أنه مقصّرون عن حقّ الشكر, وأَنْ لله عليهم حقوقاً 
لو مدٌ فى أعمارهم إلى آخر مدى الزمان, لماوفوا للّه سبحانه بماله عليهم. فدلٌ ذلك 
على أنّ ماجعله حقاً لهم فإِنّما جعله بفضله وجوده وكرمه, ولأنّ حال العامل الشاكر 
بخلاف حال من لاعمل له في العقولء وذلك أن الشاكر يستحقٌّ في العقول الحمد. 
ومن لاعمل له فليس فى العقول له حمد. وإذا ثبت الفضل [الفصل] بين العامل ومن 
حمل اله كاون) سب د الجعر ووش هت هرا لدي بس نعل هوري ره 
الك هون ا بجعت لطر نلك مون على هوا عم الك كان اعد راسم الله كمال 
معاملته بما جعله فى العقول له حقاً. 

وقد أمر الله تعالى بالعدلء ونهى عن الجورء فقال تعالى: إن اله يَأْمُوُ ِالْعَدلٍ 
وَالإِحْسَانٍ '» '. 


ذأ نَمَنْ يَهْدِى إلى الْحَيّ أَحَُّ أن تع ...4 
(يونس /0”) 
[انظر: سورة البقرة آية 77-٠‏ من الاررشاد.] 


ع2 


.4/ :ءاسنلا-١‎ 


"- يونس: 048 
التحل: 6 


4 تصحيح الاعتقاد: 2,87 والمصنفات 1:0 .1١7‏ 
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(يونس /06”) 
[انظر: سورة النحلء آية ٠٠١‏ من رسالة في عدم سهو النبي.] 
وإِنَ الله لا يَظْلِم النّاسَ شَيْئاً...» 
(يونس /41) 
فى معاني القرآن 
ومعانى القران على ضربين: ظاهر وباطن. 


والظاهر: هو المطابق لخاصٌ العبارة عنه.تحقيقاً على عادات أهل اللسان. كقوله 
سبحانه: 9 إن الله لا يَظلِمٌ النَّاس شَْئا وَلَكَو الَّاس تسق مُمْ يَظْلِمُونَ». فالعقلاء العارفون 
باللسان» يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. 

والباطن: هو ماخرج عن خاصٌ العبارة وحقيقتها إلى وجوه الانساع. فيحتاج 
العاقل فى معرفة المراد من ذلك إلى الأدّلة الزائدة على ظاهر الألفاظ. كقوله سبحانه: 
«أَتيمُوا الصَلوةٌ وَآنُوا الزّكؤة» '. فالصلاة فى ظاهر اللفظ هي: الدعاء حسب المعهود 
بين أهل اللغة. وهى في الحقيقة لا يصح منها القيام. 

والزكاة هي النمو عندهم بلاخلاف. ولايصحّ أيضاً فيها الاإتيان. 

وليس المراد في الآية ظاهرهاء وإِنّما هو أمر مشروع؛ فالصلاة المأمور بها فيها هي 
أفعال مخصوصة مشتملة على قيام» وركوع؛ وسجود. وجلوس. 

والزكاة المأمور بها فيها هي إخراج مقدار من المال على وجه أيضاً مخصوصء 
وليس يفهم هذا من ظاهر القول فهو الباطن المقصود. 


01 :رونلا_١‎ 
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انواع معاني القرآن 

وانواع أصول معاني القران اربعة 

وإذا ورد الأمر مقيّداً بصفة يخصّ بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة. 
غير متعدية إلى غيره إلا بدليل كقوله تعالى: «إيا أَنُّهَا الْمُدَيّدِ * قم فَأَنذِن» '. 

وإذا ورد بصفة تتعدّى المذكور إلى غيره من المكلّفين كان متوجّهاً إلى سائرهم على 
لحمو اصع لال كفرق ليله التي نالك انا قد طزون». 

والأمر متوجّه إلى الطفل بشرط البلوغ؛ وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده 
وعقله الخطاب» ويصمّ أيضاً توجّه الأمر إلى من يُعلم من حاله أنّه يعجز في المستقبل 
عمًا أمر به أو يحال بينه وبينه؛ أو يخترم دونه لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور 
في اعتقاده فعل ما أمر به. والطلف له في استحاقه الثواب على نيّتهه و إمكان استصلاح 
غير من المكلفين بأمره. 

فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال. 

[الثاني ]: فأما النهى فله صورة في اللسان محققة يت يتميّز بها عن غيرهء وهي قولك: 
(لا تفعل) إذا ورد مطلقاً. 

والنهى فى الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر. 

والنهى موجب للترك المستدام مالم يكن شرط يخصّصه بحال و أما الخبر فهو 
ماأمكن فيه الصدق والكذب. وله صيغة مبيّنة ينفصل بها عمًّا يخالفه فى معناه. 

وقد نُستعار صيغته فيما ليس بخبر كما يستعار غيرهما من صيغ الحقائق فيما سواه 


.١ :رثّذملا-١‎ 
.١ "-الطلاق:‎ 
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على وجه الانّساع والمجاز. قال اللّهعك: ظوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا» '. فهو لفظ بصيغة 
الخبر. والمراد به الامر يومّن من دخله. 

[الثالث ]: والعامٌ في معنى الكلام: ما أفاد لفظه إثنين فما زاد. 

[الرابع]: والخاصٌ: ماأفاد واحداً دون ماسواه؛ لأنّ أصل الخصوص التوحيد. 
وأصل العموم الاجتماع. 

وقد يُعبّر عن كلّ واحد منهما بلفظ الآخر تشبهاً وتجوّزاً. قال اللّه تعالى: «إِنا نَحْنُ 
ْنَا الذكرَ إن لَهُلَحَافِظُونَ» ' فعبر عن نفسه سبحانه وهو واحد بلفظ الجمع. 

وقال سبحانه: لالَّذِينَ نَ قَالَ لَهُمْ النّاس إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُدْ 
إِيمَاناً وَقَانُوا حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوَكيل» ". 

وكان :سب نزول هذه الآنةه أن رتْحَادُ قال لأمير الموؤ مني للة فبيل وقنعة أحده: إن 
أباسفيان قد جمع لكم الجموع. فمَال أميرالمؤمنين اه : حسبنا الله و نعم الوكيل. 

فأما الأفظ الخاص المعبّر بدعن العام .فهو كقولهق3: ل وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَاك ؛وإنّما 
أراد الملائكة. وقوله: فيا أَيّهَا الانسَانٌ مَا عَرَّك بِرَبِكَ الْكَرِيم» "يريك يا انها اناس 

وكل لفظ أفاد من الجمع كان ميان اسه فهو عاء فى السفيقة خاضصض 
بالإضافة كقولهيذ: َتَحْنا عَلَيِهِمْ أَبْوَابٍ كُلِّ شَىْءِ ' ولم يفتح عليهم أبواب الجنان 
ولا أبواب النار. وقوله: لثم اجْعَلَ عَلَى كُِ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُرْءأ» "وإنّما أراد بعض الجبال. 
وكقول القائل: جاءنا فلان بكلّ عجيبة, والأمثال في ذلك كثيرة» وهو كلّه عام في اللفظ. 
خاصٌ بقصوره عن الاستيعاب. 

فأمًا العموم المستوعب للجنس: فهو ماأفاد من القول نهاية مادخل تحته. وصحّ 
١‏ آل عمران: /ا4. 
1" الحجر: 4. 
"آل عمران: ١778‏ 
غ الحاقة: /ا١.‏ 
5ه الانفطار: 3. 
١‏ الانعام: 6غ. 
البقرة: 57٠‏ 
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للعبارة عنه في اللسان. قال اللّهق: لوَانْهُ ِكل شَئْءِ عَلِيمُ» ' وقال سبحانه: «كُل مَنْ 
عَلَيهَا قَانِ * وَيَبَْى وَجْهُ رَيَكَ ذو الجَلَالٍ وَالإكْرَامٍ» '. 

فأمًا الألفاظ المنسوبة إلى الاشتراك فهي عن المخاد 

فمنها: ماهو مبنيّ لمعنى سائغ في أنواع مختلفات, كاسم شيء على التنكيرء فهو و 
إن كان في اللغة موضوعاً للموجود دون المعدوم؛ فهو يعم الجواهر و الأجسام و 
الأعراضء غير أنَّ لكل ماشمله مما عدّدناه اسماً على التفصيلء مبنيّات يخصّ كل اسم 
منها نوعه دون ماسواه. 

ومنها: رجلء و إنسانء وبهيمة ونحو ذلك فإنّه يقع على كلّ اسم من هذه الأسماء 
على أنواع في الصور والهيآت. وهو موضع في الأصل لمعنى يعم ويشمل جميع مافي 
كا 

ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخرء وهو قولهم: «عين» ووقوع هذه اللفظة على 
جارحة البصرء. وعين الماءء والذهبء. وجيّد الاشياءء وصاحب الخير. وميل الميزان 
وغيرذلك. ا 

فهذه اللفظة [لمجرّدها غير مبنيّة ] لشىء مما عدّدناه. وإنّماهى بعض المبنىّ وتمامه 
رضجرك الأاشاقة أرما كوم جا نوا من السب المستصومية ْ 1 

وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصاً بدليل فهو على العموم فيما بقى تحته مما عدّد 
المخصوص. ويقال: إِنّهِ عام على المجاز؛ لأنّه منقول عمًا بني له من الاستيعاب إلى ما 
دونه من الخصوص. 

وحقيقة المجاز. هي وضع اللفظ على غيرما بنى له في اللسانء فلذلك قلنا إِنَّه 
مجاز. 

وإذا ورد لفظان عامّان, كلّ واحد منهما يرفع حكم صاحبه. ولم يُعْرف المتقدّم 
منهما من المتأخَر» فيقال: إن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ, وجب فيما الوقف. 
ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا أن يحضر دليل. 
١-البقرة:‏ 7387 


"الرحمن: إغة 





وذلك كقول شاه «والذين َوَئُونَ ملك وَيَدُرُونَ رواج 3 رَصِيةٌ لِأَْوَاجهِمْ 
مََاعاً إلَى الل يد إخْرَاٍ» وهذا عموم في جميع الأزواج المخلقات بعد الوفاة 
وقوله: ل وَالَّذِينَ يَتَوَفُوْنٌ متك وَيَدُوُونَ أَرْوَاجاً تَتَرَبْضن بأَنَمُسِهِنٌ أَرْبَعَة أشْهرٍ 
وَعَشْراً» ' وهذا أيضاً عامً. وحكمهما متنافيان» فلولا أن العلم قد أحاط بتقديم 
إحداهماء فوجب القضاء بالمتأخَرة الثانية منهماء لكان الصواب هو الوقف عن الحكم 

وكذلك إذا ورد حكمان في قضيّة واحدة. أحدهما خاصٌ والآخر عام ولم يعرف 
المتقدّم من المتأخَر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب الوقف فيهما. مثل ماروي 
عن النبي يي أنه قال: «لانكاح إلَّا بولي» ' والرواية عنه من قوله: اليس للوليَ مع البنت 
أمر ؛ وهذا يخصّ الأوّل وفى الإمكان أن يقضي عليه في الأوّلء وكلٌ واحد منهما 
حم تعد جا اج عر بون اواو ار د 
وصرنا إلى ظاهر قولهقققة لمَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النسَاء» * وقوله: وَأَنَكِحُو 
الأيَامَى مِنْكمُمْ» ' في إباحة النكاح بغير اشتراط ولىّ على الإطلاق. 

واؤر ات عا و شخي ار بض للطيناء الى ذاات الحتم يخي وبحت 
القضاء بالخاصٌ؛ وليس هذا مثل الأوّل. ومثاله قول التق (وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ * إِذَّا عَلَى اع أو ما مَلَكَتْ َيْمَائهُ: نّم غَيْدُ مَلْومِينَ» " . وهذا عام في 
ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج على كلّ حال. 

والخصوص قوله سبحانه: لوَيَسْأَُونَكَ عَنْ الْمَحِيضٍ ل هُوَ أ أذىّ فَاعْمِلُوا اليِسَاءَ 
١-البقرة: 514١‏ 
"-البقرة: 77. 
“ال هسند احمد بن حبل 4: 78484و 417و 418 وسنن الدار قطلى 7 /771 الحديث ١1و9‏ 2750-71 صدر الحديث. 
؛- رواه النسائى في سننه 1: 5رأبوداود فى سننه أيضاً7: 117 الحديث "عن ابن عباس ولفظه: «ليس للولي مع 

الثيّب أمرء واليتيمة تستأمرء وصمتها إقرارها». 
6_النساء: ”؟,. 


ادالنور: 57 
/المؤمنون: 1-6. 
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فِى الْمَحِيض ولا تَفْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطْهُرْنَ» ' فلو قضينا بعموم الآية الأولى ارتفع حكم آية 
المحيض بأسره. 

وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوصء لم يرتفع حكم الأولى العامٌ م نكل الوجوه. 

فوجب القضاء بآية التخصيص منهماء ليصمّ العمل على مابيّنَاه بهما. 

و إذا سبق التخصيص للفظ العامً» أو ورد مقارناً فلا يجوز القول بأنّه ناسخ لحكمه. 
لأنّ العموم لم يثبت» فيستقرٌ له حكم, وإِنّما خرج إلى الوجود مخصوصاً فأوحب في 
الحكم الخصوص. والنسخ إِنّما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكماً في المستقبل. 

والذي يخصّ اللفظ العام, لا يخرج منه شيئاً دخل تحته. وإِنّما يدل على أن المتكلّم 
به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بني في اللفظ له في العموم كما يدل الدليل على 
أن المتجوّز لم يرد من المعنى مابنى له الاسم, وإِنّما أراد غيره. وقصد إلى وضعه على 
غير مابني له في الأصل؛ وليس يخصّ العموم إلا دليل العقل والقرآنء أو السئّة الثابتة '. 

يننا 


ره سمس 


«قل بِمَضلٍ الله وَبِرَحْمَتهِ قبدَلِكَ َلَْفْرَعُوا...» 


(يونس /08) 
[انظر: سورة يونسء آية 57, من تصحيح الاعتقاد: 14, حول مسألة العدل.] 
ين 
لوَلَا يَحُْنَكَ قَولَهُمْ إن الْعرَه لله جمِيعاً...» 
(يونس /66) 
[انظر: سورة التوبة, آية :4٠‏ في عصمة الأنبياءء من الفصول المسختارة: ].7١‏ 


ان 





١البقرة:‏ 777. 
' التذكرة بأصول الفقه ( كنز الفوائد): /1617, والمصنفات 4: 7394. 
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السدا 


لا إنَ له مَنْ فِى السَّمَوَاتٍ وَمَنْ فى الأزض. 5 


- 


5 
(يونس /66) 
[انظر: سورة النحلء آية ٠‏ من رسالة في عدم سهو النبي.] 


لوَجَاوَرْنَا بِبَِى إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ... أالآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ...» 


)1١-850/ (بونس‎ 


[انظر: بون ة الا سراف | نم في الرجعة. من الفصول المختارة ].١16‏ 


ع واد نا 
2 0 ين 


وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الض ...> 
َ (يونس /84) 
فى معنى المشيئة 
"ردن ولو قوراف انوي ]الاين رقن دوهف الدارا الاعية إن 
الإيمان» ويحملهم عليه بالإكراه والاضطرار لكان على ذلك قادراً. لكنّه شاء تعالى 
نيع اجيماة على الطوع والاختبار. وآخر الآية يدلٌ على ماذكرناه وهو قوله تعالى: 
لِأَقَأَنتَ كْرِهُ النّاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4 يريد أنّهِ قادر على إكراههم على الإيمان, 
كته لا رقمل 5ك ولو شاء عير عليه . 


[انظر: سورة المؤمنء آية ].”3١‏ 


.07 :0 تصحيح الاعتفاد : 7027, والمصنفات‎ ١ 


)١7 / (هود‎ 

تحدّي القرآن والأمر بتكليف مالا يطاق 

المسألة الرائعة والفلافون: وسأل فقال: قداقبت أن اللمغدل لا يجور: وآئه لايكلت 
نفساً إلا وسعهاء وهو العالم بأنَّ العرب لا تأتى بمثل القرآن ولا تقدر عليه فلم كلّفهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة مثله؟ وكذلك إن كانوا عليه قادرينء لكنّهم كانوا منه 
ممنوعينء فالسؤال واحد. 

والجواب: أن قوله تعالى: لَأَتُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِه مُفْتَرَيَاتِ»؛ يريد به تعالىء أنه 
لوكان القرآن من كلام بشر قد افتراه» لكان مقدوراً لغيره من البشرء فامتحنوا أنفسكم. 
فإذا عجزتم عن افتراء مثله. فقد علمتم بطلان دعواكم على محمدوَية الافتراء للق رآن, 
ومن لم يفهم فرقاً مابين التحدّي والتّقريع والتّعجيز والأمر والتكليف والإلزام»كان في 
عداد البهائم وذوي الآفات الغامرة للعقول من الناس. 

وكذلك قوله: «فأتو بسورة من مثله» ليس بأمر وألزام؛ لكنّه تحذٌ وتعجيز. 

ألاترى قوله: طَإِنْ كُنتُم نٍى رَيْبٍ مِمًا ْنَا عَلَى عَبِْنَا فَأنُوا ِسُورَةَ مِنْ مِفلهِ وَادْعُوا 
شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ لله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَإنْ لم تَفعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُو» '. فحدّاهم وبين 
عجزهم وأنّهم يعجزون عن ذلك ولم يتهيّأ لهم أبدا. 


31 - 77 :ةرقبلا-١‎ 
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ومثل ما ذكرنا في هذا الباب أن يقول المرء لكاتب محسن:إِنّني قادر على كلّما تقدر 
عليه. فيقول الكاتب: لست قادراً على ذلك ولا تيسّر ممًا يتأنّى مني والدليل على 
ذلك أنّني أكتب كتاباً حسناًء فإن كنت تحسن منه ماأحسن فاكتب مثله أو بعضه. 

وكقول المنجّم للشّاعر: ليس يمكنك من النظم إلاما يمكنني مثله. فينظّم قصيدة 
ويتحذاه بنظم مثلها. فإذا عجز عن ذلكء أعلمه بعجزه بطلان دعواهممائلتهفى الشعرء 
ولم تزل العرب تتحدّي بعضها بعضاً بالشعر, وتعجز بعضها بعضاً. 

وكذلك كل ذي صناعة يتحدّى بعضهم بعضاً على وجه التّقريع والتّعجيز 
ولايكون تحدّيهم أمراً ولا إلزاماً. 

ومن خفى عنه القول في هذا الباب» وعرضت له من الشبهة فيه ماعرض لصاحب 
السؤالء كان بعيداً من العلم؛ ناقصاً عن رتبة الفهم. واللّه المستعان'. 


2 َ. ع مك مك 7 2 عع 
ويا قوم لا اشالكم عليه مَالا إن اجْرى ...4 
(هود )١9/‏ 
[انظر: سورة الشورىء أآية “77, من تصحيح الاعتقاد: ].١14‏ 
لمن 
01 7 َه لإاعلسه مءر هر ًّ 2 
«قَالوا يَا نوح قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْتَوْتَ جدَالًا...» 
(هود /"") 
[انظر: سورة النحل. آية 21176 حول أنواع الجدل. من تصحيح الاعتقاد: 07.] 


د د 


١الرسالة‏ العكبرية (الحاجبية ): 1784. 


سورة هود 


[انظر: سورة يوسفء آية ٠١77‏ من الافصاح: 87.] 


لا 


):٠١ / (هود‎ 


)6١0/ (هود‎ 


(هود / ١ه‏ 


(هود / 61 


[انظر: سورة الأعراف, آية 6 في جواز إطلاق اللإخوة على الكمّار والفسقة. من 


تايان 


وو 


دتما رَأَى أَْدِيَهُمْ لا تصِل إِلَيد...» 


(هود الف 


[انظر: سورة الأعراف, آية ١؟.‏ حول فراسة المؤمن وقد رأينا أن آدم لم يعرف 
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إبليس وإغواه. ولاعرف داود الملكين. ولا لوط و إبراهيم عرفا الملائكة لما جاؤوا 
بصورة الأضياف.] 


نا 


(هود 078/7) 


جواز النكاح على ظاهر الإسلام 

إن المناكح على ظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان ... وإذا كان مسلماً بما ذكرناه. 
جازت مناكحته فى حكم الشريعة. وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته 
للاجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة» لفسمّهم و إن كانت الكراهة لذلك 
لا تمنع من إباحته على ما بيّناه. 

وقد ورد عن أهل البيت: كراهة مناكحة شارب مسكر وقالوا: «من زوج ابنته 
شارب خمر فكاتّما قادها إلى الزنا » '. 

ولا خلاف أنّه إن عقد عليها لشارب خمر على سبيل التحريم. أن العقد ماض و إن 
كان مكروهاً .... 

فصل 

وبالجملة أن متاكحة الضال: فقن وجدوة من الانتياءيقة عملا وعدرها ووعاء: 
ولم يمنع من ذلك ضلالهم, ولا أوجب موالاة الأنبياء لهم. ولادلٌ علىذلك. 

ألا ترى أن النبي يي قد أنكح ابنتيه برجلين كافرين وهما عتبة بن أبي لهب 
وأبو العاص بن الربيع؛ ولم يقض ذلك بضلاله ييه ولاهداهماء ولامنعت المجا دة 
بينهما من براءة منهما في الدين. وقد قال الله تعالى مخبراً عن لوط١إة:‏ لهَؤُلَاءٍ بَنَاتَى 
هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ فعرض بناته على الكمّار من قومه. وقد إذن اللّه في إهلاكهم, 


١-مستدرك‏ الوسائل 14: 181. 


ولم يقتض ذلك بولايته لهمء ولا منع من عداوتهم في الدين. 

وقد أقرٌ رسول اللَّهِييهُ المنافقين على نكاح المؤمنات»ء وأقرّالمؤمنين على نكاح 
المنافقات» ولم يمنع ذلك من تباين الفريقين. وهذا القدر كاف فى جواب ماسال عنه 
السائل. ولى فى هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام فيه فمن وجده وتأمّله 
أغناه في يعاها عي بطو ]قا الل .١‏ 


ءاه عاد وا 
يزيز بتري ين 


في تزويج أَمّ كلثوم وبنات الرسول ل 

المسألة العاشرة: ماقوله [السيد الفاضل السروي] حرس اللّه مهجته -في تزويج 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 44 ابنته من عمر بن الخطاب, وتزويج النبي يله بنتيه 
زينب ورقية من عثمان؟ 

الجواب: أن الخبر الوارد بتزويج أميرالمؤمنين لي من عمر غير ثابت» وهو من طريق 
الزبير بن بككّارء ولم يكن موثوقاً به في النقل» وكان متّهماً فيما يذكره... 

ثم إن لو صمّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضَلال المتقدّمين على 
أميرالمؤ منين افة: 

أحدهما: أن النكاح إِنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو: الشهادتان, والصلاة إلى 
الكعبة» والاقرار بجملة الشريعة؛ و إن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الايمان» و ترك 
مُناكحة من ضَّمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام, إلا أن الضرورة متى 
قادت إلى مناكحة الضالٌ مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك؛ وساغ مالم 
يكن بمستحبٌ مع الاختيار. 

وأميرالمؤمنين لىة كان محتاجاً ' إلى التأليف وحَمَنِ الدماءء ورأى أنّه إن بلغ مبلغ 


.11 11 الرسالة العكبربة (الحاجبية): 114, والمصننات‎ ١ 

١‏ في بعض النسخ توجد هذه العباره بعد كلمة (محتاجاً) كان مضطراً إلى مناكحة الرجلء لأنّه يهدّده ويتواعده 
فلم يأمنه أميرالمؤمنين م على نفسه وشيعته. فأجابه إلى ذلك ضرورة» كما قلنا إن الضرورة تبيح إظهار كلمة الكفر 
كيين :نا قلستاد 
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عمر عمّا رغب فيه من مناكحة بنته. اثر ذلك الفساد في الدين والدنياء و أنّه إن أجاب إليه 
أعقب ذلك صلاحاً فى الأمرينء فأجابَهُ إلى مُلتَمَسِهِ لماذكرناه. 

والوجه [الثاني]: أن مناكحة الضالٌ كَجَحْد الامامة وادّعائها لمن لعي حرام 
الا أن يخاف الانسان على دينه ودمه. فيجوز له ذلك, كما يجوز له إظهار كلمة الكفر 
العضاذة لكلمة الأيمان وكما يحل له أكل الميتة والدم ولحم التحترير عند المترورات» 
و إن كان ذلك محرماً مع الاختيار. 

وأميرالمؤمنين 4 كان مضطرٌأ إلى مُناكحة الرجلء لأنّه يهدّده ويُواعده؛ فلم يأمنه 
أميرالمؤمنين اث على نفسه وشيعته. فأجابه إلى ذلك ضرورة. كما قلنا إن الفسرورة 
تشرّع إظهار كلمة الكفر. قال اللّه تعالى: إلا مَنْ أَكرة وَكَلبُهُ مُطْمَيِنّ بالويما ن» '. 

وليس ذلك بأغجب من قوم لوطه كما حكى اللّه تعالى عنه بقوله: «هَؤُلَاءِ بَنَاتَى 
ُنَّ أَطْهَرُ لَكُرْ». 

فدعاهم إلى العقد عليهنٌ لبناته وهم كمّار ضلالء وقد إذن الله تعالى فى إهلاكهم, 
وقد زوّج رسول اللَّهييه ابنتيه قبل البعثة» كافرين كانا يعبدان الأصنام, أحدهما عتبة 
ابن أبي لهبء والآخر: أبو العاص بن الربيع. 

فلما بعث النبى فرّق بينهما وبين ابنتيهه فمات عتبة على الكفر. وأسلم أبو العاص 
بعد إبانة الإسلام؛ فردّها عليه بالنكاح الأوّلء ولم يكن ييه في حال من الأحوال موالياً 
لأهل الكفر. 

وقد زوّج من تبّرأ من دينه. من بنى أمية هو يعاديه في اللَّهكَ وهاتان البنتان هما 
اللتان ترّوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عُتبة وموت أبي العاص. وإِنّما زؤّجه 
النبى يِهُ على ظاهر الإسلام, ثم أنّهِ تَعَيّر بعد ذلك. ولم يكن على النبي له تّبعة فيما 
يَحدّث في العاقبة. 

هذا على قول بعض أصحابنا. وعلى قول فريق منهم على أنّه زوّجِهُ الظاهرء وكان 


١_النحل:‏ كل 


باطنه مستوراً عنه. وليس بمنكر أن يستر اللّه تعالى عن نبيّه نفاق كثير من المنافقين: 
وقد قال اللّه سبحانه: 8وَمِنْ أَهلٍ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى البَفَّاقِ لا تَعْلَمُهُمْ» '. فلا ينكر أن 
يكون في أهل مكة كذلك, والنكاح على الظاهر دون الباطن, على ما بِيّنّاه. 

[الثالث]: ويمكن أن يكون الله أباحه مناكحة من ظاهره الإسلام؛ و إن علم من 
باطنه النفاق» وحصّه بذلك ورتحص له فيه؛ كما خصّه في أن يجمع بين أكثر من أربع 
حرائر فى النكاح و أباحه أن ينكح بغير مّهِرء ولم يحظّر عليه المواصلة فى الصيام. 
و لافي الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء. واشباه ذلك مما خصٌ به وحُظِر على 
عيؤهامة عامة النامن. 

فهذه الأجوبة الثلاثة عن تزويج النبى يي لعنمان» وكلٌ واحد منهاكاف بنفسه. 
مسَتفن عم سؤاة والله الشوقق للضوات". 

عن 
ؤَأَقِمْ الصَّلوءَ طَرَفِى النّهَارِوَرُلفاً مِنْ اللَيْلٍ ...»> 
ْ (هود )١١15/‏ 

[انظر: سورة الأنعام, آية ,17٠‏ وسورة الكهفء آية 7٠‏ من الفصول المحختارة: 7/7و 

سورة يوسفء آية 07., من الحكايات: 37. حول مسألة الوعيد.] 


,.,٠١١ :ةبوتلا_١‎ 


"-عدة رسائل. الرسالة السروبة: 577, والمصنفات 17 65. 


سورة يوسف 


«اذ قال يُوسُْفٌ لآبيه . ان الشَّيْطَانَ لْإِنسَانٍ عَدُوٌّ مُيِينُ» 
(يوسف /6-1) 


ال لسن هه 


حجية الرؤيا 

قال الشيخ [المفيد] أدام اللّه عرّه: كان يختلف إلى حدث من أولاد الأنصار ويتعلّم 
الكلام فقال لي يوماً: اجتمعت البارحة مع الطبراني شيخ من الزيدية؛ فقال لى: أنتم 
يامعشر الإمامية حنبليّة» و أنتم تستهزؤون بالحنبليّة فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: لأنّ 
الحنبليّة تعتمد على المنامات وأنتم كذلك, والحنبليّة تدعى المعجزات لأكابرها وأنتم 
كذلك. والحتبليّة ترى زيارة القبور» والاعتكاف عندهاء وأنتم كذلك, فلم يكن عندي 
جواب أرتضيه. فما الجواب؟ 

قال الشيخ أدام الله عرّه: فقلت له: أرجع إليه. فقل له: قد عرضت ما ألقيته إلى على 
فلان» فقال لي: قل له: إن كانت الإمامية حنبليّة بم وصفت أيّها الشيخ. فالمسلمؤن 
بأجمعهم حنبلية» والقرآن ناطق بصحة الحنبلية» وصواب مذاهب أهلهاء وذلك أن الله 
تعالى يقول: «إإِذْ قال يوشت لأبية يا أبت'إنى نت أحَد عد كوك وَالشقِص وَالقعن 
رَأَبتهُمْ لِى سَاجِدِينَ + قَالَ يا بت لا تَقُصُص رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كيدا إن 
الشّيْطانَ لْإنسَانٍ عَدَوٌ مب مُبِينٌ 8. 

فأثبت الله جلّ اسمه المنام. وجعل له تأويلاً عرفه أولياؤء هك وأشبتته الأنبياء 
ودانت به خلفاؤهم وأتباعهم من المؤمنين» واعتمدوه فى علم مايكون وأجروه 
مجرى الخبر مع اليقظة وكالعيان له. ٠‏ 

وقال سبحانه: وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ قََيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِيَى أَرَانِى أَعْصِدُ خَئْراً و 


اتن ايا ارم سي و 0 
مع جهلهما بنبّوته دليلاً على أن المنامات حقّ عندهم, والتأويل لأكثرها صحيح إذا 
الرمسايا 
لاي شر هياب ب أنه الم وى فى وى إذ شم يز 0 
تَانُوا أَضْعَّاتُ أخلام ا بتَأوِيلٍ الآخلام ِعَالِمِينَ4 '. ثم فسّرها يوس فكإه وكان 
الأمركما قال. 

وقال تعالى في قصة إبراهيم و إسماعيل 5: لفَلَما بل مَعَهُ السَّعىَ قَالَ يا بُنَىّ إِنَى 
أرَى فِى الْمَنَام أَنَى أَدْبَحُكَ قَانظر مَاذًا تَرَى قَالَ يا أَبَتِ افْعَلُ مَا تَؤْمَدُ سَتَجِدُّنِى إن شاء 

الله من الصَّابِرِين» '. 

فأثبتاهته الرؤيا وأوجبا الحكم ولم يقل إسماعيل لأبيه#ة: ياأبت لاتسفك دمي 
برؤياً رأيتهاء فإنَّ الرؤيا قد تكون من حديث النفس وأخلاطالبدن وغلبة الطباع بعضها 
على بعضء كما ذهبت إليه المعتزلة. 

ار ا ا 07 1 الو ل يد 
ةم جهة المنادات وهات من تأوبله اجا الأب عن ور اأبامة. 
دعي ذا ِْتٍ عَليِ َيه نى الي وَلَا نَخَانى وَلَا تَحْرَنِى إِنَا راو إِلَيْكِ وَجَاعِلُوةُ 

مِنْ الْمُرْسَلِينَ» ؛. 

فضمن هذا القول تصحيح المنام, إذاكان الوحىي ي إليها فى المنام؛ وضمن ن المعجز لها 
١‏ يوسفف: 31 


"- يوسف: 17 - 41. 
'"'_الصافات: ”7 .1١‏ 


4 القصص: /. 
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لعلمها بماكان قبل كونه. 

وقال سبحانه في قصة مريم بإه: 9 تَأَشَارَتْ إِلَْه َالُوا كيف تُكَلْمُ مَنْ كَانَ فى الْمَهدٍ 
صَبِياً * قَالَ إِنَى عَبْد الله آتَانِى الْكتَاب وَجَعََنِى نيا * وَجَعَلَيِى مُبَاركاً أَيْنَ مَاكُنتُ 
َأَوْضَانِى بالصَّلوةٍ وَالرّكوةٍ مَا دمت حَيَا4 '. فكان نطق المسيح له معجزا لمريم له إذا 
كان شاهداً ببراءة ساحتها. وأمّ موسىللة ومريم لم تكونا نبييّن ولامرسلين ولكنهما 
كانتا من عباداللّه الصالحين. فعلى مذهب هذا الشيخ كتاب الله يصحّح الحنبلية. 


زيارة القبور 

وأمًا زيارة القبور" فد أجمع المسلمون على وجوب زيارة رسول اللّهكة " حتى 
رووا من حجّ ولم يزره معتمداً فقد جفاهي# و ثلم حجّه بذلك الفعل» و قد قال 
رسو ل اللْهيَيةٌ: «من سلّم علي من عند قبري سمعته و من سلّم عل يمن بعيد بلغته سلام الله 
عليه و رحمته و بركاته » و قال يَيةُ للحسن اث: «من زارك بعد موتك أو زا رأباك أو زا رأخاك 
فله الجنة) .. 1 

وقال أيضاً في حديث له أوله مشروح في غير هذا الكتاب: «تزوركم طائفة م نأَمَتتىي 
تريد به برّى وصلتي فإذاكان يوم القيامة زرتها فى الموقف فأخذت بأعضادها فأنجيتها من 
أهواله وشدائده»”. ش 

و لاخلاف بين الأمة أنّ رسول اللَهييهُ لمافرغ من حجّة الوداع لاذ بقبر قد درس 
فقعد عنده طويلاً ثم استعبر فقيل له: يا رسول اللّه ماهذا القبر؟ فقال: هذا قبر أَمَي آمنة 
بنت وهب سألت الله في زيارتها فأذن لي. 

و قال وَبْةُ: «ق د كنت نهيتكم عن زيارة القبو إلا فزوروها وكنت نهيتكم عن اّخار لحوم 
فزي 5116 
"سنن بن ماجه 1: 008» باب ماجاء فى زيادة القبور من كتاب الجنائز. 
"_كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1: 0/11 باب زيارة قبر النبي #2. 


5 بحار الانو ارالكة: 4لاك واج /1: 1759, أبو اب زيارة النبى عَلِه. 





سورة يوسف الف 


الأضاحى إلا فادّخروها» '. 

و قد كان أمر في حياتهي# بزيارة قبر حمزةئة وكان يلم به وبالشهداء. ولم تزل 
فاطمةغة بعد وفاته يه تغدو إلى قبره و تروح والمسلمون يثابرون على زيارته 
وملازمة قبرهييهُ فإنكان ما يذهب إليه الإمامية من زيارة مشاهد الأئمة نظ حنبلية 
وسخفاً من الفعل؛ فالإسلام مبنئّ على الحنبليّة ورأس الحنبلية رسول اللَهكة, هذا قول 
متهافت جدّاً يدل على قلّة دين قائله. وضعف رأيه و بصيرته. 

ثم قلت له: يجب أن تعلم أن الذي حكيت عنه. قد حرّف القول وقبّحه. ولم يأت به 
على وجهه. والذي نذه ب إليه في الرؤيا أنها على أضرب: فضرب منه يبشَراللّه به عباده 
ويحذّرهم؛ وضرب: تهويل من الشيطان وكذب يخطر ببال النائم؛ وضرب: من غلبة 
الطباع بعضها على بعضء ولسنا نعتمد على المنامات كماحكاه: لكئّنانانس بما نبشّر 
به. ونتخوّف مما نحذر منهاء ومن وصل إليه شيء من علمها عن ورثة الأنبياء , ميّز 
بين حقٌّ تأويلها وباطله. ومتى لم يصل إليه شيء من ذلكء كان على الرجاء والخوف. 

وهذا يسقط مالعلّه سيتعلّق به فى منامات الأنبياء بيه من أنّها وحي؛ لأنْ تلك 
مقطوع بصحّتهاء وهذه مشكوك فيها؛ مع أن منها أشياء قد اتّفق ذووالعادات على معرفة 
تأويلها حتى لم يختلفوا فيه ووجدوه حسناً. 

وهذا الشيخء لم يقصد بكلامه الإمامية؛ ولكنّه قصد الأمّة ونصر البراهمة والملحدة» 
مع أن أعجب من هذه الحكاية عنه وأنا أعرفه يميل إلى مذهب أبي هاشم ويعظمه 
ويختاره. وأبو هاشم يقول في كتابهم المسألة في الإمامة: إن أبابكر رأى في المنام كان 
عليه ثوباً جديداً عليه رقمان. ففسّره على النبى َل فقال له: إن صدقت رؤياك تبشر 
بخير وتلي الخلافة سنتين» فلم يرض شيخه أبوهاشم إن أثبت المنامات حتى أوجب 
بها الخلافة وجعلها دلالة على الإمامة, فيجب على قول هذا الشيخ الزيدي عند نفسه 
أن يكون أبوهاشم رئيس المعتزلة عنده حنبلياًء بل يكون عنده أبو بكر حنبلياً بل 


كلق تفسير القرآن المجيد 


لِوَكَدَلِكَ يَجْتَبِيِكَ رَبّكَ ... وَكَانُوا فيه مِنْ الزَّاهِدِينَ» 


)٠١-56/ (يوسف‎ 


وقد نطق القرآن بماكان من أسباط يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن له 
في ظلم أخيهم يوس فكؤىة, و إلقائهم له في غيابت الجبّ. وتقريرهم بدمه بذلك. 
وبيعهم إِيّاه بالثمن البخسء ونقضهم عهده فى حراسته و تعمّدهم معصيته فى ذلك. 
وحقوقه و إدخال الهم عليه بما صنعوه بأحبّ ولده إليه. واوصلوه إلى قلبه من الغم 
بذلك, و تمويههم على دعواهم على الذئبء أنه أكله بما جاؤوا به على قميصه من الدم 
ويمينهم باللّه العظيم على براءتهم مما اقترفوه في ظلمه من الإثم وهم لماأنكروه 
متحّقون, وببطلان ما ادّعوه في أمر يوس ف له عارفون. 

هذا وهم أسباط النبيّين» وأقرب الخلق نسباً بنبئ اللّه وخليله إبراهيم #ة, فما الذي 
أنكر ممّن هو دونهم في الدنيا والدين: أن أعتمد باطلاً يعلم خطاؤه فيه على الينقين» 
ويدفع حمّاً قد قامت عليه الحجج الواضحة والبراهين'. 


1 12 
+ 


غيبة المهدى 9 

وكان من قصة يوسف بن يعقوس ليه ماجاءت به سورة كاملة بمعناه. وتضمنت 
ذكر استتار خبره عن أبية: وهو تبن الله تعالى يأتيه الوحى منه سبحانه صباحاً ومساءء 
وأمره مطوي عنه وعن إخوته وهم يعاملونه ويبايعونه و يبتاعون منه ويأتونه 


,17/ الفصول المختارة : "47 والمصنفات ؟:‎ ١ 
الفصول العشرة: 3086 والمصنفات رحا‎ " 


ويشاهدونه. فيعرفهم, و لا يعرفونه حتى مضت على ذلك السنون. وانقضت فيه 
الأزمانء وبلغ من حزن أبيه#ة, لفقده. ويأسه من لقائه. وظنّه خروجه من الدنيا بوفاته. 
ما انحنى له ظهره. وأنهك به جسمه؛ وذهب لبكائه عليه بصره. وليس فى زماننا الآن 
مثل ذلك ولااسمعنا بنظير له في سوأه. 

وكان من أمر يونس نب اللهاة مع قومه وفراره منهم عند تطاول المدّة وخلافهم 
عليه واستخفافهم بحقوقه. وغيبته عنهم لذلك عن كل أ-د من الناس حتى لم يعلم بشر 
من الخلق مستقرّه ومكانه إلا اللّه تعالى: إذ كان المتولّى لحبسه فى جوف حوت فى 
قرار بحرء وقد أمسك عليه رمقه حتى بقي حيّاء ثم أخرجه من ذلك إلى تحت شجرة 
من يقطين بحيث لم يكن له معرفة بذلك المكان من الارضء ولم يخطر له ببال سكناه. 

وهذا أيضاً خارج عن عادتناء وبعيد من تعارفناء وقد نطق به القرآن ', وأجمع عليه 
أهل الإسلام وغيرهم من أهل الملل والأديان'. 


!ع ماي 
و2 ا وت 


اجتماع الإيمان مع ارتكاب الكيدرة 

ومن كلام الشيخ - أيّده الله - أيضاً وحضر الشيخ أدام الله عرّه مجلساً للنقيب 
أبي الحسن العمري -أدام الله عرّه -وكان بالحضرة جمع كثير» وفيه القاضي أبومحمد 
العماني وأبو بكر بن الدقاق» فتخاوضوا في ضروب من الحكايات» فجرى ذكر الحسد. 
فقال أبوبكر: سئل الحسن البصري فقيل له: أيّها الشيخ هل يكون في أهل الاإيمان حسد 
فقال: سبحان اللّهء أما علمتم ماجرى بين إخوة يوسف ويوسف 44 أو ماقرأتم قصّتهم 
في محكم القرآن. فكيف يجوز أن يخرج الحسد عن الإيمان؟ فاستحسن هذه الحكاية 
أبو محمد العماني وهو معتزلي المذهب والحاكي أيضاً من المعتزلة. 

فقال الشيخ أدام اللّه ع لهم: إن نفس هذا الاستدلال الذي استحسنتموه يوجب 
أن تكون كبائر الذنوب لا تخرج أيضاً عن الإيمانء وذلك أنّه لا خلاف إِنّما صنعه إخوة 


١الصّفات:‏ 183-159., 
”" الفصول العشرة: 219 والمصنفات 75 4814. 


تدان تفسير القرآن المجيد 


يوسف 498 بأخيهم من إلقائه في غيابة الجبٌء وبيعه بالثمن البخسء وكذبهم على 
الكتجي نوها | تصطلو مارو ان بابر امع بن الل يتيرب ومين لحرن كناد بير كن 
الذنوب. وقد قصّ اللّه تعالى قصّتهم, و أخبر عن سؤالهم أباهم الاستغفار عند توبتهم 
وندمهمء فإن كان الحسد لا يخرج عن الإيمان يما حكى عن الحسن من الاستدلال» 
فالكبير من الذنوب أيضاً لا يخرج عن الإيمان بذلك بعينه. وهذا نقض مذهب أهل 
الاعتزال» فلم يرد أحد منهم جواباً '. 

ان 


فى أنَّ لحوم الأنبياء محرّمة على الوحش 

المسألة الثالثة: وسأل السائل أيضاعن قول يعقوب 48 ل 
لوَكَذَلِكَ يَجْتِيكَ رَبكَ وَيُعَلَمُكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ وَيتِمُنِعْمتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ 
كما أَنَتَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ» وقوله بعد ذلك لاخوته: د اد ف أن يَأَمُلَدُ الّنْتْ 
وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ» '. 

وقد علم أنّه يكون نبياًء وأنّهِ لايجوز أن يأكله الذئب» مع إجماعنا على أنّ لحوم 
الانبياء محرّمة على الوحش. 

الجواب: وباللّه التوفيق» أن يعقوب 4# تأوّل رؤيا يوس فلية على حكم رؤيا البشر 
التي يصحّ منها ويبطلء ويكون التأويل لها مشترطأً بالمشيئة ولم يكن يوسف في تلك 
الحال نبيّاً يوحى إليه في المنام فيكون تأويلها على القطع والثبات؛ فكذلك لم يجزم 
على مااقتضته من التأويل» وخاف عليه أكل الذئب عند إخراجه مع إخوته في الوجه 
الذي التمسوا إخراجه معهم فيه. 

وليس ذلك بأعجب من رؤيا إبراهيم#ة في المنام» وهو نبي مرسل وخليل 
الرحمان مصطفى مفضّلء أنه يذبح ابنه ثم صرفه اللّه تعالى عن ذبحه وفداهمنه بنص 
التنزيل؛ مع أن رؤيا المنام أيضاً على شرط صحًّة تأويلها ووقوعه لامحالة ليس بخاص 
١‏ الفصول المختارة: 2,1١‏ والمصنفات ؟: ,7١‏ 
"- يوسف: 17. 


سورة يبوسف ليا 


لا يحتمل الوجوه. بل هو جار مجرى القول الظاهر المصروف بالدليل عن حقيقته إلى 
المجاز, وكالعموم الذي يصرف عن ظاهره إلى الخصوص بقرائنه منالبرهان. 

و إذا كان على ماوصفناه, أمكن أن يخاف يعقوب على يوسف 9 من الطب قبل 
البلوغ, و إن كانت رؤياه تقتضى على ظاهر حكمها بلوغه ونيله النبوة وسلامته من 
الآفات. وهذا بيّن لمن تأمّله. واللّه الموقق للصواب '. 

د زد علد 


«قال هى رَاوَدَتْنَى ... وَهْرَ مِنْ الصَّادقِينَ» 
(يوسف )77-7١/‏ 
[انظر: سورة مريمء آية 17؛ من الفصول المختارة: 777 فى إيمان على ليه قبل 
البلوغ.] 


نك 


ووَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ فَنََانِ ...> 
(يوسف /8”) 


[انظر: سورة يوسفء آية 4 -0؛: في حجّيّة الرؤياء من الفصول المختارة: 44.] 
عد عد عد 


١ 8 5 0‏ 7 ا 
«قضىّ الام* الذى فيه 3 تستفتيّان »© 
(يبوسف )]4١/‏ 


|انْظن: سورة قفضلة: آبة ١١-5‏ من تصحيح الاعتقاد: 4٠‏ فى معنى القضاء.] 
د 


331:5 والمصننفات‎ ,٠٠١ الرسالة العكبربة (الحاجبية):‎ ١ 


ان تفسير القرآن المجيد 


وَقَالَ الْمَلِك إِنَى أرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ ... بتأُوِيلٍ الأخلام بِعَالِمِينَ» 


(يبوسف / 4# - 14) 


[انظر: سورة يوسف. آية 4 -4. من الفصول المختارة. فى حجَّيّة الرؤيا.] 


عد د 


(يوسف /07) 

أمّا النفس فعبارة عن معان: 

أحدها: ذات الشيء. 

والثانى: الدم السائل. 

والثالث: النفس الذى هو الهواء. 

والرابع: الهوى وميل الطبع. 

فأمًا شاهد المعنى الأوّل فهو قولهم: هذا نفس الشيء, أي ذاته وعينه. وشاهد الثاني 
قولهم: كلّما كانت له نفس سائلة فحكمه كذا وكذاء وشاهد الثالث قولهم: فلان هلكت 
نفسه إذا انقطع نفسه ولم يبق في جسمه هواء يخرج من جوانبه. وشاهد الرابع قول اللّه 
تعالى: لإِنَّ الَّقْسَ لَأَمَارَةٌ بالسُوءِ»؛ يعنى الهوى داع إلى القبيح: وقد يعبّر بالنفس عن 
النقم, قال اللّه تعالى: 9 وَيُحَذُرُكُمْ الله نَفْسَهُ» '. يريد به نقمه وعقابه '. 


إولا نضيع أجْرَ المُحْسِنِينَ» 
(يوسف /06) 
مفاسد قول المعتزله في الوعيد قال الشيخ أدام اللّه عرّه: وقول جميع المعتزلة. 


78 آل عمران:‎ ١ 
./4 :0 تصحيح اللاعتقاد : 17 والمصنفات‎ "١ 


سورة بوسف 6 


تجوير للّه تعالى» وتظليم له. وتكذيب لأخباره'. 

لأنهم يزعمون أنّ من أطاع اللّهوقق ألف سنة ثمّ قارف ذنباً محرّماً له. مسوّفا للتوبة 
منه. فمات على ذلك لم يثبه على شيء من طاعاته وأبطل جميع أعماله. وخلّده بذنبه 
في نار جهنّم أبدأء لا يخرجه منها برحمة منه. ولا بشفاعة مخلوق فيه. 

وأبوهاشم منهم خاضّة ‏ يقول:إِنْ الله تعالى يخلّد في عذابه من لم يترك شيئاً من 
طاعاته؛ ولا ارتكب شيئاً من خلافه. ولا فعل قبيحاً نهاه عنه أنه زعم وقتأ من الأوقات 
أنه لم يغفل يضادء. هذاء واللّه تعالى يقول: زلا حية أ جر الْمُحْسِتِينَ»: ويقول: 
ِإِنَالا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً4 ". ويقول: لقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرا يَرّه * 9 
يَعْمَلُ مِتْقَال در 1 ير أ ويقول: لمَنْ جَاءِ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْتَالِهَا و وَمَنْ جَاءَ 
ِالسّيئَة قلا يُجْرَ يُجْرّى إِلّا مِثْلَهَا4 » ويقول: رم 


لكين :34 


- 
ع هم اوهس 


رسأل الْقَديَةَ الى كنا فيها...». 


(يوسف ١٠١/؟67)‏ 


[انظر: سورة الأحزاب» آية 8 في اله الامامة, من الرسالة العكبربة: ].٠373/‏ 


ا 6 
ناي 0 ا 


١-الوعيد‏ عند المعتزلة: 
هو الأصل الثالث؛ من الأصول الخمسة للمعتزلة» وفسّروه بأنّه: كل خبر يتضمّن إيصال ضرر إلى الغير» أو تفويت 
نفع عنه فى المستقبل» ولافرق عندهم بين أن يكون حسناً مستحقًاً. أو لايكون كذلك. 
انظر: مذاهب الإسلامييين :١‏ 068 و 14-77 وأوائل المقاللات: 44 والشيعة بين اللأشاعرة والمعتزلة: /55. 
"الكهف: 5٠‏ 
الزلزلة: /1-ق. 
4 الأنعام: .11١‏ 
_هود: .١١4‏ 
1-المصنفات :٠١‏ الحكايات / 37. 


انا تفسير القرآن المجيد 


ذرَمَا أكْثَرُ الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ» 


(يوسف )٠١“*/‏ 
وليس ذلك [الكثرة] علامة على الصوابء بل هو في الأغلب دليل على الضلال 
وقد نطق بذلك القرآن؛ قال اللّه تعالى: ف وَمَا أكْتَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ4. وقال 


تعالى: 9 وَمَا يَؤْمِنُ أَكْتَدهُمْ بالل إِّ وَهمْ مُشْرِكُون» أ. وقال تعالى: رن أَكْثْر كُْتَرَكُم 
فَاسِقُونَ» '. وقال تعالى: «وَإن كثيرا مِنْ الْخْلَطَاءِ لَنْفِى بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ ِل الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ)» '. وقال تعالى: «وَمَا آمَنَ مَعَهُ مَعَهُ إل كَليلٌ» ؛ في آيات يطول 
بإثباتها الكتاب”. 

[وللكلام تتمّة. انظر: الإفصاح: 7غ, فى معيار الحق.] 


لانن 


ؤرَمَا يُؤمِنُ أَكَْدهُمْ بلله ِل وَهُمْ مُشْرِكُونَ». 
(يوسف كل 


[انظر: سورة يوسفء آية ٠١7‏ في معيار الحقّ في القرآنء من الإفصاح: 57.]_ 


.1١31 يوسف:‎ ١ 
.609 المائدة:‎ " 
38 "د ص:‎ 
.4١ ع؛-هود:‎ 


ةِوَإِنَ رَبّكَ أ لَدُو مَغْفِرَةٍ لئاس عَلَى ظُلْمِهِم. 3 


(الرعد 67 
[انظر: سورة يونئنس» آية 1 من تصحيح ال “عتفاد: .]| 
م يك 
ركع 52 3,85 وسريه 00 
طوَلو ان قزانا سَيرَت يه الجبّال...». 
(الرعد / )”'١‏ 


[انظر: سورة الأحزابء آية 9/7 فى مسألة الأمانة وعرضته على الجماد. وهل يجوز 
تكليف الجماد., من الرتسالة العكبرية: 177.] 


لانن 


دِلَهُّمْ عَذَابٌ فِى الْحَّاةِ الدّنًْا...4. 


(الرعد / غ") 
[انظر: سورة الطلاق» آية ؟-, حول ثواب الأعمال فى الدنياء من أوائل المقاللات: 
١ ].13‏ 
د عد عد 
كلها دائم وَظِلها. 5 
(الرعد / ة2) 


في [كيفيّة] الجنة و جسمائيته ‏ . 
الجِنّة: دار النعيم لايلق من دخلها نصب. ولا يلحقهم فيها لغوب, وجعلها 


لان تفسير القرآن المجيد 


اللّدسبحانه دارا لمن عرفه وعبده. ونعيمها دائم لا انقطاع له. والساكنون فيها على 
أضراب: 

فمنهم: من أخلص للّه تعالى» فذلك الذي يدخلها على أمان من عذاب اللّه تعالى. 

ومنهم: من خلط عمله الصالح بأعماله السيئة» كأن يسوف فيها [منها] التوبة 
فاخترمته المنية قبل ذلك, فلحقه خوف من العقّاب فى عاجله وآجله. أو فى عاجله 
دون آجله. ثم سكن الجنّة بعد عفو اللّه أو عقابه '. ١ ١‏ 

ومنهم: من يتفضّل عليه بغير عمل سلف منه في الدنياء وهم الولدان المخلّدون. 
الذين جعل اللّه تعالى تصرفهم لحوائج أهل الجنّة ثواباً للعاملين» وليس في تصرّفهم 
مشاقٌ عليهم ولاكلفة, لأنهم مطبوعون. إذ ذاك على المسارٌ بتصرّفهم في حوائج 

وثواب أهل الجنّة الإلتذاذ بالمآكل والمشارب والمناظر والمناكح وما تدركه 
حواسهم مما يطبعون على الميل إليه. ويدركون مرادهم بالظفر به. وليس في الجنّة من 
البشر من يلتذ بغير مأكل ومشرب وماتدركه الحواس من الملذوذات. وقول من يزعم: 
أنّ في الجنّة بشرأ يلتذ بالتسبيح والتقديس من دون الأكل والشرب. قول شاد عن دين 
الإسلام, وهو مأخوذ من مذهب النصارىء الذين زعموا أنَ المطيعين في الدنيا 
يصير ون في الجنّة ملائكة, لا يطعمون ولا يشربون ولاينكحون. 

و أكذب اللّه سبحانه هذا القول في كتابه بما رغب العاملين [العالمين] فيه 
منالأكل والشرب والنكا ٠»‏ فال تعالى: «أكنبا دَايَمٌ وَظِنّا تِلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ انقَواه. 
وقال تعالى: #فِيهًا لها مِنْ مَاءِ غَيْرٍ أسِنٍ» '. وقال تعالى: لإحُورٌ مَقَصُورَاتُ فى 
الْخِيَام» '. وقال تعالى: لوَحُورٌ عِينٌ4 '. وقال سبحانه: ظوَرَرَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينِ» ”, 
١‏ بحار الأنوار 4: .73١1‏ 


0 160 محمّد:‎ "١ 


"'-الرحمن: 8 
غ-الواقعة: 37. 
ه_الدخان: 64. 


سورة الرعد 4 


وقال سبحانه: 9وَعِنْدَهَمْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْفٍ أَيْرَابُ» وقال سبحانه: هن اضفات الْجَنَة 
ايوم فى شعُلٍ فَاكهونَ : هم م وَأَرْوَاجُهُ» '.وقال سبحانه: ورََنُوا به مُتَشَابهاً وَلَهُمْ فِيهًا 
روغ مُطَور به" 

فكيف استجاز من أثبت في الجنّة طائفة من البشرء لا يأكلون ولايشربون 
ويتنعمّون بمابه الخلق من الأعمال يتألّمون. وكتاب اللّه تعالى شاهد بَضدٌ ذلك؛ 
والإجماع على خلافه. لولا أن قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده وعمل [أو عمل] على 


3 ٠ 03 


.07 :سص2١‎ 

"د يس: 05-66. 

"' البقرة: 750. 

4 تصحيح الاعتقاد: 43, والمصفنات 1:0 113. 


سورة إبراهيم 


-ٍ 
- 


لوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا بِلِسَانٍ قَوْمِه...» 


7د - 


5-"01» وسورة التوبة» آية :4٠‏ من شرح المنام.] 


عنم مام 04؟ 
2 


ا 


ونُؤْتى أكلهَا كل جين . 2 
(ابراهيم / 10) 
ومن للار ان يوم حرا من اللاطريوام دع نينا قينا كال عليه أن يموع ب أخهرء 
قال اللّه تعالى: #تؤْتى أكُلَهَا كل حِين بإِذْنٍ رَبَهَاك . وذلك في كل سنّة أشهر. ْ 
ومن نذر أن بصوم سانأ ولم يسم هَ شيئاًء فليصم خمسة أشهر كماروي عن 
أميرالمؤ منين /9ة ١‏ ل 


اك ا 
2 


.180 - 584 من أبواب بقية الصوم الواجب» ص‎ ١5 الوسائل, ج /اء باب‎ ١ 
.0314 المقتعة:‎ " 


سورة الحجر 


8 


«إنًا نَحنٌ نَدَلْنَا الذّكْرَ إن لَهُ لَحَافِظُونَ» 


خدن 


(الححر / 9) 
[انظر: ضورة النشاء آية 9 من الرتسالة العكبرية (الحاجبية): ١1١7‏ وسورة التوبه. 
آية ٠غ‏ من شرح المنام. وسورة الأنبياءء آية 7, من الكت الاعتقادية ل في المراد من 


الذكر.] 


مد 
لوَالَآَرْض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَنَا فيا ... مَعَاِيشٌ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَازِقِين» 
6010 
فجعل اللّه تعالى لخلقه من المعيشة ما يتمكنون به من العبادة» وأمرهم بالتصرّف 
عسو رجي ره ار اكير اك موصي يها مار الله عالق 
ولايطلب رزقه من حيث حرّمه '. 


لوَتَفْحْتْ فِيه مِنْ رُوحِى» 
(الحجر / 59) 
وقال أبو جعفر [الصدوق 4 ] في قوله تعالى: «وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِى »: هي روح 
نحجلوقة أضافها الى تقعه كبا اقنات لعفف إلى تمه و إن كان لها له 


.085 المقنعة:‎ ١ 


بدلضن تفسير القرآن المجيد 


قال الشيخ المفيد: 

ليس وجه إضافة الروح إلى نفسه والبيت إليه من حيث الخلق فحسب. بل الوجه 
في ذلك. التمييز لهما بالإعظام والإجلال, والااختصاص بالاكرام والتّبجيل من جهة 
التحقق بهماء ودلٌ بذلك على أنّهما يختصّان منه بكرامة و إجلال لم يجعله لغير هما من 
الأرواح والبيوتء فكان الغرض من ذلك دعاء الخلق إلى اعتقاد ذلك فيهما والإعظام 
لهما به '. 


ركو 


#فَسَجَدَ تقكه الملامكة كل حمس إل ايض أ أذ كر مَعَّ السَّاجِدِينَ» 
(الحجحر / 0١ - 37١‏ 
والمعنى فيه: لكن إبليس؛ وليس باستثناء من جملة: و كقوله لفإنّهُمْ عَدُوُ لِى إلا 
رَبَّ الْعَالَمِينَ4 '. معناه لكن رب العالمين ليس بعدوّلي". 
[انظر: سورة الشورىء آية “77 من تصحيح الاعتقاد: 119.] 


وِلَهَا سَ: سَبعَُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ باب مِنْهُم جِرْءٌ مَقَسُوم» 
(الحجر / 14) 
أحكام الإرث 
وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله ولم يسمه كان السّبع من ٠‏ المال» قال اللدقك: 
للَهَاسَبْعَهُ سَبْعَةُأَبْوَابٍ لكل بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومُ» وأن وصّى بسهم من ماله. ولم يبيّن 


7 الشعراء: /الا. 
7 تصحيح ال“عتفاد : 16 والمصنفاات: ١١‏ 


سورة الحجر اوداذنا 


ما الذي أراد حتى مات» كان الشمن من ماله. قال الله (إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَُرَاء 
َالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلََِا وَالمَُلفَةِ كُُوبّهُمْ وَفِى الرّقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَقِى سَبِيلٍ الم 
وَابْنِ السَّبِيلٍ» أ.وهم ثمانية أصناف, لكل صنف منهم سهم من الصدّقات. 

والسهام ثمانية» واحدها الثمن. 

و إن وصّى بشيء من ماله. ولم يسم كان السدس من ماله قال الله قد 9 وَلَقَدْ خَلَقْنَ 
الإنسَانَ مِنْ سُلَاَةِ مِنْ طِين4 إلى قوله لتم أَنشَأَنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَعَبَارَكَ الله أَحْسَنْ 
الْخَالقِينَ» '. فخلق الانسان من سنّة أشياءء فالشيء واحد من سنّة وهو السّدس "'. 


000 
ان يت 


«إِنّ فى ذَلِكَ لَآيَاتٍ للْمْتَوَسمِينَ» 
(الحجر )7١-17/6‏ 
[انظر: سورة الأعرافء آية ": من تصحيح الاعتقاد /871.] 


ع 2 


31١ :هيوتلا_١‎ 
1١1-1١ "-المؤمنون:‎ 
.37/7 المقنعة:‎ 


)1١ / (التحل‎ 

مسألة جواز الخطاب للمعدوم 

المسألة التاسعة. وسأل [الحاجب] عن قوله تعالى: ظإِنَمَا قَولَْا لِشَئْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أنْ 
كول له كن يون . فستى المعلدوم قيكا والمعدوم لس بشي وخاطي البعدوم 

والجوابء وباللّه التوفيق: أنّ العرب تطلق على المعدوم مالا يستحقه من السّمة 
على الحقيقة الأغند الوجود توسّعا ومجازا: 

ألا ترى أنّهم يقولون: فلان مستطيع للحجّء فيطلقون على مالم يقع من الفعلالذي 
ا 0 . ويقولون: تريد في هذه السنة الجهاد؟ فيسمّون مالم يقع 
بالجهاد. وهو لا ب ستحق السسعة ذلك ال بعد الوجود. وزيد في نفسه خصومة عمروء 
وصلح خالد. وخطاب عبداللّه. ومناظرة بكرء والخصومة والصلح والخطاب 
اي ا 
وقد قال الله تعالى مخبرا عن المسيم 8 أنه قال: ل وَمَبَث مرا سول يَأتِى مِنْ بَعْدى 
اشْمُهُ أَحْمَدٌ» '. 

فسمّاه رسولاً قبل وجوده. والرسول لا يكون رسولاً في حال عدمه؛ ولا يستحقٌ 
هذه السمة إلا بعد وجوده وبعثته. 


.3 الصف:‎ ١ 


سورة التّحل 16 


فأمّا قوله: إنّ الخطاب لا يتوجّه إلا إلى موجود. ولايصمّ توجّهه إلى المعدوم. 
فالأمر كذلك, ولم يخبر اللّه تعالى بأنّه خاطب معدوماً. ولاكلّم غير موجود. وإِنّما خبّر 
أن الأفعال غير متعذّرة عليه. وأنّه مهما أراد إيجاده منها وجد كما أراد. والعرب تتوسّع 
بمثل ذلك في الكلام؛ فيقول القائل منهم في الخبر عمّن يريد ذكره باتساع القدرة 
ونفوذ الأمر وقرّة السلطان: فلان إذا أراد شيئاً وقال له:كنء فكان. وهو لا يقصد بذلك 
الخبر عن كلامه المعدوم وإِنّما يخبر عن قدرته وتيسّر الآمر له حسبما يناه !. 


7 7 
ع2 


لوَأُوْحَى رَيّكَ إِلَى الَخْل ...> 
(النحل 7 368) 
قال الله تعالى: لوَأَرْحَى رَيّكَ إلَى التّخْلِ؟: يريد به الإلهام الخفي, إذكان خاصّاً 
مر رضي طرقاين ع مارك عرو جاه إدذز بصرك اد بريه سكم 
فا سفلقة 00 : 
[انظر: سورة القصصء آية /. حول مفهوم الوحيء من تصحيح الاعتقاد: 44.] 


عم معنم م5" 
2 تن يت 


وضرب الله متلا عَئِداً تشاركا : .. وَهُرَ عَلَى صِرَاط مُسْتَّقِيم .2 م4 
(النحل / 01-0 

[في معنى المولى] 

(المعنى) الثانى (من كلمة «المولى») مالك الرقّء قال اللّه تعالى: ضَرَّبَ انه مَعَلاً 
عَبْدا مَملوكاً ... لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهْوَ كَلَّ عَلَى مَوْلَاهُ» يريد مالكه. والأمر فى هذا 
المعنى بيّن حتى أن لانحتاج فيه إلى الاستشهاد " 

دن 

.4١ 71 والمصلفات‎ ,3٠١7 العكبربة:‎ ةلاسرلا-١‎ 


"- تصحيح الاعتقاد: 44, والمصنفات 0: 111. 
"' عداة رسائل (رسالة فى تحفين لحفظ المولى): كلمل والمصنفات 88 


لان تفسير القرآن المجيد 


[انظر: سورة الحديد: 6 حول مفهوم المولى؛ من عدّة رسائل: 187.] 
عد عد عبد 


إن الله يَأمُْ بالْعَدْلٍ وَالِاحْسَانِ» 
0 (التحل / )5١‏ 
معنى العدل 
العدل: هو الجزاء على العمل بقدر المستحقّ عليه. والظلم: هو منع الحقوقء واللّه 
تعالى عدل كريم جواد متفضّل رحيم؛ قد ضمن الجزاء على الأعمال والعوض على 
الل ا ل ع 
ونهى عن الجورء فقال تعالى: لإإِنَّ الله يَأَمُرُ بِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانِ» '. 


د 


- 
ع 


ِوَأَرْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذا عَامَدْتُ: وَلَا تَقضُوا الأَيْمَانَ يَْدَ تَوْكِيدِهًا...» 


(النحل / 41) 
[انظر: سورة البقرة. أية: 87 من المقنعة: 73177] 
2 عد 
ِإِنّمَا سُلْطائهُ عَلَى الّذِينَ يَولّونَ...» 
(الدحل / ٠١‏ 


عدم سهو النبي [ 

وقال [الصدوق]: سهو النبيّ ليس كسهوناء لأنّ سهوه من الله وإنّما أسهاه ليعلم 
أنه مخلوق بشرء لا يِتّخَذْ ربّاً معبوداً من دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو 
متى سهواً. 


١‏ تصحيح الإأعتقاد : و والمصنفات 6ل 


[وايقا ]قال وسهو نا هو من الشيطانء وليس للشيطان على النبي والأئمة سلطان: 
لِإِنّما سُلْطَائْهُ عَلَى الَّذِينَيَتَولَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْركُونَ» وعلى من تبعه من الغاوين. 

قال: والدافعون لسهو النبي. دعواهم أنه لم يك من الصحابة من يقال له: 
لل والدي: ادغو راظلةالآن الرسل عزوق وهو أب محمد عمين وح عبن فهرو 
المعروف بذى اليدين '. فد نقل عنه المخالف والمؤالف. 

قال: وقد خرجت عنه أخبارأً في كتاب وصف قتال القاسطين بصفّين. 

ولو جاز رد الأخبار الواردة فى هذا المعنى. لجاز رد جميع الأخبار, وفى ردّها 
إيطال الدذين والشريعة '. 

وسألت [الشيخ المفيد]-أعرّك الله بطاعته -أن أثبت لك ماعندي فيما حكيته عن 
هذا الرجلء وأبيّن عن الحقّ في معناه. وأنا مجيبك إلى ذلكء واللّه الموفقٌ للصواب. 

اعلم: أن الذي حكيت عنه ماحكيت. مما قد أثبتناهء قد تكلّف ماليس من شأنه 
فأبدي بذلك عن نقصه في العلم وعجزه؛ ولو كان ممّن وفق لرشده لما تعرّض 
لمالا يحسنه. ولاهو من صناعته؛ ولايهتدي إلى معرفة طريقه: لكن الهوى صود 
ل ار ار ا صر وي 
سلوك منهج الحق. وواضح الطريق بمنه. 

الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة, أن النبى يله سها فى صلاته. 
فسلّم في ركعتين ناسياً فلمّا نْب على غلطه فيما صنع, أضاف إليها ركعتين؛ ثم سجد 
سجدتي السهو "من أخبار الآحاد التي لا تثمر علماًء ولا توجب عملاً. ومن عمل على 
١‏ ترجم له ابن سعد فى طقاته 25 1717 و 014» وابن هشام في السيرة الود ارا ران ععر اتا 

١‏ 477و 15 77 وقد طعن وناقش فى هذا الحديث وراويه جمع من جمهور أهل السنة أيضاًء منهم: السهيلي في 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية 0: /59. 
1 إلى هنا آخر كلام الشيخ الصدوق في الفقيه :١‏ 770-774 بتفاوت يسير فى اللفظ. 
"ورد الحديث بألفاظ مختلفة؛ وفي أوقات متعدّدة فى مختلف الكتب الحديئية من الفريقين» لايمكن الإشارة إلى 


جعي هده الأحاديث, ونكتفى بذكر رواية واحدة رواهاالشيخ الكليني في الكافي 7: 6" الحديث الأول بسنده 
يرفعه إلى أبي عبد الله ليه قال في حديث طويل: فإن رسول اليك صلّى بالناس الظهر ركعتين» »ثم سها فلم فقال 


يه 
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شيء منهاء فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين, وقد نهى اللّه تعالى عن العمل 
على الظن في الدين» و حدّر من القول فيه بغير علم ويقينء فقال: وَأ توا على اله 
مَا لا تَعْلَمُونَ» '. وقال: إلا مَنْ شَهِدَ باحق وَهُمْ | يَعْلَمُونَ» '. وقال: 0 
َكَ به عِلَمٌ إن السّمع وَالْبَصد له مَسْنُولاً» '". وقال: « وما يَتبِع 
كْتَدُهُمْ إلا ظََاً إنَّ الظَّنّ لا يُغْنِى م الح شماه وااو ا ا و 
إلا يَخْدْصُونَ» ”. 

ومن أمثال ذلك في القرآن مما يتضمّن الوعيد على القول في دين الله بغير علم. 
والذم والتهديد لمن عمل فيه بالظنّ» واللوم له على ذلكء والخبر عنه بأنّه مخالف الحقّ 
فيها استعمله في الشرع والدين. 

وإذا كان الخبر بأن النبى يلي سهاء. من أخبار الآحاد التي من عمل عليها كان بالظنّ 
عاملاء حرم الاعتقاد بصحّته. ولم يجز القطع به. ووجب العدول عنه إلى مايقتضيه 
اليقين من كمالهكة وعصمته. وحراسة اللّه تعالى له من الخطأ في عمله. والتوفيق له 
فيما قال وعمل به من شريعته. وفي هذا القدر كفاية فى إبطال مذهب من حكم على 
النبي له بالسهو في صلاته. وبيان غلطه فيها تعلق به من الشبهات في ضلالته'. 


[انظر: سورة النجم, آية "5١9‏ من رسالة في عدم سهو النبي.] 


+ له ذو الشمالين: يا رسول الله أنزل فى الصلاة شىء؟ فقال: وما ذاك؟! قال: إِنّما صلّيت ركعتينء فقال رسول اللّهعَلي: 
أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم فقاميَل فأتم بهم الصلاة. وسجد بهم سجدتي السهو إلى آخره. 
و رواه الشيخ الطوسى فى التهذيب !: 510, حديث 1475 بنفس الطريق واللفظ. 
وروي أبوداود فى سننه :١‏ 115-114 الحديث 2081/4706 وغيره فى كتب الحديث أخباراً مختلفة فى هذا الباب 
فلاحظ. ١‏ ْ ْ 

118 :ةرقبلا-١‎ 

" الزخرف: 81. 

"-الإسراء: 757 

4 يونس: 51, 

5 الأنعام: ,1١17‏ ويونس: 13. 
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سورة التّحل 1 


يام 6م و 


«قل نَزَّلَهُ رُوحٌ القدس. ك4 
(التحل 7؟١٠)‏ 
[انظر: سورة الشورىء آية 07» في مفهوم الرّوح؛ من تصحيح الاعتقاد: 14.] 


4 1_7 7 
كك 


(اذم إلى سبل ريك ...> 
(التحل /6؟1١)‏ 
في أقسام الجدال 
الجدال على ضربين: أحدهما: بالحقّ والآخر بالباطلء فالحقّ منه مأمور به 
ومرعٌّبٍفيه؛ والباطل منه منهي عنه ومزجور عن استعماله. 
قال اللّه تعالى لنبيهيُِ: ظ وَجَادِلْفُْ الى ان حكن فك تام ونال الحكالشن وهو 
الحجاج لهم؛ إذكان لاله النبي َل حقا. وقال تعالى لكافّة المسلمين: ظوَلَا تُجَادِنُوا 
أَهْلَ الْكِتّاب إلا بالَتِى هِىَ أَحْسَنٌْ» '. فأطلق لهم جدال أهل الكتاب بالحسن, ونهاهم 
عن جدالهم بالقبيح. 
وحكى سبحانه عن قوم نوحة ماقالوه في جدالهم: فقال سبحانه: لقَالُوا يَا وح 
قَدْ جَادَلتَنَا فََكْتَرْتَ جدالَنَا» '. 
فلو كان الجدال كلّه باطلاًء لما أمر اللّه تعالى نبيَهيل به. ولا استعمله الأنبياءلئة من 
فأمًا الجدال بالباطل» فقد بين اللّه تبارك وتعالى عنه في قوله: لأَلّمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ 
يُجَادِلُونَ فى آيَاتٍ الله أنى يُصْرَهُونَ» " فدّم المجادلين في آيات الله لدفعها أو قدحها 
١_العتكبرت:‏ 43. 


"- هود: ضرة 
"' الغافر: 18. 
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و إيقاع الشبهة فى حقّها. ٍ 

وقد ذكر اللّه تعالى عن خليله إبراهيم, أنّه حاج كافراً فى اللّه تعالى فقال: «أَلَمْ ثَرَ 
إِلَى الى حَاجّ إِْرَاهِيمَ فى رَيّهِ4 '. وقال مخبراً عن حجاجه قومه: لوَتَلْكَ حُجَنْنا 
آتَيْنَاهَا ِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَوْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ» '. وقال سبحانه آمرألنبِيه يل 
بمحاجّة مخالفيه: دقل مَل عِنْدَكُم من عِلَمٍ تَتُْرِجُوُ ناه " 

وقال عرّ اسمه: كل الطَّعَام كَانَ حلا أ بن إسْرَائيل» ؟. وقال لنبيه طللة: لِنَمَنْ حَا 
فيه مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنْ العلم» وما زالت الأئمة: يناظرون في دين اللّه سبحانه. 
ويسكون على أقلااء اللدتوى رركا شوح البيدايم فى كل حصن سالاد 
ويعتمدون الحجاج. ويجادلون بالحقء ويدمغون [يدفعون] الباطل بالحجج 
والبراهين: وكانت الأئمة خخ يحمدونهم على ذلكء ويمدّونهم. ويثنون عليهم 
بفضل'. 


.50/8 :هرققبلا١‎ 

'الأنعام: 47. 
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وَقَضَيْنَا إِلَى : بَنى إشرائِيلَ فى الْكتّاب لَتُفْسِدُنٌ فى الأزض ...> 


(الآسراء / 4) 
[انظر: سورة فصّلتء آية ١7-1١١‏ من تصحيح الاعتقاد: 54.] 
دي ردهي 1سث ى لسري 2ه 01 
لثم رَدَدْنَا لَكم الْكَدَةَ عَلَيْهِمْ وَأْمْدَدْنَاكُم بِأْمْوّال 
عط 9 رةه 9 عرهر .0 2 1 2 
وَبَنِينَ وَجَعَلناكم اكثر نفيرا» 
(الأسراء )١7‏ 


في معنى الرجعة واثباته 

:فقن كلام التي أذام اللداعةة) فى الزبجعة وجو ك3 ل دا نأندالنبكالفون. 

[قال الشيخ المفيد.#]: سأل بعض المعتزلة شيخاً من أصحابنا الإمامية» وأنا حاضر 
فى مجلس قد ضمٌ جماعة كثيرة من أهل النظر والمتفقهة. 

فقال له: إذا كان من قولك أن الله جلّ اسمه يردٌ الأموات إلى دار الدنيا قبل الآخرة 
عند قيام القائم .#ة. ليشفي المؤمنين -كمازعمتم عبر الكائيين وبحي امي ماي 
كمافعل ببني أسرائيل فيما ذكرتم حتى تتعلقون بقوله تعالى: تمدن لَكُمْ لكر 
عَلَيْهِمْ وَأْمْدَدْنَاكمْ بأَمْوَالٍ َبَنِينَ وَجَعَنَاكُمْ أَكْثَر تَفيراً» '. فخبّرنى ماالذي يؤمنك أن 
يتوب يزيد والشمر وعبدالرحمن بن ملجم. فيرجعوا عن كفرهم وضلالهم. ويصيروا 


5 :ءارسالا_١‎ 
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في تلك الحال إلى طاعة الإمامة. فيجب عليك ولايتهم والقطع بالثواب لهم؟ وهذا 
تقض مذاهي الشيعة: 

(فقال الشيخ المسؤول»: القول في الرجعة. إِنْما قبلته من طريق التوقيف وليس 
للنظر فيه مجالء وأنا لا أجيب عن هذا السؤال. لأنّه لانضصٌ عندى فيه. وليس يجوز أن 
أتكلّف من غير جهة النصّ الجوابء فشنع السائل وجماعة المعتزلة عليه بالعجز 
والانقطاع. 

قال الشيخ أدام اللّه عرّه: فأقول أنا أبيّن فى هذا السؤال جوابين: 

أحدهما: أن العقل لا يمنع من وقوع الإيمان ممّن ذكره السائل؛ لأنّه لا يكون إذ ذاك 
قادراً عليه ومتمكناً منه. لكن السمع الوارد عن أئمة الهدى بة بالقطع عليهم بالخلود 
في النارء والتديّن بلعنهم؛ والبراءة منهم إلى آخر الزمانء منع من الشك في حالهم. 
وأوجب القطع على سوء اختيارهم؛ فجروا في هذا الباب مجرى فرعون و هامان و 
قارونء ومجرى من قطع الله -عرّاسمه على خلوده في النار. 

ودلٌ بالقطع على أنّهم لايختارون أبدأ اللإيمان, ممّن قال الله تعالى في جملتهم: 
ل وَل أَنَنَا رن إِلَنِهِم الملائكة وَكَلّمَهُمْ الْمَؤتى وَحَشَرْنَا عَلَيِهِمْ كل شَْءٍ قبلا مَاكَانُوا 
ليؤْمِنُوا إلا أن يَمَ انلك يدان (ا يلجتهم اللو والنرين قال الله تعالى في فوإن شر 
الدوَاتٍ عِنْدَ اله له الصّمُ الْبَكْم الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خَيْراً لمعيه 
راتكن تَمْعهمْ لتَولوا وَهُمْ مُعْرضُونَ» '. 

ثم قال جل من قائل في تفصيلهمء وهو توجّه القول إلى إبليس: لمأن جَهَنّم مِنْكَ 
وَمِمِّنْ تَبِعَك مِنْهُم أَجْمَعِينَ» وقوله: لوَإِنَّ عَلَيِكَ لغتتى إلى يَوْمٍ الدينٍِ» '. وقوله: 
تِبَتْ يَدَا أى لَهَبٍ و تَبّ # ما أَعْنَى عَنْهُمَالهُوَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى ارا ذَاتَ لهب 
١الأنعام: .١١١‏ 
'الأنفال: 77 737 
اد ص: 86. 


4 صص: 4 
6 _المسد: .١-”‏ 
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فقطع عليه بالنار. وأمن من انتقاله إلى ما يوجب له الثواب؛ وإذا كان الأمر على 
ماوضفناء: بطل ماتوهّموه على هذا الجواب. 

والجواب الآخر: أنّ اللّه سبحانه. إذا رد الكافرين في الرجعة لينتقم منهم. لميقبل 
لهم توبة» وجروا فى ذلك مجرى فرعون لما أدركه الغرق: لقَالَ آمَنْتْ نَهُ لا إِله ! 
الْذَى عت به بثو إشرائيل وَأَنَامْة الْمَسْلمين» “.قال الله منيجانه: ل« 
َب وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ» '. 

فرّد الله عليه إيمانه ولم ينفعه في تلك الحال ندمه و إقلاعه. وكأهل الآخرة الذين 
ل تقبل لهم توبة ولا ينفعهم ندم لأنهّم كالملجئين إذ ذاك إلى الفعل. و لأنّ الحكمة تمنع 
من قبول التوبة أبدأً. وتوجب اختصاص بعض الأوقات بقبولها دون بعض. 

وهذا هو الجواب الصحيح على مذهب أهل الإمامة, وقد جاءت به آثار ظاهرة عن 
آل محمد بي حتى روي عنهم في قوله سبحانه: يوم يَأَتِى بَعْضٌ آيَاتٍ رَيَكَ لا يَنقع 
تسا إيماهًا لَمْ تكن آمَدَث مِن قَبِلُ أو كَسَبَتْ فى إِيِمَانِهًا خَيْراً شل الْمَظِرُوا إِنا 
مُنتَظرُونَ» '. 

فقالوا: إن هذه الآية هو القائم 49 فإذا ظهر لم تقبل توبة المخالف. وهذا يسقط 
مااعتمده المخالف. 

سؤال: فإن قالوا في هذا الجواب: ما أنكرتم أن يكون اللّه سبحانه على ما أصَّلتموه. 
قد أغرى عباده بالعصيان, وأباحهم الهرج والمرج والطغيان. لأنّهم إذا كانوا يقدرون 
على الكفر وأنواع الضلال» وقد يئسوا من قبول التوبة» لم يدعهم داع إلى الكفّ عمًا في 
طباعهم, ولا انزجروا عن فعل قبيح يصلون به إلى النفع العاجلء ومن وصف الله 
سبحانه بإغراء خلقه بالمعاصي و إباحتهم الذنوب, فقد أعظم الفرية عليه. 

جواب: قيل لهم: ليس الأمر على ماظننتموه. وذلك أن الدواعى لهم إلى المعاصي 
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ترتفع إذ ذاك؛ ولا يحصل لهم داع إلى قبيح على وجه من الوجوه. ولاسبب من 
الأسبابء لأنهم يكونون قد علموا بما سلف لهم من العقاب إلى وقتالرجعة على 
خلاف أئمّتهم:. ويعلمون في الحال أنّهم معذبون على ماسبق لهم من العصيان, وأُنّهم 
أن راموا فعل قبيح تزايد عليهم العقاب. ولايكون لهم عند ذلك طبع يدعوهم إلى 
مايتزايد عليهم به العذابء بل تتوفر لهم دواعي الطباع والخواطر كلها إلى إظهار 
الطاعة. والانتقال عن العصيان. و إن لزمنا هذا السؤال. لزم جميع أهل الإسلام مثله في 
أهل الآخرة. وحالهم في إبطال توبتهم. وكون توبتهم غير مقبولة منهم فمهما أجاب به 
الموحّدون لمن ألزمهم ذلك. فهو جوابنا بعينه. 

سؤال آخر: و إن سألوا على المذهب الأوّل والجواب المتقدّم؛ فقالوا: كيف يتوهّم 
من القوم الاقامة على العناد. واللإصرار على الخلاف. وقد عاينوا فيما يزعمون عقاب 
القبور. وحلّ بهم عند الرجعة العذاب على ما يعلمون مما زعمتم أَنّهم مقيمون عليه. 
وكيف يصحّ أن تدعوهم الدواعي إلى ذلكء أو يخطر لهم في فعله الخواطرء 
وما أنكرتم أن تكونوا في هذه الدعوى مكابرين. 

الجواب: قيل لهم: يصمّ ذلك على مذهب من أجاب بما حكيناه من أصحابنا بأن 
نقول: إِنْ جميع ماعددتموه. لا يمنع من دخول شبهة عليهم في استحسان الخلاف. 
لأنَّ القوم يظئّون أنّهم إِنّما بعثوا بعد الموت تكرمة لهم. وليلواو الدنيا كماكانواء 
ويظئّون أن م اعتقدوه فى العقاب السالف لهم كان غلطاً منهم. وإذاحلٌ بهم العقاب 
تأده تر موا كان مفازفة أرواجيك الجسنافين 1ن3للها لسو من طرق الامتسفانه وان: 
من اللّه تعالى, لكنّه كما تكون الدّول وكما حل بالانبياء. 

ولأصحاب هذا الجواب أن يقولوا: ليس ماذكرناه في هذا الباب بأعجب من كفر 
قوم موسى وعبادتهم العجلء وقد شاهدوا منه الآيات, وعاينوا ماحل بفرعون وملئه 
على الخلاف. 

ولاهو بأعجب من إقامة أهل الشرك على خلاف رسول اللَّهيقِة وهم يعلمون 
عجزهم عن مثل ماأتى به القرآن. ويشهدون معجزاته وآياته (عليه وآله السلام). 


وتخذوق مقرات الخباؤ فلن عتاشهاامن فلكتي لخم وتولون الكنيد» ١‏ 
وقوله: دِلَتَدْخْلُنَ الْمَْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنِينَ» '. وقوله: «الم :* عْلِبَتْ الوُومٌ * 
نى أَذْنَى الْأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَِهِمْ سَيَِْيُونَ4 ". وما حلّ بهم من العقاب بسيفه (عليه 
وآله السلام)؛ وهلاك كلّ من توعّده بالهلاك: هذا وفيمن أظهر الايمان به المنافقون 
ينضافون فى خلافه إلى أه لالشرك والضلال. 

على 1ج الدوال» لآ بسو لأميجاب المقازف من المكرلة لمع يؤعدؤة ان 
أكثر المخالفين على الأنبياء كانوا من أهل العناد. وأنَّ جمهور المظهرين للجهل باللّه 
يعرفونه على الحقيقة ويعرفون أنبياءء وصدقهم. ولكنّهم في الخلاف على اللجاج 
والعنادء فلا يمنع أن يكون الحكم ذ في الرجعة وأهلها على هذا الوصف الذي حكيناه؛ 
وقد قال اللّه تعالى: لوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِقُوا عَلَى النّارِ فََانُوا ا لَيتَنَا ْرَدُ وَلَا نُكَذّْبَ بآيَاتِ 
رين 0 بَلْ بَدَا لَهُمْ مَاكَانُوا يُحْقُونَ مِنْ قَبْلَ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُوا 
عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكَاذِيُونَ» . 

0 سبحانه أن أهل العقاب لو ردّهم اللّه تعالى إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر والعناد. 
مع ماشاهدوا في القبور وفى المحشر من الأهوال وما ذاقوه من أليم العذاب”. 

[انظر: سورة الأنبياءء آية .٠١0‏ من الافصاح: ].٠١١‏ 


(الإسراء / 7؟) 


[انظر: سورة فصّلتء آية 15-١‏ من تصحيح الاعتقاد: '731.] 
ع اي ين 


60 القمر:‎ ١ 

' الفتح: /79. 
"-الروم: 5-1١‏ 
4 الأنعام: لنسشاا 


4 الفصول المحختارة من العيون والمحاسن: ,1١0‏ والمصنفات ؟: 1817. 


امون تفسير القرآن المجيد 


دِوَآتِ ذا الْقَْيَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ 
والاذ »> 


(الاسراء / 57) 


في حق ذوي القربى و قصّة فدك 

روى السياري عن على بن أسباط قال: لما ورد أبوالحسن موسىفىة على المهدي 
وجده يرد المظالم فال له: ما بال مظلمتنا لا ترد يا أميرالمؤمنين؟ 

فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال: إِنَّ الله تعالى لما فتح على نبِيّهيِِهُ فدك 
وماوالاهاء ولم يوجف عليها بخيل ولاركاب أنزلالله تعالى على نبِيّهيلة: ظوَآتِ 
ذا الْقْبَى حَقَّهُ>. فلم يدر رسول اللَهيِلهُ من هم, فراجع في ذلك جبرئيل لظة. فسأل اللّه 
تعالى عن ذلكء فأوحى إليه: أن ادفع فدك إلى فاطمة (صلوات اللّه عليها). فدعاها 
رسو لاللَّهييُ فقال لها: يا فاطمة إِنّ اله سبحانه أمرني أن أدفع إليك فدك فقالت: 
فد ملت با رسوق الثم الله ومدكك :اقلم يرل وكلايهاء قبا حناه رمتو ل الله 186 فلا 
ولّى أبوبكرء أخرج عنها وكلاءهاء فأتته. فسألته أن يردّها عليهاء فقال لها: ايتيني بأسود 
أو أحمر يشهدلك بذلكء فجاءت بأميرالمؤمنين 42 والحسن والحسين 0ه وأمٌ أيمن. 
فشهدوالهاء فكتب لها بترك التعرّض لهاء فخرجت - والكتاب معها فلميها 
عمر بن الخطاب. فقال لها: ماهذا معك يابنت محمّد؟ فقالت: كتاب كتبه لي 
ابن أبي قحافة: قال: أرينيه. فأبت, فانتزعه من يدهاء ونظر فيه. وتفل فيهء ومحاه. 
وخرقه؛ وقال: هذاء لأنَّ أباك لم يوجف عليها بخيل ولاركاب وتركهاء ومضى. 

فقال المهدى: حدّها لي فحدّهاء فقال: هذاكثير» وانظر فيه ''. 


١‏ الكافي؛ جا ص 20147 والتهذيب» ج 053 ص ا مع تفارت في العبارة. 
" المقنعة: /18, 


ل 


(الاسراء / #م) 

أقسام القتل و أحكامه 

فجعل سبحانه لوليّ المقتول القود بالقتلء ونهاه عن الااسراف فيه. 

والقتل على ثلاثة أضرب: فضرب منه؛ العمد المحض. وهو الذى فيه القود. 

والضرب الثاني: الخطأ المحض؛ وفيه الدّية» وليس فيه قود قال اللَهيكة لوَمَا كَانَ 
ِمُؤمِنٍ أن : يَفْثلَ مُؤمِناً ِل خَطأوَمَنْ ككل مُؤْمِناً خَطَأ ريه رَقَبَِ مُؤْمِئَةِ وَوِيَةُ مُسَلّمَةٌ إلى 
مله إل أن يَصَدهُ يواه '. 

والضّربٍ الثّالث: خطأ شبيه العمد. وفيه الدّية مغلّظة» وليس فيه قود أيضاً. 

فأمًا العمد المحض: فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت العادة بتلف 
التّفس به. والضّرب أيضاً بما يتلف النّفس معه على العادة والأغلب عليهاء كضرب 
الإنسان بالسياط على المقاتل منه. أو إدامة ضربه حتّى يموت. أو شدخ رأسه بحجر 
كبيرء أو وكزه باليد في قلبه. أو خنقه. وما أشبه ذلك '. 


«إنّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً» 
(الإسراء / غ8) 
[انظر: سورة البقرة؛ آية “1/7, من المقنعة: 7177.] 
2 


١_النساء:‏ ؟ 6 
" المقنعة: 1/. 


ولا تَقْفُ مَا ليم لذبو عل إن الحق والقعم وَالْبصَرَ 
َالَُْاد كَل أَوليَكَ كان عد عَنْهُ صَسْعُو لأ» 
(الإسراء / 3) 
[انظر:سورة النحلءآيه .٠٠١‏ وسورة النجم. آية 19 7١‏ من رسالة في عدم سهو 
النبي.] 


3 
2 

1 
36 


رُم أَخلم كم إن يَأ مَرحَدكُم أ إن شأ يعزّيك:» 

(الإسراء / 04) 

[انظر: سورة الأنعام, أن , من عدّة رسائل (الرتسالة السروية): 772١‏ حول عفو 
مرتكب الكبيرة.] 


)7١ / (الإسراء‎ 


عد يد عد 


وجوب معرفة الإمام 

سأل سائل فقال: أخبرونى عمّاروي عن النبى يله أنّه قال: «ممن مات وه و لايع رف إمام 
زمانه مات ميتة جاهلية» '. هل هو ثابت صحيح أم هو معتل سقيم؟ 
١-الحديث‏ متواتر ومشهورء وقدروته مصادر الفريقين» و إن وقع بعض التفاوت في ألفاظه. 

انظر من كتبنا: الكافى :١‏ 7 /537/7؛ المحاسن: 15و ٠1608:80١1و85:‏ 4100عيون أخبار الرضا لا ؟: 1:04 1١7؛‏ 


إكمال الدين: 417:10؛ عقاب اللأعمال: :١‏ 584؛ غيبة النعمانى: 1: ١٠13؛‏ رججال الكنى ؟: 46ا/_ غذ/ 
اللاختصاص: 719. 


سورة الإسراء حون 


الجواتن:-وبالله التوفيق والثقة :: 

قيل له: ال عرصي سدع يتهدك ‏ ضماح امل الآلامو تو يمد صر القرآن 
حي يمول حل اسه يوه تَدْعُو كل ناس إِمَايِهم َمَنْ أوتى كِتَابَهُ يتين دَأَولَئَِ 
يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فُتيلأ4. وقوله تعالى: لفَكَيْفَ إِذا جنا مِنْ كل َم ة بشهيدٍ 
وَجِنْنا بك عَلَى مَؤُلَاءِ شَهِيداً» '.وآي كثيرة من القرآن. 

فإن قال: فإذا كان الخبر صحيحاًء كيف يصمح قولكم في غيبة إمام هذا الزمان وتغيبه 
واستتاره على الكلّ الوصول إليه وعدم علمهم بمكانه؟ 

قيل له: لامضادّة بين المعرفة بالإمام وبين جميع ماذكرت من أحواله؛ لأنّ العلم 
بوجوده فى العالم لايفتقر إلى العلم بمشاهدته لمعرفتنا مالا يصمّ إدراكه بشيء من 
الحواسء فضلاً عمّن يجوز إدراكه و إحاطة العلم بما لامكان له. فضلاً عمّن يخفى 
مكانه والظفر بمعرفة المعدوم والماضي والمنتظر. فضلاً عن المستخفي المستتر. 

ولس رت ا ا المي بسي بيطية ضر وجو الى العاتم. قال 
سبحانه: لوَإِد أَحَدٌَ اه متاق الي لَما آنَُكُمْ من كتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جَاءكُمْ رَسُولُ 
مُصَدَّقُ لِمَا مَعَكُمْ َمُؤْمِئْنَ به ه وَتَنْصُرنّه» #يعتي وسول اللَمعيِ: قال أَكْررئم يعدت 

على ذلك إِضْرِى*» يعنى عهدي قَالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُمْ مِنْ 

ا جل اسمه: إالنبى الْأَمَ اذى يَجِدُونَهُ مَكُْوباً عِنْدَهُمْ فى النَّؤْرَاةٍ 
وَالإنجيل4 ". فكان نبيّنا (عليه وآله السلام) مكتوباً مذكوراً في كتباللّه الأولىء وقد 
أوجب على الأمم الماضية معرفته. والإقرار به وانتظاره. وهولظة. وديعة فى صلب 
آبائه لم يخرج إلى الوجود. ونحن اليوم عارفون بالقيامة والبعث والحساب وهو 


< و من مصادر العامّة: مسند أبي داود الطيالسي: 51589 1١؛‏ حلة الأوياء *: 374؛ هامش مستدرك الحاكم 
(للذهبى) :١‏ 7/؛ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى 60:4 1؛ ؛ ينابيع الموددة: /1110؛ ؛ المعجم الكبير للطبراني 
٠‏ 500 /1لا١1؛‏ و مجمعالزوائد 0: 774. 
١_النساء:‏ ١غ.‏ 
"آل عمران: .4١‏ 
؟الأعراف: /ا8١.‏ 


5 تفسير القرآن المجيد 


معدوم غير موجود. 

وقد عرفنا آدم ونوحاً و إبراهيم وموسى وعيسى ؛'ة ولم نشاهدهم ولا شاهدنا من 
أخبر عن مشاهدتهمء ونعرف جبرئيل وميكائيل و إسرافيل وملك الموت422. ولسنا 
نعرف لهم شخصاًء ولانعرف لهم مكانا. 

فقد فرض اللّه علينا معرفتهم والإقرار بهم, و إنكنًا لانجد إلى الوصول إليهم سبيلاً. 
ونعلم أن فرض المعرفة لشخص في نفسه من المصالح مما لا يتعلق لوجود مشاهدة 
المعروف. ولايعرف مستقرّه ولا الوصول إليه فى مكانه. وهذا بِيّن لمن تدبّره '. 

[الظزاسورة لفاك ا ا مسرن وري مرف العام مرن الحشدت 11 


- 
ٍ- لاا 5 


ووَلَؤْلا أن تَبينَاكَ لَقَد كذت ... ضغت الْحَيَاةِ وَضِعْف الْمَمَاتِ...» 


(الأسراء / ةع 00/4 


فى عصمة نبيّنا صلى اللّه عليه وآله والجواب عن المناقشات 

00 الثانية 0 تعالى: 9 وَلَوْلَا أن تَبَْنَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكنُّ 
ِلَنِهِمْ سَيْئاً قبيلاً * إذاً لَأذَقْنَكَ ضِعْف الْحَيّاة وويقت لقنت نم وار فى الأسيري: 
ا َنْ يرن له أعنى عر يُْخِنَ فى الأَرْضٍ ترِيدُونَ عرض الدّنْيَا» إلى 
قوله: لَولا كاب مِنْ الله سبق لَمَسَكُمْ فيا أَحَدْتْ عَذَابُ عَظِيج» ' 

فأين كان التثبيت هنا وقد تهدّده بما تهدّده؟ 

والجواب: أنّ الله تعالى ذكر منّته على نبيّه بالتثبيت له والعصمة والتأييد؛ وأنّه 
لولم يفعل ذلك به لركن إلى المشركين ركوناً يستحق به منه العقاب. كما ركن غيره 
إليهم ركوناً أوبقه وأهلكه. فأخبر تعالى أنه عصّمه مما تورّط فيه غيره وثبّته بالتوفيق. 
ليثبت به الحجّة على الخلق؛ وعدّد ذلك من آلائه عليه ونعمائه لديه ولم يزل يل موققاً 


؟_الأنفال: /ا5 - كىة. 


مثبتاً محروساً بالعصمة والتأييد. 

ولم يكن منه فى الأسري ذنب عوتب عليه. وإنُّماكان ذلك من أصحابه الذين أسروا 
بغير علمه وكمّوا عن القتل طمعاً في الفداءء وأشاروا به على النبى ييه فتوجّه العتب 
عليهم في ذلك واللوم والتهديد. و إنكان أوّل الخطاب قد وجّه إلى النبى يي وخاتمته 
تدلّ على أنه لغيره» وإنّماوجّه به يل لأنّه سفير ب بين الخلق وبين اللّه سبحانه كما قال في 
موضع آخر: 

يا أَيّهَا النبى إذا طلَنْثُمْ اليَسَاء مَطَلْقُوهُنَ لعِدَتِهِةَ» ' . فواجهه بالخطاب وكان المراد 
به أَمّته. 


هو 


ألا ترى إلى قوله بعد إفراد النبئ يه بالخطاب: 9«إذًا طلَقَثُمْ النَسَاء», فجاء بلفظ 
الجمع بعد الإفراد؟ 

وكذلك قوله تتعالى: (إما كان لِنِيٍ أذ يَكُونَ َهُ أشرّى حَنّى يُنْخِنَ نِى الْأْضٍ 
2 يدُونَ عَرَضٌ ن الدّنْيًاك. ٠»‏ فجاء بلفظ الجمع دون التوحيد. مع أن قوله: ما كان لِتِيَ أن 
كر له شو » لوطي للف عن محم ضيه ار أ قن لاسر عدر لاد عار أ 
عتاب له. بل هو محتمل لعتاب من أشار بذلك وراءه فيما سواه. وقد أكّد ذلك بقوله ود 
وتُرِيدُونَ عَرَضَ الدَّنْيَا وَانهُ يُرِيدٌ الآخرَة». 

وليس من صفات النبى ييه إرادة عرض الدنيا والخلاف للّه تعالى فيما أراد من عمل 
لوقك كم فاته كل رقا ره أمظ ال اله زافق باه انايج العظيم 
على التّعجيل والتأجيل في ظاهر الكلام من توجّهه إلى غير النبى يه بقوله: 
لاتْرِيدُونَ». وهذا اللفظ جمع. على ما قدّمناه. 

فصل: مع أنّه لا منافاة بين تثبيت الله تعالى لنبيّهييُِ على شيىء لو زلّ ععنه لمسّه 
عذاب أليم: وبين وقوع ضرب آخر منه لو لم يعف عنه لاستحقٌ عليه عذاباً عظيما. 
١_الطلاق: .١‏ 


7 المقارفة: المخالطة. وقارف فلان الخطيئهء أي خالطهاء وقارف الشىء داناه» ولاتكون المقارفة إلا فى الأشياء 


وقد يعصم الإنسان من شيء تكون العصمة له فيه لطفاً. ويخلي بينه وبين شيء يكون 
التخلّى لمن سواه لطفاً. وتكون المصلحة بذلك عموماً. وهذا بحسب المعلوم والكلام 
فيه متعلّق بالأصلح. وليس يكاد يفهم معناه إلا من عرف قواعد الكلام فى الأصلح. 
وقليل من يعرف ذلك اليوم من المتكلّمين'. 


عد عد عد 


لوكان الرسول معصوماً فما وجه التهدّد 

المسألة الننادسة والأريغون: وسأل فقال: اذا كان الرسول26 معصوماء قماوجة 
التهدّد له والوعيد في القرآن؟ 

والجواب: أن العصمة لا تنافى القدرة على المعصية والخواطر فيها ودعاء الشهوة 
إلى فعلها. فلذلك احتاجت الأنبياء معها إلى الوعيد والتهديد. 

ولأنَ العصمة إنّما هي بالأمر والنهي والوعد والوعيد والتهديد, ولولا ذلك 
لم يتكامل في معناها. 

وإذاكانت بمجموع أشياء من جملتها: الوعد والوعيد والترهيب والترغيب. بطل 
قول القائل: ماوجه ذلك مع العصمة؟ وسقطت الشبهة فيما تخيّلهُ مع الغناء عن ذلك. 
على ماشرحناه '. ٌ' 


وَمِنْ اللَّيلٍ فَتَهَجَّدْ بِهِ افِلَهَ لَكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَيّكَ مَقَاماً مَحْمُودا» 
(الإسراء / 00794 
فى فضل نافلة الليل 
فإذا مضى النّصف الأوّل من اللّيل فليقم إلى صلاته؛ ولا يفرَطنّ فيهاء فإنّ اللّه تعالى 


1١/8 :1 الرسالة العكيرية (الحاججية): 2114 والمصنفات‎ ١ 
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سورة الإسراء 24 


أمر نبيّه (عليه وآله السَّلام) بها. وحثّه عليها. 

فقال جل اسمه: 9وَمِنْ اللَّيلِ فَتَهَجّدْ به نَافِلَةٌ لْكَ عَسَى أَنْ يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَاما 
مَحْمُوداً». 

وقال تعالى: ايا أَيّها اْمُرّمَلُ ** كُمْ اللَّلَ إِّقيلاً :* نِفَهُ َو انق مِنْهُ ليلا * أ 
ِدْ عَلَيِهِ وَرَيَلُ الْقرْآنَ تَرْتِيلاً» '. 

و وصّى رسول اللَهيِي أميرالمؤمنين .9ه في الوصيّة الظاهرة إليه. فال فيها: «وعليك 
يا علي بصلاة الليل: وعليك يا علي بصلاة الليل» وعليك يا على بصلاة الليل» '. 

وقال الصادق ية: «ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة الليل) '. 

يريد أنّه ليس من شيعتهم المخلصين؛ وليس من شيعتهم أيضاً من لم يعتقد فضل 
صلاة الليل» وأنّها سئّة مؤكّدة» ولم يردكة أنّه من تركها لعذر. أوتركها كسلاً. فليس من 
شيعتهم على حالء لأنّها نافلة» وليست بفريضة غير أن فيها فضلاً كثيراً. 

وقد روي: «أنها تدر الرزق» وتحسن الوجه. وترضى الربٌ و تنفى السيئات».. 


اوس 


وقال رسول الله عه «إذا قام العبد من لذ يذ مضجعه والنعاس فى عينه ليرضىي ربه 
تعالى بصلاة ليله باهى الله تعالى به الملائكة». 

وقال دأما ترون عبدى هذا قد قام من لذيذ مضجعه لصلاة لم أفترضها عليه اشهد وا أثى 
قد غفرت له)»”. 

وقال لية: «كذب من زعم أنه يصلي بالليل 


4 
2 


بن 
»ويجوع بالنهار » . 


.4-١ :لمّرملا-١‎ 

"-الوسائل ج0» الباب 79 من أبواب بقية الصلوات المندوبة» ح١‏ ص 1ل77. 

الوسائل؛ ج0» الباب 1٠‏ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة, ح ٠١‏ ص 78١‏ نقلاً عن الكتاب. 
4 الوسائل» ج 8 الباب 70 من أبواب بقية الصلوات المندوبة» ح 58 ص /7077, نقلاً عن الكتاب. 
الداتحاو ع 1 بات تقل ماده اللجلبح «انسي 191 

1 تواب الاعمال؛ باب ثواب من صلى صلاة الليل؛ ح4: ص 114. 

/ المفتعة: 119. 


3 حَسيِتَ أذ أَصْحَابَ الْكَْفٍِ ... وَلَا يُشْرِك فى كيه أخزا4 
(الكهف /2-5") 

قصّة أصحاب الكهف 

وأمر أصحاب الكهف نظير لماذكرناه, وقد نزل القرآن بخبرهم؛ وشرح أمرهم في 
فرارهم بدينهم من قومهم. وحصولهم في كهف ناء عن بلدهم, فأماتهم اللّهِ فيه. و بقي 
كلبهم باسطأ ذراعيه بالوصيدء ودبّر أمرهم في بقاء أجسامهم على حال أجساد الحيوان 
لا يلحقها تغيرٌ بالموتء فكان يقلّبهم ذات اليمين وذات الشما كالح الذي ينقلب في 
منامه بالطبع والاختيار» ومعهم حَرٌ الشمس التي تغيّر الألوان والرياح التي تمزق 
الأجساد. فبقوا على ذلك ثلاثمائة سنة وتسع سنين على ماجاء به الذكر الحكيم. ثم 
أحياهم فعادوا إلى معاملة قومهم, ومبايعتهم, و أنفذوا إليهم بورقهم ليبتاعوا منهم. 
أخْلٌ الطعام وأطيبه وأزكاةُ بحسب ما تضمّن القرآن من شرح قصّتهمء مع استتار أمرهم 
عن قومهمء وطول غيبتهم عنهم وخفاء أمرهم عليهم. 

وليس فى عادتنا مثل ذلك؛ ولاعرفناه ولولا أنْ المَرآن جاء بذكر هؤلاء الوم 
وخبرهم, وماذعزتاء من عثالين: لوعت الناصبة إلى إنكنار ذلك كما تشستتوع إلى 
إنكاره الملحدون والزنادقة والدهريون. ويحيلون صحّة الخبر به. وقد تقول أن يكون 
في المقدور '. 


36 الفصول العشرة: الج والمصنفات ؟:‎ ١ 


سورة الكهف اانا 


25 تنا ل 7 0 
(الكهف /5؟) 
[انظر: سورة النساءء أية 7 من الفصول المسختارة, في إثبات إمامة أئمة الأثني عشر.] 


«إنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ إنَا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً» 
(الكهف / "٠0‏ 

عدم حبط الأعمال في المؤمنين 

قال الشيخ أدام اللّه عرّه : وقول جميع المعتزلة في الوعيد. تجوير للّه تعالى 
وتظليم له وتكذيب لأخباره؛ لأنهم يزعمون أن من أطاع اللّهوقد ألف سنة ثم قارف ذنباً 
محرّما له مسوّفا للتوبة منه فمات على ذلك لم يثبه على شيء من طاعاته. وابطل 
جميع أعماله وخلّده بذنبه في نار جهنم أبدأء لاايخرجه منها برحمة منه. ولابشفاعة 
مخلوق فيه. 

وأبو هاشم منهم [من القائلين] خاصة: يقول: إن الله تعالى يخلّد فى عذابه من 
لميترك شيئاً من طاعته. ولاارتكب شيئاً من خلافه. ولافعل قبيحاً نهاه عنه. لأنّه زعم 
وقتأ من الأوقات لم يفعل ماوجب عليه. ولاخرج عن الواجب باختيار له ولابفعل 
يضادّه هذا واللّه تعالى يقول: 

إن لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً». ويقول: لثمن يَغْمل بقل در خَيرً يرم '. 
ويقول: لمَنْ جَاءَ بالْحَسَئَةِ كلَهُ عَشْبُ أمْتَالِهَا و مَنْ جَاء بالسيةٍ فلا يُجرَى إلا لها '. 


١-الزلزال:‏ /, 
' الأنعام: 03 


ويقول: إن الْحَسَنَاتِ يُدْهِبِنَ السّينَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذَاكِرِينَ'» '. 
[انظر وسووة كوتيننه 31 0 وم الشكاياة: 1 كول مدالة الوعي] 


قال لَهُ صاحبّه وَهْوَ يُحَاورُهُ أكمّرت بالذى ...» 


(الكهف / 377 -58) 
قال اللّه تعالى فيما خجبّر به عن مؤمن وكافر: «قَال لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَّ يُحَاورُةُ 
أَكَدَاتَ. ..» فوصف أحدهما بالإيمان, والآخر بالكفر والطغيان» فحكم لكل واحد 
منهما بصحبة الآخر على الحقيقة وظاهر البيان» ولم يناف الصحبة اختلاف مابينهما في 
الأديان'. 
ع 2 
[انظر: سورة التوبه, آية ٠؛.‏ من الإافصاح: /2,18 حول صحّة إطلاق الصاحب على 
المؤمن والكافر. وسورة التوبة» آية .4٠‏ من شرح المنام.] 


5 5 


ْو 1 وم تُسَيرُ الْجبَالَ وَتَرَى الْأَرْض بَارِرَةٌ. « 


(الكهف /107) 

[انظر: سورة النملء آية 87, حول الرجعة من عدة رسائل (الرسالة السروية) 
]٠ 04-4‏ 
١-هود: .1١١4‏ 


الفصول المسختارة من العيون د المحاسن: 57 وليس فى طبع الجديد من المصنفات هذه العبارة. 
اللإفصاح: كرا 


سورة الكهف /5 


ص 
+ هل اتبعك على لمر 
و- #7 
مِمًا عُلَمْتَ رُشْداً * قَالَ إنكَ...» 
ٍ- ٍ- م 


(الكهف /577-/387) 

كيفية اتّباع موسى لخضر عليها السلام مع أنّ موسى أرفع مرتبة 

المسألة الخامسة: قال السائل: والأنبياء عندنا معصومون كاملون. فما بال موسى 39 
تلميذاً للخضر وهو أعلى منه. ثم أنكر على الخضر فعله والحق فيه؟ 

الجواب: وباللّه التوفيق» أن موسى أتبع الخضر قبل أن ينبأ ويبعث,. وهو إذ ذاك 
يطلب العلم ويلتمس الفضل فيه. فلما كلّمه الله وانتهى من الفضل فى العبادة والعلم 
إلى الغاية التي بلغه. بعثه اللّه تعالى رسولاً واختاره كليما نبياً. 

وليس في اتّباع الأنبياء العلماء قبل نبوّتهم قدح فيهم؛ ولا منفر عنهم؛ ولاشين لهم؛ 
ولاامانع من بعثتهم واصطفائهم. 

ولو كان موسى#ة أتبع الخضر بعد بعثته. لم يكن ذلك أيضاً قادحاً في نبوّته لأنّه 
لم يتبعه لاستفادته منه علم شريعته. و إِنّما أتبعه ليعرف باطن أحكامه التي لا يخلو 
فد علمه بهاء لكماله في علم ديانته. 

وليس من شرط الأنبياء#ة أن يحيطوا بكلّ علم؛ ولا أن يقفوا على باطن كلّ ظاهر. 

وقد كان نبيّنا محمديّية أفضل النبيين وأعلم المرسلين؛ ولم يكن محيطاً بعلم 
النجوم, ولا متعرّضاً لذلك, ولا يتأنّى منه قول الشعرء ولا ينبغى له. وكان أمياً بنص 
التنزيل» ولم يتعاط معرفة الصنائع» و لما أراد المدينة استأجر دليلاً على سنن الطريق 
وكان يسأل عن الأخبار ويخفى عليه منها مالم يأتِ به إليه صادق من الناس؛ فكيف 
ينكر أن يتبع موسى 442 الخضر بعد نبوّته ليعرف بواطن الأمور. 

فماكان يعلمه فما أورده الله سبحانه بعلمه من كون ملك يغصب السفنء وكنز في 
موضع من الأرضء وطفل إن بلغ كفر وفسد. وليس عدم العلم بذلك نقصاًء ولاشيئاً 


انا تفسير القرآن المجيد 


ولا موجباً لانخفاض عن رتبة نبوّة وإرسال. 

و أما إنكارهلية خرق السفينة وقتل الطفل؛ فلم ينكره على كلّ حال و إنما أنكر 
الظاهر منه ليعلم باطن الحال منه. وقد كان منكراً فى ظاهر الحال. وذلك جار مجرى 
قبول الأنبياء اه شهادات العدول في الظاهر, و إن كانوا كذبة في الباطن وعند اللّهِ و 
إقامة الحدود بالشهادات. و إن كان المحدودون براء في الباطن وعند اللّه. 

وهذا أيضاً مما لايلتبس الأمر فيه على متأمّل له من العقلاء '. 


قَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيَِاهُرَحْمَةَ ... قال لَهُ مُوسَى هَل أَتَبعُكَ ... قال 
... وَأَما الجدَارُ فَكَانَ لِعْلَامَئْن ... ذَلِكَ تأُوِيلَ مَا لَمْ تَشتّطع عَلَيْهِ صَبْرا»ه 
(الكهف /576-؟١6)‏ 


رد من قال بخروج المهدى عن العرف 

لابدٌ للقائم المنتظر من غيبتين: أحداهما: أطول من الأخرى, يَعرف خبره الخاص 

في القصرىء و ليعرف العام له مستقرًأً في الطُولى» إلا من تولى تحدمته من ثقاة أوليائه؛ 
ولم ينقطع عنه الأشتغال بغيره. 

والأخبار بذلك موجودة في مصنفات الشيعة الإمامية قبل مولد أبي محمد وأبيه 
وجدّهة. وظهر حقها عند مضي الوكلاء والسفراءء الذين سمّيناهميله. وبان صدق 
رواتها بالغيبة الطولى. ٠‏ 

وكان ذلك من الآيات الباهرات في صحّة ماذهبت إليه الإمامية» ودانت به في 
فعا 

وليس يمكن أن يخرج عن عادة أزماننا هذه غيبة بشر للّه تعالى في استتاره تدبيراً 
لمصالح خلقه؛ لا يعلمها إلا هو وامتحان لهم بذلك في عبادته. مع أنا لم تُحطعلماً 


3713 والمصنفات‎ 1١7 الرسالة العكبرية (الحاجبية):‎ ١ 


سورة الكهف أخرانا 


بأنكلٌ غائب عن الخلق مستتر بأمر دينه لأمر يؤْمّه عنهم, كما ادّعاه الخصوم. يعرف 
جماعة من الناس مكانه. ويخبرون عن مستقرّه. 

وكم ولي اللّه تعالى» يقطع الأرض بعبادة ربّه تعالى, والتفرّد من الظالمين بعمله. و 
نأى بذلك عن دارالمجرمين؛ وتبعّد بدينه عن محل الفاسقين, لا يعرف أحد من الخلق 
له مكاناً. ولا يدّعى إنسان منهم له لقاءء ولامعه اجتماعاً. 

وهو الخضرليية. موجود قبل زمان موسىكلة إلى وقتنا هذاء بإجماع أهل النقل و 
اثفاق أصحاب السير والأخخبار. سائحاً فى الأرض»ء لا يعرف له أحد مستقرَا 
ولا يدّعي له اصطحاباً إلا ماجاء في القرآن به من قصّته مع موسى له. 

وما يذكره بعض الناس من أنه يظهر أحيانء ولا يعرف. ويظنّ بعض الناس رآه أنّه 
بعض الزهاد. فإذا فارق مكانه توهمه المسمّى بالخضر و إن لم يكن ويعرف بعينه في 
الحال؛ ولاظنّهء بل اعتقد أنّه بعض أهل الزمان. 

وقد كان من غيبة موسى بن عمرانئية عن وطنه وفراره من فرعون ورهطه 
مانطق به الكتاب أ, ولم يظهر عليه أحد مدَّة غيبته عنهم؛ فيعرف له مكاناً حتى 
ناجاه الله يك وبعثه نبيّاً فدعاء إليه وعرفه الولىّ والعدوٌ إذ ذاك '. 


وت ركنا 8 هه يوا مَكد 


كنا بَعْضَهِمْ يَوْمَئْدٍ يَمُوج فِى بَعغض ...> 
(الكهف /44) 
هل خلقت الجنة والنار؟ 
المسألة التاسعة عشرة: قال السائل: وخبّرنا عن الجنّة والتار: أخلقتا أم لا؟ وعن 
الصّور: أنيّ شيء هي؟ والريح: من أيّ شيء َُلقَت؟ 


١القصص:‏ 36 إفرة 


" الفصول العشرة فى الغيبة: 1/4,: والمصنفات ؟5: 7/. 


5 تفسير القرآن المجيد 


والجوات عن هذه المسائل: أن الجِنة والثانمغلوقتان على ماجاء ب الآثر عن 
النبى يلي وهما أيضا مسكونتان تسكنهما الملائكة إلى يوم المآب. فيسكنهما حينئذ 
الانس والجان. 

وأمّا الصضُوؤْر فهو جمع صورة. لانّه يقال: صورة وصور كما يقال في جمع السورة: 
سور. 

والمعنى في قوله: لوَنْفِحَ فِى الصُورِ» يريد به إحياء الصور من الجن والإنس» 
وكلّمصوّر مات في الدنياء فجعل إنشاء الحياة فيها كالنفخ في الجسم يحرّ كه. فشّبه 
الحياة التي تكون فيها حركة الأجسام بالنموء بالريح التي يتحرّك فيها ماجاورها من 
الأجسام. 

فصل 

فأمًا الريح؛ فليس لها أصل خلقت منه مقطوع به. وقد قيل: إِنّها بخار الأرض 
وما يتحدّل من الأجسام بالأستحالةء وهى أجسام لطاف شِفاف, تتحرّك وتسكن, 
و تجتمع وتفترق» وتسخن وتبردء وتلذٌ وتؤلم. يقضي بذلك المشاهدة. ويستغني 
بالظهور عن الاستدلال عليه '. 


.3/ :1 الرسالة العكبربة (الحاجبية ): “177, والمصننات‎ ١ 


9فهَبٍْ لى مِنْ لدنك وَلِيّا * يَرِئْنِى وَيَرِث مِنْ ال يَعْقوبٌ» 
(مريم / )١-85‏ 
[انظر سورة النساءء آية 17-1١‏ من المسائل الصاغانية: 7 فى أحكام الإرث.] 


ج! جا 
2 


وتَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ الْمخرّاب فَأَوْحَى إِلَنِهِمْ» 
(مريم / )2 
يريد به: أشار إليهم من غير إفصاح الكلام؛ شبّه ذلك بالوحيء لخفائه عمّن سوى 
المخاطبين ولسرّه عمّن سواهم '. 
[انظر: سورة القصصء أآية لا من تصحيح الااعتقاد: 4 في معنى الوحي.] 


يا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقرَةٍ وَآتَينَاهُ الْحُكْم صَريَا> 
(مريم )١٠١/‏ 
دفع شبهة ان ايمان على #8 لميقع على وجه المعرفة واليقين 
... وروى سلمة بن كهيل عن أبيه. عن حبة بن جوين, قال: أسلم على له وكان له 
ذؤابة يختلف إلى الكتّاب. 


.171 1:0 تصحيح الاعتقاد: 44, والمصنفات‎ ١ 
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على أنّا لو سلّمنا لخصومنا ما ادّعوه من أُنّهِةٍ كان له عند المبعث سبع سنين. لم يدل 
ذلك على صحّة ماذهبوا إليه من أن إيمانه كان على وجه التلقين دون المعرفة واليقين. 

وذلك أن صغر السن لا ينافي كمال العقلء وليس دليل وجوب التكليف بلوغ الحلم 
فيراعى ذلك. 

هذا باتّفاق أهل النظر والعقولء وإِنّما يراعى بلوغ الحلم فى الأحكام الشرعية دون 
العقلية, وقد قال الله سبحانه في قصّة يحيى 8ة: (وَآنَيَْاهُ ْم صَبياً4. وقال في قصّة 
عيسى .9ة: لفَأَشَارَتْ إِلَيْهِ كَالُوا كيف تكلم مَنْ كَانَ فى الْمَهْدٍ صَِيَا قَالَ إِنَى عَبْدْ الله 
آتَانى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَِيَا # اوقل تارك أن قاكنتة وافساتن بالكلرو والزكرة 
12 

فلم ينف (يناف -خ ل) صغر هذين النبيّي !4 كمال عقلهماء والحكمة التي آتاهما 
الله تعالى» ولو كانت العقول تحيل ذلك لإحالته في كل أحد وعلى كل حال. 

وقد أجمع أهل التفسير إلا من شد منهم -في قوله تعالى: ظوَمَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِا 
إِنْ كَانَ فَمِيصٌهُ قُدَ مِنْ قُبْلٍ مصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَاذِيينَ * وَإِنْ كان قَمِيِصُهُ قد مِنْ ذُبْرٍ 
َكَدَيَتْ وَهُرَ مِنْ الصَّادِقِين4 ' أنه كان طفلاً صغيراً : في المهد أنطقه اللّه تعالى حتى برأ 
يوسف 9ه من الفحشاء وأزال عنه التهمة. 

والناصية |فاتمع هذا الانكيداي قالك: إن الذى فك تمزه فيس عد د موه كان 
معجزاً بخرقه العادة, ودلالة لنب من أنبياء اللّهقّه فلو كان أميرالمؤمنين ل مشاركا 
لمن وصفتموه في خرق العادة» لكان معجزاً لهلية أوللنبي يل وليس يجوز أن يكون 
المعجز له. ولو كان للنبى يلد لجعله في معجزاته. واحتجّ به في جملة بيّناته ولجعله 
المسلمون من آياته. فلمّا لم يجعله رسول اللَّهييْهُ لنفسه علماًء ولاعدّه المسلمون في 
معجزاته. علمنا أنه لم يجز الأمر على ماذكر تموه. 

فيقال لهم: ليس كلّما خرق اللّهِ به العادات. وجب أن يكون علماًء ولالزم أن يكون 


اعرد لا 
1" يوساف: 171-/39. 
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خرق العادة عند دعوة داع أو براءة مقذوفء وتجري براءته مجرى التصديق له في 
مقاله. بل هي تصديق في المعنى و إن لم يكن تصديقاً بنفس اللفظ والقول. 
وجعلنى نبياً». مع كونه خر قا للعادة وشاهداً لبراءة أمّه من الفاحشة؛ ولصدقها فيما ادّعته 

وكانت حكمة يحيى ئة فى حال صغره تصديقاً لهفى دعوته فى الحال. ولدعوة أبيه 
زكرياللية. فصارت مع كونها خرقاً للعادة: دليلاً ومعجراً. 

وكلام الطفل فى براءة يوسف 94١‏ إنُّماكان معجزاً بخرق العادة» لشهادته ليوسف 34١‏ 
بالصدق في براءة ساحته ويوسف لله نبئّ مرسل. 

فثبت أن الأمر على ماذكرناه. ولم يك كمال عقل أميرالمؤمنين ليه شاهدأً فى شىء 
مما ادّعاهء ولا استشهد هوه به. فيكون مع كونه خرقاً للعادة معجراًء ولو استشهد اه 
به أو شهد على حدّ ماشهد الطفل ليوس فإة. وكلام عيسى/2ة له ولأمّه. وكلام 
يعني لذ لابية يمايكوق فى المستقيل والحال: لكان لخصومنا وجهافن المطالبة بذك 
ذلك فى المعجزات,. ولكن لاوجه له على ما بِيّناه. 

على أن كمال عقل أميرالمؤمنين#ة لم يكن ظاهراً للحواسء ولامعلوماً 
يوس ف 9ة, فيمكن الاعتماد عليه فى المعجزات, و إنّماكان طريق العلم به قول 
رشول اللهيلك أو الاسعدلال الكناق بالنظز الثاقب والسيرن حال فية على مرور الأوقات؛ 
لسماع كلامه والتأمّل لاستدلالاته. والنظر إلى ما يؤدَى إلى معرفته وفطنته. 

ثم لايحصل ذلك إلا لُِلّص الناسء ومن عرف وجه الاستنباطات وما جرى هذا 
المجرى. فارق حكمه حكم ماسلف للأنبياء من المعجزات, وماكان لنبيناءة من 
الأعلام, إذ تلك بظواهرها تقدح فى القلوب أسباب اليقين» ويشترك الجميع في علم 
الحال الظاهرة منهاء المنبئة عن خرق العادات. دون أن تكون مقصورة على ماذكرناه 
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من البحث الطويل والاستبراء للأحوال على مرور الأوقات. والرجوع فيه إلى نفس 
قول الرسولية الذي يحتاج في العلم به إلى النظر في معجز غيره. والاعتماد على 
ماسواه من البيّنات» فلا ينكر أن يكون الرسول يلك إنُماعدل عن ذكر ذلك واختجاجه به 
فى جملة آياته لماوصفناه '. 

ْ [انظر: نفس الور ة !د "١84‏ من الفصول المختارة: 01؟. حول إمامة الأطفال.] 


عد ماخ مثم 
2 


َثَالَت أَنَى يَكُونُ ل عْلَامٌ و... وَكَانَ أثرا مَفْضِيَا» 
(مريم )51-7١‏ 
مشابهة على 1 فى كراماته مع الأنبياء 
فى آيات اللّه تعالى وبراهينه الظاهرة على أميرالمؤ منين 48 الدالّة على مكانه من 
الى مسومو من اكير ماق ندم اد ديه ونه متو ان للعو ل مقا 
والتمسّك بولايته. والاستبصار بحقّه. واليقين بإمامته والمعرفة بعصمته وكماله. 
وظهور حجته. 
فمن ذلك ماساوي به نبيينِ من أنبياء الله ورسله. و حجّتين لله على خنلقه. 
مالاشبهة في صحّته. ولاريب في صوابه. قال اليك في ذكر المسيح عيسى بن مريم 
روح الله وكلمته ونبّيه ورسوله إلى خليقته. وقد ذكر قصّة والدته في حملهاله ووضعها 
ياه والأعجوبة في ذلك: لقَالَت أَنّى يَكُونُ ِى عْلام َم يَمَْشيى بَشَرٌ وكمْ أكُن بَفِياً :» 
قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبك هوَ عَلََ هَيْنٌ وَلِتَجِعَلَهُ آيَهَ للنّاس وَرَحْمَةٌ مِنّا وَكَانَ أثرأ مَْضياً». 
وكان من آبات الله تخارلك وسالر باقن المسريع عبتن ين موي لذ تطيه في اليك 
وخرق العادة بذلك؛ والأعجوبة فيه. والمعجز الباهر لعقول الرجال. 
وكان من آيات اللّه تعالى في أميرالمؤمنين 42 كمال عله ووقاره ومعرفته باللّه 
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ورسوله (صلوات اللّه وسلامه عليه وآله)» مع تقارب سنّه وكونه على ظاهر الحال فى 
عداد الأطفال حين دعاه رسول اللَّهي إلى التصديق به والإقرارء وكلّفه العلم بحقه. 
والمعرفة بصانعه والتوحيد له. وعهد إليه فى الاستسرار بما أودعه من دينه. والصيانة له 
والخفاظ: و أداء الأمانة فيه: 

المعرفة له باللّه وبرسولهية آية للّه تعالى فيه باهرة. خرق بها العادة. ودل بها على 
مكانه منه واختصاصه به وتأهيله لمارشّحه له من إمامة المسلمين والحجّة على الخلق 
أجمعين. فجرى في خرقالعاده لماذكرناه مجرى عيسى و يحيى نكا بماو صفناه. 
ولولا أنَظةٍ كان فى تلك الحال كاملاً وافرأًء وباللّه35 عارفاً. كماكلّفه رسو لاللدطة 
الإقرار بنبوّته. ولا ألزمه الإيمان به. والتصديق لرسالته وكما ائتمنه على سرّه الذي أمر 


تَأَشَارَت إِلَيْهِ قالوا كيف تُكَلْم ... وَجَعَلَنِى نَبَأ> 
ْ (مريم /0-179) 
افتراق الشيعة بعد وفاة الإمام الرضا والجواب عن صغر السن في الأئمة بعده قال 
الشيخ أيّده الله: ثم إن الإمامية استمرّت على القول بأصول الإمامة طول أيّام أبي الحسن 
الرضالكة, فلمًا توفي و خلّف ابنه أباجعفر#ة وله عند وفاة أبيه سبع سنينء اختلفوا 
وتفرّقوا ثلاث فرق. 
فرقة: مضت على سنن القول في الإمامة؛ ودانت بإمامة أبي جعفر بك ونقلت النصٌ 
عليه وهي أكثر الفرق عدداً. 


5086 :1١ الإرشاد: 11 والمصنفات‎ ١ 
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وفرقة: ارتدّ ت إلى قول الواقفة. ورجعوا عمّاكانوا عليه من إمامة الرضاءظة. 

وفرقة: قالت بإمامة أحمد بن موسىلة. وزعموا أن الرضاءكة وصّى إليه ونصٌ 
بالامامة عليه. 

واعتلٌ الفريقان الشاذان عن أصل الإمامة بصغر سن أبي جعفر به وقالوا: ليس 
يجوز أن يكون إمام الزمان صبيّاً لم يبلغ الحلم. 

فيقال لهم: ماسوي الراجعة إلى الوقفء كما قيل للواقفة» دلوا بأيّ دليل شئتم على 
إمامة الرضالية. حتى نريكم بمثله إمامة أبي جعفرلكة؛ وبأىّ شيء طعنتم به في نمل 
النضّ على أبي جعف ره. إن الواقفة تطعن بمثله في نقل النصّ على أبي الحسن 
الرضالية ولافصّل في ذلك. 

على أن مااشتبه عليهم من جهة سن أبي جعفر له فإنّه بين الفساد. 

وذلكء أن كمال العقل لا يستنكر لحجج الله تعالى مع صغر السن. 

قال اللّه سبحانه: «قَالُوا كيف نُكَلِمُ مَْ كَانَ فى الْمَهْدٍ صَبِيَا * قَالَ إنَى عَبْدُ الله آتَانى 
الكتَاب وَجَعَلَيِى نَيَأ». 

فخبّر عن المسيح نيه بالكلام بالمهد. وقال في قصّة يحيى 19 ظوَآتَيْنَاهُ الْحُكْمْ 
صَبيا» '. 

وقد أجمع جمهور الشيعة مع سائر من خالفهم على أن رسول اللَهيِيِهُ دعا علبًاً 8 
وهو صغير السّنء ولم يدع الصبيان غيره؛ وباهل بالحسن والحسين نيك وهما طفلان؛ 
ولم ير مباهل قبله ولا بعده باهل بالاطفالء و إذاكان الآمر على ماذكرناه من تخصيص 
اللّه تعالى حججه على ماشرحناه. بطل ما تعلق به هؤلاء القوم. 

على أنّهم أن أقرّوا بظهور المعجزات على الأئمةهة. وخرق العادة لهم وفيهم؛ بطل 
أصلهم الذي اعتمدوا عليه في إنكار إمامة أبي جعفر 9ه. 

و إن أبوا ذلك ولحقوا بالمعتزلة في إنكار المعجز إلا على الأنبياء ة. كلموا 


١‏ مريم: ذلك 
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بما يكلم به إخوانهم من أهل النصب والضلال. 

وهذا المقدار يكفى بمشيئة اللّه فى نقض ما اعتمدوه بما حكيناه '. 

1 عد عد عند 

أن كلام عيسى ب كان على كمال عمل وثبوت تكليف وبعد أداء واجب كان فك 
ونبوّة حصلت له. وظاهر الذكر دليل على ذلك في قوله تعالى: لقَالَ إِنَى عَبْدُ الله آنَانِى 
الكِتَابَ وَجَعَلَنِى لَبَ4. 

وهذا مذهب أهل الامامة بأسرها وجماعة من أهل الشيعه غيرهاء وقد ذهب إليه نفر 
من المعتزله وكثير من أصحاب الحديث وخالف فيه الخوارج وبعض الزيديه وفرق 
من المعتزله '. 

[انظر: سورة القصص.ء آية لاء وسورة مريم آية ١7‏ من الفصول الملختارة: 777 


حول إيمان علي 38 قبل البلوغ]. 


م 
عَم 


ألم تَرَى أنَا أَرْسَلنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُرُهُم أَرَأ» 


(مريم / 07 
[انظر: سورة الأعرافء آية /171. من التسالة العكبرية: .]٠١4‏ 
(مريم )5٠١/‏ 


[انظر: سورة الأحزابء آية 7/, فى مسألة الأمانة وعرضته على الجماد. وهل يجوز 
تكليفه. من الرتسالة العكبرية: 171] 


5318 :7 الفصول المسختارة من العيون والمحاسن: 705, والمصنفات‎ ١ 
.7786 :4 آأواثل المقاللات: 1414, والمصنفات‎ -" 


وَالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» 


(طه / 6) 


[انظر: سورة النملء آية *77, حول مفهوم العرشء من تصحيح الاعتقاد: 17]. 


ل 5 م 
طِقَالَ خُذْمَا وَلَا تَحَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهًا الأوّى» 

(طه / ١؟)‏ 

«انظر: سُورزة التويةآرة 1ف :عضعة الآنيان عن النضوق :السحارة 7 ] 


9وَاجِعَل لى وَزِيرأً ... 6 هارُون  ...‏ اشدد ممت ا 9 


2 0 م - 2 

انك كنت ينا ٍ 
١‏ 

ا بعا بصير 


طهر 
6 
.ع 
ع 
١‏ 
9 
عا 
ّ 
الي 


(طه 367 م 


فضل أميرالمؤمنين ومعنى حديث المنزلة 

وبقوله 42 له [أميرالمؤمنين] عند توجّهه إلى (تبوك): «أنت منّى بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لانب بعدىي» '. فأوجب له الوزارة والتتخصّص بالمودّة والفضل على 
الكافة. والخلافة عليهم في حياته. وبعد وفاته. لشهادة القرآن بذلك كلّه لهارون من 
موسى ؛لك؛ قال اللّهيْك مخبراً عن موسى #ة: لوَاجْعَلْ لى وَزِيراً مِنْ أَهْلِى * هَارُونَ 


١-انظر‏ من كتبنا: علل الشرايع: 777, أمالي الصدوق: 2117 عيون اخبار الرضاة: .٠١‏ 
ومن مصادر العامة: سنن الترمذي 11/316 مسند أحمد 1 مججمع الزوائد .1١١/8:4‏ 


27 4غ 


أخى :*: اشْدُه به أَرْرِى * َأَشْرِكْهُ نى أَمْرِى * كَئ نُسَبَحَكَ كثيراً :* وَنَذَكْرَكَ كثيراً * 
ِنّكَ كُنْتَ ينا بتصِيراً ** قَالَ قد وتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى». 

2 ل ا ل ا 
النصرة. وقال في استخلافه له: 9اخْلْقْيِى فى قَرْمِى وَأَضْلِحْ وَلَا تَتَبِعْ سبيل 
الْمُفْسِدِينَ» .١‏ فثبتت له خلافته بمحكم التنزيل فلمًا جعل رسول اللهدعلة 
لأميرالمؤمنين.# جميع منازل هارون من موسى نه في الحكم له منه إلا النبوّة. 
حك لنوزارة الرسال مؤش الآزن بالتضرة والفشن والمضية لوا تعتفيه هذه 
الخصال من ذلك فى الحقيقة. ثم الخلافة فى الحياة بالصريح.ء وبعد النبوّة بتتخصيص 
الاستثناء لما أخرج منها بذكر البعد '. 

وقد علم كلّ من تأمّل معاني القرآن وتصمّح الروايات والأخخبار أنّ هارون كان 
أخا موسى لهة. لأبيه وأمّهه وشريكه فى أمره ووزيره على نبوته وتبليغه رسالات ربّه 
وأنَ الله سبحانه شد به أزره. وأنّه كان خليفته على قومه. وكان له من الإمامة عليهم. 
وفرض الطاعة كإمامته وفرض طاعته. وأنّه كان أحبّ قومه إليه وأفضلهم لديه. 

قال الهو حاكياً عن موسى 9# لإرَبٌّ اشْرَخْ لى صَدْرِى * وَيَسَرْ لِى أَخْرى * 
وَاخْلُلَ عُفْدةٌ مِنْ لِسَانِى * يَفْقَهُوا قَولِى # وَاجْعَلْ لِى وَزِيراً مِنْ أَهْلِى ‏ هَارُونَ أخى * 
اشْده به أَزْرى #وَأشركة ف أخرق * كَْ تُسَبِحَكَ كثِيرأ» فأجاب اللّه تعالى مسألته 
وأعطا سؤله في ذلك وأمنيته. حيث يقول: قد أرقية سُؤْلَكَ يا مُوسَى». 

وقال تعالى حاكيا عن موسىي4ة: وَقَالَ مُوسَى لِآخِيهِ هَارُونَ الْلقْنِى فى قَوْيِى 
َأَصَلِمْ وَل ب تتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ» '. 

فلمًا جعل رسول اللَهيَلةُ عليَاظةِ منه بمنزلة هارون من موسىء أوجب له بذلك 


.١117 :فارعألا١‎ 
.6:1١ والمصننات‎ ,١١ الإرشاد:‎ " 
.117 الأعراف:‎ 


اناا تفسير القرآن المجيد 


جميع ماعددناه؛ إلا ما خصّه العرف من الاخوّة واستثناه من النبوّة لفظأ '. 


جد عإداعيه 


لقَالُوا إن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَان أن يُخْرجَاكُم...» 


(طه /8) 
[انظر: سورة التكويرء آية 4". من عدة رسائل (الرتسالة السروية): 770.] 
د عيه عند 
قال فَادْهَبْ فَإنَ لَكَ فى الْحَيّاة...» 
/ (طه / /اة) 


[انظر: سورة الدخان. آية 49. فى موارد استعمال القرآن بما تصف الانسان 
بمايعتقده فى نفسه و إن كان اعتقاده ذلك باطلاً.] 


ينين 


ع بير 0 


وذ يعو أخقلهم طريقة إن ليم إلا يؤمأ» 


7 (طه / 06١4‏ 
[انظر: سورة يسء ايه 71-1 من تصيحح الاعتفاد: 8# 
:د عند عبد 
مو وه سا * 1. 350 8 -< 
ؤِوَلَا تَْجَل بِالْقُْآنٍ مِنْ قَبْلٍ أ يقْضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ» 
(طه )١١1/‏ 


معنى العجلة بالقرآن 
وفيه وجهان غير ماذكره أبوجعفر [الصدوق] وعوّل فيه على حديث شاذ': 


١ /ا6‎ ١ الإ رشاد : 877 والمصنفات‎ ١ 
قال الصدوق: اعتقادنا في ذلك أن القرآن نزل فى شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمور‎ ١ 


(الكافي 7: ثم نزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة: و أن اللَّهقكَ أعطى نيهي العلم جملة. 
(مصننات الشيخ المفيد 0: 47) 


أحدهما: أن اللّه تعالى نهاه عن التسرّع إلى تأويل القرآن قبل الوحي إليه به. و إن كان في 
الامكان من جهة اللغة ماقالوه على مذهب أهل اللسان '. 

والوجه الآخر: أن جبرائيل كان يوحي إليه بالقرآنء فيتلوه معه حرفاً بحرف. فأمره 
اللّه تعالى أن لا يفعل ذلك. و يصغي إلى مايأتيه به جبرائيل؛ أو يُنزله اللّه تعالى عليه 
بغير واسطة حتى يحصل الفراغ منه. فإذا تمّ الوحي به تلاه ونطق به وقرأه. 

فأمّا ماذكره المعوّل على الحديث من التأويل فبعيد, لأنّه لاوجه لنهي اللّه تعالى له 
عن العجلة بالقرآن الذي هو في السماء الرابعة حتى يقضي إليه وحيه لأنّه لم يكن 
محيطأً علماً بما في السماء الرابعة قبل الوحى به إليهء فلا معنى لنهيه عمًا ليس في 
إمكانه. اللّهم إلا أن يقول قائل ذلك إِنّه كان محيطاً علماً بالقرآن المودع في السماء 
الرابعة» فينتقض كلامه ومذهبه أنّه كان في السماء الرابعة؛ لأنَّما في صدر رسو ل الله عل 
وحفظه في الأرضء فلا معنى لاختصاصه بالسماءء ولو كان مافي حفظ رسول اللَّه 
يوصف بأنّه في السماء الرابعه خاصّة لكان مافي حفظ غيره موصوفاً بذلكء ولا وجه 
يكون حينئذ لاإضافته إلى السماء الرابعة» ولا إلى السماء الأولى فضلاً عن السماء 


الرابعة'! 
د 
عدم تحريف القران 


وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنّه لم ينقص من كلمة: ولامن آية. ولامن سورة. 
ولكن حذف ماكان مثبتاً "في مصحف أميرالمؤمنين 4# من تأويله وتفسير معانيه على 
حقيقة تنزيله. وذلك كان ثابتاً منزلاء و إن لم يكن من جملة كلام اللّه تعالى الذي هو 
القرآن المعجز. وقد يسمّي تأويل القرآن قرآناًء قال اللّه تعالى: «وَلَا تَعْجَلَ بِالْقَرْآنٍ مِنْ 
قَبلٍ أن يُقْضَى إِلَِكَ وَحْيْهُ وَكُلْ رَبّ زِدْنى عِلْما». 
١-انظر:‏ كتاب أوائل المقاللات: 040: والمصنفات 4: 41. 


.170 :8 والمصنفات‎ ,٠١ 4 تصحيح الاعتقاد:‎ "١ 
"-انظر: بسحا ر الانوار 1/4 ١غ ط بيروت.‎ 


دمن تفسير القرآن المجيد 


فسمّى تأويل القرآن قرآناً '. وهذا ماليس فيه بين أهل التفسير اختلاف. وعندى أن 
هذا القول أشبه من مال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون 
التأويلء وإليه أميل. واللّه أسأل توفيقه للصواب". 


ا ا 
2 تند بن 


مكمه 4د كر مه | ل وهر 2 2.15 
(طه / )١7١١‏ 
[الظلز سووة عي 291 تمن التطوق المضارة الافى معضية الأنيناء:] 


0-6 
0 


2 
2 
- مم 


00 دم وس 0 1 
لوَمَنْ اعرّض عن ذكرى فإن له مَعِيشة ...> 
(طه )١١5/‏ 
[انظر: سورة الطلاق. آية ؟-”” فى ثواب الدنيا وعقابهاء من أوائل المقاللات: 171.] 


١-انظر:‏ تصحيح الاعتقاد ‏ فى نزول القرآن. 
أوائل المقالات: 44): والمصنفات 4: 37. 





سورة الأنبياء 


- 057 0 0 خخ 0 5 ك2 ا 7 
لاما يَتِيِهمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبّهِمْ مُحْدَثٍ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهم يَلْعَبُونَ» 
(الأنبياء / ؟) 

س:ما الدليل على ذلك؟ 

#دالذليل عليه من هة الققل والنقك: 
حاون 

وأمًا النقل فقوله سبحانه: «مَا يَأتِيهِمْ مِنْ ذكر مِنْ رََهِمْ مُحْدَثِ». والذكر هو القرآن 
لقوله سبحانه: لإإِنّا نَحْنٌ نَرَْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» '. طوإِنَهُ لَدِكْدٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ "4" 


و واد وأ 


وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالَأَرْضٌ وما بَيْنَهُمَا لاعبين» 
(الأنبياء / 17) 
إنَّ الله تعالى لميخلق الخلق عبثاً بل خلقهم للحكمة والمصلحة 
نَّ اللّه تعالى لم يطّلع أحداً من خلقه على تفصيل علل ما خلق وأمر به وتعبّد. و إن 
١-الحجر:‏ 4. 


"-الزخرف: غ4. 
" النكت الاعتقاد.بة : ,7١‏ والمصنفات 1:٠١‏ /31. 





56> تفسدر القرآن المجيد 


كان قد أعلم في الجملة أنّه لم يخلق الخلق عبثاً وإنّما خلقهم للحكمة والمصلحة. 
ودلٌ على ذلك بالعقل والسمع. 

فقال سبحانه: لوَمَا خَلَفنَا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَِهُمَا لاعِينَ4: وقال: 9أََحَسِِكُمْ 
نما خَلفْنَاكُم عَبئاً» '. وقال: « إن كل شَْءِ خَلَقنَاه ِقَدَرِ» '. يعني بحقٌّ ووضعناه. في 
موضعه؛ وقال: طوَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ وَالإنسٌ إِلَّا ليَغْبْدُونِى4 '. وقال فيما تعبّد: 9لَنْ يَنَالَ 
الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَتَالهُ الَوَى مِنَْكُمْ» .٠‏ 

وقد يصمّ أن يكون اللّه خلق حيواناً بعينه. لعلمه بأنّهِ يؤمن عند خلقه كفار أو يتوب 
عند ذلك فسّاقء أو ينتفع به مؤمنونء أو يتّعظ به ظالمونء أو ينتفع المخلوق لنفسه 
بذلك. أو يكون عبرة لواحد في الأرضء أو في السماء وذلك مغيب عنّاء و إن قطعنا في 
الجملة أنّ جميع ماصنع اللّه تعالى إنّما صنعه لأغراض حكيمة ولميصنعه عبثاً'. 


ان 


00م ء وعمرورك 3 ث2 
وَمَنْ يقل مِنْهُمْ إِنى إِلَهُ مِنْ دونه ...» 
(الأنبياء / 9؟) 
القول فى تكليف الملائكة 
ِنّ الملائكة مكلّفون وموعودون ومتوعّدونء قال اللّه تبارك وتعالى: لوَمَنْ يقل 
مِنْهُمْ إِنَى إَِه مِنْ دُونِهِ فَدَلِكَ نَجزِيهِ جَهنَمكَدَِكَ تَجْزِى الظَالِمِينَ4. 
أقول: أنّهم معصومون مما يوجب لهم العقاب بالنار. وعلى هذا القول جمهور 
الإمامية وسائر المعتزلة وأكثر المرجئة وجماعة من أصحاب الحديث. وقد أنكر قوم 
من الإمامية أن يكون الملائكة مكلّفين وزعموا أنّهم إلى الأعمال مضطرّون. و وافقهم 
١-المؤمنون: .1١6‏ 


" القمر: 49. 


*الذاريات: 01. 


5 الحج: يه 


0 تصحيح ال“عتقاد : 217 والمصئنفات 06:6 


سورة الأنبياء م 


على ذلك جماعة من أصحاب الحديث '. 


د 


ؤوَدَاوُودَ وَسُلَيِمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فى الْحَرْثِ .. 
تَنََمنَاهَا سُلَيْمَاتَ ... وَكُنّا فَاعلِينَ». 
(الأنبياء / 378- 0/94 
وكانت الغنم رعت كرم القوم ليلأء فأكلت ورقة وأفسدته. فحكم داودهة لأرباب 
الكرم برقاب الغنم. وحكم سليمان#ة على أرباب الغنم بسقي الكرم و إصلاحه. وأن 
يأخذ أرباب الكرم أصواف الغنم وألبانها إلى أن يرجع كرمهم إلى حالته التي كانت عليه 
في الصلاح. ثم تعود منافع أصواف الغنم وألبانها على أربابها. كماكان لهم ذلك قبل 
فسادها''. 


ؤِوَدَا الثُونِ إِذْ ذَهَبَ مُقَاضِباً...» 
ْ (الأنبياء / /0لم) 
[سورة النجمء آية 5١-14‏ في مسألة سهو النبي.] 
د عد 


« إن الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحُسْنَى ...» 
(الأنبياء / )٠١1‏ 
فى العصمة 
العصمة من الله لحججه: هي التوفيق واللطف و الاعتصام من الحجج بها عن 
١‏ آاوائل المقالت: الى والمصنفات الا 


" راجع : الوسائل» تقل »الباب ٠‏ من أبواب موجبات الضّمان. ص ٠8‏ ل ٠‏ مع تفاوت كثير. 
"' المقنعة: اللا_ بول 


501 تفسير القرآن المجيد 


الذنوب والغلط في دين الله تعالى. 

والعصمة تفضّل من اللّه تعالى على من علم أنه يتمسّك بعصمته. والاعتصام فعل 
المعتصم. وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح, ولا مضطرَّة للمعصوم إلى 
الحسن ولا ملجئة له إليه. بل هى الشيء الذي يعلم اللّه تعالى أنّه إذا فعله بعبد من 
عبيده. لم يؤثر معه معصية له. وليس كل الخلق يعلم هذا من حاله. بل المعلوم منهم 
داتعم العنفوة لجان 

قال الله تعالى: إن الَّذِينَ سَبَقّتْ لَهُمْ مِّا الْحُسْنَى4. وقال سبحانه: لوَلَقَد اخْتَوْنَاهُْ 
عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَِينَ أ وقال سبحانه: لوَإِنَّهُم عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَئْنَ الأَخْيَارٍ؟ ". 

والأدياء والأكية الا من تعدات رومن في سال كرو كوو إمامتهه فين الكدباتز 
كلها والصغائر, والعقل يجوّز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمّد للتقصير 
والعصيان. ولا يجوّز عليهم ترك مفترض. لأنْ نبيناي والأئمّة2ة من بعده كانوا 
سالمين من ترك المندوب. والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها”. 


0 7 7 
د عد عد 


وَلَقَد كَتَبْنا فى الرَّبورٍ مِن بَعْدٍ الذِكرٍ أن الأزض يَرثُّها...» 
(الأنبياء / )1١6‏ 
الوح كتاب اللّه تعالى كبحي حرو ريرم مادق وهو دراه بان برعم 
«وَلقَد كتبنا فى الربورٍ مِن بَعْد الذَّكْرٍ أ الأزضّ يَرثُها عبادى الصّالحونَ». 
فاللوح. هو الذكر. والقلم ٠‏ هو الشيء الذي أحدث الله به الكتابة في اللوح. وجعل 
اللوح أصلاً ليعرف الملائكة :8 منه ما ايكون من غيب أو وحي. فإذا أراد اللّه تعالى أن 
يطلع الملائكة على غيب لهأو يرسلهم إلى الأنبياء له بذلك. أمرهم بالاطلاع في 


377 :ناخدلا_١‎ 


"١‏ ص: لا. 
'- تصحيح اللاعتفاد : 1 23٠١‏ والمصنفات 0: 178. 


سورة الأنبياء يننا 


ير 


أحقية أهل البيت للاستخلاف 

وهم [الأئمة] أحقٌ بالاستخلاف على الأنام ممّن عداهم. لفضلهم على سائرالناس. 
وهم المدالون على أعدائهم فى آخر الزمان, حتى يتمكنّوا فى البلاد. ويظهر دين الله 
تعالى بهم ظهوراً لا يستخفي على أحد من العباد. ويأمنون بعد طول خوفهم من 
الظالمين المرتكبين في إذاهم الفسادء وقد دل القرآن على ذلك وجاءت به الأخبار: 

قال اللهعّك: ظ وَلْقَدْ كَنَبْنا فى الرَّبور مِن بَعْدٍ الذَكْرٍ أن الأزضّ يَرثُها عبادى 
الصالحون4». وقال تعالى: لوَلَهُ سكم مَنْ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْه 
يُرْجَعُونَ» '" وقال تعالى: لوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلَّ ليُؤْمِئَنَ به َبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَة 
يَكُونُ عَلَنِهِمْ شّهِيدأ4 ” وكلّ هذه أمور منتظرة» غير ماضية ولا موجودة في الحال. 

ومثلهم فيما بشّرهم الله تعالى به من ذلك ما تضمنه قوله تعالى: (وترِية أَنْ نَحُدَ 
عَلَى لين اسْمٌعِقُوا فى الأزْض وَتَجْعَلَهُم أَبتَةَ وَتجْعلَهُمْ الْوَارِئِينَ * وَتْمَكَنَ لَهُمْ فى 


0-6 


الأزض وترفئ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ َجْنودَهمَا منهم ٠‏ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ» وار تعالى في 


مهب هه 2 


بك أسراتي]: دنم رَدَْنَا لَكُم الْكَدَّ لكرّة ع آنبء لَه وَأَمْدَناك: بأَمْوَالٍ و 2 بَنِينَ وَجَعَلْنَاكَمْ 
أَكَْرُنَة تفيراً» *. 

وممًا أنزله فيهم سوي المثل لهم ءة قوله تعالى: لالّذِينَ إِنْ مَْنَاهُمْ فى الْأَرْضٍ 
أَقَامُوا الصَّلوةً آنا اّكوة وَأَمَُوا مغرو وَتَهَا عن الْمْكَرٍ وي اق َك الأمُور6'. 


./5 :0 تصحيح الاعتقاد: /204, والمصنفات‎ ١ 
.67 "ال عمران:‎ 

*النساء: 169 

4 القصص: 86 -1. 


0_الإسراء: 1 


١ :جحلا-١‎ 


64" تفسير القرآن المجيد 


فصار معانى جميع ما تلوناه راجعاً إلى الإشارة إليهم نك بما ذكرناه. 

ويحقّق ذلك ماروي عن النبي كله على الإتّفاق من قوله: ل نتنقضي الأيام والليالي 
حتى يبعث الله رجلاً من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى: يملأها قسطاً وعدلأكما ملثت ظلما 
وجوراً» '. 

وأمّا ما تعلّقوا به من كاف المواجهة. فإِنّه لايخل بما شرحناه في التأويل من 
آل محمّد:, لأنَّ القائم من آل محمّد والموجود من أهل بيته في حياته هم من 
المواجهين في الحقيقة والنسب والحسب. و إن لم يكن من أعيانهمء فإذاكان منهم 
بماوصفناه. فقد دخل تحت الخطابء وبطل ماتوهّم أهل الخلاف". 


هه - ًَ 2 0-7 04 2 
ؤثُلْ إِنّمَا يُوحَى إِلَّ أنَمَا إِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدُ...» 


(الأنبياء /04) 


[انظر: سورة آل عمرانءآية ىل في دلائل التوحيد, من الذكت الاعتقادية .] 


137 8غ1؛ وراجع إحقاق الحد‎ ,47٠ 587 0 سنن أبي داود 4: 7١٠؛ سنن الترمذي 4: 447 مسد أحمد‎ ١ 
11 
.31١٠١ :8 والمصتفات‎ ٠ اللإفصاح:‎ " 


سورة الحج 
ؤِيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلٌَ كل مُرْضِعَةَ ...6 
(الحجّ /١؟)‏ 
[انظر: سورة الحجّء آية من الفصول الماختارة: 70, فى مدّة يوم القيامة.] 


(الحج / 2٠١‏ 
[انظر: سورة صء آية 0 من تصحيح الاعتقاد. في حكمة الكناية والاستعارة.] 
دِألَمْ تَرَى أن الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فى السَّمَوَاتِ ...» 


(الحجّ /18) 
[انظر: سورة الرحمنء آية 3 من الرسالة العكبرية (الحاجبية): ٠١١‏ في سجدة 
الجماد. وسورة الأعرافء آية 17/7, من عدّة رسائل (الرسالة السروية): 2517 في بحث 
عالم الذّر.] 
عد ديد 


ول ينال اثه نُحُومُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكن يَثَالَهُ الى مِنْكُ:» 
(الحج / 2507 
[انظر: سورة الأنبياء. آية 17, من تصحيح الاعتقاد: 47 فى أن الخلق ليس بعبث.] 
جد عد عد 


كنا تفسير القرآن المجيد 


كاه 


َالّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ نى الأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلوةً...» 


(الحجّ 7 )1١‏ 
[انظر: سورة لأسا أنه ٠6‏ '. من اللإفصاح: ١ ١‏ 
2 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ الله وعده...» 
(الحجّ / 11) 


فى مقدار يو م القيامة والجمع بين الآيات 

ركد لح -أدام الله عرّه -في تفسير القرآنء سئل عن قول اللّه ك3 لإوَإِنَّ يَوْما 
ند عِنْدَ رَيَكَ كََلْفٍ ب سَنَةَ مِمّا تعُدُونَ» وقوله فى موضع آخر: اتَعْرُجُ الْمَلَائِكَةٌ وَالرُوحٌ 
تداز يذه قات يثدا:؛ شتين ألن عنة : * فَاصْيِرْ صَبْرأً جَمِيلاً» ' وقوله تعالى في 
موضع آخر: 9 يُدَيْرُ الآمرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأزض ثم يَعْرْجٌ إِلَيهِ فى يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُه 
لف سَنَةَ مِمّا تَعُدُونَ» "وما الوه في .هذ الآبات مع اخثلاف ظراهرها؟ 

فقال الشيخ أدام الله عرّه: أمَا معنى الأوّلة والثانية؛ فإنّه تُحمل على التعظيم لأمر 
الآخرة. والأخبار عن شدّته وأهواله؛ فاليوم الواحد من أيّامها على أهل العذاب كألف 
سنة من سني الدنياء لشدّته وعظم بلائه وما يحل بالكافرين فيه من أنواعالعذاب. 

واليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة فهو يوم المحشرء وإِنّما طال على الكافرين 
حتّى صار قدره عندهم ذلك لما يشاهدون فيه من شدة الحساب وعذاب جهنم 
وصعوبته. والممرّ على الصراطء والمعاينة للسعيرء وأسماعهم زفرات النار وصوت 
سلاسلها وأغلالهاء وصياح خزنتهاء ورؤيتهم لاستطازة شررها. 
١-الحح:‏ /اغ. 


"-المعارج: 201 60 
*"-السجدة: 6 7 


سورة الحجّ 71 


ألا ترى إلى قوله تعالى: ٍَإِنَهُم و يَرَوْنَهُ بعيدأً 6 وََرَاهُ قَرِيبا» ١‏ .وقد وصف اللّهدكك 
ذلك اليوم وقال: إن هَؤُلَاءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلَّة وترون وَرَاعَهُمْ توما تقيلاً» اؤفال 
تعالى: ليَوْم تَرَوْنَهًا َذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ ع أده وَتضَعُ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وََرَى 
النّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ يِسْكَارَى وَلكدٌ عَذَابَ لله شَدِيدٌ» أ. وقال تعالى: ليم يَفرٌ 
الْمَوْءِ "نين أخنه 2 واه أنه * وَضَاحِبته وَبَنيه : * لِكُلٍ امْرِي مِنْهُم نهم يوم ميد شأ 
يُعْنِيه » © وهذا الذي ذكرناه معروف في اللسان يقول القائل: كانت ليلتىالبارحة شهرً» 
وقال امرؤٌ القيس بن حجر: 

ألا أيّها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 

فيالك من ليل كأنّ نجومه كل مغان الفعل عدت بيديلن 

والليل لم يطل في نفسه. ولكن طال عليه لماقاسى فيه من الهم والسهر. والعرب 
تقول ليوم الشْرٌ: «هذا يوم أطول من عم رالنسره. 

وأما قولهق: ليُدَيْرُ | َأَمرَ مِنْ السّمَاءِ إلى الأْضٍ ثُمَّ يرج إِلنْهِ فى يَوْمٍ كَانَ مِفْدَاره 
لت سَنَةِ مما تَعُدذُونَ> لامي لي على نا كن | +ويعر لو ورد لازا قور 
قطعه لما قطعه إلا في ألف سنة. وإذاكان الأمر على مابِين لم يكن بين المعاني تفاوت 
على ماوصفناه”. 


وَمَا أرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ...»4 
3 (الحج 01) 
[انظر: سورة النجم, آية 84 5١‏ في عدم سهو النبي ]. 


ع وام 
يح يننا 


ٍ 
بن 


37/7 المعارج:‎ ١ 
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6 المصول المسختارة ؛ من العيون و المحاسن: ىل والمصنفات ىوا 


بكسن تفسير القرآن المجيد 


«اللهُ يَصْطَفَى مِنْ الْمَلَائكَة رُسُلاً...» 
(الحجّ )ع0 
[انظر: سورة النساى آية شكل من المقفتعة : ضر فى الإ“عتقاد ببالملاتكة ] 2 


دما جَعلَ عَلَيكُمْ فى الدّينٍ مِنْ حَرَج ...> 
(الحجّ 0/87 
وسئل [الصّادق4ة] عمّن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على 
صيامهماء فقال#2ة: يصوم ثمانية عشر يوماً إن قدر على ذلك '. 
وفقه هذه الفتوى أنّ من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فالعوض عنه 
منالإطعام إطعام ستين مسكيناً فإذا صام ثمانية عشر يوماء فقد صام لكل عشرة 
مساكين ثلاثة أيَام, لأنَّ العوض عنه صيام ثلاثة أيّام من الإإطعام؛ و إطعام عشرة مساكين, 
فإن لم يقدر على صيام ثمانية عشر يوماً. ولاعلى الإطعام فلا شيء عليه؛ قال اللّهق: 
طوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ4 . 


١‏ راجع: الوسائل. ج/. الباب 4 من أبواب بقية الصوم الواجبء ح .١‏ ص 778 بتفاوت. 
' المقنعة: 5/٠‏ 





سورة المؤمنون 


لوَالَذينَ هُم لِفرُوجِهم حَافِظونَ * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ 
... فَأُوْلَئَكَ هُمْ الْعَادُونَ>. 
(المؤمنون /7-20) 

إباحة نكاح المتعة 

ذكرت أُيّدك الله -عن هذا الشيخ المتفقّه عند نفسه لأهل العراق. أنّه زعم أن 
ارق ل ب 0 ا 

م ل ب 
ولاملك يمينء وفي اتّفاقهم على ذلك إقرار بأنّهم فيما أباحوه من النكاح ضالون. 

الجواب: قلت: وزعم أن الخبرقد ثبت عن النبي. أنه قال: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجرا وأنّ الرافضة على مااتّفق على نفى ولد المتعة, ٠‏ فلو كان عن نكاح لشبت 
بالفراشء وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشاً فهو سفاح محظور. 

فأقول: إِنّ أَوّل ماافتتح به هذا الشيخ كلامه سفه. وفرية توجب عليه الحد باتّفاق. 
وذلك أنّه لا خلاف بين فقهاء الإسلام أنَ حدّ الزنااساقط في نكاح الاستمتاع؛ فالمحلل له 
١الموطا”؟:‏ 5 مسند أحمد بن حثبل 1: 4779 سنن الدارمي 7: 187؛ صحيح البخاري 1: ؛ صحيح مسلم 7: 8١1؛‏ 


سنن أبي داود 17 7/7؛ سنن ١بن‏ مالجة ؟: 404؛ سنن الترمذي 717 4377؛ سنن النسائى 1: 8/١1؛‏ من لا بحضره الفقبه 5: 
تهذيب اللأحكام 18 187. 


كين تفسير القرآن المجيد 


منهم يسقطه باعتقاد الإباحة فيه. كما يسقطه من ضر وب النكاح الحلال؛ والمحرّم له 
يسقط الحدّ فيه للشبهة الرافعة -عنده ‏ للحدود '. وهم مجمعون مع ذلك على أن من 
سمّى المستمتع زانياً أو سمّى المستمتع بها زانية» كان مفترياً بذلك قاذفاً '. والمرآن 
مصّرح والسئّة معاً بإيجاب الحدّ على المفترين '. وهذا ينبئ عن صحّة ماحكمنا به 
على هذا الشيخ المتعصّب من استحقاق العقاب على مالفظ به من الكلام المحظور. 
على أمّه أو ابنته أو أخته. وسائر ذوات أرحامه. ووطأه لهنّ بعد العمّد. مع العلم بصحّة 
نسبه منهرً» واعتقاد حظر ذلك عليه. وتغليظه. فى الشريعة؛ ليس بزان. من أجل العقد. 
وأنَّ الحدّ ساقط عنه لذلك, ومن سمَّاه زانياً [به] كان مفترياً عنده '» ثم شئّع على الشيعة 
بنكاح المتعة التي شرّعها النبئ بإجماع الأمّة. واتّفق على إباحته آل محمد 86 *» وخيار 
الصحابة الأبرار» ووجوه التابعين بإحسانء ويسمّى العاقد له على الأجنبية منه» المباح 
عقد النكاح عليها له زانياً. 

أنّ هذا البدع من المقال» ل يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات. 


١‏ المدونة الكبرى 1: 7١!؛‏ المغني لابن قدامة :٠١‏ 101؛ الشرح الكبير :٠١‏ /10/7؛ التفرريع لابن الجلّاب 5: 18 - 4غ؛ 
الكافي لابن عبدالبرٌ: 758؛ الفروع لابن مفلح 1: 4/؛ النتف في الفتاوى 7: 1777؛ بدابة المجتهد 13 1731؛ 
معنني المحتاج : 20 اإنهاية ال 47 فتح المعين 4: 44 ١؛‏ الانصاف 1:٠١‏ 187؛ كشاف القناء 6 لال 
البحر الزخارا: 1 مججمع الابهر :١‏ 046. 

' المدونة الكبرى 55 .5١17‏ 

أما من القركن الكريم فهو قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولئك هم الفاسقون 4. النور: 4. 
وأما النّةَ ففيها الكثير» منها قولهييه لهلال بن أميّة ‏ لماقذف امرأته ‏ «أربعة شهداءء و إلا فحد فى ظهرك؛ يردّد 
ذلك عليه مراراً». سنن النسائى 1 70/7. ش 
ومنها: ماقضى به أميرالمؤمنين 88 أن القرية ثلاثة: يعتى ثلاث وجوه _إذا ومن الرجبل الرجل بالزناء وإذا قال أن 
أَمّة زانية» وإذا دعى لغير أبيه فذلك حدّ ثمانون. الكافى/: 500. 

4 المبسوط للسرخسى 4: 60 فتح القدير0: 0 المحدّى :1١‏ 41017 المغني :٠١‏ 114؛ رحمة الأمّة: 107. 

0 وقد استفاضت به أحاديثهمة فمن ذلك حديث زرارة ‏ في الصحيح - قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى 
أبي جعفرلية فقال له:ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى سّة ييل فهي حلال إلى يوم 
القيامة ... الحديث. الكافى 0: 419. 


سورة المؤمنون 516 


فم احتيحاجة با تلام مه سوزة الموؤمئين: فاه لاحجة فيهاله .على خال وذلك أن 
المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة. ومن دان بإباحتها من مخالفيهم. 

وما اذعاه عليهم من إنكار ذلك؛ باطل منه وبهتان. ومذهبهم فيه على اجتماعهم 
نقيض دعواه. 

ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية - على ماتظئى له يناف 
بذلك حكم ماتلاه. لجواز وجود نكاح ثالث ينضمٌ إلى هذين النكاحين في التحليل؛ 
ينطق به قرآن أو سنة عن النبى يل فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمّنها للأقسام. 
ولم يكن ممتنعاً باتّفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب. فيكون تقدير 
الكلام: وَالَّذِينَ هُمْ لِقُدوجِهِم حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا ملكت أَْمَائُهُمْ فإنَهُم 
غَيْدُ مَلُومِينَ» '. 

وإذا لم يستحلٌ ذلك في تقدير الكلام, لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى 
من القرآن, أو سنّة ثابتة عن النبي عَله. 

وهو موجود في الموضعين جميعاً على البيان. 

ياك الإديغبة كر المحرماك فى اكع لرَأَحِلَ لكؤْمَا وَرَا دَلِكُمْ أَنْ تَبْتَهُوا 
بَِموَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيِرَ صُسَافِحِينَ قَمَا اسْتَمتَغتُمْ به مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَ خورف فَرِيضّة»" 
فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الإستمتاع على اليقين وثبتت الرواية عن عبد اللّه بن 
مسعود " وعبد اللّه بن عباس ' أنّهما كانا يقرآن هذه الآية: لنّمَا اسْتَنْتَْتُم به مِنْهُنَ» * 
وهذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المنخصوص. 


.1-6 :نوئمؤملا-١‎ 

.54 :ءاسنلا-١‎ 

هو أبوعبدالرحمن بن أمٌّ عبدالهذلي» صاحب رسول اللَهلكُ وخخادمه. أسلم قبل عمر؛ و حفظ من في 
رسو لاللَهيلِيُهُ سبعين سورة (تذكرة الحفاظ: 10؟) 

؛- عبداللّه بن عباس بن عبدالمطلبء الإمام البحرء عالم العصرء أبوالعباس الهاشميء دعاله النبى يِل أن يفقّهه الله في 
الدين» ويعلمه التأويل (تذكرة الحفاظ: 519) 

5 الكشاف للزمخشري :١‏ 019؛ أحكام القركن لابنالعربى :١‏ 6 الجامع لأحكام القركن 0: 4170 تفسيرابنكثير 1: 
4 ؛ التفسير الكبير :٠١‏ 680؛ الدر المنغور 7: 84غ4؛ نبل الأوطار1: 3370 


511 تفسدر القرآن المجيد 


و أمًا السنّة: فالإجماع ثابت أن النبى يِه أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجلء وإذن 
فيه. وعمل به المسلمون في حياته ' وولد منه أولاد في عصره'. وفي إجماع الأمّة على 
ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه ما قدّمناه. 

وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شْئّى من أماليء وأفردت أيضاً 
فيهاكتباً معروفات "فلا حاجة بى إلى الإطالة فيه و الإطناب ... ؟ 

[انظر: سورة النساءء آية 4 فى نكاح المنقطع. من الفصول الممختارة: 19١١ء‏ ومن 
خلاصة الايجاز: 77.] 


كن > > 4 ب|أزمكهه هئ و :اث ب 
(المؤمنون )١١/‏ 
[انظر: سورة فاطرء آية 37 من التسالة العكبرية (الحاجبية): ].١16١‏ 


ل 


- 
0 


لاوَلقَدَ خلقنًا الإنسَان ... ثم انشأ: 
(المؤمنون /؟١-4١)‏ 


[انظر: سورة الحجرء آية 48 في كيفية تقسيم مال الوصية: من المقنعة: غات ] 


:0 المغني /23 401/1 الشرح الكبير//: 4077 الإنصاف 8: 2177 و فيه: وعن أحمد: الحكم بالكراهة؛ كشاف القناء‎ ١ 
518 :1 /ة؛ المبسوط 0: 107؛ أحكام القركن للجصاص 7: 17 ١؛ المحلّى 3: 019؛ كتاب الزيل‎ 

"استمتع ابن حريث وابن فلان» كلاهما ولد له من المتعة زمان أبى بكر و عمر ( كنزالعمال 17: 014). 
سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرّض بابن عباس» يعيب عليه قوله في المتعة» فقال ابن عباس: يسال أمّه إن 
كان صادقاً؛ فسألها؛ فقالت: صدق ابن عباسء قد كان ذلك. ١‏ 
فقال ابن عباس: لو شئت لسمّيت رجالاً من قريش ولدوا فيها (مشكل الكثار للطحاوي 7 14). 
عيّر عبداللّه بن الزبير عبداللّه بن عباس بتحليله المتعة» فقال له: سل أمَك كيف سطعت المجامر بينها و بين أبيك؟! 
فسألها؛ فقالت: ماولدتك إِلَا فى المتعة (محاضرات الدباء 7: 1115). 

" المسائل الصاغانية: 7 2,0 5-8 5 

؛-للمؤلف ثلاثة كتب فى المتعة» ذكرها النجاشى فى رجاله عند تعداده لمصئّفات المؤلفء وهى كتابه فى المتعة» 
وكتاب المؤجز فى المتعة, وكتاب المختصر فيها. وقد نقل عنها -كتاب المعتة المجلسى فى البحار؛ والحر العاملى 
في الوسائل. انظر: رجال النجاشي 778:1 بحارالأنوار 7٠0 :1٠٠١‏ الوسائل 131 1٠١‏ الذربعة 17:14. وقد طبع قسم 
من رسالة المتعة» المستخرج من تراثه من كتاب بحار الأنوار فى المجلد السادس من المنصفات. 


سورة المؤمنون يونا 


يا أَيّهَا الدْسْلُ كنُوا مِنْ الطَّيبَاتٍ ...> 
(المؤمنون / )6١‏ 
[انظر: سورة النساءء آية 04؛ من الرتسالة العكبرية (الحاجبية): 117.] 


د عاد علد 


(المؤمنون / 19) 


[انظر: سورة النساءء آية 14. حول قبول التوبة من أاوائل المقالاات /44.] 


فَمَنْ قا ع ع اه ره 1 و 


)٠١7-1١* / (المؤمنون‎ 


لزوم المواقفة في الأعمال 
والذي ذكره الله تعالن اف التحتياب !والخوؤف ته نما هو المواقفة على الأعمال. 
رمو وات عاى كباله ل يلصن مرو تتد ته لين ل االلمتولى عل في جلك كاز 
بالنجاة: َمَن تقلت مََازِيئةُ4 بكثرة استحقاقه الثواب. لافَأَوَِْكَ هُمْ لْمفحُونَ * وَمَنْ 
َدّتْ مَوَازِية4 بقلّة أعمال الطاعات, لفَأَوْلَِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنَمُسَهُمْ فى جَهْتَّم 
خَالِدُونَ» '. 
دَأََحَسِبْت أَنَمَا حَلقْنَاكُمْ عبثاً...> 
(المؤمنون )١١6/‏ 


[انظر: سورة الأنبياء. آية 17 من تصحيح الاعتقاد: 47 في أن الخلق ليس بعبث.] 


أ تصحيح الاعتقاد : 44, والمصنفاات: 110. 


سورة النور 


ِالزَّانِيةُ وَالرَانِى فَاجْلِدُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا...» 
(النور / )"١‏ 
ولابدٌ من حضور جمع من الناس فى إجراء حدٌّ الزنا 
وإذا أراد الإمام أو خليفته جلد الزانيين» نادى بحضور جلدهماء فإذا اجتمع النّاس؛ 
جلوهها تعفر معو لتسرحر مدن يكناعدهها عن مكل ها اناه وركوتاغيرة 
الا ار تعالى: اليَّانِيَةٌ وَالزَانَى فَاجْلِدُوا كل 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانّه ولا تأَحْدْكُم بهما رَأقةٌ فى دين الله إن كُكُم تُؤْمِنُونَ بلله وَاليَوْم 
الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمًَا طَائِفَهٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ4. ولا ينبغى أن يحضر الجلد على الزناة إلا 
يان الناسن ' 


الذي تاثوانه والدية يفون » 
(النور / 4 -6) 
قال هذا المتكلّم: على عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة لايرون وقوع اللعان بين 
المتمنّع والمتمتّع بها فكيف تكون زوجة لزوج لايقع بينهما عند الفرية وجحد 
الولد اللعان؟ 
الجواب: قيل له يكون ذلك إذا تقرّر في شريعة الإسلام؛ وليس معك أن من شرط 


١‏ المقنحة: 7/8٠‏ اثللا. 


الزوجيّة ثبوت اللعان بينهماء وعلى كل حالء وإِنّما يتعلق من أوجب ذلك لعموم قوله 
تعالى: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شْهَدَاء إِلَا أَنفْسْهُمْ»؛ وليس يمنع قيام 
دليل تخصيص العام وقد ثبت الخبر عن النبي يله من طرق عترته #ة بما يخصصّص 
عموم هذه الآية ', مع إجماع الأمّة (على اختلافهم) بأنّ المتمبّعة ليس بينها وبين 
المسكمم لعان. ش 

والمحذّل لها يسقط ذلك بما ذكرناه من الشرع فيه. و الإفراد لهذا الضرب من النكاح 
ممّا سواه في خروجه عن الحكم المتعلّق بغيره في مقتضى النكاح. ومن حرّمها 
يخرجه عن حكم ذلكء لنفى السمة عنه المتعلّق بها حكم اللعان '. 

وإذا اتَفقت الأمّة على إسقاط حكم اللعان في نكاح المتعة, وجب تخصيص الظاهر 
من الآيء و إن اختلفت الأمّة في تعليل ما أوجب الإسقاط. 

على أن من لاحدّ عليه من الأزواج والزوجات. لا يصمٌ التلاعن بينهم بإجماع الأمّة 
أزواج. وأكثر فقهاء العامّة لايرون بين اليهوديّة والمسلم لعاناً"؛ ولابين الأمّة ؟ والحوٌ 
لعاناً' وليس يصع بين المنطلق اللسان والخرساء والصمّاء لعان'. و إن كان كل واحد 
منهما زوجاً بالإجماع؛ فيعلم بذلك أن حكم اللعان غير عام للأزواج ". 

[انظر: سوره البقرة, آية 771-777 حول أحكام اللعان من المسائل الصاغانية.] 


١‏ من هذه الأخخبار مارواه ابن أبي يعفور ‏ فى الصحيح - عن أبى عبداللهة قال: لايلاعن الرجل المرأة التي بها 
(الكافي 1: 1717 تهذيب الأحكام /3 7/ا2). 

.7319 :7 المبسوط للسرخي /3: ]؛ بدائم الصنائم 75 581؛ اللباب 7 1[؛ تحفة الففهاء‎ "١ 

7 الكافي لابن عبدالبّر: 183؛ المسوط للسرخيى /: ٠4؛‏ بدائع الصلائم 77 4557 حلية العلماء 777:7 تاحفة 
الفقهاء 7: 519. 

4 فى النسخ الثلاث تأنيث (المسلم) و(الحر), وما أثبته هوالأنسب. 

6 الكافي لابن عبدالبر: 587؛ المبسوط للسرخى /1: ١4؛‏ بدائع الصلائع 77 547؛ حلية العلماء 7: 13717؛ تاحفة 
النقهاء 7: 719. 

1 حلية العلماء /ا: 5777؟؛ بدائم الصنائم اوح 88 

المائل الصاغانية: 2,17 والمصنفات "7 /4. 


ون تفسدر القرآن المجيد 


(وَلا يَأئَلٍ أَوْنُوا الْمَضلٍ مِنْكُم...» 


(النور / ؟١؟)‏ 


ردّ ادعاء نزول الآية في حق أبي بكر 

فسانة اكز ْ ْ 

فإن قالوا: أفليس قد وردت الأخبار بأنّ أبابكر كان يعول على «مسطح)' ويتبرّع 
عليه فلمًا قذف عائشة في جملة أهل الافك. امتنع من برّه. وقطع عنه معروفه. وآلى 
الافدل بريمك ' »فأنزل اللّه تعالى: 

« ولا يتل أَْلُوا ا وَالْعَفَة أن يُؤْنُوا أَوْلى القَرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ 
فى سَبِيل الله وَلْيَعْقُوا وَل نَحُوا ألا تُحيُونَ أَنْ يَغْفِرَ اله َه لَكُمْ وَانَهُ عَفُورٌ رَحِيم. 

واحران !ا كرمة قن الشفال ونون والتسعة في الا دالاو شرم العققرة ولو 
العظيم» وهذا أيضاً يضادٌ معتقدكم فيه. 

الجواب: قيل لهم: لسنا ندفع أنَّ الحشويّة قد روت ذلك إلا أنّها لم تسنده إلى 
الرسوليَي. ولاروته عن حجّة في الدينء وإِنّما أخبرت به عن مقاتل والضحّاك وداود 
الحواري والكلبى و أمثالهم ممّن فسّر القرآن بالتوهّمء وأقدم على القول فيه بالظنٌّ 
والتخردص حسب ما قدمناه. 

وهؤلاء بالإجماع ليسوا من أولياء اللّه المعصومين؛ ولاأصفيائه المنتجبين» 
ولاممّن يلزم المكلّفين قولهم والاقتداء بهم على كلّ حال في الدين؛ بل هم ممّن 
يجو زعليه الخطأ وارتكاب الأباطيل. 

وإذا كان الأمر على ماوصفناه» لم يضرّنا ماادّعوه في التفسيرء ولاينفع خصومنا 


١و‏ هو مسطح بن أثائة» ابن بنت خالة أبي بكرء وكان من المهاجرين البذرين المساكين. وكان أبوبكر ينفق عليه 
لمسكنته وقرابته. (لحكام القركن القرطبى 001/:17. 

؟ آاسباب النزول للسيوطي 7 0 الجامع لأحكام القركن للقرطبى 707:17 الكنّاف7: 23717 تفسير البيضاوي” 7: 
9 تفسير الرازي 277 183. 


سورة الثور 1/١‏ 


على مابيّئّاه ممّن يوجب اليقينء على أن الآثار الصحيحة والروايات المشهورة 
والدلائل المتواترة قد كشفت عن فقر أبي بكر ومسكنته. ورقة حاله وضعف معيشته. 
فلم يختلف أهل العلم أنّه كان في الجاهلية معلّمأ وفى الإسلام خيّاطا '. وكان أبوه 
يدانا اوكا فد لهات منود عبار مد كا بجاح اء سدس الله ين جتذعان 
لندي " الأضياف إلى طعامه. وجعل له في كل يوم على ذلك أجراً درهماً '. ومن كانت 
حاله في معيشته على ما وصفناه. وحال أبيه على ماذكرناه. خرج عن جملة أهل السعة 
في الدنياء ودخل في الفقر اء» فما أحوجهم إلى المسألة و الاجتداء! وهذا يبطل 
ماتوهموه. 

فصل 

على أنَّ ظاهر الآية معناها موجب لتوجّهها إلى الجماعة دون الواحد, والخطاب بها 
يدل على تصريحه على ذلك فمن تأوّل القرآن بما يزيله عن حقيقته؛ وادّعى المجاز 
فيه والاستعارة بغير حجّة قاطعة, فقد أبطل * بذلكء وأقدم على المحظورء وارتكب 
الضلال. 

فصل 

على أنّا لو سلّمنا لهم أنّ سبب نزول هذه الآية امتناع أبي بكر من برّ مسطح. 
والإيلاء منه باللّه تعالى لا يبرّه ويصله. لما أوجب من فضل أبي بكر ماادّعوه. 
ولوأوجبه لمنعه من خطأه في الدين؛ و إنكاره النصّ على أميرالمؤمنين 39 وجحده 
مالزمه و الإقرار به على اليقين» للإجماع على أن ذلك غير عاصم منالضلالء ولامانع 
من مقارفة الآثام. فأين موضع التعلّق بهذا التأويل في دفع ماوصفناه آنا لولا الحيرة 
والصدٌ عن السبيل؟! 


١‏ ذكر ابن رسته فى الأعلاق النفيسة: 147: أنّ أبابكر كان برَازاً. 

"-ندوت القرم: جمعتهم في مجلس» والمراد هنا يذعوهم إلى الطعام (الصحاح ندا كر وعة), 
"-انظر: الشافي غ4: 74 -50؛ تلخيص الشافي الخاكرفة 

؛-أي جاء بالباطل (المعجم الوسيط «بطل» : 0١‏ 


نفس تفسير القرآن المجيد 


فصل 

وبعد: فليس يخلو امتناع أبي بكر عيلولة مسطح والإنفاق عليه من أن يكون مرضياً 
ليتوا ري وظاعة توفي ار لنت كوا سيفقا لله سس وغطا فلو كان هفنا 
لله سبحانه وقربة إليه. لمازجر عنه وعاتب عليه وأمر بالإنتقال عنه وحضٌ على تركه. 
وإذالم يك للّه تعالى طاعة» فقد ثبت أنّه معصية مسخوطة وفساد فى الدين, وهذا دال 
على نقص الرجل وذمّهء وهو بالضدٌ مما توهموه. 

فصل 

على أنّ مسطحاً من بني عبد مناف 'ء وهو من ذوي القربى للنبي كه وما نزل من 
القرآن فى إيجاب صلته و برّه والنفقة عليه. فإنّما هو شيء على استحقاقه ذلك عند الله 
تعالى؛ ودالٌ على فضله. وعائد على قومه بالتفضّل وأهله وعشيرته. وكاشف عمًا 
يجب بقرابة النبى يه من التعظيم لمحسنهم. والعفو عن مسيئهم, والتجاوز عن 
الخاطئ منهم؛ وليس يتعدّى ذلك إلى المأمور به. ولا يكسبه شيئأء وفى هذا إخراج 
لأبي بكر من الفضيلة بالآية على ماشرحناه. 

فصل 

على أن مسطحاً وإنكان من بني عبد منافء فإنّه ابن خالة أبي بكرء لأنَّ أمّه أثاثة بنت 
صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم وكان أبو بكر يموّنه لرحمة منه. دون حقه 
بالهجرة والاإيمان فلمّا كان منه من أمر عائشة: ماكان امتنع من عيلولته وجفاه. وقطع 
رحمه غيظأ عليه وبغضاً له. فنهاه اللّه تعالى عن ذلك, وأمره بالعود إلى برّه. وأخبره 
بوجوب ذلك عليه لهجرته وقرابته من النبي يل ودلٌ بما أنزله فيه على خطئه في 
حقوقه وقطيعته من استحقاقه. لضدّ ذلك بإيمانه وطاعته للّه تعالى وحسن طريقته 
فأين يخرج من هذا فضل لأبي بكر؟! إلا أن تكون المثالب مناقب. والذمٌ مدحاً. والقبيح 
حسناًء والباطل حمَّاً. وهذا نهاية الجهل والفساد. 


١-هو‏ مِسْطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطّلب بن عبد مناف. انظر: جمهرة انساب العرب: 7/7 سير اعلام النبلاء :١‏ 
/ا/. 


سورة الثور ويه 


فصل 

ويؤكّد ذلك أن اللّهي3ِ رغْب للنهى عن قطيعة من سمَّاه ال 
اذاانتهى عمانهاه غنه ضار إلى فل ماآمرهو نه حيث يقول: «ألا تحيون أن 
يَغفِرَ لله لكُم». 

فلولا أنه كان مستحقًاً للعقاب: لماجعل المغفرة ةله بشرط الإنتقال» وإذالم تتضمّن 
الآية انتقاله مع مادلّت عليه قبحت حاله وصارت وبالاً عليهه حسب ماذكرناه. 

فصل 

فأما ادّعاؤهم: أن اللّه تعالى شهد لأبي بكر بأنّه من أهل الفضل والسعة. فى الامر 
كماظئّوه. وذلك لقوله تعالى: #وَلَّ يأل دلوا الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَّعَةع. إنَماهو نهي 
يختصٌ بذكر أهل الفضل والسعة؛ يعم في المعنى كل قادر عليه؛ وليس بخبر في 
الحقيقة ولا المجاز, وإنّما يختصٌ بذكر ماسمَّيناه على حسب اختصاص الأمر 
بالطاعات بأهل الإيمان حيث يقول تعالى: (إيا أي الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَرَسْولَهُي ١‏ 
واطايا أنه الَذِين آمَنُوا انهُوا الله حَقَّ ثُقّاته» '. 

و إن كان المعنى من الأمر بذلك عامّاً لجميع المكلّفينء والمراد في الاختصاص 
من اللفظ ماذكرناه ملائمة الوصف لمادعا إليه من الأعمال» وهو يجري مجرى قول 
القائل لمن يريد تأديبه ووعظه: لا ينبغى لأهل العقل والمروءة والسداد أن يرتكبوا 
الفساد. ولايجوز لأهل الدين و العفاف أن يأتوا قبائح الأفعالء و إن كان المخاطب 
بذلك ليس من أهل المروءة والسدادء ولاأهل الديانة والعفاف. و إِنّما خصّ بالمنكر 
ها وصيفاء لما قدمناة وويناء: 

فيعلم أنَّ ما تعلّق به المخالف فيما ادّعاه من فعل أبي بكر من لفظ القرآن على 
خلاف ماتوهّمه وظنّه وأنّه ليس من الخبر فى شىء على مابيّنّاه. 

وأمًا قولهم: إن أبابكر كان من أهل السعة في الدنيا بظاهر القرآن. فالقول فيه 
١الأنفال: .٠١‏ 
"١‏ آل عمران: .1١7‏ 
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كالمتقدّم سواءء. ومن بعد ذلك فإنْ الفضل والسعة والنقص والفقر من باب التضايف؛ 
فقد يكون الانسان من ذوى الفضل بالإضافة إلى من دونه من أه ل الضائقة والفقر. 
ويكون مع ذلك مسكيناً بالإضافة إلى من هو أوسع حالاً منه. وفقيراً إلى من هو 
محتاج إليه. 

وإذاكان الأمر على ماوصفناه؛ لم ينكر وصف أبي بكر بالسعة عند إضافة حاله إلى 
«مسطح» و إنظاره من المضطرّين بالفقر. ومن لامعيشة له ولاعائدة عليه. كمايكون 
السقف سماءً لمن هو تحته. وتحتاً لمن هو فوقه. ويكون الخفيف ثقيلاً عند ماهو 
عاك جه وز وامسي و طويةة الإضافة ارهن نهر امسر سند 

وهذا مالا يقدح في قول الشيعة؛ ودفعها الناصبة عمًّا ادّعته لأبي بكر من الإحسان 
والإنفاق على النبى يلي حسب ما تخرّصوه من الكذب في ذلكء. وكابروا به العباد. 
وأنكروا به ظاهر الحال وما جاء به التواتر من الأخبار, ودلٌ عليه صحيح النظر 
والأعتيان وهذا كن لهو كدير 

فصل 

وقد روت الشيعة سبب نزول هذه الأية من كلام جرى بين بعض المهاجرين 
والأنصار فتظاهر المهاجرون عليهم وعلوا في الكلام؛ فغضبت الأنصار من ذلك. 
وآلت بينها أن لا تبرٌ ذوي الحاجة من المهاجرين, وأن تقطع معروفها عنهم, فأنزل اللّه 
سبحانه هذه الآية» فانّعظت الأنصار بها. وعادت إلى بر القوم وتفقدّهم. وذكروا في 
ذلك حديثاً طويلاً وشرح جوابه أمراً بينا. 

فإذا ثبت مذهبهم في ذلك, سقط السؤال من أصله. ولم يكن لأبي بكر فيه ذكرء 
واستّغني بذلك عن تكلّف ما قدمناه. إلا أنَا قد تطوعّنا على القوم بتسليم ماادّعوه. 
وأوضحنا لهم عن بطلان ما تعلّقوا به فيه. استظهاراً للحجّة, و إصداراً عن البيان» واللّه 
الموقق للصواب . 


سورة النور كه 


َكل لِْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَّ مِنْ أَنْصَارِهِن...» 
(النور / )”3١‏ 

ولاأبحل الراة حسام أن عاد رركا إالين بكي ا اللازلكا نه مون سسواء في 
كتابه حيث يقول: وَل لِلْمُؤِْنَاتٍ يَفْضُضْنَّ مِنْ أَبْصَارِمِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُْدِينَ 
زِيتنَهَُ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضرِيْنَ بره على يبه ولا يدي زه إل و 
0 أو آباء يحوي أذ أَبتَائهَ ا أو أَبَْاءِ بُعُولَيِهنَ أَوْ إِخْوَانِهِنَ أَوْ ب بى اانه أ 
خوائية أذ يق أخوائية أذ بكائهز أَو ما مَلَكَتْ أَبْمَانُوةَ أذ ابن على 
الارْبَة بن ارا ال ليل هوا على عات ل وار أن بون 
ا مِنْ زِيئتِهنَ وَنُوبُوا إلى الله جبيعاً أَيّهَاالمؤْمِئُونَ لَعلّكُمْ ُفِْحُون» 

ولتجتنب المرأة الحوّة المسلمة سلوك الطرق على اختلاط اال 0 
معهم إلا على اضطرار إلى ذلك دون الاخختيار. وإذا اضطرّت إلى ذلك فلتبعد من 
سلوكها من الرجال, ولاتقاربهم. وتحتفز" بجهدها إن شاء اللّه. 

ويكره للنساء الحرائر الشباب أن يكون سكناهنٌ في الغرف الشارعات, ويكره لهنّ 
تعلّم الكتابة» وقراءة الكتبء ولا ينبغي لهنّ أن يتعلّمن من القرآن سورة يوسف خاصّة 
دون غيرهاء ويتعلّمن سورة النور. 
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0 


“نا 


ورا لكخرا الأيام فنك وَالصَّالِحِينَ 
مِنْ عِبَادكم . .. وَلْيَسْتَعِْفٍ الذي 9 
(النور / 375 778) 
سنّة النكاح والتحذير من مخافة الفقر 
وإذا وجد الإنسان امرأة مؤمنة عاقلة ذات أصل كريم. فلا يمتنع من مناكحتها 


١ج‏ 3 احكام الناء /01. 
"- الخفز: الحث و الإعجال. ابن اثير, النهابة؛ ج ١‏ ص 407. ماده حفز. و لعل الصحيح تتحمز 
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لفمقرها. فإنَ الله تعالى يغنيها من فضله وكذلك إذا خطب إلى إنسان رجل ديّن عاقل. 
ذو أصل كريم. فلا يمتنع من إنكاحه ابنته أو أخته لفقره. فإنّ اللّه تعالى قال: إن يَكُونُوا 
ُقَرَاءَ يُغْنِهم الله مِنْ فَضَلِهِ وَالَهُ وَاسِمٌ عَلِيمِ» ' 


عد ونم وان 
03 ان وان 


ومن سنن الاسلام النكاح, وترك التعزّبء واجتناب التفرّد. 

فمن دعته الحاجة إلى النكاح؛ ووجد له طولاً فلم يتزوّجء فقد خالف سنّة 
النبى يَِ. وفى النكاح فضل كثيرء لأه طريق'العتاي اب ويالت الفواضيز :روفيب الألفة 
والمعونة على العمّة. وقد حثٌ اللّه تعالى عليه. ودعا عباده إليه؛ فقال: «وَأْنْكِحُوا 
الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاَ يُقْنِهمٌ الله مِنْ قَضْلِه وَاهْهُ 
وَاسِعٌ عَلِيهُ». وقال سبحانه: لوَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجَدُونَ نكاحاً حَتَّى يُغْنيَهُمُ الله مِنْ 

فأمر من أغناه من فضله بالنكاح؛ ومن لم يغنه بالاستعفاف واجتناب الفجور. وقال 
رسول الله عَليُ: ١م‏ نأحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة 2 

ويستحبٌ للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئاً يعينه به على فكاك رقبته من 
الرق قال اللّهي: «فَكَاتبُوهُم إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَْراً وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الّذِى آتَاكُمْ». 
وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان لهُ سهم من الصدقات يستعين به على أداء ماعليه 
قال اللّهيد: إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِِينَ عَلَِهَا وَالْموَلفَةِ كُلُوبُهُمْ وَقِى 
الرَقَاب» ‏ يعني العتق والكتابة”. 


١ .017 المقنعة:‎ ١ 
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بوره لقوق ا 


لوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا مِْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ...» 
(النور / 06) 

فصل 

فإن قال: قد فهمت ماذكر تموه فى هذه وما قبلها من الآى: ولست أرى لأحدحجّة 
في دفعه لوضوحه في البيان» ولكن خبّرونى عن قوله تعالى في سورة النور: وَعَدَ الله 
الَّذِينَ آمَُوا مِنَْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفنَهُم فى الأزض كُمَا اسْتَخْلَف الَّذِينَ مِنْ 
هم لمكن لهم ديهم الى اذتصى لَهُمْ لبهم من بغ حَوفِهم أننا يَعْيْدُوتتَى 
يُشِْكُونَ بى شَيئاً ومن كر بد ذلك لِك هم القَاُون». 

أليس قد ذكر المفسّرون أنّها في أبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ بن أبي طالب 48ة؟! 
واستدلٌ المتكلّمون من مخالفيكم على صحّة ذلك بما حصل لهم من جميع هذه 
الصفات: 

فأوّلها: أنّهم كانوا حاضرين لنزولها بدليل كاف المواجهة ' بلا اختلاف. ثُمَإِنّهم 
كانوا ممّن خاف في أوَّل الإسلام» فآمنهم اللّه تعالى» ومكمّن لهم في البلاد. وخلفوا 
النبي ييه وأطاعهم العبادء فثبت أنّها نزلت فيهم بهذاالضرب من الاعتبار, وإلَا فبيّنوا لنا 
الوجه في معناهاء إن لم يكن الأمر على ماذكرناه. 

قيل له: إن تفسير القرآن لا يؤخذ بالرأي» ولا يحمل على اعتقادات الرجال 
والأهواء. وما حكيته من ذلك عن المفسّرين فليس هو إجماعاً منهم, ولامرجوعاً به 
إلى ثقة ممّن تعاطاه ومن ادّعاه. ولم يسنده إلى النبى ييه ولا إلى من تجب طاعته على 
الأنام. 

وممّن فسّر القرآن عبد اللّه بن عبّاس. والمحكى عنه في تأويل هذه الآية غير 
ماوصفت بلا تنازع بين حملة الآثار وكذلك المروئىّ عن محمد بن على نييئّه. وعن 


١‏ المراد منها كاف الخطاب فى الآية. 
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عطاء ومجاهد ', وإِنّماذكر ذلك برأيه وعصبيته مقاتل بن سليمانء وقد عرف نصبه لآل 
محمّدطلةُ. وجهله وكثرة تخاليطه فى الجبر والتشبيه. وماضمنته كتبه فى معانى القرآن. 

على أن المفسّرين للقرآن طائفتان: شيعة, تدر لاقي لواانى مده الآية 
تأويل معروف تسنده إلى أئمّة الهدى6©2ة. والحشويّة مختلفة فى أقاويلها على 
ماذكرناهء فمن أين يصحّ إضافة ماادّعوه من التأويل إلى مفسّري القراة جديا غتلن 
الاطلاق. لولا عمى العيون وارتكاب العناد؟! 

فأمّا ماحكوه فى معناها عن المتكلّمِين منهم, فد اعتمده جميعهم على ما وصفو 
بالاعتبار الذي ذكروه؛ وهو ضلال عن المراد. وخطأ ظاهر الفساد. من وجوه لا تخفى 
على من وٌَفَقَ للرشاد: 

أحدها: أن الوعد مشترط بالايمان على التحقيق بالأعمال الصالحات. وليس على 
مايذهب إليه مخالفونا من إيمان أصحابهم على الحقيقة: و أَنّهم كانوا من أصحاب 
الصالحات بإجماع.ء ولا دليل يقطع به على الحقّ عند الله بل الخلاف في ذلك ظاهر 
بينهم وبين خصومهم, والمدافعة عن الأدلّة على ذلك موجودة كالعيان. 

والثانى: أن المراد فى الآية بالاستخلاف. إِنّما هو توريث الأرض والديارء والتبقية 
لأهل الايمان بعد هلاك الظالمين لهم من الكقّار: دون ماظئه القوم من الاستخلاف في 
مقام السوّة» وتملك الإمامة وفرض الطاعة على الأنام. 

ألا ترى إن الله سبحانه قد جعل ماوعد به من ذلك مماثلاً لمافعله بالمؤمنين 
وبالانبياء.©* قبل هذه الأمّة فى الاستخلاف. وأخبر بكتابه عن حقيقة ذلك وصورته 
وعكات ركان يمرك ا أنزله مع القراح مقيذا لبنادكرناء من كورينة افيتان والسي 
والأموال عموم المؤمنين دون خصوصهم. ومعنى مابِيّنَاهه دون الإمامة التي هي خلافة 
للنبوّة واللإمرة والسلطان. 

قال اللّه تعالى في سورة الأعراف: «قال مُوسَى لَقَوْمِه اسْتَعِيُوا بالله وَاضْيِرُوا إن 
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الأرْض له يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ بَهُ للْمتّقِينَ * قانُوا أُوِينا من قبل أَْ تأي 


١-انظر‏ سعد السعود: 15353 _ الو ١؛‏ البيان /17: 7574؛ تفسير الطرىي 18: 177؛ تفسير الْفر بي 17: لا ؟. 
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00 
فبشّرهم بصبرهم على إذى الكافرين بميراث أرضهم. والملك لديارهم من 
بعدهم, والاستخلاف على نعمتهم, ولم يرد بشيء من ذلك تمليكهم مقام النبوّة 

والاقافة على سات الام نل أرافسايناه: 

ونظير هذا الاستخلاف من اللّه سبحانه لعباده» وممّا هو في معناه قوله جل اسمه في 
زرا ها لوَرَيكَ العَِنُ دُو الوَحْمة إن يَسَأْ يُدْهِبِكُمْ وَيسْتَخْلِف مِنْ بَعْركم مَا يَشَاءِ 
كما أَنشَأَكُمْ مِن ذْرَيّةِ قَوْم آخَرِينَ» '. وليس هذا الاستخلاف من الإمامة وخخلافة النبوّة 
فاق رجاهو با قد م3 كرو رسا 

وقوله تعالى: لثُمَ جَعَلنَاكُمْ خَلَائْفَ فِى الْأَرْض مِن بَعْدِهم لَِنْظر كيف تَعْمَلُونَ» ' 
فإِنّما أراد بذلك تبقيتهم بعد هلاك الماضينء وتوريثهم ماكانوا فيه من النعم. فجعله 
من مئنه عليهم ولطفه بهم ليطيعوه ولا يكفروا به كمافعل الأوّلون. 

ومنه قوله تعالى: «آمِنُوا لله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوامِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالَّذِينَ 
آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَقُوا لَهُمْ أَجْرُ كَِيدُ» ؛. وقد علم كلّ ذي عقل أنَّ هذا الاستخلاف مباين 
للعامّة في معناه. وقد وفى اللّه الكريم موعده لأصحاب نبيّهييْهُ جميعاً في حياته وبعد 
وفاته. ففتح لهم البلاد. وملّكهم رقاب العباد. وأحلّهمٍ الديار. وأغنمهم الأموال. فقال 
عر من قائل: وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمْوَالهُم وَأَْضاً لم تَطُْوهَاك. 

وإذا كان الأمر على ماوصفناه؛ ثبت أن المراد بالآية من الاستخلاف ماذكرناه 
ولم يتضمّن ذلك الإمامة وخلافة النبّوة على مابيّئاه وكان الوعد به عموماً لأمل 
امنا مسي عدر جناله وجط رما كاه باحصرنا في إنبانة الفنيةا نتن على 
١الأعراف:‏ 1174 1794. 


"الأنعام: ل 


"د يونس: 14. 
غالحديد: لا. 


ه_الأحزاب: /31. 


ال تفسير القرآن المجيد 


أميرالمؤمنين #ة ووضًح جهلهم فى الاعتماد على التأويل الذي حكيناه عنهم للاية 
بماتلوناه من كتاب اللّه تعالى وفصّلنا وجهه وكشفناه. 

وقد حكى هذا المعنى بعينه في تأويل هذه الآية الربيع عن أبي العالية ' والحسينبن 
محمّد. عن الحكم. وغيرهماء عن جماعات من التابعين؛ ومفسّري القرآن '. 

فصل 

على أن عموم الوعد بالاستخلاف للمؤمنين الذي عملوا الصالحات من أصحاب 
النبي يه على ما اختصّوا به من الصفات في عبادتهم للّه تعالى على الخوف والأذى 
والاستسرار بدين الله جل اسمه. على مانطق به القرآنء يمنع مما ادّعاه أهل الخلاف 
من تخصيص اربعة منهم دون الجميع, لتناقض اجتماع معاني العموم على الاستيعاب 
والخصوص.ء ووجوب دفع أحدهما صاحبه بمقتضى العقول. 

وإذا ثبت عموم الوعد. وجب صحّة ماذكرناه في معنى الاستخلاف من توريث 
الديار والأموال وظهور عموم ذلك لجميعهم في حياة النبى ييه وبعده بلا اخمتلاف. 
بطل ماظنّه الخصوم في ذلك وتأوّلوه على المجازفة؛ والعدول عن النظر الصحيح. 

فصل 

فإن قال منهم قائل: إل الع وان كان ظااعوة لعجو «المواد يها الصو مر ايليل 
وجود الخلافة فيمن عددناه دون الجميع. وعلى هذا يعتمد متكلّموهم 

جلك ين الرن متراد .حاار يا المي كا اد طني نه 
بصحّة الخلافة بالآّية» وجعلتها ملجأ لك في حجاج خصومك. ودفعهم عمًا وصفوا به 
ا ا ا ا ا 
ودليل متضمّنهاء عدلت إلى تصحيح تأويلك منهاء بادّعاءما تورّعت فيه من 
خلافة القوم» وثبوت إمامتهم, الذي أفقرك عدم البرهانعليه إلى تصحيحه عندك 


١-هو‏ رفيع بن مهران الرياحى البصريء أدرك الجاهلية لكنّه أسلم بعد وفاة النبى يي قاري, حافظ مفسّرء روى عنه 
الربيع بن أنس الخراساني» راجع تهذيب الكمال 4: 7١4‏ وسير أعلام النبلام 4: 7017. 
"-انظر: تفسير الطري 18: 177؛ الدّر المنثور 1: 518. 





بالآية» فصرت دالاً على وجود معنى تنازع فيه بوجود شيء تتعلّق صحّة وجوده 
بوجود مادفعت عن وجوده. وهذا تناقض م القول. وخبط أوجبه لك الضلالء 
وأوقعك فيه التقليد والعصبية للرجالء نعوذبالله من الخذلان. 

ثم يقال له: خبّرنا عمًا تدّعيه من استخلاف اللّه تعالى لأثمّتك على الأنام» وصحّة 
إمامتهم على مازعمت فيما سلف لك من الكلام, أبظاهر أمرهم ونهيهم وتملّكهم 
علمت ذلكء. وحكمت به على القطع والثباتء أم بظاهر الآية ودليلها على ماقدّمت من 
الاعتبار؛ أم بغير ذلك من ضروب الاستدلال؟ 
وأحكامهم في البلاد. علمت ذلك وقطعت به على أَنّهم خلفاء اللّه تعالى: والأئمّة بعد 
رسولهي. وجب على وفور هذه العلّة النطع بصحّة إمامة كل من ادّعى خلافة 
الرسو ليه ونفذت أحكامه وقضاياه فى البلاد. وهذا مالا يذهب إليه أحد من أهل 
الايمان. 

وإن قال: إِنُماعلمت صحّة خلافتهم بالآية ودلائلها على الاعتبار. 

قيل له: ماوجه دلالة الآية على ذلكء وأنت دافع لعمومها في جميع أهل اللإيمان. 
فلا يجد شيئاً يتعلّق به فيما ادّعاه. 

و إن قال: إن دلالتى على ماادّعيت من صحّة خلافتهم معنى غير الآية نفسهاء بل من 
الظاهر من أمر القوم ونهيهمء وتأمّرهم على الأنام خرجت الآية عن يده. وبانت 
فضيحته فيما قدّره منها وظئّه فى تأويلها وتمئّاه. وهذا ظاهر بحمد اللّه. 

فصل 

مع أنَا لو سلمنا لهم في معنى الاستخلافء أن المراد فى الآية ماذكروه من إمامة 
الأنام. لماوجب به ماذهبوا إليه من صحّة خلافة المتقدّمين على أميرالمؤ منين ة. بل 
كانت الآية نفسها شاهدة بفساد أمرهم وانتقاضه على البيان. 

وذلك أن الله جل اسمه وعد المؤمنين من أصحاب نبيّه ييه بالاستخلاف. ثواباً لهم 


بذكن تفسير القرآن المجيد 


على الصبر والايمانء والاستخلاف من اللّه تعالى للأئمّة لايكون استخلافاً من العباد. 
ولمّا ثبت أن أبابكر كان منصوباً باختيار عمر وأبىعبيده بن الجرّاح. وعمر باستخلاف 
أبي بكر دون النبى يه وعثمان باختيار عبد الرحمن فنك أنيكوئوًا واجليه تحت 
الوعد بالاستخلاف. لتعرّيهم من النصّ بالخلافة من اللّه تعالى» و اقرار مخالفينا إلا 
من شد منهم أن إمامتهم كانت باختيار» وثبت أن الآية كانت مختصّة بأميرالمؤمنين 
عل ىبن أبى طالب ب دونهم. لإجماع شيعته على إنَّ إمامته باستخلاف الله تعالى له. 
ونصّه عليه. وأقامه ليه نيهي عَلَمأ للأمّة وإماماً لها بصريح المقال. 

فصل آخر 

ويقال لهم: ما تنكرون أن يكون خروج أبي بكر وعمر وعثمان من الخوف في أيّام 
النبى يلي يخرجهم عن الوعد بالاستخلاف. لإنّه إنْما توجّه إلى من كان يلحقه الخوف 
من إذى المشركينء وليس له مانع منهمء كأميرالمؤمنين لهه 5 
إلى بلاد الحيشة, لماكان 50 الفتنة والأذى في الدين. 

فأمًا أبوبكر فإنَ الشيعة تذكر أنه لم يكن خائفاً في حياة النبي يي لأسباب نحن 
أغنياء عن شرحهاء وأنتم تزعمون أن الخوف مرتفع عنه لعزّته في قريش ومكانه منهم 
وكثرة ماله وانّساع جاهه. و إعظام القوم له لسنّه وتقدّمه. حتّى أنّه كان يجير ولا يجار 
عليه. ويؤمّن ولا يحتاج إلى أمانء وزعمتم أنّه اشترى تسعة نفر من العذاب. 
الغوائل؛ وأنّه لن يقدم عليه أحد بسوء. لعظم رهبة الناس منه و إجلالهم لمكانه. 

وأنّ عثمان بن عفان كان آمنأ ببني أميّة وهم ملاك الأمر إذ ذاك؛ فكيف يصحّ لكم مع 
هذا القول أن تستدلوا بالآية على صحّة خلافتهم ودخولهم تحت الوعد بالاستخلاف. 
وهم من الوصف المنافى لصفات الموعودين بالاستخلاف على ماذكرناه لولا أنكم 
تخبطون فيما تذهبون إليه خبط عشواء؟! 


فصل 

ويقال لهم: أليس يمكنكم إضافة ما تلوتموه من هذه الآية في أئمّتكم إلى صادق عن 
الله تعالى فيجب العمل به. وإِنَّما أسندتم قولكم فيه إلى ضرب من الرأي والاعتبار 
الفاسديما ا ريما 

وقد ورد عن تراجمة القرآن من آل محمّدييةٌ في تأويلها ماهو أشبه من تأويلكم 
وأولى بالصوابء فقالوا: إِنّْها نزلت في عترة النبي يي وذرّيّته الأئمّة الأطهار ية. 
وتضمّنت البشارة لهم بالأستخلافء والتمكّن في البلاد. وارتفاع الخوف عنهم عند 
قيام المهدى منهم. فكانوا2ة هم المؤمنين العاملين الصالحات. بعصمتهم من الزّللات. 

وهم أحقّ بالإستخلاف على الأنام ممّن عداهم. لفضلهم على سائر الناس. 
وهمالمدالون ' على أعدائهم في آخر الزمانء حتّى يتمكنوا في البلاد. ويظهر دين اللّه 
تعالى بهم ظهوراً لا يستخفى على أحد من العباد. ويأمنون بعد طولخوفهم من 
الظالمين المرتكبين في أذاهم الفساد. وقد دل القرآن على ذلك وجاءت به الأخبار: 

قال اللّهّد: إولقد كتبنا فى الرّبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادى 
الصالحون» '. وقال تعالى: لوَلَهُ أَسْلّمَ مَنْ فى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طوعاً وَكَرْهاً وَإلَيه 
يُدْجَعُونَ» ". وقال تعالى: لوَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكتاب إِلَّ ليؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الِْيَامَة 
يَكُونُ عَلَنِهُمْ شّهِيداً4 '. وكلّ هذه أمور منتظرة؛ غير ماضية ولا موجودة في الحال. 

ومثلهم فيما بشّرهم الله تعالى به من ذلك ما تضمّنه قوله تعالى: 

لوَنْرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَى ين اسْتُضْعِهُوا فى الأزض وَنَجْعَلَهُمْ آنته ئِمَه وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ 
* وَنْمَكّنَ لَْهُمْ فى الأزض وَنْرِى فِدِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ : مَا كَانُوا يَحْذْرُونَ6 * 
وقوله تعالى في بنى أسرائيل: 26 رَدُدْنَا لك الكو عَلَيْهِمْ َأَمْدَدْنَاكُة بأَمْوَالٍ ونين 
١‏ المدالون: المنصورون» يقال: أداله على عدوّه: نصره. (الصحاح «دول» 4: 001700). 
"-الأنبياء: .1١86‏ 
؟ آل عمران: 87. 


؛_الناء: 168. 
6 القصص: 1١-6‏ 


تلان تفسير القرآن المجيد 


وَجَعَلْاكُمْ َكَْرَ تقيرً» .١‏ 

و مما أنزله فيهم سوى المثل لهم نك قوله تعالى: لِالّذِينَ إِنْ َكتَاهُم نبى الْأرْضٍ 
َقَامُوا الصَّلوة وَاتَوْا الرَّكُوة وَأعَ] بالمغروفٍ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكر وَل ِل عَاقِبَهُ الْأمُور» '. 
فصار معاني جميع ما تلوناه راجعاً إلى الإشارة إليهم :2 بماذكرناه. 

ويحقق ذلك ماروي عن النبي يِه على الاتّفاق من قوله: «لن تنقضى الأيام والليالي 
حتّى يبعث اللّه رجلاً من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى» يملأها قسطاً وع دلأكما ملثت ظلماً 
وجوراً) ' 

وأمّا ما تعلّموا به من كاف المواجهة. فإنّه لايخل بما شرحناه في التأويل من 
آل محمد لوه هذ لأنَّ القائم من آل محمّد والموجود من أهل بيته في حياته هم من 
المواجهين في الحقيقة والنسب والحسب. و إن لم يكن من أعيانهم.فإذا كان منهم 
بماوصفناه. فقد دخل تحت الخطابء وبطل ماتوهّم أه لالخلاف'. 


ا ةو 


قِيمُوا الصَّلوة وَآنُوا الرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الدَسُولَ...» 


(النور 7 05) 
[انظر: سورة الزمرء آية 57 من المسائل الصاغانية / 0٠‏ في مسألة الزكاة.] 


# 


لوَالْقَوَاعِدٌ مِنْ النّسَاءِ اللأتى لا يَدْجُونَ نكاحا ...» 
(التور / ٠١‏ 
جواز حضور العجائز فى الصلاة الجمعة وغيرهما من الحوائج 
ولابأس للقواعد من النساء -وهنّ العجّز اللاتى لا ,يصلحن للأزواج للنكاح - 


.3 :ءارسالا١‎ 

> الحجح: ١غ‏ 

سين أبي داود 37:4١٠؛‏ سنن الترمذى 4: 407 مسند ‏ أحمد الا 87٠6‏ /1غ4, وراجع: إحفاق الح 137: 
ا 31 

4 الافصاح: والمصنفات 8: .3١‏ 


أن تخطيون لجسي والمستداونه .و تجقين قن قات الرساق العدواقع إلى لنت 
والأسباب. 

وليس عليهن في التشديد في إظهارهنَ ما على الشباب من النساءء وتعففهنن عن 
ذلك أفضل بلا ارتياب, قال الله يق لقاع مِنْ النّسَاءِ الى لا يَدْجُونَ نكَاحاً 
َليِسَ عَلَيهِنَ جُنَامُ أَنْ : يَضَعْنَ تِيَابَهُنَّ غَيْرَ غَيْدَ رجات بزيئة وَأَنْ يَسْتَغْفِئْنَ خَنَيْدُ لَهُدَ وا 


سَمِيعٌ عَلِيمْ» . 


.68/ المصنفات 4: أحكام النساء‎ ١ 





سورة الفرقان 


ته 


قد كدَبُوكم بِمَا تقولون...> 


(الفرقان / )١9‏ 
[انظر: سورة النساءء. آية 7 في الفصول الممختارة: 117.] 
2 . 2 07 هيه 5 
لوَهُوَ الَّذِى أَرْسَل الرَيَاحَ بُشرأً...> 
(الفرقان / 18) 


ذكر عدّة فروع من آراء أبى حنيفة الشادَّة 

و اميف لاومو ]1ك مذ تن مكف ناد [أبي حنيفة] هذا الشيخ الناصب 
[الصاغاني ] على الأمّة وخروجه بها من أحكام الشريعة: وردّه بقوله فيها على الكتاب 
والسئّة, ومعتمد في ذلك الاريجاز والاختصارء إذ كان في استيفاء حكاية مذاهب من 
ذكرناه ممّا هو خلاف الإجماع؛ ومضادٌ لحكم القرآنء انتشار في المقال؛ و إضجار لمن 
قرأه و إملال» وباللّه أعتصم من الضلال. 

فأوّل ما أبدأ به الخبر عن بدعه فى المياه التى يكون بها الطهاراتء ثم أحكام الوضوء 
والاغتسالء. وما ينّصل بذلك من كام م 5 الاإسلام. 

قال الله سبحانه فى ذكر ما يتطهّر به العباد لآداء القرب المفترضات والطاعات 
المندوب إليها لاد العشراق عات: ل وَأَندَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ طَهُوراً» 

فأخبر أن الذي جعله طهوراً للعباد من الأنجاس والأدناس لأداء الصلوات و إقامة 
العبادات في الطهارات. هو الماء المنزل من السماءء دون ماسواه مع الاختيار. 


سورة الفرقان لا 


فزعم الإمام الشيخ الضال المعروف بأبي حنيفة النعمان بن ثابت الخرّاز: أن الطهور 
قد يكون بالنبيذ المسكر '؛ والموجب على شاربه الحدّ في ملّة الإسلام؛ انجس العين 
بحكم القرآنء حيث يقول اللّهقّك: لإِنَّمَا الْحَْدُ وَالْمَيِسِرٌ وَالأنصَابُ وَالأَرْلَامٌ رجْسٌ مِنْ 
عَمَلٍ الشَّيِطَانِ فَاجْتَِبُوهُ لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ» '. فحكم على الخمر بالنجاسة نضّاً لا بخيّل 
فهم معناه على ذوي الألباب وكل مسكر خمر بحكم اللغة التي نزل بها القرآن والسنّة 
الثابتة عن النبي يَلْهُ حيث يقول: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» . 

فقصد النعمان إلى ماأمر الله باجتنابه لرجاسته. وسوء عاقبته. فدعا إلى القرب به 
إليه من الطهارات. و إقامة الصلوات والعبادات» وكان بذلك مناقضاً لحكم القرآن. 
وخارجاً بما قال فيه عن شريعة الإسلام؛ وشادًاً به عن إجماع العلماء. 

مع أنه لايختلف أهل التفسير في قوله: ظوَسَقَاهُمْ رَبهُمْ سَرَاباً طَهُوراً» ؛. 

أنه أراد بذلك شراباً لا يسكر* وزاد ذلك على أن كل مسكر فهو نجسء خارج 
عن حكم الطهارة. 

و حكم أبو حنيفة على العلماء اراد او ل : 


قال اللّه تعالى: 51١‏ مَاءٌ 00 . فكل ماء نزل من السماء أو نبع 
منالأرضء عذباً كان أو ملحاً؛ فإنّه طاهر مطهّر إِلّا أن ينجّسه شيء يتغيّر به حكمه ". 
[انظر: سورة المائدة, آية 1.] 


3/4 :١ ؛ حلة العلماء‎ ١ الجامع الصّعير: 4/! المبسوط للترخسي 1 بدائع الصنائم‎ ١ 

6١ "-المائدة:‎ 

صحيح مسلم: /1681؛ سنن أبي داود 7 537177؛ الجامع الصحيح للترمذي 5: ٠14؛‏ سئن ابن ماجة: 1174 

.3١ ؛-الإنسان:‎ 

5 انظر: الكثاف للزمخشري ]: ٠٠١‏ التفسير الكبير للرّازي :٠‏ 104؛ معالم التتزيل للنجوي 0: ١0١0؛‏ زادالمسير 
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1 المسائل الصاغانية : /ا41» والمصنفات 7 117. 

/ المقتعة: 17. 


(الشعراء / /8/ا) 


الله إن كنا لَنى ضلال.. فَلَوْ أن لَنَا كَدَةَ فَنَكُونَّ مِنْ الْمُوْمِنِينَ». 
(الشعراء //ا5 7 )٠١‏ 
[انظر: سورة الزمرء آية 14. من الفصول المختارة: /4» فى الشفاعة.] 


القول فى الشفاعة 

إن رسول اللّدعتا شفع يوم القامة في مذنبي أئته من الشبعة خاضة فيشّعه الل 
ويشفع أميرالمؤمنين 2 في عصاة شيعته. فيشفَّعه اللّهقدِ وتشفع الأئمة#ة في مثل 
ماذكرناه من شيعتهم, فيشمُعهم الله ويشفع المؤمن البرَ لصديقه المؤمن المذنب 
فتنفعه شفاعته ويشمّعه الله وعلى هذا القول إجماع الإمامية إلاامن شد منهم, وقد نطق 
به القرآن. وتظاهرت به الأخبار. 

قال الله تعالى في الكمّار عند إخباره عن حسراتهم على الفائت لهم مما حصل 
لأهل الايمان: «قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ # وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ». وقال رسول اللمة: 
ان ىأشفع يوم القيامة فأشمّع ويشفع علي الا فيشقع وأنَّ أدنى المؤمنين شفاعة يشفع فى 


سورة الشعراء 4 
0 ع 
اربعين من إخوانه ) 2 


ين (الشعراء / 156) 
[انظر: سورة البعرة. أية , من رسالة الرتد على أهل العدد والرؤية: 7ل حول ماله 
مدّة شهر رمضان.] 


اخ غ22 25 
اي ا 


س 7 007 ِ م 2 
«الذى يَرَاك حينَ تقوم +« وَتقلبّك فِى السَّاجِدِينَ» 
(الشعراء / )51١9-75١4‏ 


إن آباء النبى كانوا موحّدين 

أتٌفقت الإماميّة على أن آباء رسول اللْهييِ من لدن آدم إلى عبداللّه ابنعبدالمطلب 
مؤمنون باللّهو موحَدون له. واحتجّوا في ذلك بالقرآن و الأخبار قال اللّهيّ3: 9 الّذِى 
يراك حينٌ تقوم 03 وَتَعَلْتَكَ ف السَّاجِدِينَ4. وقالرسول الله عله الم يزل ينقلنى من 
أصلاب الطاهرين إل ىأرحام المطهرات حت ىأخرجني فى عالمكم هذا » .. 
التوحيد, وأَنْها تحشر في جملة المؤمنين؛ وخالفهم على هذا القول جميع الفرق ممّن 
سمكناه 00 


واد وا 
“6 :. 


2 0 اي 


١-انفق‏ كاقة فرق المسلمين على ثبوت الشفاعة لنبيّنائق» لكنهم اختلفوا فى معناها فذهبت المعتزلة إلى أن الشفاعة 
للمؤمن الطائع فى زيادة المنافع دون العصاة المرتكبين للذنوب والكبائر» وأمًا سائر الفرق فقالوا: إنّها للعصاة 
والفسّاق من أهل الإيمان في سقوط العقاب عنهم, وأدّلتهم على ثبوت الشفاعة بالمعنى الذي ذكرناه مذكورة في 
الكتب المطوّلة. 

.10/7١:4 مع تفاوت فى العباره» ونورالشقلين‎ ٠١١-04 بسحار النوار‎ "١ 

اوائل المقاللات؛ والمصنفات 4: 8/,, 

بحار الأنوار 1:10 كتاب تاربخ نبينايطُ باب بدء خلقه وما يتعلّق بذلكء مع تفاوت فى العبارة. 

5 أوائل المقالات: ,0١‏ والمصننات 4: 40. 
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قال الشيخ المفيد: آباء النبى يلي إلى آدم لىة كانوا موحّدين على الاإيمان باللّه حسب 
ماذكره أبو جعفر [الصدوق] أيه وعليه إجماع عصابة الحق. 

قال الله تعالى »ل الذى ياك طن قر » وتقليك فى الشاجزية» .يريد به تنقلّه في 
اهناك الموحدية: 

وقال نبيّهيَيةُ: «ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتّى 
ا حيجن الل ععالى تي الجخ هذا" فدلٌ على أن آباءه كلّهم كانوامؤمنين: إذ لو كان 
فيهم كافر, لما استحقٌ الوصف بالطهارة» لقول اللّه تعالى: لإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ» "' 
فحكم على الكفار بالنجاسة: فلمًا قضى رسول اللَهيِيةٌ بطهارة آبائه كلّهم 5 
بذلك؛ دل على أنّهم كانوا مؤمنين'. 


.1١٠١ اعتقادات الصدوقء» مصنفات الشيخ المفيد:‎ ١ 
بحارالأنوار 6 مع تفاوت فى العبارة.‎ "١ 
.5/ *'التوبة:‎ 

4 تصحيح الاعتقاد : و3 والمصنفات :ة 3 


لس اع بيرآامماث ثري تم 
ووَوَرِتْ سَليْمَان داوود...» 
(النمل )1١7‏ 
[انظر: سورة النساءء آية ١7-1١١‏ فى مسألة الارث؛: من المسائل الصاغانية: 54.] 
طوَأوتِيَتْ مِنْ كل شَىْء ...»8 
(النمل / "5) 
معنى العرش 
قال الشيخ أبو جعفر [الصدوق:4]: اعتقادنا في العرش أنه حملة جميع الخلق ... 
ألخ. 
قال الشيخ أبو عبد اللّه المفيد.#: العرش فى اللغة: هو الملك. قال الشاعر بذلك: 
إذا مابنو مروان تُلَّثْ عروشّهم وأوذت كماازةات أناد وعهة 
يريد إذا مابنو مروان هلك ملكهم وبادواء وقال آخر: 
وقال الله تعالى مخبراً عن واصفى [واصف] ملك ملكة سبأ: 
لوَأوتِيثْ مِنْ كل شَئْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمْ». يريد لها ملك عظيم, فعرش اللّه تعالى 
هو ملكه. واستواؤه على العرشء هو استيلاؤه على الملك. والعرب تصف الاستيلاء 
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بالاستواء. قال الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


يريد به قد استولى على العراق 

فأمّا العرش الذي تحمله الملائكة. فهو بعض الملك وهو عرش خلقه اللّه تعالى 
في السماء السابعة وتعبّد الملائكة 4# بحمله وتعظيمه. كما خلق سبحانه بيتاً في 
لوطو اروتالك ركفي :زور خاو لضم لدو عطي وقد جار الحديكة ا رله 
تعالى خلق بيتاً تحت العرش سمّاه البيت المعمور تحجّه الملائكة في كلّ عام وخلق 
في السماء الرابعة بيتاً سمّاه الضَراح. وتعّبد الملائكة بحجّه والتعظيم له. والطواف 
حوله؛ وخلق البيت الحرام في الأرض وجعله تحت الضراح '. 

و روي عن الصادق .99 أنه قال: ١ل‏ وألقي حجر من العرش لوقع على ظهر البيت 
المعمور, و ل وألقي حجر من البيت المعمور لسقط على ظهر البيت الحرامء ولم يخلق الله 
عرشاً لنفسه ليستوطنه. تعالى الله عن ذلك., لكنه خلق عرشاً أضافه إلى نفسه. تكرمة له 
و إعظاماًء وتعّد الملائكة بحمله. كما خلق بيتاً فى الأرض ولم يخلقه لنفسه ولاليسكنه. 
تعالى الله عن ذل ك كله لكنّه خلقه لخلقه. وأضافه لنفسه إكراماً له و إعظاماً و تعبّد الخلق 
بزيارته والحجّ اليه) '. 

فأمًا الوصف للعلم بالعرشء فهو في مجاز اللغة دون حقيقتهاء ولاوجه لتأويل قوله 
تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتّوَى4 ". بمعنى أنّه احتوي على العلم, وَإنّماالوجه في 
ذلك ماقدمناه. 

والأحاديث التي رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد 
وروايات أفراد لا يجوز القطع بها ولا العمل عليها. والوجه الوقوف عندها والقطع على 
١‏ بحار الأنوار 0 ١‏ مع تفاوت في النقل. 


.8 ببحار الأنوار 00: 200 نقل عن نبيناِه قريب هذه المضامين, ونقل عن الشيخ نفس المصدر: صفحة‎ ١ 
,0 ؟اطه:‎ 


سورة النمل يدانا 
أن الأصل في العرش هو الملك. والعرش المحمول جزء من الملك. تعبد اللّه بحمله 
الملائكة على ما قدّمناه '. 

[انظر: سورة النساع آية أ من الفصول المختارة: ١ 1١7‏ فى إثبات إمامة الأئمّةظة.] 


ل 


- 


ار 2 ال امه . َ 
لوَيَوْمْ نحْشرٌ مِنْ كل امه فوجا...» 


تت 


(التمل / 485) 

فى معنى الرجعة و إثباتها 

وأمّا قوله: «من لم يقل برجعتنا فليس ما ) '. فإِنّما أراد بذلك مااختصّه من القول به 
وان للد كان وا ترجا راد بحر كا يقد مرو جره اناوج املعت 
يختصٌ به آل محمدء وقد أخبر اللَّهوك في ذكر الحشر الأكبر: لوح حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُقَادرْ 
مِنْهُه أحداً» ” 

وقال سبحانه في حشر الرجعة قبل يوم القيامة: لوَيَوْمٌ نَحْشرُ مِنْ كل أمَّةَ فَوْجأُ 
مِمَنْ يُكَذّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُورَعُونَ». 

فأخبر أن الحشر.ء حشران: حشر عامٌ. وحشر خاصص. وقال سبحانه يخبر عمّن 
يحشر من الظالمين أنه تقول يوم الحشر الأكبر: «قَالُوا ْنا مثا اتن وَأحيتا التي 
قَاعْتَرَفنا دَنُوَا فَهَلُ إلى خُرُوجٍ من سَويل» *. 

وللغانة فى هذه الآيةاتأويل مرقوه رعو أن المعى بقولء: هرَينَا أَمََّنا الْنتَي 4 “أنه 
خلقهم أمواتاً : ثم أماتهم بعد الحياة. وهذا باطل لا يجري على لسان العرب. لأنّ الفعل 
لا يدخل إلا على ماكان بغير الصفة التي انطوى اللفظ على معناهاء ومن خلقه اللّه ميّتا 
لا يقال له أماته. وإنّما يقال ذلك فيمن طرأ عليه الموت بعد الحياة. كذلك لا يقال: 
١‏ تصحيح الاعتقادء والمصنفات 6: 0/. 
"- من الابحضره الفقيه, كتاب النكاحء باب المتعة. ج 7 ص 14١‏ باب 1147, ح /1: ليس منًا مِن لم يؤمن بككرتنا 


الكهف: ا2. 
؛ الغافر: .١١‏ 


ان تفسير القرآن المجيد 


0 
وقد زعم بعضهم: أنّ المراد بقوله: ؤَرَبْنَا ما التتين» الموتة التي يكون بعد 
حياتهم في القبور للمسألة, فتكون الأولى قبل الإحياء والثانية بعده. 

و هذا أيضاً باطل من وجه آخرء وهو أن الحياة للمسألة ليست للتكليف. فيندم 
الإنسان على مافاته في حياته. وندم القوم على مافاتهم في حياتهم مرّتين» يدل على 
أنّه لم يرد حياة المسألة؛ لكنّه أراد حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم والندم على 
تفريطهم. فلم يفعلوا فيندمون يوم العرض على مافاتهم من ذلك. 

والرجعة عندنا تختصٌ بمن يمحض الاايمان ويمحّض الكفرء دون ماسوى هذين 
الفريقين؛ فأراد الله على من ذكرنا إلى كيد أعداء اللّهك إِنّما ردّوا إلى الدنياء 
لطغيانهم على اللّه فيزدادوا عتّواً فينتقم اللّه تعالى منهم بأوليائه المؤمنين» ويجعل لهم 
الكرّة عليهم؛ فلا يبقى منهم أحد إلا وهو مغموم بالعذاب والنقمة والعقاب. وتصفوا 
الأرض من الطغاة. ويكون الدين للّه تعالى. 

والرجعة: إنّماهي لممحضي الإيمان من أهل الملّة. وممحّضي النفاق منهمء دون 
من سلف من الأمم الخالية. 

وقد قال بعض المخالفين لن: كيف تعود كار الملة بعد الموت إلى طغياتهم. 
وقد عاينوا عذاب الله في البرزخ» وتيقّنوا بذلك أنّهم مبطلون؟ 

فقلت له: ليس ذلك بأعجب من الكقّار الذين يشاهدون فى البرزخ مايحل بهم من 
العذاب فيهاء ويعلمونه ضرورة بعد الموافقة لهم. و الاحتجاج عليهم بضلالهم,. 
فيقولون حينئذ: ليا ْنَا نْرَدُ وَلَا نُكَذْبَ بآيّاتٍ رَيَنَا وَتَُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ» '. فقال اللّه: 
ابَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْقُونَ مِنْ قَبْلَ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإنَهُم لَكَاذِبُونَ» '. 
فلم يبق للمخالف بعد هذا الاحتجاج شبهة يتعلّق بها فيما ذكرناه. والمنّة للّه '. 
١الأنعام:‏ /ا؟. 


'الأنعام: 14. 
عدّة رسائل (الرسالة السروية ): ,7١‏ والمصنفات 17 557. 


سورة القصص 


7 ا و م 0 فر عكر 1 0 هءُ 
لوَنْرِيدَ أن نَمُنَّ عَلى الْذِينَ ... وَنِمَكِنَ لَهُمْ فى الأزض» 
(القتصص /080-) 
[انظر: سورة الأنبياء آية ٠١0‏ من الافصاح: ].1١١‏ 
- 8 0 
دكن ان ا توق بة 
(القتصص /7) 


ذكر بعض المعجزات 

ومن حكايات الشيخ أدام اللّه عرّه وكلامه أيضاً 

قال الشيخ أدام اللّه عرّه :كان يختلف ألئ حدث من أولاد الأنصار ويتعلّم الكلام 
فقال لي يوما: اجتمعت البارحة مع الطبراني شيخ من الزيدية؛ فقال لي: انتم يا معشر 
الإمامية حنبليّة وأنتم تستهزؤون بالحنبليّة. فقلت له: وكيف ذلك؟ فقال: لأنّ الحنبليّة 
تعتمد على المنامات وأنتم كذلك, والحنبليّة تدّعىي المعجزات لأكابرها وأنتم كذلك. 
والحنبليّة ترى زيارة القبور والاعتكاف عندهاء وأنتم كذلكء فلم يكن عندي جواب 
أرتضيه. فما الجواب؟ 

[الجواب] . .. فأما قولنا في المعجزات: فهو كما قال الله تتعال : طوأوْعننا إِلَى 
9 أن عط ذا حِفْتِ عَلَنهِ كلقي ى اليم وَلَا نَخَانِى ولا تَحْرَنِى إِنَا رَادُوهُ 
ِلَِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَه. 

فضمن هذا القول تصحيح المنام, إذكان الوحى إليها في المنام» وضمن المعجز لها 
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لوعلمها بماكان قبل كونه. 

وقال سبحانه في قصّة مريم نه : 9 فَأَشَارَتْ لَه ا مَنْ كَانَ فى الْمَهْدٍ 
صَبِيَا * قَالَ إِنَى عَبْدُ الله آتَانِى الاب وَجَعَلَنِى نَييَا له) وح َجَعَلَنى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنثُ 
وَأَؤْضاق بالصّلوة وَالرَّكوَةٍ مَا دْمْتُ حَيَاً» . 

فكان نطق المسيح نه معجزاً لمريم 9ة؛ إذ كان شاهداً ببرء ساحتها. 

وأمّ موسىلية ومريم لم تكونا نبيّين ولامرسلينء ولكنّهما كانتا من عباد الله 
الصالحين؛ فعلى مذهب هذا الشيخ كتاب اللّه يصحّح الحنبليّة ...". 

[انظر: سورة آل عمران. آية 3778-17 في قصّة موسىء من الفصول العشرة: 7.] 

وقد أجمع العلماء من الملل على ماكان من ستر ولادة أبى إبراهيم الخليل 9ه و أمّه 
لذلكء وتدبيرهم في إخفاء أمره من ملك زمانه. لخوفهم عليه منه. وستر ولادة 
موسى بن عمرانيىة. وبمجيء القرآن بشرح ذلك على البيان '؛ والخبر بأنَّ أمّه ألقته في 
اليمٌ على ثقة منها بسلامته وعوده إليهاء وكان ذلك منها بالوحي إليها به. بتدبير الهو 
لمصالح العباد. فما الذي ينكر خصوم الاماميّة من قولهم في ستر الحسن بي ولادة ابنه 
المهدي(عج) عن أهله وبنيعمّه وغيرهم من الناسء؛ و أسباب ذلك أظهر من أسباب 
سكر من غددناه*. ١‏ 


ا 604 
0 2 


يي اكع 7 


١‏ مريم: اليك رةه 
الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 447 و المصنفات 7: 1374. 
راجع سورة القصصص: و أوحينا إلى أمّ موسى ... آية /1717. 

4 الفصول العئرة في الغيبة: 7 والمصنفات 17 /0. 

0 انظر: شرح عقائد الصدوق - في نزول الوحي. 





سورة القصص يذن 


اللمقة إلى أمّ موسى: لأَنْ أَرْضِعِيه فإِذا خِفْتٍ عَلَِِ لقي فى اليم ولا نَخَافِى وَلَا تَحْرَتَى 
ِنَّا رَادُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُوْسَلِينَ4. فعرفت صحّة ذلك بالوحي وعملت عليه. 
ولم تكن نبيّاً ولارسولاً ولا إماماًء ولكتّهاكانت من عباد اللّه الصالحين ...'. 

وأصل الوحي هو الكلام الخفي. ثم قد يطلق على كلّ شيء قصد به إفهام المخاطب 
على السرٌ له عن غيره والتخصيص له به دون من سواه. وإذا أضيف إلى اللّه تعالى كان 
فيما يخصٌ به الرسل (صلَّى اللّه عليهم) خاصّة» دون من سواهم على عرف الإسلام 
وشريعة النبي عَلِله. 

قال اللّه تعالى: ل وَأَوْحَيْنَا إَِى 1 موسق أن أضعيد»: فاثفق آهل الآسلام عنل أن 
الوضى كانة درا أوكلزما سمت أء مودي قوز كنايها على الاختص اط فال اللنا تان 
لوَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النّخْلٍ4 '. يريد به الإلهام الخفي إذكان خاصّاً بم نأفرده به دون من 
سواه فكان علمه حاصلاً للنحل بغير كلام جهر به المتكلّم فأسمعه غيره. 

وقال تعالى: وَإِنّ الشَيَاطِينَ لَبُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِم» '. بمعنى ليوسوسون إلى 
أوليائهم بما يلقونه من الكلام في أقصى سماعهم, فيخصّون بعلمهم دون من سواهم؛ 
وقال سبحانه: لدَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ الِْحْرَابٍ فَأَوْحَى إِلَيْهِم» ؛ يريد به أشارإليهم 
من غير إفصاح الكلام» شبّه ذلك بالوحي لخفائه عمّن سوى المخاطبين ولسرّه 
عمّن سواهم. 

وقد يري اللّه سبحانه وتعالى في المنام خلقاً كثيراً مايصم تأويله. ويثبت حقّه 
وتثبت حقيقته ]» لكنه لا يُطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحيء ولا يقال في هذا 
الوقت لمن طبعه اللّه [أطلعه اللّه] على علم شيء أنّه يوحى إليه. 

وعندنا: أن الله تعالى يُسمع الحجج بعد نبِيّهيية كلاماً يُلقيه إليهم في علم ما يكون. 


١-أوائل‏ المقاللات: 2/8 والمصننات 4: قلة. 


١_التحل:‏ اا 


' الأنعام: 1 
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لكنّه لا يطلق عليه اسم الوحى. لما قدّمناه من إجماع المسلمين على أنّه لاوحي إلى 
أحد بعد نبيّنائك» وأنّه ل يقال في شيء مما ذكرناه: إِنّه وحي إلى أحد. وللّه تعالى أن 
يُبيح إطلاق الكلام أحياناً ويحظره أحياناًء ويمنع السماة بشيء حيناً ويُطلقها حينا فأمًا 
المعاني فإنّها لا تتغيّر عن حقائقها على ما قدّمناه '. 


لوَدَخَلَ الْمَدِيئَهَ على جين غَفْلَةِ...» 
(القصص )١6١/‏ 
معنى التشيّع 
التشيعَ في أصل اللغة: هو الأتّباع على وجه التدّين والولاء للمتبوع على الإخلاصء 
قال اللّهكّة: ل فَاسْتَفَائَهُ الى مِنْ شِيعته عَلَى الّذِى مِنْ عدو فقّرق بينهما في الاسم 
بما أخبر به من فرق مابينهما في الولاية والعداوة» وجعل موجب التشيعٌَ لأحدهما 
هو الولاء بصريح الذكر له في الكلام وقال اللّه تعالى: لوَإِنَّ مِنْ شيعته لَإيْرَاهِيم» '. 
فقضى له بالسمة بالأتّباع منه لنوحنية على سبيل الولاء . 
<ِنَلَنَا أتَامًا نُودىّ مِنْ شاطى الْوَادى الأنتن ...»* 1 
(القصص 0١/‏ 
ج: متكلم لابجارحة: بل بمعنى أنّه يوجد حروفا وأصواتا فى جسم من الأجسام, 
تدلّ على المعاني المطلوبة له. كمافعل في الشجرة حين خاطبه موسى إ9ة'. 


.17١ :0 تصحيح الاعتقاد: 44, والمصننات‎ ١ 
./7 "-_الصافات:‎ 

"' أوائل المتالاات: :4١‏ والمصلفات 4: 514 

4 النكت الاعتقادبة : ,7١‏ والمصنفات .37/:31١‏ 





(العنكبوت )4-١/‏ 
[انظر: سورة آل عمرانء آية 154 فى فتنة بعض الصحابة بعد النبى» من الافصاح: 
0] 


0 
3 
م 
كٌّ 


2 
لقاءَ الله 
- 


حجر 
0 
١ 6‏ 


(العنكبوت / 60) 
[انظر: سورة الزلزال» آية /ا 8 فيما رآه المحتضر عند الموت. من أوائل المقالات: 
0/] 


َلَيَحْوِلُنَ أَْقَالَهُمْ وَأَثْمَلاً مَعَ أَثْمَالِهِمْ...> 
(العنكبوت )١7/‏ 
[انظر: سورة الانفطارء آية 4. فى مدى معرفة الإنسان فى القيامة. من 
الفصول المختارة: ].٠٠١‏ ْ 


«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً إلى قَوْمِه ...4 
(العنكبوت )١5/‏ 


6 الافصاح:‎ ١ 
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رد من تمسّك بانتقاض العادة فى طول عمر المهدى 9 

وقد أطيق العتماد هن أملالمتاا و عير أن دن أبا اش ره عار تمي الف 
لم يتغيّر له خلق ولا انتقل من طفولية إلى شبيبة» ولاعنها إلى هرم. ولاعن قوّة إلى 
عجزء ولاعن علم إلى جهل. وأنّه لم يزل على صورة واحدة إلى أن قبضه الله إليه. 

هذا مع الأعجوبة في حدوثه من غير نكاح واختراعه من الترابء وانتقاله من طين 
لازب إلى طبيعة الإنسانية» ولا واسطة في صنعته على اتّفاق من ذكرناه من أهل الكتب. 
حسبما بيئّاه. والقرآن مع ذلك ناطق ببقاء نوح نبئ اللّهلية فى قومه تسعمائة 
ب وتميشين نخة للإنذار له خخاضة. 

وقبل ذلك» ماكان له من العمر الطويل إلى أن بعث نبيًاً فن غير ضعف كان به. 
ولاهرم ولاعجز ا 0 
وأنَ الشيب أيضاً لم يحدث في البشرقبل حدوثه في إبراهيم الخليل 1# بإجماع من 

سمّيناه من أهل العلم ل 0 


مه 


وَتِلْكَ الْأَمْئَال نَضْرِبُهًا للنّاس وما يعْقِلّهَا إِلَا الْعَالِمُونَ» 
(العنكبوت / 17) 


[انظر: سعوزة التتو وف انه 6١‏ في معنى السمع من وراء ء الحجاب. من 
الرتسالة الحكيرية (الحاجبية): 171.] 


للا تُجَادِنُوا أَهْلَ الكتاب إِلَّ بالتى هئ أَحْسَن...» 
(العنكبوت /45) 
[انظر: سورة النحلء آية 170. من تصحيح الاعتقاد: 41, حول أقسام الجدل.] 





سورة العنكبوت لياف 


لوَمَا كُنْتَ تَثْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب ...> 
ّ (العنكبوت /18) 

إِنْ النبي يحسن الكتابة 

القو 8 أنَ النبى يِه بعد أن خصّه اللّه بنبوّته. كان كاملاً يحسن الكتابة 

إن اللّه تعالى لما جعل نبيّهِ ييه جامعاً لخصال الكمال كلها وخلال المناقب بأسرهاء 
لم تنقصه منزلة بتمامها يصحّ له الكمال ويجتمع فيه الفضلء والكتابة فضيلة من منحها 
فضلء ومن حرمها نقص. 

ومن الدليل على ذلك: أن اللّه تعالى جعل النبي يَيِْةُ حاكماً بين الخلق في جميع 
مااختلفوا فيه فلابدٌ أن يعلّمه الحكم في ذلك. وقد ثبت أن أمور الخلق قد يتعلق 
أكثرها بالكتابة» فتثبت بها الحقوق وتبرىء بها الذمم وتقوم بها البّنات. وتحفظ بها 
الديون وتحاط به الأنسابء وأنّها فضل تشرف المتحلّى به على العاطل منه. 

وإذا صح أن الله جل اسمه قد جعل نبيّه بحيث وصفناه من الحكم والفضلء ثبت أنّه 
كان عالماً بالكتابة محسئاً لها. 

وشيء آخرء وهو أن النبي لوكان لا يحسن الكتابة ولا يعرفها. لكان محتاجاً في فهم 
ما تضمّنته الكتب من العقود (الحقوق خ -) وغير ذلك إلى بعض رعيّته. ولو جاز أن 
يحوّجه الله في بعض ماكلفه الحكم فيه إلى بعض رعيّته. لجاز ان يحو جه في جميع 
ماكلفه الحكم فيه إلى سواه. وذلك مناف لصفاته. ومضاد لحكمة باعثه. 


لا ل ات 
عَلتِهم آيَاتة ويه يو الكاب والجكتة وإن كائواي كي ى لال مين" 


3 الجمعة:‎ ١ 
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ومحال أن يعلّمهم الكتاب. وهو لا يحسنه. كما يستحيل أن يعلّمهم الكتاب والحكمة 
وهو لايعرفهماء ولامعنى لقول من قال: إن الكتاب هو القرآن خاصة؛ إذ اللفظ عام 
والعموم لا ينصرف عنه إِلَا بدليل» لاسيّما على قول المعتزلة وأكثر أصحاب الحديث. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى: «وَمَا كُنْتَ تَثْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا نَخْطَهُ 
يَمِينِكَ إذأ لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَه. فنفى عنه إحسان الكتابة وخطه قبل النبوّة خاصّة 
فأوست ذلك ا حسساتة له بعد التو ة::ولولا أن ذلك كذلك» لماككان لتقخصيصه الشف 
معنى يعقلء, ولو كان حالهيية في فقد العلم بالكتابة بعد النبوّة كحاله قبلها. لوجب إذاً 
أراد نفى ذلك عنه؛ أن ينفيه بلفظ يفيده لا ينقض (لا يتضمّن خ) خلافه. فيقول له: 
طرَما كُنْتَ تَنُوا من قَبْلِه من كِتَابٍ وَل تَحْطَّهُ بيَِينِكَ» إذ ذاك, ولافي الحالء أو يقول 
لست تحسن الكتابة ولا تأتي بها (ولا يتأنّى منك خ -) على كلّ حالء كما أنّه لم أعدمه 
قول الشعر ومنعه منه. نفاه عنه بلفظ يعم الأوقات. فقال اللّه تعالى: طوَمَا عَلَّمْنَاُ الشّغْرَ 
وَمَا يَنْبَغَى لَّهُ» .١‏ 

وإذاكان الأمر على مابيّئَاه ثبت أنهي كان يحسن الكتابة بعد أن نبّأه الله تعالى على 
ماوصفناهء وهذا مذهب جماعة من الامامية» ويخالف فيه باقيهم وسائر أهل المذاهب 
والفرق يدفعونه وينكرونه '. 


١-يس:‏ 195. 
"١‏ أوائل المقالات: 101, والمصننات 2: 170. 


سورة الروم 


«الم * غلبت الوم * فى أدنى الأزض...» 
(الروم 7 )”-1١‏ 


[انظر: سورة الاسراءء آية 1: من الفصول المختارة: 4١1١؛‏ فى بحث الرجعة.] 


ؤَتَأَقِمْ وَجْهَكَ ... فطرَت الله الّتى قَطْرَ النّاسَ عَلَيِهًا...» 
(الروم / 0١‏ 

معنى فطرة الله والمعنى في قولهة: «فطر الله الخلق». أ ابتدأهم بالحدوث. 
والفطرة هي الخلق. َ 

قال اللّه تعالى: طالْحَمْدُ للهِ قَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالأَزْضِ» ', يريد به خالق السموات 
والأرض على الإبتداء والإستقبال» وقال: فِطرَت الله التى قَطْرٌ النّاسّ عَلَيْهَاع '. يعني 
خلقته التى خلق الناس عليهاء وهو معنى قول الصادق.#ة: «فطر الله الخلق على 
التوحيد» أي خلقهم للتوحيد وعلى أن يوحّدوه. 

وليس المراد به أنّه أراد منهم التوحيد, ولوكان الأمر كذلك. ماكان مخلوق إلا 
موحّدأء وفي وجودنا من المخلوقين من لايوحّد الله دليل على أَنّه لم يخلق التوحيد 
في الخلق. بل خلقهم ليكتسبوا التوحيد. وقد قال تعالى فى شاهد ماذكرناه: 
لوَمَاخَلَقْتُ الجن وَالانس إِلَّا لِيْجُدُونِ» '. 

بِيّن أنّه إنّما غني عاد" 
١‏ فاطر: .١‏ 
"الرّوم: 50. 
"' بحار الأنوار 0: 193/1 -4. 


؛الذاريات: 65. 
0 تصحيح الاعتقاد: 244 والمصنفات 106 .1٠١‏ 


ويا بْنىَ أَقِمٍ الصَّلوة وَأَمُدْ بِالْمَغْدذُوبٍ ...»> 


)١17/ (لقمان‎ 

[انظر:شرة آلعمران: آية ٠‏ في مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. من 
المقتحة: /80.] 

وِيُدبَدُ الأمرَ مِنْ السَّمَاءِ إلى الأزض ...» 

(السحدة / ه) 
[انظر: سورة الحجّى آية لاغ من الفصول المختارة: 0/.] ش 

َالَّذى أَحد حْسَنّ كُلَ شَئْءٍ حَلَقَهُ4 
(السحدة 77) 


إن الله تعالى قد أكذب من زعم أنه خخلق المعاصي لقوله سبحانه: الّذِى أَخَ كل 
شَىْءِ حَلَقَهُ» . فنفى عن خلقه القبح وأوجب له الحسن, والمعاصي قبائح بالاتفاق '. 
نفل سووة لالت أن ١-15ءمن‏ تصحيح الاعتقاد: 4٠‏ فى خلق أفعال العباد. 


أ تصحيح الاعتقاد: 242١‏ والمصنفات 60 


سورة السجدة 20 


وسورة التوبة. آية ”.] 
عد عد عند 

خلق افعال العباد 

فخبّر بأنّكل شيء خلقه فهو حسن غير قبيح, فلو كانت القبائح من خلقه لنافى ذلك 
لماحكم بحسنهاء وفى حكم الله تعالى بحسن جميع ماخلق شاهد ببطلان قول من 

رقا الله ماله يما تَرَى فِى خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تَقَارْتٍ» ١‏ »فنفى التفاوت عن خلقه. 
وقد ثبت أن الكفر والكذب متفاوت في نفسه. والمتضادٌ من الكلام متفاوت. فكيف 
يجوز أن يطلقوا على اللّه تعالى أنه خالق لأفعال العباد. وفى أفعالهم من التفاوت 
والتضادٌ ماذكرناه مع قوله تعالى: لما تَرَى فِى خَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتِ>. فنفى ذلك 
وردٌ على مضيفه إليه وأكذبه فيه'. 


ٍ- 
ع 


ضٍ أئنا لنِى خَلْقٍ جَدِيدٍ» 

(السحدة / )٠١‏ 
قال الله تعالى حكاية عن العرب: لا أَيِدَاضَكلنَانِى الأَرْضِ ...4 يعنون. إذا هلكنا فيها” 
[انظر: سورة المؤمنء آية 3١‏ فى معنى إرادة الله من تصحيح الاعتقاد: /5.] 


ؤوَقَانُوا أَبدَا صَلَلْنَا فى الْأَدْضر 


ء 


ع و 
2 


دأَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنا كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» 
(السجدة /18) 


[انظر: سورة الحجراتء أيه 1: في فسق وليد بن عقبة» من الجمل: ].١١7‏ 


١_الملك:‏ ”. 
؟- تصحيح اللاعتفاد: *7, والمصلفات 0: 580. 
تصحيح ال“عتقاد : /7739 





سورة الأحزاب 


«النبى أَؤْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسهم...» 


(الأحزاب /1) 
استدلال على الإمامة وما يتصل بها 
ومن حكايات الشيخ أدام الله عرّه وكلامه, قال الشيخ أنذة الله وقد كان الفضل بن 


س6.# 


شاذان يه استدلٌ على إمامة أميرالمؤ منين .4 بقول اللّه تعالى: َرَأَوْنُوا الأرْحَامٍ بَعْضْهُمْ 
أَوْلَى ِبَعْضٍ فِى كِتَابٍ الله مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ4 '. قال: واذا أوجب اللّه للأقرب 
برسول الله الولاية. وحكم بأنّه أولى به من غيره. وجب أن أميرالمؤمنين به كان 
أولى بمقام رسول اللي من كل أحد. 

قال الفضل: فإِنّ قال قائل: فإنّ العباس كان أقرب إلى رسول اللَّهيِيكُ من على لهه. 

قيل له: إن اللّه تعالى لم يذكر الأقرب في النبي يل دون أن علّقه بوصف. فقال: 
#النبى رن ِالْمُؤْمِنِينَ مِن أنْفسِهِم وأذكاعة أَمَهَاتَهُمْ وَأَوْلُوا الْأرْحَامٍ بَعْضْهُمْ ادل 
بَعْض فِى كِتَابٍ الله مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ4. فشرط في الأولى بالرسول الإيمان 
والهجرة؛ ولم يكن العباس من المهاجرينء ولاكانت له هجرة بالاتفاق. 

قال الشيخ وأقول: إِنَّ أميرالمؤمنين#2ة كان أقرب إلى رسول اليه من العباس 
وأولى بمقامه منه أن ثبت أنّ المقام موروث. وذلك أن علبّاظة كان ابن عم رسول 
اللْديَيِة لأبيه وأمّه. والعباس عمّه لأبيه خاصّة ومن تقرّب يسببينء كان أقرب ممّن 
تقرّب بسبب واحد. وأقول: لو لم تكن فاطمةه موجودة بعد الرسو لظ لكان 


.3 الأحزاب:‎ ١ 








سورة الأحزاب ا 


أميرالمؤمنين 4# أحقٌ بميراث رسول اللَهيِك وبتركته من العباس. إذ لو ورث مع الولد 
أحد غير الأبوين والزوج والزوجة. لكان أميرالمؤمنين 42 أحقّ بميراث الرسول يلي مع 
فاطم ةي من العباسء لماقدّمت من انتظام القرابة من جهتين. واختصاص العباس بها 
من جهة واحدة. 

قال الشيخ أدام الله عزه: ولست أعلم بين أهل العلم خلافاً في أنَّ علياً2ة كان ابن عم 
رسول اللَّهيَقِة لأبيه وأمّهء وأنَ العباس كان عمّه لأبيه خاصّة. 

ويدلٌ على ذلك: مارواه نقلة الآثارء وهو أن أباطالب (رحمة الله عليه) مرّ على 
رسول اللْهَُ. وهو يصلى وعلئ.#ة إلى جانبه, فلمّا سلّم قال: ماهذا يابن أخ؟ فقال له 
رسول اللْهيي: «شيء أمرني به ربي يقرّبني به إليه. فقال لابنه جعفر: يا بنيّ: صل جناح 
ابن عمّك, فصلّى رسو ل اللّهيَيه بعلئ وجعفرجميعاً يومئذ '. فكانت أوّل صلاة جماعة 
في الإسلام, ثم أنشأ أبو طالب 2 يقول: 


إنّ علياً ورجعفراً ثقتى عند ملم الخطوب والكُرّب 
واللّه لاأخذل النبى ولا يخذله من بن ذو حَسَبٍ 
لا تخذلا وانصرا ابن عمّكما أخي لأمّي من بينهم وأبي" 


ومن ذلك مارواه جابر بن عبد اللّه الأنصاري#؛ قال سمعت علياًكة ينشد 
ورسول اللَهيةُ يسمع: 

أنا أخو المصطفى لاشك فى نسبى معهربئيت وسبطاهه هما ولدي 

فالحمد لله شكراًلاشريك له الب,_يّ بالعيد والباقى بلاأمد 

قال: فابتسم رسول اللَّهِيليهُ وقال: صدّقت يا علىّ؛ وفي ذلك يقول الشاعر أيضا: 


:11/ الأوائل لأبى هلال العسكرى: 86 كنز الفوائد1: 277/1 الحجّة على الذاهب: 71494 و 2760 وشرح نهج البلاخة‎ ١ 
روضظةالواعظين: 1م‎ 56 
./3 1:14 ديوان أبى طالب: 71 شرح تهج البلاغة‎ -" 


00 تفسير القرآن المجيد 


إن علىّبن أبى طالب ععيذًا رثول الله ذاه 
أبو على وأبو المصطفى من طينة طيّبها اللّه'. 


[انظر:سورة النساى آية ١ل‏ حول أحكام الإرث. من اللمفصول الممختارة : 13.] 


لإِذْ جَاُكُمْ مِنْ فَوْقَِكُمْ ... ما وَعَدَنا الله وَرَسُولُهُ إلا غُرُوراً» 
ْ (الأحزاب / ١٠-؟17)‏ 
فتوجّه العتب إليهم والتوبيخ والتقريع والخطاب. ولم ينج من ذلك أحد بالاتفاق إِلَّا 
أمي رالمؤمنين لكة. إذ كان الفتح له وعلى يديه وكان قتله عمراً ونوفل بن عبد اللّه سبب 
هزيمة المشركين '. 


0 ير م 


لوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبْلُ لآ يُوَلُونَ الْأَدبَارَ...» 
(الأحزاب / )١6‏ 


[انظر:سورة آل عمران.آية غ4١‏ و100١‏ وسورة الفتح, لا عراوييه الإمرام 
من الإفصاح: 80.] 


(الأحزاب / ١؟)‏ 


[انظر:سورة النساءء آية ,١١‏ حول أحكام الإإرث من الفصول المسختارة: 1777.] 


3086 : الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ا والمصنفات‎ ١ 
.1١6 :١١ "_الارشاد: 201, والمصنفات‎ 


سورة الأحزاب 60 


«من الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه...» 
ْ (الأحزاب / 77) 
وهذا صريح باختصاص الرضا بطائفة من المبايعين دون الجميع» وبثبوت 
الخصوص في الموفين بظاهر التنزيل الذي لا يمكن لاحد دفعه. إلا بالخروج 
عن الدين '. 
[انظر: سورة الفتح» آية /1, حول بيعة الرضوان؛ من الافصاح: 80.] ... 


لِوَكَنَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقتَالَ...> 
(الاحزاب )١0/‏ 
كفى اللّه المؤمنين القتال بأميرالمؤمنين 942 وشركائه في نصرة الدين من خاصّة 
آل الرسول (عليه وآله السلام) ومن أيّدهم به من الملائكة الكرام؛ كما قال اللّه تعالى: 
ل رَكقَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَويَاً عَزِيزاً» '. 


ماخ «* 0-0 
2 


- 
ع 


كم أَرضهم وداه ...> 


درأ 

(الأحزاب /707) 

وكان المعنى في قوله:«النبي ييه في حديث: [نحن معاشرالأنبياء لانورّث ما تركناه 
صدقة]"«لانورث أي لا يصير من بعدنا إلى ورثتنا على حال. وهذا معروف في انتقال 
الأحوال من الأموات إلى الأحياء. والوصف له بأنّه ميراث وإن لم يكن بسبب الإرث. 


11 الإفصاح:‎ ١ 

" الإرشاد: أكقة 

'-رواه أحمدبن حنبل فى المسند :١‏ 4-7-14.: ومسلم فى صحيحه 0: 104١»كتاب‏ الجهاد. والبخاري فى صحيحه : 
١‏ كتاب الجهاد؛ باب فرض الخمسء والجزء الخامس: 7١‏ كتاب الفضائلء باب مناقب قرابة رسول اللّه. 


5٠‏ تفسدر القرآن المجيد 


قال اللّه تعالى: هوَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمَ وَدِيَارَهُم...4. 

فالوجه فيه: أن الذى تركناه من حقوقنا وديوننا (فلم نطالب فى حياتنا ونستنجزه 
قبل مماتنا فهو صدقة) على من هو في يده من بعد موتناء وليس يجوز لورثتنا أن 
يتعرّضوا لتمليكه. فإِنَا قد عفونا لمن هو في يده عنه بتركنا قبضه منه في حياتناء وليس 
معناه ما تأوّله الحضوم. 

والدليل على ذلك: أن الذي ذكرناه فيه موافق لعموم القرآن وظاهره. 

وما ادّعاه المخالف دافع لعموم القرآن ومخالف لظاهره. وحمل السنة على وفاق 
العموم أولى من حمله على خلاف ذلك '. 


5 ده 
2 


د ين 


[انظر: سورة النورء آية 46: من الافصاح: 44 حول إرث الأنبياء.] 


كلم ام ماد 
2 


فيا نِسَاءَ النَبَى لَسْتنَّ كَأْحَدِ مِنْ النّسَاءِ ... كَانَ لطيفاً حَبيراً» 
(الاحزاب 377/7 غ”) 

تفسير آية التطهير وذكر مناظرة تتعلق بها 

ومن كلام الشيخ أدام اللّه عزّه قال له رجل من أصحاب الحديث ممّن يذهب إلى 
زعهوا أن قول الله سبحانه:« انما يُرَيْدُ أله لتذهتٍ عَنْك الجن أهْل الت ويطهركة 
تطهيراًه. نزلت في على وفاطمة والحسن والحسينء مع مافي ظاهر الآية من أنّها 
نزلت في أزواج رسول اللّه. 

وذلك أنّك إذا تأمّلت الآّية من أوّلها إلى آخرهاء وجدتها منتظمة لذكر الأزواج 
١-عدة‏ رسائل؛ رسالة: حول حذيث نحن معاشرالاتبياء: 2144 والمصنفات 18:٠١‏ 
"هو محمدبن أحمدبن إسحاقء أب وأحمد النيسابوري الكرابيسيء ويعرف بالحكام الكبير: محدث خراسان في 


عصره تقلّد القضا في مدن كثيرة, منها الشاشء وحكم بها أربع سنين» ثم طوس وعاد إلى نيشابور للسنة 710, 
فاقبل على العبادة والتاليف وكف بصره وتوفى بها سنة 737/8 ه (الأعلاع للزركلي؛ ج // 0 





سورة الأحزاب 1١١‏ 


خاصّة ولم نجد لمن ادّعوها له ذكراً. 

فقال له الشيخ أيّده الله: أجسر الناس على ارتكاب الباطل وأبهتهم وأشدّهم إنكاراً 
للحقء وأجهلهم من قام مقامك فى هذا الاحتجاجء ودفع ماعليه الإجماع والاتفاق. 

وذلك أنه لاخلاف بين الأمّة أن الآية من القرآن قد يأتي أوّلها في شيء وآخرها في 
غيره. ووسطها في معنى وأوّلها في سواه. وليس طريق الاتّفاق في معنى إحاطة وصف 
الكلام بالآى: وقد نقل المخالف والموافق ' أن هذه الآية نزلت في بيت أمّ سلمة 
(رضى اللّه عنها)» ورسول اللَّهييِ فى البيت ومعه على وفاطمة والحسن والحسين:©ة. 
وقد جللهم بعباءة خيبرية» وقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتى) فأنزل اللَّهعك: لَإِنَّمَا يريد الله 
ليُدْهِب عَنْكُمٌ الرِجْس أفل الْيَبتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرأ». 

فتلاها رسول اللي فقالت له أمّ سلمة (رضي اللّه عنها): يارسول اللّه ألست من 
أهل بيتك؟ فال لها: «إك إلى خير». ولم يقل: إنك من أهل بيتي. حتى روى أصحاب 
الحديث أن عمر سئل عن هذه الآية. فقال: سلوا عنها عائشة» فقالت عائشة: أنّها نزلت 
فى بيت أختى أمّ سلمة فاسألوها عنهاء فإنّها أعلم بها مئّيء فلم يختلف أصحاب 
الحديث من الناصبة, ولاأصحاب الحديث من الشيعة فى خصوصها فيمن عدّدناه 
وحمل القرآن فى التأويل على ماجاء به الآثر أولى من حمله على الظنٌ والترجيم؛ مع 
أنَ الله سبحانه قددل على صحّة ذلك بمتضمّن الآية حيث يقول جل وعلا: #إنمَا يُريدٌ 
الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسٌ أَهْل الْبَتِ». 

وإذهناتة الرحس لآ يكلون الآ بالعصة فى الذتوب» لأن الذنوت من ارين 
الرجس والخبر عن الإرادة هناء نما هو خبر عن وقوع الفعل خاصة دون الإرادة التي 
يكون بها لفظ الأمر أمرأً. لاسيما على ماإذهب إليه في وصف القديم بالإرادة» وأفرق 
بين الخبر عن الارادة هاهنا والخبر عن الإرادة فى قوله: ©يُرِيدٌ الله لِبِيَيْنَ لك '. 
١‏ المقصود من الاتّفاق فى والموافق: أنهم أجمعوا على شمول الآية لآل البيت أصحاب الكساء. وأمًا الزوجات 

فالخلاف في دخ ولهنٌ موجود. راجع السنن الكبرى ؟: 216٠‏ وتهذيب تاريخ دمدلق غ: 208, والمواهب اللدنية 3 

177 وفتح القدير: 237 إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الا بصار: 1١8‏ والجامع للأحكام القركن 11: 2187 


وبنابيع المودة 5914؛ والصواعق المحرقة: 141, والكناف 7 /07. 
"-_النساء: الة 


وقوله: هِيُرِيدُ الله بكم الُْسْرَ وَلَايُرِيدُ بكم الْعُسْرَ» 'إذلو جرت مجرى واحداً لم يكن 
لتخصيص أهل البيت بها معنى, إذ الإرادة التي يقتضي الخبر والبيان يعم الخلق كلهم 
على وجهها فى التفسيرء ومعناهاء فلمًا خصّ اللّه أهل البيت8©2 بإرادة إذهاب الرجس 
عنبوودن على ما وزطتنا نتن قوع إذهانة عنوم ولك نوكي العضدة علق ماه كرناء: 

وفى الاتّفاق على ارتفاع العصمة عن الأزواج؛ دليل على بطلان مقال من زعم أنّها 
فيهنٌ, مع أنّ من عرف شيئاً من اللسان واصله؛ لا يرتكب هذا القول ولا توهم صحّته. 

وذلك أنه لا خلاف بين أهل العربية أنّ جمع المذكر بالميم؛ وجمع المؤنث بالنون. 
وأنّ الفصل بينهما بهاتين العلامتين» ولا يجوز فى لغة القوم وضع علامة المؤنث على 
المذكرء ولاوضع علامة المذكر على المؤنث,ء ولا استعملوا ذلك في حقيقة ولامجاز. 

ولمّا وجدنا اللّه سبحانه قد بدأ فى هذه الآية بخطاب التنساءء فأورد علامة جمعهنٌ 
من النون في خطابهنٌ؛ فقال: فيا نَسَاء الدب لَسْمُنٌ كَأَحَدٍ من البِّسَاء إن نقيت 
لا تَحْضَعْنَ بالْقَوْلِ» إلى قوله: لوَأَطِعْنَ اله وَرَسُولَةُ ثم عدل بالكلام عنهنَ بعد هذا 
الفصل إلى جمع المذكر فقال: 9إِنمَا يُُرِيدُ لله لِيُدْهِبَ عَنْكُمٌ الرَجْسَ أفل الْبَنْتِ 
يُطهْرَكُمْ تطهيرأ». 

فلمّا جاء بالميم وأسقط النون, علمنا أنه لم يتوجّه هذا القول إلى المذكور الأوّلء بما 
بينها من أصل العربية وحقيقتهاء ثم رجع بعد ذلك إلى الأزواج: فقال: لوَاذْكرْنَ مَا يتلَى 
فى بُيُوتِكنَ مِنْ آيَاتٍ الله وَالْحَكْمَةِ إنَّ الله كان لطِيفاً خَبيراً». 

فدلٌ ذلك على أفراد من ذكرناه من آل محمد بما علقه عليهم من حكم الطهارة 
الموجبة للعصمة وجليل الفضيلة؛ وليس يمكنكم معشر المخالفين أن تدعوا أنّه كان 
في الأزواج مذكوراً رجل غير النساءء وذَكَر ليس برجلء فيصح التعلّق منكم بتغليب 
المذكّر على المؤنّث إذاكان في الجمع ذكرء وإذا لم يمكن ادّعاء ذلك وبطل أن يتوجّه 
إلى الأزواج؛ فلا غير لهنّ توجّهت إليه إلا من ذكرناه ممّن جاء فيه الأثر على ما بيَّاهِ'. 

د 


١-البقرة:‏ 188. 
" الفصول المختارة من العبون والمحاسن: اخة والمصنفات خرن 


[انظر: سورة المائدة. آية ال من الارشاد: كذ 


1 1 8 
3 ين رت 


إثبات الحكم بقول فاطمة لعصمتها 

ومن كلام الشيخ أدام اللّه عرّه في إثبات الحكم بقول فاطمة:8ه. قال الشيخ أيّده اللّه: 
قد ثبت عصمة فاطمةئ#ة بإجماع الأمّة على ذلك فتياً مطلقة, وإجماعهم على أنّه لو 
شهد عليها شهود بما يوجب إقامة الحدّ من الفعل المنافي للعصمة لكان الشهود 
مبطلين في شهادتهم؛ ووجب على الأمّة تكذيبهم وعلى السلطان عقوبتهم؛ فإنَ الله 
تعالى قد دلٌ على ذلك بقوله: ل إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِب عَنْكُمُ الرَجْسَ أل الْبَتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تَطهيراًه, ولااخلاف بين نقلة الآثار أن فاطمة:8# كانت من أهل هذه الآية» وقد ينا فيما 
سلف ' أنّ ذهاب الرجس عن أهل البيت الذين عنوا بالخطاب يوجب عصمتهم.: 
و لإجماع الأمّة أيضاً على قول النبى يَُ: «م نآذى فاطمة فقد آذاني ومن آذانى فقد 
آذى الله وذا. 

فلو لا أن فاطمةئه كانت معصومة من الخطأء مبّرأة من الزللء لجازمنها وقوع 
مايجب إذاها به بالادب والعقوبة» ولو وجب ذلك لوجب إذاهاء ولو جاز وجوب 
إذاهاء لجاز إذى رسول اللَهيِ والأذي اللّهقّك فلمًا بطل ذلكء دل على أنّهائه كانت 
تعضؤمة لحسيها ذكزناة: 

وإذا ثبت عصمة فاطمةئِ#ه وجب القطع بقولهاء واستغنت عن الشهود في دعواها. 
لأنَّ المدّعى إِنّما افتقر للشهود له لارتفاع العصمة عنه وجواز ادّعائه الباطل» 
فيستظهر بالشهود على قوله للا يطمع كثير من الناس في أموال غيرهم وجحد 
الحقوق الواجبة عليهم. 

و إذاكانت العصمة مغنية عن الشهادة؛ وجب القطع على قول فاطمة نه وعلى ظلم 
مانعها فدكاً ومطالبها بالبيئّة عليها. 

ويكشف عن صحّة ما ذكر ناه أن الشاهدين إِنّما يقبل قولهما على الظاهر, مع جواز 


07 الفصول المختارة من العيون و المحاسن: 9 والمصنفات‎ ١ 


ع تفسير القرآن المجيد 


أن يكونا مبطلين كاذبين فيما شهدا به. وليس يصمّ الاستظهار على قول من قد أمن منه 
الكذب بقول من لا يؤمن عليه ذلك. كمالا يصحّ الاستظهار على قول المؤمن بول 
الكافرء وعلى قول العدل البرّ بقول الفاسق الفاجر. 

ويدّل أيضاً على ذلك. أن النبي يِه استشهد على قوله فشهد خزيمة بن ثابت' في 
ناقة نازعه فيه منازع, فقال له النبى يَُ: «من أين علمت يا خزيمة أن هذه الناقة لى؟ 
أشهدت شراي لها»؟ فقال: لاء ولكنّي علمت أنّها لك من حيث علمت أنّك رسول الله 
فأجاز النبى ع شهادته كشهادة رجلين ' وحكم بقوله. فلو لا أن العصمة دليل الصدق 
ابيع معدا انا لك ادس عن بقول خزيمة بن ثابت وحده. وصوّبه في 
الشهادة له على مالميره ولميحضره باستدلاله عليه, بدليل نبوّته وصدقه على الله 
سبحانه فيما أذّاه إلى بريته. 

وإذا وجب قبول قول فاطمة ##ه بدلائل صدقهاء واستغنت عن الشهود لها, ثبت أن 
من منع حقّها وأوجب الشهود على صحّة قولهاء قد جار في حكمه وظلم في فعله. 
وآذى الله تعالى ورسولهظيك بإيذائه لفاطمة:؛ وقد قال اللّه جلّ جلاله: «إِنَّ الَّذِينَ 
يُؤدُونَ الله وَرَسُولَه لعَتهُمُ الله فى الدَّنْيَا وَالْآخِرَة وَأَعَدَلَهُمْ عَذَاباً مُهيناً"» . 


“عد وام مان 
2 


فى معنى الطهارة والعصمة 
المسألة الأولى: عن قول اللّه تعالى: «إِنّمَا يُريدُ الله ليُدْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْس أَهْلّ الْبيْتِ 


وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً». 


١-هو‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكة الأنصاريء ذوالشهادتين» جعل رسول اللّهِظهُ شهادته كشهادة رجلين» كان من 
كبار أصحاب على أميرالمؤمنين لهة. وقتل بصفين. طبقات ال وجمهرة النسب: 117؛ وأسدالغابة 7: 
1 

١‏ صحيح البسخاري 7 كتاب الجهاد. باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال: 174 سنن أببي داود 7: 7737/5117 من 
طبعت دارالجنان, كتاب الأقضية, وسنن النسائي 707:4 كتاب البيوع؛ باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع. 

'_الاحزاب: /ا0. 

4 الفصول المحختارة من العيون والمحاسن: 07, والمصدئفات 75: //. 
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قال السائل: وإذا كانت أشباحهم قديمة وهم في الأصل طاهرون. فأيّ رجس 
إذهب عنهم؟ 

قال: وأخرى أنه لا يذهب بالشيء إلا بعد كونه. قال: ونحن مجمعون على أنّهِم 
لم يزالوا طاهرين قديمي الأشباح قبل آدم لله. 

الجواب: عمًا تضمئّه هذه الأسئلة: أنَّ الخبر عن إرادة اللّه تعالى: إذهاب الرجس عن 
أهل البيت 462 والتّطهير لهم لا يفيد إرادة عزيمة أو ضميراً أو قصداًء على مايظئه 
جماعة ضلّواعن السبيل فى معنى إرادة اللّه عر اسمه وإِنّما يفيد إيماعالفعل الذي يذهب 
الرجس وهو العصمة في الدين والتوفيق للطاعة التى يقرّب العبد بها إلى رب العالمين. 

وليس يقتضي الإذهاب للرّجس وجوده من قبل كما ظنْه السائل» بل قد يذهب 
بماكان موجوداً.ء ويذهب بما لم يحصل له وجود للمنع منه. والإذهاب, عبارة عن 
الصرفء. وقد يصرف عن الإنسان مالم يعتره كما يصرف مااعتراه. 

ألا ترق أنه يفا في الدعاء: صرف الله عنك السوء». فيقصد إلى المسالة منهتعالى 
عضمته مخ السوع دون أن يراد بلك الخبر عن سوء به. 

والمسألة فى صرفه عنه. 

وإذأكان لاع نالفي قمعفطى توه اقل ل انق لان افد ريت نه 
قد يذهب بالرجس عمّن لم يعتره قطالرجس على معنى العصمة له والتوفيق لما يبعده 
من حصوله به. 

فكان تقدير الآية حينئذ: إِنّما يذهب اللّه عنكم الرجس الذي قد اعترى سواكم 
بعصمتكم منه. ويطهّركم أهل البيت من تعلّقه بكم على مابيّنّاه '. 

[انظر: سورة الأحزاب, آية 44: في مسألة الحجاب واختصاصات أزواج النبي 
وقضيّة حرب الجملء من الجمل / ].8١‏ 


عد عد ع2 


.553 71 الرسالة العكبربة (الحاجبية ): /ا9, والمصنفات‎ ١ 


1غ تفسير القرآن المجيد 


وتغض بصرها عن النظر إلى من ليس لها بمحرّم من الرجالء فلا تملأ طرفها منه. 
ا ا صئ الله تعالى أزواج نبيهية بذلك. فقال: 
و - تَحْضَغْنَ بالقَولٍ فيطع الّذِى فِى قَليِهِ مَرَضٌ وَفْلْنَ قَولاً مَعْرُوف * وَقَرْنَ فِى 
0 ةقدح تيد البجالئة الأولى وأفتن الشارة ركني الذكدرة وأطكة اله 


١ وَرَسُولَهي‎ 


دمَاكَانَ مُحَمّدُ أَبا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وآ كنْ رَسُولَ الله ...4 
(الأحزاب )4١/‏ 
فإن قيل: هل علمتم من دينه أنّه خاتم الأنبياء أم لا؟ 
فالجواب: علمنا من دينه ذلك. 
فإن قيل: بم علمتموه؟ 
فالجواب: عتمنا ةلك بالك انو الحدوت: انا الف آن فلقر له تمان : ما كانَ مُحَمَّدُ 


2 


أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ التَبِينَ» '. 


«يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثم طلْقتْمُوهْنٌ 
(الأحزاب / 9]) 
ومن طلّق امرأة لم يدل بها فلاعدّة عليها منه, قال اللدؤة: يا أي الَذِينَ آمَُوا إِذا 
نَكَحْتُمُ الْمؤْمِنَاتٍ ثُمَ طَلَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلٍ أنْ : مسوم ما لكُمْ علنِِنٌ مِن عِدَة تتتَدُوتَهَا 
َمتَعُوهنَ وَسَرَحُوهُنَ سَرَاحاً جَيِيلاً» ". 
وليس لمن طلّق امرأة قبل الدخول بها عليها رجعة؛ وهي أملك بنفسها حين يطلّقها 
إن شاءت أن تتزوّج بغيره من ساعتها فعلت ذلك إذ ليس له عليها عدة ب: بنصّ القرآنء 
١‏ المصنفات 4: أحكام النساء/ 06. 


7 النكت الا“عتقادربة : 74 والمصنفنات .37/1:3١‏ 
“7 المقنحة: *0737. 
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وإن شاءت أن تعود إليه. جاز ذلك لهما بعقد جديد ومهر جديد '. 
د عاد عاد 

أحكام الطلاق 

ومن حكايات الشيخ أدام اللّه عرّه وكلامه في الطلاقء قال الشيخ أيدّه اللّه: وقد ألزم 
الفضل بن شاذان# فقهاء العامّة على قولهم في الطلاق أن يحل للمرأة الحوّة المسلمة 
أن تمكّن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح. وهذا شنيع في 
الدين منكر في الااسلام. 

قال الشيخ أيّده اللّه: وجه إلزامه لهم ذلك بأن قال لهم: خبّرونى عن رجل تزوّج امرأة 
على الكتاب والسئّة وساق إليها مهرهاء أليس قد حل له وطأها؟ فقالوا وقال المسلمون 
كلهم بلى. ظ 

قال لهم: فإن وطئها ثم كرهها عقيب الوطء أليس يحل له خلعها على مذهبكم في 
تلك الحال؟ فقالت العامة خاصّة نعم. 

قال لهم: فإن خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس يحل له أن يخطبها لنفسه 
ويحلّ لها أن ترغب فيه؟ قالوا: بلى. 

فال لهم: فإن عقد عليها عمد النكاح, أليس قد عادت إلىما كانت عليه من النكاح 
وسقط عنها عدّة الخلع؟ قالوا: بلى. 

قال لهم: فإن رجع إلى نيّته في فراقهاء ففارقها عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن 
يدَخَل بها ثانية أليمن قديانت منه ولاعدة عَليها بن القرآن من قوله: امه طَلنتُتوهة 
من قبْلٍ أن تَمسُوهُنَ فا لَكُمْ عَلَِِنَ مِنْ عِدَةٍ تََدُونَّهَاك ؟ قالوا: نعم ولا بدٌ لهم من ذلك 
مع التمسّك بالدين. 

قال لهم: أليس قد حلت من وقتها للأزواج, إذ ليس عليها عدّة بنصٌ القرآن؟ قالوا: 
بلى؛ قال لهم: فما تقولون إن صنع بها الشاني كصنع الأوّلء أليس يكون قد نكحها 


١‏ المقنعة: /ا671. 
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إثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الأحكام. قالوا: ولابدٌ أن 
يمولوا بلى. 

قال لهم: وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من 
ذلك إلى آخر النهار. أليس يكون ذلك جائزاً طلقا حلالاً؟ وهذه هى الشناعة التى 
لاتليق بأهل الإسلام. ١ ١‏ 

قال الشيخ أيّده اللّه: والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامّة دون الشيعة 
الإمامية, أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض. وفى الطهر الذي قد حصل 
فيه جماع من غير استبانة حمل. والإمامية تمنع من ذلك وتقول: إن هذا أجمع لايقع 
بالحاضرة التي تحيض وتطهر إِلَّا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهراً لم يحصل فيه 
جماعء فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون. 

قال الشيخ أدام الله عرّه: وقد حيّرت هذه المسألة العامّة حتى زعم بعضهم. 
وقد ألزمته أناابمتضمّنها أن المطلّقة بعد الرجعة إليها عن الخلع يلزمها العدّة. وإنكانت 
مطلقة من غير دخول بهاء فردّوا القرآن رداً ظاهراً وقلت لهذا القائل: من أين أوجبت 
عليها العدّة. وقد طلّقها الرجل من غير أن يدخل بها مع نصّ القرآن؟ 

فقال: لأنّه قد دخل بها مرّة قبل هذا الطلاق. 

فقلت له: إن اعتبرت هذا الباب لزمك أن يكون من تزوّج بامرأة وقد كان طلّمَها ثلاثاً 
فاستحلت منه ثم اعتدّت وتزوّجها بعد العدّة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها في الثانى أن 
تكون العدّة واجبة عليهاء لأنّه قد دخل بها مرّة. وهذا خلاف دين الإسلام. 

فقال: الفرق بينهما أن هذه التي ذكرت قد قضت منه عدّة والأوّلة لم تقض العدّة. 

فقلت له: أليس قد أسقطت الرجعة لها بعد الخلع عنها العدّة باتفاق؟ قال: بلى 
قلت له: فمن أين يرجع عليها ماكان سقط عنهاءوكيف يصمح ذلك في الأحكام الشرعيّة 
وأنت لا يمكنك أن تلزمها العدّة الساقظة عنها إلا بنكاح لاا يجب فيه العدّة 
بظاهرالقرآنء وهذا أمر متناقض فلم يأت بشيء'. 


١-الفصول‏ المختارة من العيون والمسحاسن: /1739. 
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[انظر: سورة البقرة. آية 77 فى أحكام العذة. من احكام الساء: تغ.] 
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(يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَبِىَ إلا أ 
(الأحزاب / ه) 
[انكلن: سوزة الأحزاتب آنه 9 في مسألة الحجاب واخستصاصات أزواج النبي 


وقضيّة حرب الجملء من الجمل: 03 


إن الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعََهُمُ الله...» 
(الأحزاب / /اه) 

من آذى عليّاً فقد آذى رسول الله 

ومن ذلك رواية النبوي ييه في إمامة علي لية قو له َيه «م نآذى علياً فقد آذانى ومن 
آذانى فق د آذى الله تعالى» '. 

فحكم أن الأذى له إذى اللّه والأذى للّه جل اسمه ضلال 0 

قال اللّه تعالى: إن الَّذِينَ يُؤذُونَ ال وَرَسُولَه لَعتَهُّمُ امه فى الدّنْيَا وَالآخِرَة وَأَعَدَ لَهُم 
عَذَاباً مُهِيناً» '. 

[انظر: سورة الأحزابء آية 37 حول حجّيّة قول فاطمةئيعة. من الفصول المختارة: 
0] 


١-صسدكد‏ أحمد 487 وفضائل الصحابة 7: 2,048 والمصحاسن والمساوي 1: 17, واللإفصاح: 178 ومتاقب 
الحنوارزمي: 101 ومناقب آل أبي طالب: 717,؛ وتذكرة الخواص 47 - 44؛ وعمدة عيون صحاح الأأخبار: 37/1 
وكفابة الطالب: 591؛ والطرائف: 27/0 وبناء المقالة الفاطمية: /2, والرياض النضرة ؟: ,1١9‏ وذأخائر العنى: 2004 
والإاحسان 4: 94, والصواعق المحرقة: 17/7 وكانزالعمال 301:1١‏ وإحقاق الحق” 58 كول 
ونابيع المودة .5١0‏ 
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(يَا أَيُّهَا النبى كُلْ لِأرْرَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ اْمُؤْمِئِينَ...» 
(الأحزاب / وه) 
المرأة والحجاب 
وسلكت عائشة في خلافها لأميرالمؤ مني يله مسلكهّما [طلحة والزبير في خلاف 
أمي رالمؤ منين] في ذلك, فتظاهرت به من طلب بدم عثمان. والاقتصاص من قاتله. 
ومعلوم في شريعة المسلمين أن ذلك ليس لها ولا إليهاء وأنّها فيما تكلّفاه منه على شبهة 
باطلة عند الناظرين, لأنّها لم يكونا أولياءً لدم عثمان, ولابينه وبينهما نسب ليسوغهما 
للتخاصم في دمه. 
ولا إلى النساء أيضاً الدخول في شيء من ذلك على وجه من الوجوه. إذ ليس عليهنٌ 
جهاد. ولالهنٌ أمر ولانهي في البلاد والعباد. مع ماخصّ به الله أزواج النبي في الحكم 
المضادً ولما صنعته هذه المرأة [العائشة] وتبّنت بالخلاف فيه للدين: وقصّ الله 
تعالى في محكم التنزيل حيث يقول جل اسمه: فيا أَيّهَا النّبى كُلْ لأَرَْاجَكَ وَبََاتِكَ 
َنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَيُدنِينَ عَلَنِِنَ مِنْ جَلَايبيهِنَ ذَلِكَ أذنى أَنْ يُعْرَفْنه. وفرض عليهنٌ 
سبحانه التحصن والتَجَلبب ولا يتعرّفن إلى أحد فجاء بضدٌ ذلك من التبرّج وهتك 
الحجاب. وطراح الجلباب وإظهار الصورة. وإبداء الشخص والتهدّك بين العامة فيما 
لاعذر لها فيه. مع ماارتكبته من قتال ولى اللّه الذي رض عليها إعظامه وإجلاله 
وأوجب عليها طاعته وحرم عليها معصيته. وسفكت فيما صنعت دماء المؤمنين» 
وأثارت الفتنة التي شانت بها المسلمين وأنّى يُواطىء ذلك ماأمرها الرسول به في 
الحديث المشهور. فد قيل: دخل ابن أمّ مكتوم ‏ وهو أعمى على النبى ييه فقال لها 
قبل دخو له: «أدخلى الخباء يا عائشة فاستترى به من هذا الرجل». فقالت: يارسول الله إِنّه 
مي ولن يرانى فقالعلة: «ان لم يراك فنك ترينه»!. 


١‏ مثل هذا الحديث مارواه الخازن في تفسيره بهامشه كلاهما عن الترمذي وأبي داود عن أمّ سلمة قالت: كنت 


يه 
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وقال سبحانه فيما أدب به أصحاب نبيه: «ي َي الِينَ آمنُوا لا مَدخُلُوا ُو ت الى 
إآّ أن مدن لك إلى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إذا دُعِيتُمْ فَادْخْلُوا فَإِذَا طَعِمْتُم 
فَانْتَشْدُوا وَل مُسْمَاَنسِينَ لِحَدِيثِ إن ذليكُمْكَانَ يدق 0 فَيَستَني مِنْكُمْ وَالنَهُ 
لا يَسْتَحى مِنْ الْحَقٍّ اومن مقاعا مكلوق امة وَدَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أيه 
500 به وشاكان لك أن دوا رَشُولَ اله ل 
إِنَّ ذَلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً» '. 

فبيّن اللّه عرّ اسمه أن خطاب المؤمنين من أصحابه لأزواج نيهي يسوؤٌه و يؤذيه. 
وأنَ الانبساط لهنّ يشقٌ عليه ويؤلمه. وصانهّن لصيانته واحتراسه. فنهى أن يؤنس 
بإحدامُنّ أو يسألهنّ متاعاً إلامن وراء حجاب, ونهى عن التلبّث فى بيته بعد نيل 
الحاجة من طعامه, وغير ذلكء لئلا يطول مقامهم فيه فتأنس أزواجه بهم, أو يأنسون 

فكيف هذا يوافق لمافَعَلّته المرأة [العائشة] من مخالطتها للقوم ومسافرتها معهم. 
وإطالة النجوى لهم, وكونها بمحمل من لا يحتشم في خطاب ولاكلام ولا أمر ونهى 
ويؤنّسٌ بها في كل حالء وتصير بذلك كأمير العسكر وقائد الجيش الذي لا يتمكن من 
الاستخفاء عن أصحابه بحال, وأنَّ هذا لعجيب عند من فكر فيه والحُكم بالعصيان به 
لهك والإطراح لأمر والاستخفاف بنواهيه غير مشكل على كلّ ذي عقل» ومن اشتبه 
ل لا ورين يع عن امي هذا مع قول اللهقق: «يَا نقاء الشبن لشسدة 
كَأَحَدِ مِنَّ اليسَاءِ إن اتَمييُنَ فلا تَخْضَعْنَّ بِالْقَوْلٍ مَيَطْمَعَ اذى فى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَولاً 
مَعْرُوفاً # وَقَرْنَ فى بُيُوتَكُنٌ وَلَا تَبَرَجْنَ تَبَدْجَ الْجَاهِليّة الأولى» '. 

ومحلوم عند كل كي التاعرف اشر ود نبالا سلا اواج تماق وبتاته توبات 
< وميمونة بنت الحرث إذ أقبل ابن أمّ مكتوم؛ فدخل على رسول اللَهيِهُ وذلك بعد مانزل الأمر بالحجاب. فقال 

رسول الله: احتجبا منه. فقلنا إنّهِ أعمى, لايبصرنا ولايعرفنا. فقالكَلُ: أفعمياوتان انتما؟ ألستما تبصرانه؟ 

انظر طقات ابن سعد 8: 211/8 وسنن أبي داود 4: 77 - 14,: وستن الترمذي: 44 الأحزاب: 07. 
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عمّه من بني أمية, الذين هم أمسّ رحماً به من عائشة لوتكلفن ما تكلفته. لَكُنَّ عاصيات 
خارجات عن شريف الإسلام. فما ظنّك بالبعيدة نسباً. النائية عنه عقلاً ومذهباً. 
المقرفة قتله. الساعية في دمه. الداعية إلى تَلعه. المانعة عن نصرته. 

وما الذي أحدثه بعد إنكارها عليه ممّا يوجب رجوعها عمّاكانت عليه معتقدة, 
فهل تراه أحدث عملا صالحاً بعد قتله, أو أحياه اللّه لها فسألها نصرته؛ أم أوحى اللّه 
النواهن ناطن أمره ماكان منبعورا عنهاء فاث لكة الأسر هيما قصدته من حجرت 
أميرالمؤمنين 42 وتظاهرت عليه به من عداوته كان أظهر وأشهر من أن تخفيه بالعلل 
والأباطيل؛ وقد أجمع أهل النقل عنها على ماذكرناه في باطن الأمر وأوضحناه في 
وجوه الججاج وبِيّنّاه '. 


نا عَرَضْنا الأَمَائةَ عَلَى السّمَوَاتِ وَالْأرْض ...»> 


(الأحزاب / ؟/) 


في معنى عرض الأمانة على الجمادات والتكليف له 

المسالة الثانية والثلاثون: وطالع تر مكاي دَإِنّ عَرَضْنَا الْأمَانَهَ عَلَى السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالٍ َأَبَيِنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهًا الإنْسَان إِنَّهُ كَانَ طلريماً 
جَهُولاً». 

وقال: فهل يجوز العرض على الجماد والتكليف له؟ أوليس الامتناع عن ذلك 
كفرأً؟ وهل كان العرض على سبيل التخيير أم على الاايجاب؟ فإن كان على الاإيجاب 
فقد وقع العصيانء وإن كان على التخيير» فقد جاز حظر الأمانة وترك أدائها. 

والجواب: أنه لم يكن عرض فى الحقيقة على السماوات والأرض والجبال بقول 
صريح أو دليل كرباساه التر ار اننا الكلام في هذه الآية مجاز أريد به اللإيضاح عن 


١ اللجمل: هل والمصنفات : ل‎ ١ 
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عظم الأمانة وثقل التكليف بها وشدّته على الإنسان. وأنّ السموات والأرض والجبال 
لو كانت ممّن يعقل لأبت حمل الأمانة لو عرضت عليهاء وقد تكلّفها الإنسان ولم يود 


مع ذلك حقها. 

فصل 

ونظير ذلك قوله تعالى: لتَكَادُ السَّمَواتٌ يتَفَطَْنَ دوقن الأرض :ويد نَخِدٌ الْجبَال 
هَدَا» '. 


ومعلوم أنّ السماوات والأرض والجبال جماد لا تعرف الكفر من الإيمانء ولكن 
المعنى في ذلك أعظام مافعله المبطلون, وتفوّه به الضالُونء وأقدم عليه المجرمون من 
الكفر باللّه تعالى وأنّه من عظمه جار مجرى مايثقل باعتماده على السماوات 
والأرض والجبال من الأحمالء وأنّ الوزر به كذلكء فكان الكلام فى معناه بما جاء به 
التنزيل مجازاً واستعارة كما ذكرناه. 

فصل 

ومن ذلك قوله تعالى: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يتَفَجَّدُ مِنْهُ الأنْهَارُوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَىْ 
َيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُوَِنَّ مِنْها لَمَا يَهْبطُ مِنْ خَشْيَةِ اللو» '. 

ومعلوم أن الحجارة جماد ولا تعلم فتخشى أو تحذر أو ترجو أو تأملء وإِنّما المراد 
د امي وي ا 0 
وقدبيّن اللّه تعالى ذلك بقوله في نظير ماذكرناء: لوَلَوْ أن ُرْآناً سيّرَتْ به الْجبَالَ 
أرطت بد الأضٌ أَذْكَلِمَ به التؤتى بَلْ لل الأمْدُ جميعاً» ”. 

فبيّن بهذا المثل عن جلالة القرآن وعظيم قدره وعلّو شأنه, وأنّه لوكان كلام يكون 
به ماعدّده ووصفه. لكان بالقرآن ذلكء وكان القرآن به أولى لعظم قدره على سائر 
الكلام وجلالة محلّه حسبما قدّمناه. 


و 
2 


4 مريم:‎ ١ 
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فصل 

وقد قيل أن المعنى في قوله: لإإِنا عَرَضْنا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَْضٍ 
وَالْجِبَال» ٠‏ عرضها على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال. والعرب تخبر عن 
أهل الموضع بذكر الموضع وتسمّيهم باسمه. قال اللّهقد (وَاسْألٍ القَوْيَهَ التى كنا فيهًا 
وَالْعيرَ الَتى أَقْبَلْنَا فيهًا» '. 

يريد أهل القرية وأهل العيرء فكان العرض على أهل السماوات وأهل الأرض 
وأهل الجبال قبل خلق آدم؛ وخيّروا بين التكليف بما كلف به آدم وبنوه. فأشفقوا من 
التفريط فيه واستعفوا منه فأعفوا منه. وتكلّفه الناس ففرَطوا فيه. 

وليس الأمانة على ماظنّه السائل أنّها الوديعة وما في بابهاء لكنّه التكليف الذي 
وصفناه. وهذا يسقط الشبهة التى اعترضت له فى جواز الأمانة على ماقدّره من ذلك 
وقطفناة: ١‏ 

فصل 

ولطائفة تنسب إلى الشيعة. وهم براء منهم تأويل هذه الآية, بعيد من الصواب. 
ولقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الإمامة جواب تعلّقواابه من جهة بعض 
الأخبار. وهو أن «الأمانة» هي الولايه لأمير المؤمنين2 وأنّها عرضت قبل خلق آدم ليه 
على السماوات والأرض والجبال ليأتوا على شروطها فأبين من حملها على ذلك 
خوفاً من تضييع الحقّ فيها وكلّفها الناس فتكلّفوها ولم يؤد أكثرهم حقّها. 

وللعامّة تأويل آخر إن عملنا على إثباته طال به الكلام» ولم يكن في إثباته طائل. 
وفيما ذكرناه كفاية» إن شاء الله '. 


0ن 


./7 يوسف:‎ ١ 
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وَالْحَنْدُ لله قاطر السَمَوَاتِ والأزض...» 


(فاطر / )١‏ 
[انظر: سورة الروم آية 0٠‏ فى معنى فطرة اللّه من تصحيح الاعتقاد: 44.] 
«ومَا يُعَمَّدُ دمو من مر وَلَا ؛ و20 ع 53 
(فاطر / )١١‏ 


[انظر: سورة الزمر آية /اغ و/4. في معنى البداء. من تصحيح الاعتقاد: ].60١‏ 


ثم أوْرَثنَا الكتَابَ الّْذِينَ اصْطفَينًا...» 
(فاطر / 97*) 


في معدى التوريث للكتاب 

لعي الثالثة والأربعون: وسأل عن قوله تعالى: ته أَوْرَئْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَمَِنا 
الور و فكيف ير ثون ما حصل لهم في 
حياة الموروث. ثم قال: لقَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِع. فوصفهم بالظالم مع وصفه لهم 
بالأصطفاء: وقال في أصحاب الجئة: يَرئُونَ الْفْوْدَوْسَ» أء والميراث لا يكون إلا من 
مورث. فمن المورث منه الفردوس؟ ؟ وهل كان لأحد قبلهم فورثوه بعده؟ 

والجواب: أن التوريث للكتاب في هذه الآية. هو إقامة من وصف بالميراث مقام 


1١ :نونمؤملا-١‎ 
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الحكام به فيما مضى من الاستحفاظ له. والاستيداع والاستيمان عليه. والنصب لهم 
حكاماً به كماكان يحكم به الماضون من خلفاء اللّه تعالى» ولم يرد به حقيقة الميراث 
الذي هو تملك الأعيان من جهة ماض كان يملكها قبل مضيّه. وإنّما أراد ماذكرناه 
تكسيعا وانتعازة: علن اتنا 

فصل 

وقوله تعالى: لتَنهُم ظَالِمُ لقْسِه4. بعد وصفه الوارثين للكتاب بالصفوة, فإِنه 
غير متناقض. على ماظئّه السائل لأنّه لم يرد بقوله: «فَمِنْهُمْ» من أعيانهم, وإنّما أراد 
أمن ذوي أنسابهم و ذراريهم. 

فأمّا المصطفون. فقد حرسوا بالاصطفاء من الظلم ووفقوا به للعدل. وكذلك قوله: 
لوَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ»>. يريد به: من نسلهم وأهلهم وذوي أنسابهم, وقوله: وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
ِالْخَيْرَاتِ» بإذن الله كذلك. ولم يرد بالأصناف الثلاثة أعيان من خَحبّر عن اصطفائه 
وتوريثه الكتاب. وهذا يسقط ما توهّمه السائل واعترضته الشبهة في علته فيه. 

فصل 

و قوله تعالى: لالَّذِينَ يَرِئُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُون» . 

معناه. مصيرهم إلى الفردوس بأعمالهم الصالحة واستحقاقهم الخلود في النعيم 
فشبّههم في ذلك بمن انتقل إليه مال من ماض لحق وإن لم يكن ماملكوه من.ذلك 
منتقلاً من مالك كان له فيما سلف. فجعل استحقاقهم لنعم الفردوس بأعمالهم, 
كاستحقاق ذوي أنساب أموال الماضين من أقربائهم بأنسابهم. ولم يرد به الميراث 
الحقيقى. على ما وصفناه. 

وهذا الضرب من المجاز في الميراث معروف عند أهل اللسان, لا يتناكره منهم 
إثنان. ولو لم يكن معروفاً لوجد المخالفون لرسول اللَهيُِ من العرب طريقاً إلى القدح 
في نبوّته يل ولطعنوا بذلك في القرآنء وقالوا: قدجئتنا بمعان فيه لا يعقلها أهل اللسان 
جورت فبدين لا نسيرع المسان كن متام رهذا بيطلل إضافتك إناءالن الله 


3 :نونمؤملا-١‎ 





سورة يس 1غ 


ولمّا لم يتعلّق مخالف النبى يِه بطعن في القرآن من جهة تناقض واخحتلاف. أو 
فساد عبارة؛ أو معنى تضمّنه على حالء مع تقريع النبى يَلِهُ لهم بالعجز عنه ووصفه له 
بالبيان والحكمة وفصل الخطاب. دل على سلامته ممّا ظَنّهِ الملحدون فيه. وبان بذلك 
جهل متعاطى الطعن فيه بإفساد معانيه أوأالفاظه على حال '. 


سورة بسن 


قِيلَ اذْخُلٍ الْجِنَّ قَالَ يا لَيْتَ قَوِْى ... بمَا غَفْرَ ى رَبَى» 

(ييس )5١-37/‏ 
والذي ثبت من الحديث ' في هذا الباب أن الأرواح بعد موت الأجساد على 

ضربين: منها ماينقل إلى الثواب والعقاب ومنها مايبطل فلايشعر بثواب ولاعقاب. 
وقد روي عن الصادق ييه ماذكرناه في هذا المعنى وبيّئّاه فسئل عمّن مات في هذا 
الدار أين تكون روحه؟ فقالللة: «من مات فهو ماحض للإيمان محضاً أوماحض للكفر 
محضاًء نقلت روحه من هيكله إلى مثله فى الصورة وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة» فإذا 
بعث الله من فى القبور, أنشاً جسمه وردٌ روحه إلى جسده وحشره ليوفي هأعماله. فالمؤمن 
ينتقل روحه من جسده إلى مغل جسده ف ىالصورة |القبور ]» فيجعل فى جنّة من جنان الله 
[من جنان الدنيا ]» يتنم فيها إلى يوم الماب [القيامة ]» والكافر ينتقل روحه من جسده إلى 
مثله بعينه» فتجعل فى نار فيعدَّب بها إلى يوم القيامة» . وشاهد ذلك في المؤمن قوله 
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لد تفسير القرآن المجيد 


م 


تعالى: لقِيل ادْخُلٍ الْجَنّةَ قَالَ يَا َيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * يما غَهَرَ لِى رَيَى4. وشاهد 
ماذكرناه في الكافر قوله تعالى: «الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عْدُوَاً وَعَشِيَاً وَيَوْمْ تَقُومْ السّاعَهُ 
أَدْخِلُوا آلَ فِْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذّابِ» '. 

فأخبر سبحانه أنَّ مؤمناً قال بعد موته وقد أدخل الجنة: لإيَا لَئْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ. 
وأخبر أنَّكافراً يعدب بعد موته غدّواً وعشياً ويوم تقوم الساعة يخلد في النار. 

والضرب الآخرء من يلهى عنه وتعدم نفسه عند فساد جسمه فلا يشعر بشيء حتى 
يبعث وهو من لم يمحّض الإيمان محضاً ولا الكفر محضاً. 

وقد بينَ اللّه تعالى ذلك عند قوله: «إذْ يَُولُ أَمتلُهُمْ طَرِيقَةٌ إن لبكم إلا يَؤْما» '. 

فبيّن أنَّ قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتى يظنّ بعضهم أن 
ذلك كان عشراً. ويظنّ بعضهم أنّ ذلك كان يوماًء وليس يجوز أن يكون ذلك عن 
وصف من عدذَّ ب إلى بعثه أو نعم إلى بعثه؛ لأنَّ من لم يزل منعّماً أو معذباً لايجهل عليه 
حاله فيما عومل به؛ ولا يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته. 

وقد روي عن أبي عبد الله أنّه قال: نما يسأل في قبره من محض الإيمان محضاً 
أو محض الكفر محضاً فأمّا ماسوى هذين فإنّْه يلهى عنه " ؛ 

[انظر: سورة آل عمران, آية .١3 7١-١79‏ من اوائل المقالات: 84, وسورة الانفطار 
آية 5-/؛ من عدة رسائل (الرّسالة السروية: ].)2١18-57١10/‏ 1 


2 2:2 
تاي ين 


«وَالَقَمَرَ قَدرْنَاه مَنَازل ...> 


(يس /9) 
مسألة أخرى: رجل قال: أن رزقني اللّهققكذا وكذا فكل عبد لي قديم هو حرٌ 


.1 :رفاغلا_١‎ 

1١8 ؟"_طه:‎ 
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جواب: يعتق كلّ عبد له عنده سئّة أشهر فصاعداً, قال اللّهعَك: « وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازلَ 
حَتَّى عَادَ كَالْعُوْجُونِ الْقَدِيمع. والقديم, الذي قد مضى عليه سبنّة أشهر '. 


ومن نذر أن يعتق كل عبد له. قديم في ملكه. ولم يُعيّن شيئاً أعتق كل عبد قد مضى 
عليه سئّة أشهر فى ملكه. قال اللّه جل اسمه: ل وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى غَادَ كَالْعْرْجُون 
القَدِيمٍ»ه. وهو ما مضي عليةسنة أشنهن '. 


إن أْصْحَاب الْجِنَدَ اليم فى شعْلٍ فاكهون...» 


- 


(يس /65-08ه) 


[انظر: سورة الرعدء آية 06 من تصحيح الاعتقاد: 47.] 
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نزي تزية ا 


وما عَلْمتَاء العكر وَمَا يتنفن له.. > 
(يس /68) 
[انظر: سورة العنكبوتء آية 44؛ من أواقل المقالات: 101., في أن النبي جامع 
للكمالات.] 
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«الصافات /؟١6)‏ 
[انظر: سورة الدخانء آية 49: بموارد استعمال القرآن مما تصف الانسان بما يعتقده 
فى نفسه وإن كان اعتقاده ذلك باطلاً.] 


3 
2 
3 


لوَإِنَ مِنْ شيعته لاِبْرَاهِيم...» 
1 (الصافات / *87) 


[انظر: سورة القصص.ء. آية 6 حول مفهوم التشيّع؛ من أوائل المقالاات: “'غ.] 


- 


وَِلَمًا بَلْعَ مَعَهُ السّعىَ قَالَ يا بُنَىّ...» 


(الصافات )٠١7/‏ 
[انظر: سورة الصافاتء آية ٠١7‏ من الفصول المختارة: 74 وسورة يوسفء آية 4» 


في حجّيّة الرؤيا.] 


لِإِنَ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءٌ الْمْبِينُ...» 
' / (الصافات )1٠١57/‏ 
من فضائل على مييته على فراش النبى َل 
قال الشيخ أدام اللّه عرّه: وأكثر الأخبار عناء نت قحف أمبرالمة معن كو على قراف 


سورة الصافات ١‏ 


رسول اللَهييه في ليلة مضى رسول اللي إلى الغارء وهذا الخبر وجدته في ليلة مضيّه 
إلى الشعبء, ويمكن أن يكون قد بات هه مرّتين على فراش الرسو ليل وفى مبيته 3 
حجج على أهل الخلاف من وجوه شنّى: 

أحدها: في قولهم: إن أميرالمؤمنين آمن برسول اللّهِيِ وهو ابن خمس سنين أو 
سبع سنين أو تسع سنين, ليبطلوا بذلك فضيلة إيمانه ويقولوا إِنّه وقع منه على سبيل 
التلقين دون المعرفة واليقينء إذلو كانت سِنّهِ عند دعوة رسول اللَدهٌ على ماذكرواله. 
لم يكن أمره يلتبس عند مبيته على الفراش وتشبهه برسول اللَهيِه حتى يتوهم أنه هوى 
في رصدونه إلى وقت السحرء لأنّ جسم الطفل لا يلتبس بجسم الرجل الكامل 
فلمّا التبس على قريش الأمر في ذلك. حتى ظنّوا أن عليه رسول اللَهيي بائتاً على 
خالةاق مكاله. وكان حذافى أزل الناعرة زابعدانها ونه مضي إلى الشنعيه دل على آذ 
أمي رالمؤ منين 8 كان عند إجابته للرسو ليليُ بالغأكاملاً في صورة الرجال ومثلهم في 
الجسم ومقاربهم. إذكانت الحجج على صحّة إيمانه وفضيلته. وأنّه لم يقع إلا بالمعرفة 
لايفتقر إلى ذكر هذا وإِنّما أوردناه استظهاراً. 

ومنها: أنْ اللّه سبحانه قصّ علينا في محكم كتابه قصّة إسماعيل في تعبّده بالصبر 
على ذبح أبيه إبراهيم 42 له. ثم مدحه بذلك وعظمه وقال: لإإنّ هَذَا لَهُرَ الْبلَاءُ الْمِْينُك. 
وقال رسول اللدعلة في افتخاره بآبائه: (أنا ابن الذبيحين»» يعني إسماعيل 34 وعبد اللّه. 

ولعبد اللّه في الذبح, قصّة مشهورة يطول شرحهاء يعرفها أهل السير وأنّ أباه 
عبدالمطلب فداه بمائة ناقة حمراء. 

وإذا كان ما أخبر الله تعالى به من محنة إسماعيل به بالذبح» يدل على أجل فضيلة 
وأفخر منقبة, احتجنا أن ننظر في حال مبيت أميرالمؤمنين :# على الفراش. 

وهل يقارب ذلك أو يساويه. فوجدناه يزيد في الظاهر عليه وذلك أن إبراهيم 18 
قال لابنه إسماعيل 9ة: 9 إِنَى أَرَى فى الْمَنَامٍ أَنَى أَدْبَحّكَ فَانظر مَاذًا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ 
افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنَ الصَّابرِينَ» '. فاستسلم لهذه المحنة مع علمه 


.1٠١7 :تافاصلا_١‎ 


فرظ تفسير القرآن المجيد 


بإشفاق الوالد على الولد ورأفته به ورحمته له. وأنَّ هذا الفعل لا يكاد يقع من الوالد 
بولده بل لم يقع فيما سلف ولم يتوهّم فيما يستقبل» وكان هذا أمرأ يقوى في ظنّ 
إسماعيل أن المقال مع أبيه خرج مخرج الامتحان له فى الطاعة, دون تحقق العزم على 
إيقاع الفعل؛ فيزول كثير من الخوف معه وترجى السلامة عنده. 

وأميرالمؤمنين#ة دعاه أبو طالب إلى المبيت على فراش النبى يك وفدائه بنفسه. 
وليس له من الطاعة عليه ماللأنبياء.ة على البشرء ولم يأمره بذلك عن وحي من الله 
تعالى: كما أمر إبراهيم يه ابنه. وأسند أمره إلى الوحي. 

ومع علم أميرالمؤمنين 492 أن قريشاً أغلظ الناس على رسول اللّهيَقة؛ وأقساهم 
قلبأ وما يعرفه كل عاقل من الفرق بين الاستسلام للعدوٌ المناصبء والمبغض المعاند. 
الذي يريد أن يشفى نفسه. ولا يبلغ الغاية في شفائهاء إلّا بنهاية التدكيل وغاية الأذى 
بضروب الآلام؛ وبين الاستسلام للوّلي المحبّء والوالد المشفقء الذي يغلب في الظنّ 
أن إشفاقه يحول بينه وبين إيقاع الضرر بولده. إمّا مع طاعة اللّه تعالى بالمسألة 
والمراجعة؛ أو بارتكاب المعصية ممّن يجوز عليه ارتكاب المعاصيء أو بحمل ذلك 
منه على ماقدّمناه من الاختبار والتورية في الكلام؛ ليصحّ له مطلوبه من الامتحان. 

وإذاكانت محنة أميرالمؤمنين 94 أعظم من محنة إسماعيل 3 بماكشفناه. ثبت أن 
الفضل الذي حصل به لأمير المؤمنين 2ه يُرجَح على كلّ فضيلة حصلت لأحد من 
الصحابة وأهل البيت:84. وبطل قول من رام المفاضلة بينه وبين أبي بكر من العامة 
والمعتزلة الناصبة لهلئة إذ قد حصل لهل#ة فضل يزيد على الفضل الحاصل للأنبياء. 

فصل 

و لعل قائلاً يقول عند سماع هذا: كيف يسوغ لكم ماادّعيتموه في هذه المحنة 
وتعظيمها على محنة إسماعيل له وذلك نبئّ وهذا عندكم وصي نبي وليس يجوز أن 
يكون من ليس بنبئّ أفضل من أحد من الأنبياء يكه؟ 

لي لي ل 
المؤمنين .49 على أحد الأنبياء.ه, وذلك أن علياً#ة وإن حصل له فضل لم يحزه نبى 


سورة الصافات ارقو 


فيمامضىء فإنٌ الذي حازته الأنبياء من الفضل الذي لم يحصل منه شيء 
لأميرالمؤمنين 9ة. يوجب فضلهم عليه ويمنع من المساواة بينه وبينهم, أو تفضيله 

وبعد فإنّ الحجّة إذا قامت على فضل أميرالمؤمنين لظة على نبئَ من الأنبياء ولاح 
على ذلك البرهان. وجب علينا القول به. وترك الخلاف فيه. ولم يوحشنا منه خلاف 
العامة اللجهلاء. 

وليس في تفضيل سيد الوصيين؛ وإمام المتّقين» وأخى رسول رب العالمين 
سيد المرسلين ونفسه بحكم التنزيل؛ وناصره في الدين, وأبي ذرّيّة الأئمة الراشدين 
الميامين على بعض الأنبياء المتقدمين؛ أمر يحيله العقل ولا يمنع منه السنة» ولايردّه 
القياسء ولا يبطله الإجماع, إذ عليه جمهور شيعته؛ وقد نقلوا ذلك عن الأئمة من 
ذرّيته4, وإذا لم يكن فيه الإخلاف الناصبة والمستضعفين ممّن يتولاه. لم يمنع من 
الول به. 

فإن قال قائل: أن محنة إسماعيل .44 أجل قدراً من محنة أميرالمؤ منين 9ة. 

وذلك: أن أميرالمؤمنينة قد كان عالماً بأنّ قريشاً نما تريد غيره. وليس 
غرضها قتله. وإنّما قصدها لرسول اللهييّة دونه..فكان على ثقة من السلامة, 
وإسماعيل #ة كان متحمّقاً لحلول الذبح به من حيث امتثل الأمر الذي نزل الوحي به. 
فشا بين الامرية. 

قيللةةإن أفيزالمومتية فق :وإن كان فد كان عالما بان قريكا انما قصدت 
رسول اللْهيليُ دونه. فقد كان يعلم بظاهر الحال وما يوجب غالبا الظنّ من العادة 
الجارية. شدّة غيظ قريش على من فوّت غرضهم في مطلوبهم ومن حال بينهم وبين 
مرادهم من عدوّهمء ومن لبس عليهم الأمر حتى ضلّت حيلتهم وخابت آمالهم من 
أنهم يعاملونه بأضعاف ماكان في أنفسهم أن يعاملوا صاحبه لتزايد حقنهم وحقدهم 
واعتراء الغضب لهم, فكان الخوف منه عند هذه الحال أشدّ من خوف الرسول عل 
واليأس من رجوعهم عن إيقاع الضرر به أقوى من يأس النبي يَلله. 


ع تفسير القرآن المجيد 


وهذا هو المعروف الذي لا يختلف فيه إثنان» لأنّه قد كان يجوز منهم عند ظفرهم 
بالنبي يي أن تلين قلوبهم له. ويتعطفوا للنسب والرحم التي بينهم وبينه. ويلحقهم من 
الرقّة عليه ما يلحق الظافر بالمظفور به. فيبرّد قلوبهم» ويقلٌ غيظهم وتسكن نفوسهم. 
واذا فقدوا المأمول من الظفر به. وعرفوا وجه الحيلة عليهم في فوتهم غرضهم. 
وعلموا أنه بعلىظه. تم ذلكء ازدادت الدواعى لهم إلى الإضرار به. وتوفرت عليه 
كاك البلئة أعطلم عل اشر تماء. ْ 

على أنَّ إسماعيل 4 قد كان يعلم أنَّ قتل الوالد لولده لم يجربه عادة من الأنبياء 
والصالحين؛ ولاوردت به فيما مضى عبادة, فكان يقوى في نفسه أنّه على ما قدّمناه من 
الاختيار. ولو لم يقع له ذلك لجوز نسخه لغرض توجبه الحكمة, أو كان يجوز 
أن يكون في باطن الكلام خلاف مافي ظاهره. أو يكون تفسير المنام بضدٌ حقيقته. 
أو يحول الله بين أبيه وبين مراده بالاخترام أوشغل يعوّقه عنه. 

ولا محالة. أنّه قد خطر بباله مافعله اللّه من فدائه وأعفائه عن الذبح. ولو لم يخطر 
ذلك. لكن مجوزاً عنده؛ إذ لولم يجز في عقله. لماوقع من الحكيم سبحانه وعلى أنه 
متى تيقن الفعل تيقنه من مشفق رحيم. وإذا تيقّنه أميرالمؤمنين 49 تيقنه من عدوٌ قاس 
حقود, فكان الفصل بين الامرين لاخفاء به عند ذوي العقول. 

فصل 

فإن قال قائل منهم في الجواب الأوّل: إذا كنتم فضّلتم عليّاً على إسماعيل في محنة 
الاستسلام للقتل» ولم يمنع ذلك من فضل إسماعيل 94 عليه في أمور توجب التفاوت 
بينه وبينه في الفضلء فما أنكرتم أن يكون على ة أفضل من أبي بكر بهذه الحالء 
ولايمنع ذلك من فضل أبي بكر عليه في طاعات أخر. ٠‏ 

قيل له: الفصل بين الأمرين واضح. وذلك أنا إِنّما فضّلنا إسماعيل8ة على 
أمي رالمؤمنين لذ مع اختصاصه بهذه الفضيلة منه. لإحاطة العلم منًا بفضل النبوّة 
لإسماعيل :2ة. الذي لم يحصل لأمير المؤمنين2ة مثله. ولاحصل له معنى يوازيه. 
ولفضيلة الوحي بنزول الملائكة وغير ذلك؛ فلو كان لأبي بكر فضل يوازي هذه 


سورة الصافات ع 


الفضيلة: أو يزيد عليهاء لوجب أن يكون معروفاًء فلمًا وجدنا أبابكر عريّاً من فضيلة 
المبيت على الفراشء, وعريّاً من فضيلة الجهاد. ووجدنا كلّ فضل تدّعيه أصحابه له 
قد شاركه فيه أميرالمؤمنين ة. وزاد عليه فى معناه. بطل مقال من أوجب الشك فى 
حاله على ما ذكرناه. ١ ١‏ 

ولو جاز ذلك لقائل يقترحه بغير برهانء لجاز لآخر أن يوجب الشك في 
فضل بعض أمّة النبي يل على كثير من الأنبياء »ون لم يظهر منهم فعل يقارب النبوّة, 
ويعتمد في ذلك على المبهم من القول والشكَ فى البواطن دون الظواهرء والموجود 
من الأعمال» ولوجب أن لا يقطع على فضل أحد على غيره في الظاهر؛ لأنا لا نأمن 
أن يكون مع المفضول في الظاهر أعمال باطنة توفي في الفضل على ماعرفناه. وفي 
ذلك أنّه يجب على من خالفنا أن لايأمن أن يكون قد كان في بعض الأعراب أو غيرهم 
ممّن صحب النبي يي وقتاً مامن يزيد في فضله عند اللّه على أبي بكر وعمر وعثمان. 
وهذا نقض مذاهبهم بأسرهاء وهو لازم لهم على ما أوردوه من السؤال '. 

نك 


ا الم لل ا 2 
لوَإِن يُونسٌ لمن الْمُرْسَلِينَ ... وَنبَسنَا عليه شجرة...» 


- 


)١835- ١79 / (الصافات‎ 


[انظر: سورة يوسفء أآية 7 3١‏ في قصّة يونس من الفصول العشرة في الغيبة: 19.] 
ع2 


.094 :” الفصول المختارة من العيون والمحاسن: '77, والمصنفات‎ ١ 


سورة ص 


«... وَاذْكر عَبْدَنَا داوود...» 
(ص )١7/‏ 
في تأويل اليد 
ومضى في كلام بي جعفر [الصدوق 4] شاهد اليد عن القدرة قوله تعالى: لوَاذْكرْ 
عَبِدَنَا دَاوُودَ ذا الأَيْدِ» فقال ذو القَوّة. 
قال الشيخ المفيد: وفيه وجه آخرء وهو أن اليد عبارة عن النعمة» قال الشاعر: 
له على أياد لست أكفرها وإِنّما الكفر إلا تشكر النعم 
فيحتمل أنَّ قوله تعالى: 9دَارُودَ ذَا الأَيْدِ؟ أن يريد به ذا النعم. ومنه قوله تعالى: 
«بَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَّانِ» '. يعني نعمتيه العامّتين في الذنا والاخرة . 


هَلْ أَنَاكَ اك نا اَخَضْم . .. وَاهْونَا إلى سَوَاءِ الصَّرَاطِ» 
(ص )5-5١7/‏ 
هل الملكين في قصّة داود مخطئين أم كان مصيباً 
وأخبرني الشيخ أدام اللّه عرّه -قال: سأل يحيى بن خالد البرمكي بحضرة الرشيد 
هشام بن الحكمء فقال له: أخبرنى يا هشام عن الحىء هل يكون فى جهتين 
مختلفتين؟ قال هشام: لاء قال: فخبّرنى عن نفسين اختصما في حكم في الدين وتنازعا 
واختلفا هل يخلوان من أن يكونا محقين أو مبطلين أو يكون أحدهما مبطلاً والآخر 


.14 المائدة:‎ ١ 
6 تصحيح الاعتقاد : 314 والمصنفات‎ -” 





سورة ص ذلك 


محمًاً؟ فقال له هشام: لا يخلوان من ذلك. وليس يجوز أن يكونا محقّين على ماقدّمت 
فرج النحوات: 

قال له يحيى بن خالد: فخبّرني عن علي .كه والعباس لما اختصما إلى أبي بكر في 
الميراث أيّهما كان المحقّ من المبطل؛ إذ كنت لا تقول أنّهما كانا محقّين ولا مبطلين؟ 

قال هشام: فنظرت فإذا أننى إن قلت بأنَ عليّاً 2 كان مبطلاء كفرت وخرجت عن 
مذهبي, وإن قلت أن العباس كان مبطلأء ضرب الرشيد عنقيء ووردت علئ مسألة 
لم أكن سئلت عنها قبل ذلك؛ ولا أعددت لها جواباً. فذكرت قول أبي عبد الل وهو 
يقول لى يا هشام: «لا تزال م يدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» أ فعلمت أن لاأخذل 
وعدلى الجواب في الحال. 

فقلت له: لم يكن من أحدهما خطأ وكانا جميعاً محقّين» ولهذا نظير قد نطق به 
القرآن في قصّة داود ب حيث يقول اللّه جل اسمه: َمل أناكَ نَأ الْحَْمٍ إِذْ نَسَوَرُوا 
اليخْرَاب» إلى قوله: ظخَصْمَانٍ بَعَى بَعْضُنًا عَلَى بَعْضٍ). فأيّ الملكين كان مخطناً 
وأيّهماكان مصيباًء أم تقول أنّهماكانا مخطئين: فجوابك في ذلك جو أبي بعينه. 

فقال يحيى: لست أقول أن الملكين أخطأء. بل أقول أنّهما أصاباء وذلك أنّهما 
لم يختصما في الحقيقة ولا اختلفا فى الحكم. وإِنْما أظهرا ذلك لينبّها داود له على 
الخطيئة ويعرفاه الحكم ويوقفاه عليه. 

قال فقلت له: كذلك على نيه والعباسء لم يختلفا في الحكم. ولااختصما 
ل ا 

خطئه. و يدلاه على ظلمه لهما في الميراث؛ ولم يكونا في ريب من أمرهماء وإِنّماكان 
ذلك منهما على حدّ ماكان من الملكين؛ فلم يحر جواباً واستحسن ذلك الرشيد'. 

[انظر::نورة الأعرافياء آية11 لا حول فزاسة المؤمن وسالة تنافن ذلقف مهفا سكن 
القرآن في حق آدم بأَنّهِ قد رأينا آدم لم يعرف إبليس وإغواه. لعزت داود الملكين؛ 


١‏ حي عن الا > طبعة مركز نشر الكتاب. 


إل تفسير القرآن المجيد 


ولالوط وإبراهيم عرفا الملائكة.] 
د عد عد 


امه« 


وإ دَخَنُوا عَلَى دَاوُودَ فَمَرِعَ مِنْهُم . . إنّا جَعَلْنَاكَ خَليقَة . 5 


ء 
و 


)6-75١/ (ص‎ 

ذكر قصّة داود؛! وما ينتسب به من المعصية 

ومن كلامه أدام اللّه عرّه أيضاً: سئل الشيخ أدام الله حراسته عن معصية داود بهه 
وماكانت؟ فال فيها جوابان: 

أحدهما أن اللّه سبحانه لمّا جعله خليفة في الأرض بقوله: يا دَاوُوُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ 
خَلِيفَةَ نى الأزض َاحَكُمْ | بَيْنَ النّاس بِالْحَقٌّ». أراد سبحانه وتعالى أن يهذّبه ويؤدّبه لأمر 
علمه منه. فجعل ذلك بملائكته دون البشرء وأهبط عليه الملكين في صورة بشرين, 
فقالاله: هخَصْمَانِ ب ني بعلن طلى بع فاكم ينا الو وَلَا نُشْطِط وَاهْدِنَا إلى سَوَاءٍ 
الصّرَّاط * إِنَّ هذا أخى لشي وير فا وا شه 1 تَعْجَدٌ وَاحدةٌ فَقَالَ أَكْفْلنيهًا وَعَزَّنَى 
نى الخِطَّاب». 

فقال داوداكة للمدّعى حاكماً على المدّعى عليه من غير أن يسأل المدّعى عليه عن 
صحَة دعوى المدّعي: لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُوَالٍ تَْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه». 1 

وقد كان الحكم يوجب أن لايعجّل بذلك حتى يسأل المدّعى عليه فيقول له: 
ماتقول فى هذه الدعوى؟ فلمًا عجّل بالحكم قبل الاستثبات, كان ذلك منه صغيرة 
ووتجب عليه التؤرةمتها منهاء وميّز ذلك في الحالء ففعل ماوجب عليه ممًا وصفتاه 
قال اللّهة: ل وَظَنّ دَاوُودُ أَنّمَا فنا فَاسْتغْفَرَ رَتَهُ وَحَجَ رَاكعاً وَأَنَابٌ * فَعَفَرْنَا لَهُ ذلك وَإِنَ 
لَهُ عِنْدَنا لرلفَى وَحُسْنَ مَآبٍ». 

والجواب الآخر: حكاه الناصر فأخبر أنَّ داودية ذكرت له امرأة اوريا بن حنّان 
فسأله أن ينزل له عنها ليتزوّج بها بعد انقضاء عدّتهاء وكان ذلك مباحاً في شرعه. فامتنع 
عليه اوريا ورغب بامراته على جزع لحقه من الامتناع عليه. ورهبة حصلت له منه. 


سورة ص و 


وكانت الخطيئة من داودلهة أن طلب ذلك من أوريا بن حئّان وهو نبي وملك مطاع 
وأوريا رعية وتابع» ولو سأل أوريا ذلك مثله من الرعية» لماكان بسؤاله مخطنا لأنّه 
لم يكن يحدث له عند الامتناع بو اجن و ارد راو اح الاوك رمي 
نبيه وملكه ورئيسه داودلهة. وهذا الجواب غير بعيد أ واللّه نسأل التوفيق 

قال الشيخ أدام اللّه عزه: فإن قال قائل: أليس قد نطق القرآن بوقوع المعصية من نبي 
من أنبياء الله سبحانه في حال نبوّته وهذا خلاف مذهبك في ارتفاع المعاصي عن 
الأنبياء كلهم والأئمّة لة؛ لأنهم على أصلك معصومون من الذنوب والخطأ في الدين. 
فالجواب: أنّ الذي أذهب إليه في هذا الباب. أنه لا يقع من أنبياء ©ة ذنب بترك 
واجب مفترضء ولا يجوز عليهم خطأ في ذلك, ولاسهو يوقعهم فيه وإن جاز منهم 
ترك نفل ومندوب إليه على غير القصد والتعمد. ومتى وقع ذلك منهم عوجلوا بالتنبيه 
عليه فينزلون عنه في أسرع مدّة وأقرب زمان. 

فأمًا يناي خاصّة: والأئمّة من ذرَيّته يك فلميقع منهم صغيرة بعد النبوّة والإمامة 
مِن ترك واجب ولا مندوب إليه. لفضلهم على من تقدّمهم من الحجج :هه 9 وقد نطق 
القرآن بذلكء وقامت الدلائل منه ومن غيره على ذلك للأئمّة من ذرَيّته8. قال اللّه 
تعالى وقد ذكر معصية آدم9ة: لوَعَصَى أدَمٌ رَبّهُ فَعَوَى4 '. فسمّى المعصية غواية 
وذلك حكم كل معصية؛ إذ كان فاعلها يخيب بفعلها من ثواب تركهاء وكانت الغواية 
هي الخيبة في وجه من الوجوه. وعلى مفهوم اللغة قال الشاعر: 

ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لائماً 
وقال الله سبحانه في آية الدين عند ذكر الشهود: ل وَاسْتَشْهِدُوا سَّهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 
إن لَمْ يَكُوا رَجُلَينِ فَرَجُلَ وَامْرَأَنَانِ مِمَّْ َرَضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءِ أَنْ تَضِلّ ِحْدَاهُما قَتُدَكِرَ 





١‏ بل هذا الجواب بعيد؛ ولانكاد نصدّق ورود هذا عن مثل داودلية وإنّما اختلافات وأكاذيب من إسرائيليات 
أهل الكتابء. وهل يشك مؤمن عاقل يَُرَ بعصمة الأنبياء فى استحالة صدور هذا عن داودغية ولو أن القصّة كانت 
صحيحة لذهبت بعصمة داود. ولنفرت منه النّاسء ولكان لهم العذر في عدم الإيمان بهء فلا يحصل المقصد الذي 
من أجله أرسل الرسل. 


1١371١ "دطه:‎ 





ليق تفسير القرآن المجيد 


إخداهنا الأختى» ل يريد لف كد إنحداعها فشن السيان عنلالاوذلك متعروف 
فى اللغة. فلما تقَرّر أن كلّ معصية غواية وكلّ نسيان ضلال. دل قوله سبحانه وتعالى: 
ؤرَالئَجم إِذًا هَوَى تاغل جاعيك زا غَوَى» '. على أنّه قد نفى عن نبيّه (عليه وآله 
الطلاه) المناضي عن زد ونج ونان فين كل وجمه هذا بجو لم تافل 

قال الشيخ _أدام الله عرّه ‏ وأقول: إِنَّ ترك النفل قد يسمّى معصية, كما أن فعله قد 
يسمّى طاعة. لاسيما إذا وقع ذلك من نبئّ أو وصي أو صفي. فإِنّهم لمنزلتهم عند الله 
سبحانه يؤاخذهم بالقليل من الفعل ولا يعذرهم فيه ليؤدّبهم بذلك ويهذّبهم 
ويزجرهم عن مثله فى المستقبلء ولو وقع من غيرهم ماكان ليؤاخذهم به ولا يعجل 


لهم الأدب عليه على ماقدّمت ذكره ". 
أهمّيّة القضاء 
قال ار دَاوُودٌُ إِنَ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فى ١‏ الأضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَ بَيْنَ الشاس بِالْحَق 
بع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبِيل الله إنَّ الذي يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ 


ا م الْحسَاب». 
مسا ا م وم ب و 


ع تين فر 


وقال تعالى لنبيّه نقذ : 9 وَأَنَدَنْنَ إِلِيِك الكتابَ ِالْحَيّ مُصَدِ 2 بَيْنَ يَدَيْهِ مِنّ الْكِتَابٍ 
وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ فَاحَكن مزي أو قاذ شع طعت جا اله ! 
وقال تعالى آمرأ لحكّام المسلمين: إن الله يأمُوَكدُ أن : تُوَدُوا الأ ماناتٍ إلى هلها 


ع 


ذا حكَنُمْ بين اناس أَن تَحْكُمُوا اذل إن الل نما َا يَعِظَّكُمْ به إِنّ الله كَانَ سَمِيعاً 


بتصيراً» ”. 


.,787 :ةرقبلا-١‎ 

”-النجم: كك 

7 الفصول المعختارة من العيون والمحاسن: 14. والمصنفنات ؟: .1١7‏ 
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سورة ص ١غ‏ 


وفي موضع آخر: لايق ك7 7 

وفي موضع آخر: فَأَُوليِكَ هم الظَلِمُونَ» ” 

والقضاء , بين الناس درجة عالية. وشروطه صعبة شديدة. ولاينبغى لأحد أن 
يتعرّض له حتى يثق من نفسه بالقيام به. وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون 
عاقلاً كاملاً. عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه. وعامّه وخاصًه. وندبه وإيجابه. 
ومحكمه ومتشابهه. عارفاً بالسئّة وناسخها ومنسوخهاء عالماً باللّغة. مضطلعاً بمعاني 
كلام العربء بصيراً بوجوه الإعرابء ورعاً عن محارم اللّهقكَ زاهداً فى الدنياء متوفراً 
على الأعمال السالحات: مكنا انارت والشتات :كدي الحدر هن الفوى حرم 
على التقوى 2. 

[انظر: سورة يوسف. آية ٠١7‏ في معيار الحقٌ في القرآنء من الإفصاح: 47.] 


وعع وام يمان 
يت ان 


وَإِنّْهُمْ عِنْدنَا لَِنَ المُصْطَفَينَ...» 


(ص 6 


[انظر: ةل نطاءانة ١‏ فى عصمة الأنبياء من تصحيح الاعتقاد /066.] 


(ص /5ه) 


١المائدة:‏ /اغ. 
"_المائدة: 4غ. 
' المائدة: 6غ. 
غ المقنعة: ٠لا‏ 


وما كَانَ لِىَ مِنْ عِلْم الْملأ الأغلى ...> 
١‏ (ص /66) 

معنى اختصام الملائكة فى الملا الأعلى 

المسألة الاحدى والثلاثون: وسأل عن قوله تعالى: ما كَانَ لى مِنْ عِلْم بِالْمَلً 
الأعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ»4. قال: والملأ الأعلى هم الملائكة فبم اختصموا؟ ١‏ 

والجواب: وباللّه التوفيق: أن اللّه أخبر عن نبِيّه يك أنّه لم يكن له علم بذلك وأنّه 
طوى غنه غلمه: فالسؤال لنا عن ذلك أغنات:؛ وتكلفنا الجواب عنه ضلالة: وما رأيت 
أعجب ممّن يسأل رعايا الأنبياء عمًا طوى عن انبياءهم ويكلّفهم الإخبار عمًا 
لم يخبروا به. وليس كلّ أمر حدث فقد أوحى الله به إلى الأنبياء#ة. ولاكل معلوم له 
قد أعلمهم إيّاه. وليس يمتنع أن يطوي عنهم علم كثير من معلوماته تعالى؛ ويعلم 
أنّذلك أصلح لهم في التدبير» وغير منكر أيضاً أن يطّلعهم على شيء ويكلّفهم ستره 
عن غيرهم. 

فسؤال هذا السائل عمًا أخبر نبي الهدىي# بأنه لاعلم له به ضلال عن الحىء 
وعدول عن طريق الهدى, وتكليف لممتنع لا يحسن من حكيم تكليفه. 

فصل 

مع أنه قد روي في الحديث: أن اللّه تعالى أعلم نبيّه من بعد فيما اختصموا به. وهو 
نهم اختصموا في الدرجات بالأعمال والتفاوت فيها. وكانت طائفة منهم تظنّ في ذلك 
شيئاًء وتخالفها الأخرى فيه, فبيّن اللّه لهم الحقّ في ذلك» فأجمعوا عليه '. وهذا خبر 
وإن كان مروياً فليس مما يقطع به, واللّه أعلم '. 


.86 415و‎ /20٠١ نور لكين غ:‎ ١ 
.88 /ام.‎ ١ الرسالة العكبربة (الحاججبية): 2.1720 والمصنفات‎ 7 


(ص /06) 

حكمة الكناية والاستعارة 

والذي قاله أبو جعفر [الصدوق#] في تفسير قوله تعالى: لما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما 
خَلْقْتُ بِيَدَىَ4. أن المراد: بقدرتي وقوّتي. 

قال أبو عبد اللّه [المفيد]: ليس هذا هو الوجه في التفسير, لأنّه يفيد تكرار المعنى. 
فكأنّه قال: بقدرتي وقدرتى أو بقوّتى وقوّتي. إذ القدرة هي القَوّة والموّة هى القدرة 
وليس لذلك معنى في وجه الكلام؛ والوجه ماقدّمناه من [في] ذكر النعمة وأنّالمراد 
بقوله: لما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بيَدَىّ: إِنّما أراد به نعمتئ اللتين هما في الدنيا 
والآخرة. والباء في قوله تعالى: لبِيَّدَىّ4. تقوم مقام اللام فكأنّه قال: خلقت ليدي يريد 
به لنعمتي؛ كما قال: لإوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبُدُون» '. 

والعبادة من الله تعالى نعمته عليهم, لأنّها تعقبهم ثوابه تعالى في النعيم الذي 
لايزول. 

وفي تأويل الآية وجه آخرء وهو: أن المراد باليدين فيها هما القَوّة والنعمة, فكأنّه 
قال: خلقت بقوّتي ونعمتئ. 

وفيه وجه آخر وهو: أن إضافة اليدين إليه. إِنّما أريد به تحمق الفعل له. وتأكيد 
إضافته إليه وتخصيصه به دون ماسوي ذلك من قدرة أو نعمة أو غيرهماء وشاهد ذلك 
قوله تعالى: لذَالِكَ بِمَا قَدَمَتْ يّدَاكَ4 '. وإِنّما أراد: ذلك بما قدّمت منفعلك وقوله 
تعالى: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِِبَةِ فَِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكّمْ4 ' والمراد به: فبما كسبتم. 

والعرب تقول في أمثالها: يداك أوكتا وفوك نفخ. يريدون به أنّك فعلت ذلك 


.65 :تايراذلا-١‎ 
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وتوليته وصنعته واخترعته. وأن لم يكن الإنسان استعمل به جارحتيه اللتين هما يداه 
فى ذلك الفعل '. 


- 


ؤِوَإِنَ عَلَيِكَ لَعنَتى إِلَى يَوْم الدّين» 


(ص /08) 
[انظر: سورة الاسرا أن 3 فين الرجعة. من الفصول المختارة: 11 ١‏ 
«الأملان جَهَنْمَ مِنك وَمِمَّنْ تبعك مِنْهُم...4 
(ص /266) 


[انظر: سورة اللإسراء. آية 1 من الفصول المختارة /116.] 


.17 تصحيح الاعتقاد:‎ ١ 


سورة الزمر 


قل هل ب يشتوى الذين يَعْلَمُونَ والذين لالتلكوة: 4 


(الزمر / 98) 
[انظر: سورة البقرة, آية ]77-7١‏ 
ؤكُل يا عباد الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا رَيَكٌ'...» 
(الزمر / )٠١‏ 


[انظر: سورة الأنعام» آية , حول عفو مرتكب الكبيرة؛ من عدة رسائل 
(الرتسالة السروبة): 37.] 


ؤأَنَمَنْ حَقٌّ عَلَيْه كَلمَةُ الْعَذَاب ...»> 
(الزمر / )١9‏ 
إبطال قول المرجئة والمعتزلة فى الشفاعة 
ومن حكايات الشيخ أدام اللّه عرّه وكلامه قال: وقال أبو القاسم الكعبى أ: سمعت 
أبا الحسين ' الخياط يحتجٌ في إبطال فول المرجئة في الشفاعة بقوله تعالى: لأَقَمَنْ حَقَ 
عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَذَابٍ أَكَأَنْتَ تُنْقِذْ مَنْ فى النَّارِ4. قال: والشفاعة لا تكون إلا لمن استحقٌ 
الققات: 


-١‏ هو أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخى من الطبقة الثامنة المعتزله ببغداد, و هو رئيس نبيل عزيز العلم 
بالكلام والفقه وعلم الأدبء وله مصنفات ك عيون المائل و التفير و آثار فى مناظرة المخالفين. 
(طجفات المعتزله: /0. 


16 قد سبق تعريفه فى هامش نفس الكتاب: من سورة التوبة:‎ ١ 
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قال: فيقال له: ماكان أغفل أبا الحسين وأعظم قدرته. أترى أن الراجئة إذا قالت: أن 
النبي ييه يشفع فيشمّع فيمن يستحق العقاب. قالوا: إِنّه هو الذي ينقذ من في النار. 
أم يقولون: أن اللّه سبحانه هو الذي أنقذه بتفضّله ورحمته. وجعل ذلك إكراماً لنبيه يلي 
فأين وجه الحجّة فيما تلاه. 

أو ماعلم أن من مذهب خصومه القول بالوقف فى الاخبارء وأنّهم لايقطعون 
بالظاهر على العموم والاستيعاب, فلو كان القول يتضمّن نفي خروج أحد من النار. 
لماكان ذلك ظاهراً ولامقطوعاً به عند القوم. وكيف ونفس الكلام يدل على 
الخصوص دون العموم بقوله: لأَنَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُالْعَذاب». 

وإِنّما يعلم من المراد بذلك بدليل دون نفسه. وقد حصل الإجماع على أنَّه توجّه 
إلى الكمّار. وليس أحد من أهل القبلة يدين بجواز الشفاعة للكمّارء فيكون ما تعلق به 
الخيّاط حجّة عليه. 

لم قال ابو القامم : وكان أبو الحسين يعنى الخيّاط يتلو في ذلك أيضاً قوله كذ: َل 
إن كن لَنَى ضَلَالٍ مين # إِذْ نُسَوِيكُمْ برب الْعَالَمِينَ : * وما أَضَلَنَ إلا الْمُجْرِمُونَ * قَمَا لَنَا 
مِنْ شَافِعِينَ + # ولا صَدِيقٍ حَِيٍ» '. 

قال الشيخ أدام اللّه عرّه فيقال لهم: مارأيت أعجب منكم يا معاشر المعتزلة 
00 فيما قد شارككم الناس فيه من «العدل والتوحيد» أحسن كلام» حتى إذاصرتم 
إلى الكلام في الإمامة والإرجاء. صرتم فيهما عامة حشوية تخبطون خبط عشواءء 
ارون ها تاتون ونا تدرون: 

ولكن العجب من ذلك وأنتمإنّماجودتم فيما عاونكم عليه غيركم» واستفدتموه من 
سواكم, وقصرتم فيماتفرّدتم به. لاسيّمافي نصرة الباطل الذي لا يقدر على نصرته في 
الحقيقة قادرءولكن العجب منكم في ادّعائكم الفضيلة والبينونة بها من سائر الناس. 

و لووالله حكى هذا الاستدلال مخالف لكم لارتبنا بحكايته. ولكن لاريب 
وشيوخكم يحكونه عن مشايخهم. لايقنعون حتى يوردوه على سبيل التبجّح ' به 


١-الشعراء:‏ لاق .15١١‏ 
" بَجَحَ: افتخر وتعظم وبا هى» ومنه النساء يتباجحن فيما بينهنء اى يتفاخرن. 
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والاستحسان له. وأنت أيّها الرجل من غلوك فيه جعلته أحد الغررء فأنت وإن كنت 
أعجمي الأصل والمنشأء فأنت عربي اللسان صحيح الحسء وظاهرالآية في الكفّار 
خاصة: ولا يخفى ذلك على الإنباط فضلاً عن غيرهم؛ حيث يقول اللّه تعالى حاكياً عن 
الفرقة بعينها وهى تعنى معبوداتها دون الله وتخاطبها فتقول: لإِذ ُسَوَي 2 برب 
الْعالَِينَ4. فيعترفون بالشرك باللّه ثم يقولون: لاوَمَا أَضَلَّنا ِل الْمُجْرِمُو نه وقبل ذلك 
يقسمون فيقولون: تله إن كنا لَفى ضَلَالٍ مين ». 

فهل ياأباالقاسم ‏ أصلحك اللّه -تعرف ةا في الإرجاء والشفاعة 
يذهب إلى جواز الشفاعة لعبّاد الأصنام, المشركين باللّهّكَ والكفار برسله ية. حتى 
استحسنت استدلال شيخك بهذه الاية على المشبهة. كمازعمت, والمجبرة ومن 
ذهب مذهبهم من العامة» فإن ادّعيت علم ذلك تجاهلت, وإن زعمت أنَّه إذا بطلت 
الشفاعة للكمّار فقد بطلت للفساقء أتيت بقياس طريف من القياس الذي حكي عن 
وه حنيفة أله قال فيه: «البول فى المسجد أحياناً أحسن من بعض القياس». ١‏ 

كنت ترك لقا لع لما كيف سي الول قي لجا را تلز ريت 
الاستدلال منهاء وأن ماتوهّمت أن الحجّة فى ظاهرهاءغفلة عظيمة حصلت منك. على 
الاركم سخ القيادى على العلل (المعانى دون القيرر ولا لقا اعفار إتمانظل قزل 
من ادّعى الشفاعة لهم أن لو ادّعاها مدّع بصريح القرآن لاغير. فيج بان لاتبطل 
الشفاعة لفسّاق أهل الملّة إلا بنصٌ القرآن أيضاًء أو قول منالرسوليَِهُ يجري مجرى 
القرآن في الحجّة, وإذا عدمذلك بطل القياس فيه. 

مع أنَا قد بيّنا أنك لم تقصد القياسء وإِنّما تعلقت بظاهرالقرآن وكشفنا عن غفلتك 
في المتعلّق به. فليتأمّل ذلك أصحابك وليستحيوا لك منه. 

على أنّه قد روي عن الباقر محمد بن علئّبن الحسين بن علىّبن أبى طالب: أنه قال: 
في هذه الآيات دلالة على وجود الشفاعة '. قال: وذلك أن أهل النار لو لم يروا يوم 
القيامة شافعين يشفعون لبعض مناستحق العقاب فيشمُعون ويخ رجون بشفاعتهم من 


.09/8١ :4 الثتلين‎ رون-١‎ 
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النار. أو يعفون منها بعدالاستحقاق, لما تعاظمت حسراتهم. ولاصدر عنهم هذا 
لبقا كوو اخاراراتاقها يدق يدس ات 
عظمت حسراتهم عند ذلك فقالوا: «قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * ولا صَدِيقٍ حَمِيمٍ * لد أن 
نار قتكُون من الْمُؤْمِني» '. 

ولعمرى أنّ مثل هذا الكلام لايرد إلا عن إمام هدى. أو أحد من الأئمّة 
-أئمة الهدى 820 -. 

فأمًّا ما حكاه أبو القاسم, فيليق بمقام الخيّاطين ونتيجة عقول السخفاء والضعفاء في 
الدين '. 


والذتوى أن انه الزلنية الكاء ما 
(الزمر / ١؟)‏ 


[انظر: سورة الأعراف. ع /اة, حول أفعال اللّه تعالى» من أوائل المقالات: 35 ]).١‏ 


(الزمر / 58) 

وقال اللّهقِكَ: #قرآناً عَرَبيَا غَيْرَ ذى عِوَجٍ» #فوضفك القران تالعروية والفصاحة 
والبناة وقالظ ولق تله نهم يعو لوق إِنما يعلْمد بض سان الَو يَلْحِدُونَ إلئذ حك 
وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِىٌ مُبِينٌ4 ". وقال: لوَمًا سن مِنْ رَسُولٍ إِّ بِلِسَانٍ قَوْمِه لِيُبيِنَ لَهُمْ» . 


بج ع ري 


وقال: إن جَعَلْنَاهُ قُآناً عَرَبيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» *. فوصف كتابه بالفصاحة, وأخبر عن 


,18١5 1٠١ :ءارعشلا-١‎ 

1 الفصول المختارة من العيون والمحاسن: /ا4» والمصننات 7: 2/4 
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كلامه بالبيان» وأنّه عربي فصيح. لا يشوبه غير العربية من لسان. 

وزعم النعمان: أن من غير العربية عن معاني القرآن بالفارسية والنبطية أو الزنجية, 
وأشباه هذه الألسنء المخالفة للعربية» فقد تلى القرآن وجاء به على ما أنزله اللّمعَق ردًاً 
على اللّه بغير ارتياب ومكابرة لكافّة أهل العقول والأديان. 

وزعم مع ذلكء أنّ من قام فى صلاته فافتتحها بقوله: سبحان اللّه والحمد للّه. فقد 
قرأفي صلاته القرآن', فاذا جلس للتشهد فقعد مقداره ولم يقل شيئاً ثم أحدث 
ماينقض الطهارة عمدأء فقد أَدَّى فرض الله تعالى عليه من الصلاة " تلاعباًبدين اللّه 
واستخفافاً بشرع رسول اهيل وتظاهراً بالالحاد. وقد قال اللّه3: لأَقِيمُوا الصَّلوَةٌ 
وَآنُوا الركواة» '. 

ففرض الزكاة كمافرض الصلاة. وحدٌ لها حدوداً معروفات, فقال: في مائتي درهم 
من الورق خمسة دراهم “ وفي عشرين مثقالاً من العين نصف مثقال”. 

فزعم النعمان أن في مائتي درهم خرقة قيمتها خمسة دراهم. وفي عشرين مثقالاً 
خشبة قيمتها نصف مثقالء استهزاء بشرع الإسلام, و إدغالاً في دين أهل الإيمان ورداً 

قال روك الله يَيه: «في خمسة من الإبل شاة '). فزعم التعمان: أن في خمسة من 
الابل كلباً أو سئّوراًء إذاكانت قيمة كلّ واحد منها قيمة شاة. 

وقالاية: في ثلاثين من البقر تبيع؛ أو تبيعة " فزعمالنعمان أنَّ فيها كبشا أو شاة. 

وقال ة: فى الأربعين من الغنم شاة. فزعمالنعمان أنَّ فيها غزالاً'. 


١-الزاب :١‏ لال اللهدابة :١‏ 8/غ4؛ تحفة الففهاء 1:١‏ 41؛ شرح فتح القدبر :١‏ 189. 
"اللححة على أهل المددينة :١‏ 167؛ القّاب 1:1١‏ 17؛ الهدابة 1: 47؛ المبسوط :١‏ 170. 
"'النور: 05, والبقرة 87. 
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.17١ 77” والمصنفات‎ 20١ المسائل الصاعانية:‎ 6 





6 تفسير القرآن المجيد 


[انظر: سورة البقرة» آية 164. من رسالة الرد على آحل العدد والرؤية: 17 حول مدة 


شهر رمضان.] 
من أَظلَم مِمَّنْ كَذْبَ . لق جَاءَ بِالصّدْقٍ 
وَصَدَقَ . .. يأَحْسَنِ الَّذِى كَانُوا يعْمَلُونَ» 
(الزمر / 37 6") 
باب آخر 
من السؤال عن تأويل القرآن 
وأخبار يعرّونها إلى النبي يِل 
وأنْه قد مدح أنْمّتهم على التخصيص والإجمال 
مسألة ش 
فإن قالوا: وجدنا اللّه تعالى قد مدح أبابكر في مسارعته إلى تصديق النبي يله وشهد 
ل بالتقوى على القطع والتباتة فقال الله تعالى: 


لوَالّذِى جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به وليك 3 كم الْمتُونَ * لَهُمْ ما يَشَاؤّنَ عِنْدَ رَبَهِمْ 


م 
0 


ذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ * لِيُكَفْرَ الله عَدْهُ َنهّعْ أنوأ الى غَيْلُوا وَيْريَهة | خوهوي اخ إلى 
كانوا يَعْمَلونَ»>. 

وإذا ثبت أنّ هذه الآية نزلت فى أبى بكر ' على ماجاء به الأثر, استحال أن يجحد 
فرض اللّه تعالى» وينكر واجبأء ويظلم في أفعاله؛ ويتغيّر عن حسن أحواله. وهذا ضدٌ 
ماتدّعونه عليه. وتضيفونه إليهه من جحد النصّ على أميرالمؤ منين هة, فقولوا فى ذلك 
جواب 

قيل لهم: قد أعلمناكم فيما سلف. أن تأويل كتاب اللّه تعالى لا يجوز بأدّلة الرأي؛ 


١‏ جامع البيان في تفسير القرآن ١١‏ الجزء 14: 6: من طبعة بولاق. 


ولا تحمل معانيه على الأهواءء ومن قال فيه بغير علم فقد غوى, والذىادّعيتموه من 
نزول هذه الآية في أبي بكر على الخصوص. فهذا راجع إلىالظنء والعمل عليه غير 
مادو عن القد توما اعتهد توه من الخبر مهى مخلوق:ؤقد شبرنا الأخان» تهنا 
الآثار. فلم نجده في شيء منها معروف. ولاله ثبوت من عالم بالتفسير موصوف. 
ولا يتجاسر أحد من الأمّة على إضافته إلى النبي يل فإن عرّاه إلى غيره فهو كداود 
ومقاتل بن سَليمان' وأشماههما من المشتهة القتلال والمجيرة الأغفال الذين أدخلوا 
في تأويل كلام اللّه تعالى الأباطيل» وحملوا معانيه على ضد الحق والدينء وضمُّنوا 
تفسيرهم الكفر بالله العظيمء والشناعة للنبيين والملائكة المقرّبين عليهم السلام 
أجمعين؛ ومن اعتمد في معتقده على دعاوي ماوصفناه. فقد خسر الدنيا والآخرة 
بمابِيّنَاه وبالله العصمة و إِيّاه نسأل التوفيق. 

فصل 

على أن أكثر العامة ' وجماعة الشيعة يروون عن علماء التأويل وأئمّة القول في 
معاني التنزيل أن هذه الآية نزلت في على بن أبي طالببىة على الخصوصء و إن جرى 
حكمها في حمزة وجعفر وأمثالهما من المؤمنين السابقين» وهذا يدفع حكم 
ما اذعيتموه لأبي بكر ويضاده. ويمنع من صحّته ويشهد بفساده. ويقضى بوجوب 
القول به دون ماسواء إذكان واردأ من طريقينء ومصطلحاً عليه من طائفتين 
مختلفتين» ومتّفقاً عليه من الخصمين المتباينين» فحكمهبذلك حكم الإجماع. 
وماعداه فهو من طريق -كما وصفناه -مقصور على دعوى الخصم خاصّة بما بِيّنَا 
وهذا مالا يحيل الحقّ فيه على أحد من العقلاء. فممّن روي ذلك على ماشرحناه: 

إبراهيم بن الحكم, عن أبيه. عن السدّيّ. عن ابن عباسء في قوله تعالى: لوَانَذِى 
١‏ مقاتل بن سليمان بن بشير البلخيء من أعلام المفسرينء كان متروك الحديث؛ إذنسبه الكثيرون إلى الكذب 

ووضع الحديث,. عاش في بغداد وتوفي بالبصرة فى سنة ١6١‏ ه«التهذيب 0801:74:1١‏ الجرح والتعديل 8: 

04 ٠137ء‏ سير أعلام البلا /1 701: لال وفيات الأعيان 0: 00 8/ن. 


" الجامع لأحكام القران 316:10 البحر المحيط /1: 474, شواهد التنزيل للحاكم الحسكانى 5: ١٠ل‏ 
والدر المننور فى التفسير الماثور فى آخر تفسير الآية» وتاربخ دهشن 7: 1418و475. ومناقب ابن المغازلى: 519. 
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جا بالصدق سّدق يد 

قال: هو أميرالمؤمنين علىبن أبى طالب 8ه . 

ورواه عبيدة بن حميد. عن منصور. عن مجاهد. مثل ذلك سواء '. 

وروى سعيدء عن الضحاك مثل ذلك أيضاً'. 

وروى أبوبكر الحضرمي. عن أبي جعفر الباقر 2ة. في قوله تعالى: وَالَّذِى جَاءَ 
بِالصّدْقٍ 4. «هو رسول الله يد وصدق به أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب .34) '. 

و روى على بن أبي حمزة, عن أبي بصير ”عن أبي عبد الله جعفر بن محمد لية. مثل 
ذللكا صوغ 

فصل 

وقد روى أصحاب الحديث من العامّة عن طرقهم خاصّة أنّها نزلت في النبى عله 
وحده دون غيره من سائر الناس. 

فروى على بن الحكم؛ عن أبي هريرة» قال: بينا هو يطوف بالبيتء إذ لقيه 
معاوية بن أبي سفيان. فمَال له أبو هريرة: يا معاوية» حدّثني الصادق المصدّق والذي 
جاء بالصدق وصدّق به: أنه يكون أمرأ يود أحدكم لو علّق بلسانه منذ خلق الله 
السماوات والأرض. وأنّهِ لم يل ماولي". 

و روواعن السَّدَّي وغيره من السلف. عن قوله تعالى: لوَالَّذِى جَاء بالصَّدْقٍ 


وَصَدقَ به» قال: جاء بالصدقاكة. وصدّق به نفسه ىه ”. 


.77/518 مناقب ابن شهر “شوب 7 47: تلخيص الشافى : 10 ل تفسير الحبرى:‎ ١ 

؟- مصدر السابق. ْ 

مناقب ابن اشهر؟ الوب ”77 47؛ مججمع البيان : /الالا؛ شواهد الشزيل ”5:7 4811:1737 

أ-كشف الخمة :1١‏ 574؛ تلخيص الشافى 7 711. 

0 (عن أبى بصير) و على بن أبى حمزة يروي عن الصادقهة مباشرة وكذلك بتوسط أبى بصيرء راجع معجم رجال 
الحديث ٠ .771/:1١‏ 

1١‏ تلخيص الشافي: : 510, وانظر مناقب ابن المغازلى: 1319: /111؛ كفابة الطالب: 47776 ترجمة الامام على 1 من 
تاربخ دمشق 418:1 و 419: 4714و 450 ١ ١‏ 

/- تشخيص الشافى 77 311 

/ مجمع البيان 1 1/؟ تلخيص اللشافي ودافة 
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و فى حديث لهم آخرء قالوا: جاء محمدينا يله بالصدق. وصدق به يوم القيامة 
ا اساءيه شهيدا '. 

فصل 

و قد رووا أيضاً في ذلك ما اختصّوا بروايته دون غيرهم. عن مجاهد في قوله تعالى: 
لوَالَّذِى جَاءَ يالصّدْقٍ» أنه رسول اللَهي. والذي صدّق به أهل القرآن. يجيؤو به يوم 
القيامة. فيقولون: هذا الذي دعوتمونا إليه قد اتبعنا مافيه '. 

وقد زعم جمهور متكلّمي العامّة وفقهاؤهم. أن الآية, عامّة في جميع المصدّقين 
برسول اللَهيي وتعلّقوا في ذلك بالظاهر أو العموم وبما تقدّمه من قول الله تعالى: 
من ألم مِمَنْ كدب علَى اله وَكَدب الصَدْق إِذْ جاءه ألَنِس فى جهنم مفو لْكَافِِينَ 

* وَالَّذْى جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدّقَ به أُوليِكَ هم الْمُتّقُونَ». " 

وإذاكان الأختلاف بين روايات العامّة وأقاويلهم في تأويل هذه الآية على 
ماشرحناه ؛ و إذا تناقضت أقوالهم فيه بما بيّنَاه سقط جميعها بالمقابلة والمكافأة. 
وثبت تأويل الشيعة للاتفاق الذي ذكرناه؛ ودلالته على الصواب حسب ماوصفناه 
واللّه الموفق للصواب. 

مسألة 

فإن قال قائل منهم: كيف يتم لكم تأويل هذه الآية في أميرالمؤمنين لىة. وهي 
تدلّ على أن الذى فيه قد كانت له ذنوب كفرت عنه بتصديقه رسول اللّميل. حيث 
يقول الله تعالى: «لِيِكَيْر اله عَنْهُمْ وا الى عَمِلُوا وَيَْزِيَهُمْ َجْرَهُمْ بأَحْمَنٍ الَّذِى 
كَانُوا يَعْمَلُونَ» ”. 

ومن قولكم أن أميرالمؤمنين 44 لم يذنب ذنباً. ولاقارف معصية صغيرة ولاكبيرة» 
١‏ تشخيص الشافى 511 
تلخيص الشافي : 110؛ الدر المنثور /7: 2179؛ تفسير الطري 11: 4؛ تفسير القرطي 10: 7107. 
الزمر: 77. 


أ-انظر: جامع البيان (تفسير الطري) ١١‏ (الجزء 55): 4 من طبقه بولاق. 
5_الزمر: 36. 





2 تفسير القرآن المجيد 
على خطأ ولاعمد. فكيف يصمح أنّ الآية -مع ماوصفنا -فيه؟! 

جواب 

قيل لهم: لسنا نقول في عصمة أميرالمؤ منين لي بأكثر من قولنا في عصمة النبى صلل 
ولانزيد على قول أهل العدل في عصمة الرسل نيك من كبائر الآثام. وقد قال اللّه تعالى 
في نيه ي5: طلِيَغْفِرَ لَكَ اثه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذُنْبكَ وَمَا تأر '. 

وقال تعالى: للَقَدْ تَابَ اله عَلَى النبى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنتصَارِ» '. 

وقال تعالى: لوَوَضَعْنَا عَنكَ ورْرَكَ # الَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَك» ” 

فظاهر هذا الكلام يدل على أنَّه قد قارف الكبائر. وقد ثبت أنّه مصروف عن ظاهره 
بضروب من البرهان, فكذلك القول فيما تضمّنته الآية في أميرالمؤمنين للة. 

وجه آخر: أن المراد بذكر التكفيرء إنّماهو ليؤكد التطهير له (صلوات الله عليه) من 
الذنوب؛ وهو و إن كان لفظه لفظ الخبر على الإطلاق» فإِنّه مشترط بوقوع الفعل لووقع, 
و إنكان المعلوم أنّه غير واقع أبداً للعصمة؛ بدليل العقل الذي لا يقع فيه اشتراط '. 

[انظر: سورة النساءء آية 44 حول النصوص الدالّة على إمامة علىَلكة في القرآن. 
من الرتسالة العكبرية (الحاجبية): ].١١7‏ 


بدا لَهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ... وَحَاقَ بهِم» 
(الزمر / لاغ - 88) 
معنى البداء 
قول الامامية في البداء طريقه السمع دون العقل. وقد جاءت الأخبار به عن 
أئمّة الهدى به *. والأصل في البداء هو الظهور. 
١‏ الفتح: 3 


”_التوبة: /ا١١.‏ 

"'الإنشراح: يسن 

4 الافصاح: ,١1‏ والمصنفات 13771:8. 

#6 بحار الأنوار 5: 5/40 و 85/لاو /ا١٠/19و١70,.‏ 
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قال الله تعالى: لوَيّدَا لَّهُمْ مِن الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ». يعنى به: ظهر لهم من 
أفعال اللّه تعالى بهم مالم يكن في حسبانهم وتقديرهم. 

وقال: لوَبَّدَا لَهُمْ سَيَئَاتْ ما كُسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ». يعني: ظهر لهم جزاء كسبهم وبأن 
لهم ذلك. وتقول العرب: قد بدا لفلان عمل حسن وبدا له كلام فصيح, كمايقولون: بدا 
من فلان كذاء فيجعلون اللام قائمة مقامه. 

فالمعنى في قول الإمامية: بدا للّه في كذاء أى ظهر له فيه ومعنى ظهر فيه أي ظهر منه. 
وليس المراد منه تعب الرأي ووضوح أمر كان قد خفى عنه. وجميع أفعاله تعالى 
الظاهرة في خلقه بعد أن لم تكن فهى معلومة فيما لم يزل. 

و إِنّما يوصف منها بالبداء مالم يكن في الاحتساب ظهوره؛ ولافي غالب الظنّ 
وقوعه. فأمّا ماعلم كونه وغلب فى الظنّ حصوله. فلا يستعمل فيه لفظ البداء. وقول 
أبي عبد اللّهسكة: «ما بدا لله في شي ءكما بدا له في إسماعيل '». فإنّما أراد به ماظهر من اللّه 
تعالى فيه من دفاع القتل عنه. وقد كان مخوفاً عليه من ذلك مظنوناً به فلطف له في 
دفعه عنه. 

وقد جاء 0-0 بذلك عن الصادق بي فر وي عنه#ة أنه قال: «كا نالقتل ق دكتب على 
إسماعيل مر تين فسألت الله فى دفعه عنه فدفعه). 

وقد يكون الشي مكتوبا بشرط فيتغير الخال فيه 


قال الله تعالى: لاتُدَ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلَّ مُسَمَىّ عِنْدَة» '. 

فتبيّن أن الاجال على ضربين؛ ضرب منها مشترط يصمٌ فيه الزيادة والنقصان. ألا 
ترى إلى قوله تعالى: ظوَمَا ما يئر من عرولا ينقصُ من عُمْرِ إلا ى تاب "» وقوله 
تعالى: وَلَوْ أن أَهْلَ الْقرَى آمَنُوا وَاتَقََا لتتَحنا عَلَنِهِمْ بَرَكَاتِ مِنْ السّمَاءِ وَالْآرْض» ؟. 

فبينَ أن آجالهم كانت مشترطة في الامتداد بالبرٌ والانقطاع بالفسوق. 


١_التوحيد: ,٠١/5771‏ كمال الد.ين: 14. 
"١‏ الأنعام: ؟. 

.1١ فاطر:‎ 

غالأعراف: 45. 
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و قال تعالى فيما خبّر به عن نوح نيه في خطابه لقومه: 9اسْتَفْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ 
عَقَاراً # يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً» ' إلى آخر الآيات. 

فاشترط لهم في مدّ الأجل وسبوغ النعم الاستغفار, فلمّا لم يفعلوه. قطع آجالهم 
وبتر أعمارهم واستأصلهم بالعذاب. 

فالبداء» من اللّه تعالى يختصّ ماكان مشترطأ في التقدير وليس هو الانتقال من 
عزيمة إلى عزيمة؛ ولامن تعقّب الرأيء تعالى اللّه عمّا يقول المبطلون علوٌأ كبيراً. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن لفظ البداءء أطلق في أصل اللغة على تعقب الرأى و 
الانتقال من عزيمة إلى عزيمة: و إنّما أطلق على اللّه تعالى على وجه الاستعارة. 
كمايطلق عليه الغضب والرضا مجازاً غير حقيقة» وأنّ هذا القول لم يضر بالمذهب. إذ 
المجاز من القول يطلق على اللّه تعالى فيما ورد به السمعء وقد ورد السمع بالبداء على 
بين ظ 

والذي اعتمدناه في معنى البداءء أنّه الظهور على ماقدّمت القول في معناه فهو 
خاص فيما يظهر من الفعل الذي كان وقوعه يبعد في النظر [الظنّ] دون المعتاد. إذ لو 
كان في كلّ واقع من أفعال اللّه تعالى لكان اللّه تعالى» موصوفاً بالبداء في كلّ أفعاله. 
وذلك باطل بالاتفاق '. 


د + 45 
دن يا وان 


ومن كلامه أيضاً في معنى البداء 

المبيالة السارعة والثلاثون: وسأل عن قول الصادق .#ة: «ما بدا لله فى شيء ما بدا له 
فى إسماعيل» '. وقال: هل يبدأ شيئاً ثم ينقضه قبل تمامه؟ 

والجواب: أن البداء من الله تعالى هو الظهورء فإذا ظهر من أفعاله مالم يكن في 
الاحتساب والظنون قيل في ذلك: بدا للّه كذا وكذاء وقد قال اللّهقكَ: «وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله 
١-نوح: .1١-1١‏ 


”- تصحيح الأعتفاد : 20 والمصنفات 16:6 
* التوحيد للصدوق: 71/١3ء‏ كمال الدرين: 314 ببحارالأنوار: 4: 1١9‏ 


سورة الزّمر ع6 


مَا لَمْ يَكونوا يَحْتَسِبُونَ». أي ظهر لهم من فعله بهم مالم يكن في احتسابهم. 

وليس البداء من اللّه تعالى تعمّب رأىء ولا استدراك فائت, ولاانتقال من تدبير إلى 
تدبير لحدوث علم بمالم يكن في المعلوم. 

والمعنى فى قو لهة: «ما بدا لله فى شىء كما بدا له فى إسماعيل». يعنى: ماظهر له 
تعالى فعل فى أحد من أهل البيت 842 ماظهر له فى إسماعيلء وذلك أنه كان الخوف 
عليه من القتل مستنداً والظنّ به غالب فصرف اللّه عنه ذلك بدعاء الصادق 2ه ومناجاته 
للّه فيه. 
قوم من الشيعة في أن النضّ كان قد استقرٌ فى إسماعيل فقبضه اللهإليه. وجعل الإمامة 
بعده في موسى#8ة. فقد جاءت الرواية بضدٌ ذلك عن أئمّة آل الرسوليَية فروي أَنّهم 
قالوا: «مهما بدا لله فى شى»» فإنّه لا يبدو له فى نقل نبى عن نيتوته, ولا إمام عن إمامته. 
ولا مؤمن قد أخذ عهده بالايمان عن إيمانه ). فكان هذا الخبر مصحّحاً من التأويل فى 
البدا ماقدّمناه '. 


رما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِه...» 
(الزمر 7 /017) 
المراد من معنى اليمين والقبضة 
المسألة السابعة والعشرون: وسأل عن قول اللّه تعالى: لوَالْأَرْضٌ جَمِيعاً قَِضَئّهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتْ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ4. فقال: مااليمين» وما القبضة؟ 
والجواب: أن اليمين في الآية هي القدرة, والقبضة هي الملك. قال الشاعر: 
اكاماراكة انهف عمد تلماها عرابة باليمين 
يريد تلقاها بالقوة. 


.44 71 الرسالة العكبرية (الحاجية) 187, والمصنفنات‎ ١ 


10 تفسير القرآن المجيد 


فأمًا شاهد الملك هو الملك بالقبضة: فيقول القائل: هذه الدار في قبضتي. وهذا 
لخادم ال تسبي » يريد به: في ملكيء فكان المعنى في قوله: «إوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهٍ 
َالأَْضٌ جَمِيعاً فَبَضَئَّهُ. يريد في ملكه. ظوَالسَمَوَاتُ مَطوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ4. يريد به أنّها 
مطويات بقدرته. 

وليس المراد بالقدرة هاهنا معنى من المعانى, كالكون. والحركة, والقدرة التي 
يقدر بها الحيوان, و إِنّما يريد به أنّها مطويات بكونه قادراً على طيّهاء كما يقول القائل: 
لي على كذا وكذا قدرة. هو يعنى أنه قادر عليه؛ إذكان أكثر من يتكلم بهذا الكلام 
لا يقصد به إلى إثبات معنى من المعاني قائم بالذات؛ بل يقصد به ماذكرناه '. 


َقْضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَيِّ» 


(الزمر / 38) 


[انظر: سورة فصّلتء آية ».١37-1١١‏ وسورة الغافر آية ].5١‏ 


١-الرسالة‏ العكيربة (الحاججية) 1727, والمصنفات 56 837. 


<ِثَالُوا رَبْنا أَمبنَا انتتين وَأَحْنَا انين ...> 


(الغافر / )١١‏ 
[انظر: سورة النملء آية 87, حول مسألة الرجعة؛ من كتاب عدة رساتئلء (الوّسالة 
السروية): ].5١08‏ 
5 سر 7 و 0 
لِرَفِيعٌ الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْش ...> 
(الغافر / 15-16) 


كيف يقول الله بعد فناء الخلق: لمن الملك وهوخطاب للمعدوم 

المسألة العاشرة: وسأل عن قوله تعالى: ظلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم». فقال هذا خطاب منه 
لمعدوم, لأنّه يقوله عند فناء الخلق. ثم يجيب نفسه فيقول: ظاللهِ الْوَاجِدٍ الْقَّارِك. وكلام 
المعدوم سفه لا يقع من حكيم. وجوابه لنفسه عن سؤاله المعدوم أو تقريره أيّاه خلاف 
للحكمة والعقول. 

والجواب: وباللّه التوفيق: أن الآية غير متضمنة للخبر عن خطاب معدوم ولاتقرير 
لغير موجود. بل فيها مايوضح الخبر عن تقرير لموجود وهو قولهقك: ولِيُنْذِرَ يَوْمْ 
التَلاقى * يَوْمَّ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْنَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَىْءُ». 

ويوم التلاق هو يوم الحشر عند التقاء الأرواح والأجساد. وتلاقي الخلق بالاجتماع 
في الصعيد الواحد. 

وقوله: «يَوْمّ هُمْ بَارِرُونَ# يؤْكّد ذلك إذكان البروز لايكون إِلُالموجود. 
والمعدوم لا يوصف بظهور ولا بروز. فدلٌ ذلك على أن قوله تعالى: للِمَنٍ الْمُلْكُ 
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اليَوْمْ خطاب للموجود. وتقرير لفاعل ثابت العين غير معدوم. 

ثم ليس فى الآية أن الله تعالى هو القائل ذلكء بل فيها قول غير مضاف إلى قائل 
خم نكم 1 يكون القائل ملكاً أمر بالنداء فأجابه أهل الموقف. 

ويحتمل أنيكون الله تعالى هو القائل مقررًاً غير مستخبر والمجيبون هم البشر 
المبعوثون, أوالملائكة الحاضرون. أو الجميع مع الجانٌ وسائر المكلفين» غير أنّه ليس 
في ظاهر الآية ولا باطنها مايدل على أن الكلام لمعدوم على ماظنّه السائل» وأقدم على 
القول به من غير بصيرة ولا يقين. 

ووجه آخر وهو أن قولهقك: «لِمَن الْمُلْكَ الْيَوْمْ يفيد وقوعه فى حال إنزال الآية 
وو السحت: 

ألا ترى إلى قوله لنبته عله لِلِيُنْذِرَ يَوْمْ التلاقى : # يَوْمٌ هم بَارِرُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله 
ِنْهُمْ شَىْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْم)», ؛ يعني اليوم الذي تقدّم ذكره. 

ثم قال: لاله الْوَاحِدٍ الْقَهّارٍع. فكان قوله: ظلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمه. تنبيهاً على أن الملك 
للّه تعالى وحده يومئذ» ولم يقصد به إلى تقرير ولا استخبار. 

وقوله تعالى: لاله الْوَاجدٍ الْقَهَارٍ4. تأكيد للتنبيه؛ والدلالة على تفرّده تعالى بالملك 
دون من سواهء ويكون تقدير الآية كقول القائل» يوم كذا وكذا لمن الأمر؟ في اليوم 
المذكور أليس هو لفلان أو فلان؟ ولم يقصد بذلك تقريراً ولا استخباراً؛ و إِنّما قصد 
الدلالة على حال المذكور فى اليوم الموصوفء. وهذا مالاشبهة فيه. واللّهوالمحمود ' 

[وللبحث تتمة؛ انظر: سورة النحلء آية ].4١‏ 


لرَائَهُ ينْضِى بِالْحَيِّ> 
(الغافر / 2٠١‏ 
في معنى القضاء 
و أمّا شاهد القضاء في الفصل بالحكم بين الخلق فقوله تعالى: ظوَانْهُ يَقْضِى 
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ِالْحَيّ4. [يعنى يفصل بالحكم] بالحقّ وقوله: لوَقْضِيَ بَيَُِمْ الْحَيّ» '. يريد وحكم 
بينهم بالحقّ و فصّل بينهم بالحق '. 
[انظر: سورة فضلت» آية 511؟١]‏ 


مَا الله يريد ظُلْماً للعباد» 


)”١ / (الغافر‎ 


المشية و إرادة الله تعالى 

إن اللهكعالن لأيرنه لاما جسن من الأفعال: ول يكناء إلا الجسنا عن الأعمال: 
ولايريد القبائح ولايشاء الفوا حر جار لمعن وول السطارة عر در 

قال اللّه تعالى: لوَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً للعبَادِ وقال تعالى: 9يُرِيدٌ اله ّم الْهْسْرَ 
وَلَا يُرِيد بكم الْعْشْرَ» '' 0 00 ليُرِيدَ الله لِيييْنَ ين لكُم و 4 يَهْدِيَكُمْ سَتَنَ ُنَنَ الَّذِينَ مِنْ 
َبْلِكٌه» .٠‏ وقال: لوَانْهُ يُرِيدُ يَثُوب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدٌ الَذِينَ يَتَبعُونَ الشّهّوَاتِ َنْ يلوا 
ا أن يخي عنكُمْ وَخلِقَ الإنسا ضيف ” 

فخبر سبحانه أنّه ل يريد بعباده العسرء بل يريد بهم اليسرء وأنّه يريد لهم البيان 
ولاايريد لهم الضلال. ويريد التخفيف عنهم., ولا يريد التثقيل عليهمء فلو كان سبحانه 
مريداً لمعاصيهم, لنافي ذلك إرادة البيان لهم» والتخفيف عنهم, واليسر لهم. وكتاب 
الله شاهد بضدٌ ماذهب إليه الضالّونء المفترون على اللّه الكذب. تعالى اللّه عمًا يقول 
الظالمون علوٌا كبيراً. 

فأمًا ما تعلّقوا به من قوله تعالى: لقَمَنْ يرد الله أن ب َهِدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ 
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يرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجا» '. فليس للمجبّرة به تعلّق. ولافيه حجّة من 
قبل أن المعنى فيه: أنَّ من أراد الله تعالى أن ينعّمه ويثيبه جزاء على طاعته. شرح صدره 
للإسلام بالألطاف التى يحبوه بهاء فييسّر له بها استدامة أعمال الطاعات, والهداية فى 


هذا الموضع هي النعيم. 1 
قال اللّه تعالى فيما خبر به عن أهل الجنّة: ه الْحَمْدُ به الى هَدَانَا لِهَذَا» 'الآية. أى 
نعّمنا به وأثابنا إيّاه. 


والضلال في هذه الآية هو العذاب. قال اللّه تعالى: ظإنّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَلالٍ 
َسْعْر» ' فسمّى العذاب ضلالاً والنعيم هداية؛ والأصل في ذلك أن الضلال هو الهلاك 
0 

قال الله تعالى حكاية عن العرب: لٍْأَْدًا صلا نى الْأَْضٍ نا لَيَى خَلْق جَدِيدِ» “ 
يعنون إذا هلكنا فيهاء وكان المعنى في قوله: لقَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ أن يديد ما قدمناه وبيناه. 
ومن يرد أن يضله ماوصفناه, والمعنى في قوله: ٍَيَْعَل صَدْرَه ضَيقا حَرَّجاً: يريد 
سلبه التوفيق عقوبة له على عصيانه ومنعه الألطاف جزاء له على إساءته. فشرح الصدر 
ثواب الطاعة بالتوفيق وتضييقه عاب المعصية بمنع التوفيق. 

وليس فى هذه الآية على مابِيّناه شبهة لأهل الخلاف فيما ادّعوه من أن الله تعالى 
يخال عن الايطاة ويس عن الانتلوة» وبري العتوويظاء الفناد: 

وأمّا قوله تعالى: #وَلَوْ شَاءَ رَيّكَ لَآمَنَ م مخ فى الأرض كله جَمِيعاً» *. 

فالمراد به الأخبار عن قدرته؛ وأنّه لو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان ويحملهم عليه 
بالإكراه والاضطرارء لكان على ذلك قادراًء لكنّه شاء تعالى منهم الإيمان على الطوع 
والاختيارء وآخر الآية يدلٌ على ماذكرناه وهو قوله تعالى: لأَنَأَنْتَ نُكْرِهُ النَّْسَ حَنَّى 
١الأنعام: .١76‏ 


؟الأعراف: 27. 
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يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ4. يريد أنّه قادر على إكراههم على الإيمان. لكنّه لا يفعل ذلك. و لوشاء 

وكلما يتعلّقون به من أمثال هذه الآية, فالقول فيه ماذكرناه أو نحوه على مابيّناف 
وفرار المجبّرة عن إطلاق القول بأنَ اللّه يريد أن يعصى ويكفر به. ويقتل أولياؤه 
ويشتم أحبّاؤه: إلى القول بأنّه يريد أن يكون ماعلم كماعلم: ويريد أنتكون معاصيه 
قبائح منهياً عنهاء وقوع فيما هربوا منه. وتورّط فيماكرهوه. وذلك أَنّه إذاكان ماعلم من 
القبييح كما علمء وكان تعالى مريداً لأن يكون ماعلم من القبيح كماعلم فقد أراد القبيح, 
وأراد أن يكون قبيحاً فما معنى فرارهم من شيء إلى نفسه وهربهم من معنى إلى عينه. 
فكيف يتم لهم ذلك مع أهل العقول وهل قولهم هذا إلا كقول إنسان: أنا لا أسبٌ زيداً 
وضعف عمل ممن ا 


<ِالنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَا غَدُوَاً وَعَشِيَاً...* 
(الغافر / 84"7) 


عذاب القبر 

المسألة الخامسة: أمّا قوله -أدام الله مدّته في عذاب القبر وكيفيّتهه ومتى يكون؟ 
وهل ترد الأرواح إلى الأجساد عند التعذيب أم لا؟ وهل يكون العذاب في القبر 
أويكون بين النفختين؟ 0 

الجواب عن هذا السؤال: قد تقدّم في المسألة التي سبقت هذه المسألة. 

و الكلام من عذاب القبر بطريق السمع دون العقل. وقد روي عن الأئمّة :وه أتهم 
قالوا: «ليس يعذّب في القب ركل ميتء وإنما يعدب من بجملتهم من مَحَضَّ الكفر, ولايتنقم 
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كل ماض لسبيله. وإنما يتتعم من منهم مَحَض الإيمان محضاًء فأما سوى هذين 
“يلهى عنهم» ' وكذلك روي أنّه لا يسأل في قبره إلا هذان الصنفان خاصة '. فعلى ما جاء 
به الأثر من ذلك يكون الحُكم ماذكرناه. 

وما كيفية عذاب الكمّار فى قبرهم, ونعم المؤمن فيه. فإِنٌ الخبر قد ورد أيضاً 
بأزالله قاشعل رزوت القز عن فى فاليهكل فآلبه:قئ الدثيا فى عدلةبمن مخبائد انس 
فيها إلى يوم الساعة.فإذا تُفخ في الصور, أنشأ جسده الذي بَلى في التراب وتمرّق. ثم 
أعاده إليه وحشره إلى الموقف و أمر به جنّة الخلد. ولا يزال منعماً ببقاء اللّه يك 

غير أنّ جسده الذى يُعاد فيه لا ايكون على تركيبه فى الدنياء بل يُعَدّل طباعه 
ويُحسّن صورته ولا يبدّل مع تعديل الطباع؛ ولايمسّه 5 في الجنة ولالغوب. 

والكافر يُجعل فى قالب كقالبه فى الدنيا فى محل عذاب يُعاقب به ونار يُعذب بها 
عبن الياعة ان تدها عسدة لذ نارقه فى العبرع وتنا البداقييعة وريه فين الأخرة 
عات ليدم وار كي أيضا ستيه ترقا لا رفتى مع ".وه قال اللمطق الا الثاز يخرضون 
عَلَيِهَا عُدُوَاً وَعَشِيا يدم َقُومُ السّاعَةُ أَدْخِنُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذّابِ». وقال في قصة 
الشهداء: ولا تَحْسَبَنٌ الّذِينَ قُلُوا فى سيل لله أَمْوَاتا بَلْ أَحياء عِنْدَ رَبَهم يُرْرَقُونَ» ؟. 

وهذا قد مضى فيما تقدم. 

فدلٌ على أن الثواب والعذاب يكون قبل يوم القيامة وبعدهاء والخبر وارد بأنّه 
يكون مع فراق الروح والجسد في الدّنيا'. والروح هاهناء عبارة عن انفعال الجوهر 
البسيط؛ وليس بعبارة عن الحياة التي يصمّ معها العلم والقدرة, لأنّ هذه الحياة عرض 
لاتبقى» ولايصمٌ عليها الإعادة. 

فهذا ماعوّل عليه أهل النقل وجاء به الخبر على مابيّنًاه'. 


١‏ الكافي: 5 باب 88 ص 776 ح ١‏ ص 7737 ح 8, مع اختلاف في العبارة. 
الكافي: ؟ باب /8: ص لح غ. 

'-انظر: الكافي : 710, ح 1 ص 2301 ح /, 

4 آل عمران: 118. 

5 الكافي: 5" باب 88: ص لفت ١‏ -18؛ سنن النسائي. كتاب الجنائر 4: /اة  .1١8‏ 
1-عدة رسائل (الرسالة السروية): 714, والمصنفات /371. 


سورة الغافر 6 


[انظر: سورة يسء آية 1" فى بقاء الروحء من كتاب تصحيح الاعتقاد: 04 
إن لتَنصُرُ رُسْلَنَ وَالَذِينَ آمَنُوا ... وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار» 
(الغافر / )075-2601١‏ 

القول فى النصر والخذلان 

وأقول: إن النّصر من الله تعالى يكون على ضربين: 

أحدهما: إقامة الحجّة و إيضاح البرهان على قول المحقٌء فذلك أوكد الألطاف فى 
الدعاء إلى انبا المحقٌء وهو النصر الحقيقي. قال اللّه تعالى: «إنَا لَتَصُدُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ 
آمَنُوا فى الْحَيّاةِ الدُنْيَا وَيَوْمْ يَقُومُ الْأَشْهَاد>ك وقال جل اسمه: كنب الله لأغْلِبَنَ أنا 
وَرُسْلِى إِنَ الله قَوِىٌّ عَزِيرٌ» '. 

فالغلبة هاهنا بالحجّة خاصّة: وما يكون من الانتصار فى العاقبة لوجود كثير من 
رسله قد قهرهم الظالمون. وسفك دماءهم المبطلون. 
السكينة عليهم؛ وتوهين أمر أعدائهم.ء و إلقاء الرعب في قلوبهم, و إلزام النخوف 
والجزع أنفسهم, ومنه الإمداد بالملائكة وغيرهم من الناصرين بما يبعثهم الله من 
ألطافه. وأسباب توفيقاته على مااقتضته العقول, ودلٌ عليه الكتاب المسطور. 

والخذلان أيضاً على ضربينء كلّ واحد منهما نقيض ضدّه من النصر وعلى خلافه 
في الحكمة. وهذا مذهب أهل العدل كافة من الشيعة والمعتزلة والمرجئة والخوارج 
والزيديه. 

والمجبرة بأجمعهم على خلافه؛ لأنهم يزعمون أن النصر هو قوّة المنصور. 
والخذلان هو استطاعة العاصى المخذولء و إن كان لهم بعد ذلك فيها تفصيل '. 

د عد عد 


١المجادلة:‏ ١؟.‏ 
"- أوائق المقالا.ت: 17, والمصنفات 4: 118. 
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حقيقة النصر و معنى نصرة اللّه في حق الحسين 

الجالة دكي والفدرون: وسأل عن قوله تعالى: «إنَا لتَنصُدُ وُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
فى الْحَيّاةَ الدَنْيا وَيَوْمٌ يوم م الأَشْهَاده. 

وقال: فى هذه الآية تأكيد. فقد أوجب تعالى بأنّه ينصرهم فى الحالين جميعاً. في 
الدانا وال خرة وها اللحمين بن عل وود حي الله قل سطلوماً فلم بتصره الخليوواذله 
تعالى غضب لناقة فأهلك الأرض ومن عليهاء وقد قُتِل هو وأهل بيته وسّبِيَ الباقون 
منهم فأملى اللّه لهم ولم يظهر غضبه عليهم. فليعرفنا ماعنده في ذلك مأجوراًء إن شاء 
اللّه تعالى. 

والجواب: وباللّه التوفيق :أن الله تعالى وعد رسله والمؤمنين في الدنيا والآخرة 
بالنصر, فأنجز وعده في الدنيا ومنجز لهم وعده في الآخرة. وليس النصر الذي وعدهم 
به فى الندنيا هو الدؤلة النانيريةبوالإظفار لهم بختصومهي والتهليك' لينم إثاهم بالغلية 
بالسيف والقهر به. 

وإِنّماهو ضمان لهم بالحجج البيّنات والبراهين القاهرات. وقد فعل سبحانه ذلك, 
فأيّد الأنبياء والرسل والحجج من بعدهم بالآيات المعجزات, وأظهرهم على أعدائهم 
بالحجج. البالغات وخذل أعداءهم بالكشف عمًا اعتمدوه من الشبهات, وفَصَحْهم 
بذلك وكشف عن سرائرهم وأبدى منهم العورات. 

وكذلك حال المؤمنين في النصر العاجلء إذ هم مؤيّدون في الدنيا بالبيّنات, 
وأعداؤهم مخذولون بالالتجاء إلى الشبهات. 

فأمًا ماوعدهم تعالى من النصر في الآخرة: فإنّه بالانتقام لهم من الأعداء وحلول 
عقابه بمن خالفهم من الخصماءء. وحميد العاقبة لهم بحلول دار الثواب وذميم عاقبة 
أعدائهم بصليهم في العذاب الدائم والعقاب. 

ألا تري إلى قوله تعالى: ل وَلَهُمُ اللْعْنَهُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارٍه. فأخبر عر اسمه أنّه لاينفع 
أعداء الرسل والمؤمنين معاذيرهم فى القيامة» وأنْ لهم فيها اللعنة وهى الطرد عن الخير 


سورة الغافر ا 


والثواب والتبعيد لهم عن ذلك: «وَلَهُمْ سُوءٌ لذّارِك. يعني العاقبة وهو خلودهم في 
العقاب. وهذا يبطل الشبهة فى أنَّ الحسين هه لم يتوجّه إليه الوعد بالنصر, لأنه قَتِل 
وقَتل معه بنوه وأهل بيته وأسر الباقون منهم, إذ النصر المعنئ ماذكرناه. 

وليس في قتل الرّسل في الدنيا وظفر أعدائهم في الأولى؛ و إن كانوا هم الأعلون 
عليهم بالحجّة, والغالبون لهم بالبرهان والدلالة» ويوم القيامة ينتصر اللّه لهم منهم 
بالتعمنة الاقة حنبيها كنا 

و قد قالت الإمامية: إن الله تعالى ينجز الوعد بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام 
القائم, والكرّة التى وعد بها المؤمنين» وهذا لا يمنع من تمام الظلم عليهم حيناً مع 
النصر لهم فى العاقبة حسبما ذكرناه. 

فصل 

فأمًا قوله: (إِنَّ الله غضب لناقة فأهلك الارض ومن عليها»» فالغضب من اللّه تعالى 
لم يكن للناقة» وإنّماكان لمعصية الوم له [الصالح] فيهاء وجرأتهم على خلافه 
فيما أمرهم به فى معناهاء وقد عقرت على كلّ حالء ونصر الله تعالى نبيّه صالحاًاظه 
بالحجّة عليهم. لأنّه كان أخبرهم بتعجيل النقمة منه على عقر الناقة» ولو كان النبى علي 
أخبر بذلك لعجّل لقاتليه العذاب, ولما أر عنهم إلى يوم المآب. 

ولو علم الله تعالى أنَّ تعجيل العذاب لقاتل الحسين له من اللطف فى الدين مثل 
اللطف الذي كان فى تعجيل العذاب لعاقري الناقة» لعجّله كتعجيل ذلك. لكنّه تعالى 

وهذه أسئلة شديدة الضعف,. وشبهات ظاهرة الوهن والاضمحلال. واللّه نسأل 
التوفيق فى كلّ حال '. 


١‏ الرسالة العكبربة (الحاحبية ): 170, والمصننات 21 ”لا 
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ذمُرَ الّزِى يُخي وَيمِيتُ» 
ا (الغافر / 38) 
فالموت: هو يضاد الحياة. يبطل معه النموّء ويستحيل معه الاحساس وهو مخل 
الحياة فينفيهاء وهو من فعل الله تعالى ليس لأحد فيه صنع, ولا يقدر عليه أحد إلا الله 
006 
قال الله سبحانه: هُرَ الذِى يحي وَيُمِيثُ4. فأضاف الإحياء والإماتة إلىنفسه'. 
[وللكلام تتمة انظر: سورة الملكء أية 8 


-ٍ 


ألم ترَى إلى الَّذِينَ يُجَادنُونَ نى آيَاتِ الل...» 


«الغافر / 39) 
[انظر: سورة النحلء آية ١70‏ حول مسألة أنواع الجدال. من تصحيح الاعتقاد: 04.] 


.48 :0 تصحيح الاعتقاد : 4لا والمصنفنات‎ ١ 


كل إِنَمَا أنَا بَسَرٌ مِمْلْكُمْ يُوحى إِلَىّ...» 
(فصلت /7) 


2 )1 وى( سار مك »ل 
وثم ستوّى إلى السّمَاء وَهىّ دخان ... 
.ادس صضومات” ص م|” از .هس * م 
(فصّلت )١١-1١١7/‏ 


معنى القضاء 
تفسير آيات القضاء والقدر 
والقضاء. معروف فى اللغة وعليه شواهد من القرآنء فالقضاء على أربعة أضرب: 
أحدها: الخلق. ١‏ 
والانى: الأمر. 
والثالث: الإعلام. 


اك لد 0 
يومين. 
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وأما ماهد القظناء معت الام ن فقول تغالى: طوفكى رَبك آلا تعدو إله إيات» '. 


يريد أمر ربّك. 
وأمّا شاهد القضاء في الإعلام فقوله تعالى: وَقَضَيْنَا إلى بَنِىإشرائِيل» '. يعني 
أعلمناهم ذلك وأخبرناهم به قبل كونه. 


وأمّا شاهد القضاء في الفصل بالحكم بين الخلق فقوله تعالى: 9وَاَهُ يَقَْضى 
ِالْحَيِّ4 '. يعنى يفصّل بالحكم بالحقّ بين الخلق, وقوله: لوَقْضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَق» ؛. 
يريد وحكم بينهم بالحّق, وفصّل بينهم بالحق. 

وقد قيل: إِنَّ للقضاء وجهاً خامساًء وهو الفراغ من الأمر. واستشهد على ذلك بقول 
ربتعا ودين لاذه الى وي اتتترواو» .يمني تر متاوهذا برج الى معي 
الخلق. وإذا ثبت ماذكرناه من أوجه القضاءء. بطل قول المججبّرة: إن الله تعالى قضى 
بالمعصية على خلقه. لأنّه لا يخلو إمّا أن يكونوا يريدون به أن اللّه تعالى خلق العصيان 
في خلقه. فكان يجب أن يقولوا: قضى في خلقه, بالعصيان ولا يقولوا قضى عليهم. لأنّ 
الخلق فيهم لاعليهم؛ مع أنَ الله تعالى قد أكذب من زعم أنه خلق المعاصي لقوله 
سبحانه: «الَّذِى أ حْسَنَ كل شَىْءِ خَلَقَه4١‏ ؛ فنفى عن خلقه القبح. وأوجب له الحسن. 
والكمامين تبائع يالا نازولا وج قراف فض بالمعاضتى على معتى أله امربها. لان 
تعالى قد أكذب مدّعى ذلك بقوله: «إِنَّ الله لا يَأَمُرُ بِالفَحْشَاءٍ أتَقُولُونَ عَلَى الله 
مَالَا تَعْلَمُونَ» ". 

ولا معنى لقول من زعم أنّه قضى بالمعاصي. على معنى أنه أعلم الخلق بها إذا كان 


١-الاسراء:‏ 317 
"الإسراء: 4. 
' الغافر: .7١‏ 
ع الزمر: 16. 

6 يوسف: ١غ.‏ 

1السجدة: 7 

ال الاعراف: 78. 





سورة فصلت ١لا‏ 


الخلق لا يعلمون أنّهم ذ في المستقبل يطيعون أو يعصون. ولا يحيطون علماً بمايكون 

في المستقبل على التفصيل. 

ولاوجه لقولهم: إنّه قضى بالذنوب على معنى أنّه حكم بها بين العباد, لأنّ أحكامه 
تعالى حقٌ والمعاصى منهم. ولالذلك فائدة وهو لغو بالاتفاق. 

فبطل قول من زعم: أنّ اللّه تعالى يقضي بالمعاصي والقبائح. 

والوجه عندنا في القضاء والقدر_بعد الذي بيئّاه في معناه أن للّه تعالى في خلقه 
قضاءً وقدراً وفى أفعالهم أيضاً قضاءً وقدراً معلوماًء ويكون المراد بذلك. انه قد قضى 
فى أفعالهم الحسنة بالأمر بهاء وفى أفعالهم القبيحة بالنهى عنهاء وفى أنفسهم بالخلق 
لهاء وفيما فعله فيهم بالإيجاد له. والقدر منه سبحانه فيما فعله. إيقاعه منه فى حمّه 
وموضعه. و فى أفعال عباده ماقضاه فيها من الأمر والنهى والنواب والعقاب. لأنّ ذلك 
كلّه واقع موقعه موضوع فى مكانه. لم يقع عبثاً ولم يضع [ولميصنع] باطلاً. 

فإذا فسّر القضاء فى أفعال اللّه تعالى والقدر بما شرحناه. زالت الشّنعة منه. وتثبت 
الحجة به. ووضح الخق فيه لذوي العقولء ولم يلحمّه فساد ولا إخلال '. 


د واد وا 
نانم تنزيه: راي 


نطق الجوارح وشهادتها 

إن ما تضمُّنه القرآن من ذكر ذلك [كلام الجوارح ونطقها وشهادتها] إنما هو على 
الاستعارة دون الحقيقة, كما قال اللّه تعالى: لثم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌُ قَقَالَ لَهَا 
َلَأَْضٍ إِنْيَِا طَوْعاً أ كَرْهاً فالتا أََنَا طَائ بِعِينَ4» ولم يكن منها نطق على التحقيق. 
وهذا مذهب أبي القاسم البلخى وجماعة من أهل العدل, ويخالف فيه كثير من المعتزله 
اسار المفكية والميجيرة '. 


[انظر: سورة الأعراف, آية 177, في عالم الذرٌء من عدّة رسائل: 517.] 


.170 :2 تصحيح الاعتقاد: 59, والمصننات‎ ١ 
.04 :0 "اوائل المقالاات: 147, والمصننفنات‎ 


ِلنُذِيقَهُمْ عَدَابَ الْخِزي فِى الْحيوة الدّنْيَا...» 
(فصّلت )١١7/‏ 
[انظرةيدؤرة الطلاق: آية فول مساآلة وات الأعمال فى الدكا من 
أوائق المقالات: 177.] 


ؤوَلَا تَسْتَوى الْحَسَنَهُ وَلَا السّيئَهُ اذْقَعْ بالتى 


ا ...لذو حا عَظيمٍ» 
(فصّلت /غ-6) 


[انظر: سووة آل غتمران:انة 44 في نفاق بعض الصحابة؛ من الإفصاح: 17.] 


وَل جَعَلْنَاهُ قُآناً أَعْجمياً...> 
(فصّلت /14) 
[انظر: سورء آية 14.: من رسالة الرتد على أهل العدد والرؤية: 77, حول مدّة شهر 
رمضان.] 


سورة الشورى 


لفَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ... لِيْسَ كمِثْلِهِ شَىْء...» 
(الشورى )١١/‏ 


الحجّة على المشيّهة 

و أخبرنى الشيخ أدام اللّه عزّهه مرسلاً عن علئّبن عاصم عن عطاء بن السائب عن 
ميسرة. أن أميرالمؤمنين على بن أبىطالبلية. مرّ برحبة القصارين بالكوفة فسمع 
رعلا يقول: لاوالذي احتجب بسبع طباق» قال: «فعلاه بالدّرة». وقال له: «ويلك ان الله 
لا يحجبه شيء عن شيء)» فقال الرجل: فأكمّر عن يميني يا أمي رالمؤمنين؟ فقال: «لا نك 
حلفت بغير الله تعالى). 

قال الشيخ أدام اللّه عزّه: وفى هذا الحديث حجّة على المشبّهة. 

و قولي في ذبائح أهل الكتاب. 

فأمّا المشبهة: فإنّها زعمت أن اللّه تعالى فى السماء دون الأرضء وأنّه محتجب 
عن خلقه بالسماوات السبع؛ وفي دليل العقل على أن الذي يحويه مكان ويستره ؛' 
حجاب. لا يكون إِلّا جسماً أو جوهراً. والجسم محدثء والبرهان قائم على قدم اللَّه 
سبحانه. ما يمنع من التشبيه ويفسده. وقول اللّه سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءٌ 
وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ». وقول أميرالمؤمنين.#ة بصريحه يفسد ذلك أيضاً على ما تقَدَّم به 
الشررع :ر'. ش 


16 الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 0 والمصنفات‎ ١ 





ع تفسير القرآن المجيد 


[وللكلام تدّمة. راجع نفس المصدر وهذا الكتاب فى ذيل آية ١7١‏ من سورةالأنعام.] 


ن تننن 


كيف تصل الأوامر والنواهي الإلهيّة إلى حججه 

المسثالة السابعةةومال فقال: إذا كان الله تعالى لا تُعلم هيئته. ولايحسٌ ولايدرك 
كيفيته. ولا يشبه خلقه. ولاتحسّه الأوهام والخواطر. ولايحويه مكان ولابحيث 
ولا أوانء فكيف صدر الأمر والنهي إلى الحجج نكة وكيف هيئة ذلك؟ 

هذا سؤال السائل بألفاظه مع اختلاطها وفسادها. 

والجواب: وباللّه التوفيق : أنَ اللّه تعالى عن أن يكون له هيئة أو كيفيّة أو يشبدشيئاً 
من خلقه؛ أو يتصوّر في الأوهام؛ أو يصمّ خطور ذلك على الصحّة لأحد ببال. 

وتعالى أيضاً عن المكان والزمان. وحصول الأمر منه. والنهى للحجج :4 والسفراء 
ثابت معقولء لا يشتبه معناه على الألبّاء. وهو أن يحدث سبحانه كلاماً في محل يقوم به 
الكلام كالهواء وغيره من الأجسامء يخاطب به المؤمّل للرسالة؛ ويدلّه على أنّه كلامه 
سبحانه دون من سواه بأنّه لايقدر عليها أحد منالخلق على كلّ حالء فيعلم المخاطب 
بذلك أنه كلام الله لماقد ثبت فى العقول من حكمته تعالى, وأنّه لا يلبس العباد. 
ولا يُصدّق كاذباً عليه و لا يعد باطلاً ببرهان. | 

ونظير ذلك إرساله لموسىللة وتكليمه إيّاه ووحيه إليه فى البعثة له والارسال. 
فأحدث كلاماً في الشجرة التي رام موسى منها اقتباس النار أو فيما يتّصل بالشجرة من 
الهواء. ودلّه على أنه كلامه تعالى دون من سواه بجعل يده بيضاء من غير سوء وقلب 
عصاه ثعباناً حيّأ يسعى في الحال. فعلم موسى 12 بهذين المعجزين. أن المكلّم له إذ 
ذاك هو الله جل اسمه. الذي لا يقدر على مثل صنعته باليد والعصا أحد منالخلق. 

ثم قد يكون الكلام من اللّه تعالى فى معنى الارسال بالمخاطبء المرسل نفسه من 
غير واسطة بينه وبينه من السفراء. وقد بكر بخطاب ملك يتوسّط في السفارة بينه 
وبين المبعوث من البشر. ويعضّد كلامه للمَّلّك بمثل ماعضد كلامه لموسىلىة من 


سورة الشورى 6/عغ 
الآيات. وهذا بيّن لا إشكال فيه. والمنّة للّه '. 
لا أَسْأَلَكُم عَلَِه أجراً إلا الْمَوَدّه فى الْقُْبَى » 
ْ (الشورى /77) 

ليس أجر الرسالة مودّة ذى القريى 

قال أبو جعفر [الصدوق#] إن الله تعالى جعل أجر نبيّهي» على أداء الرسالة و 
إرشاد البرية مودّة أهل بيتهيية, واستشهد على هذا بقوله تعالى: لكُلْ لا أَسْألَكُمْ عَلَي 
كر إَِّا الْمَوَدَةَ نٍى الْقُرْبَى». 

قال الشيخ يه لا د يصحٌ القول بأنَ اللّه تعالى جعل أجر نبيّه مودّة أهل بيته20؛ ولا أنّه 
جعل ذلك من أجره اكة, لأنَّ أجر النبى يي في التقرّب إلى اللّه تعالى هو الثواب الدائم؛ 
وهو مستحقٌ على اللّه تعالى في عدله وجوده وكرمه؛ وليس المستحقٌ على الأعمال 
يتعلّق بالعباد, لأنَّ العمل يجب أن يكون للّه تعالى خالصاً. وماكان لله فالأجر فيه على 
اللّه تعالى دون غيره. 

هذا مع أن الله تعالى يقول: لوي ْم لا أُسْأَلَكُم عليه مالاً إن أَجرى إلا عَلَى و4 '. 
وف موضع آخخر : فيا قوم لا أَسلَكُم عَلَِِ خا إن أخرى إِلّا على الذِى فَطْرَنِى» "' 

فلو كان الأجر على ماظنّه أبو جعفر [الصدوق] في بعل اليه انامض القرآن. 

وذلك. أنه كان تقدير الآية: لكُلْ لا أُشألكُم عَلَيِهِ أجراً ... أشألكُن عَلَيْهِ أجرأً». 
ويكون أيضا: إن أجرى إلا على الله بل أجرى على اللّه وعلى غيره. وهذا محال 
لايصحّ حمل القرآن عليه. 

فإن قال قائل: فما معنى قوله: لكُلْ لا أَسْأَلَكُم عَلَِه أَجرا ِل الْمَوَدَهَ فى الْقُريَى4. 

أوليس هذا يفيد أنّه قد سألهم مودّة القربى لأجره على الأداء؟ 
١‏ الرسالة العكبريّة (الحاجبية ): 14 ,1١‏ والمصننات 1: 754 


"-هود: 59. 
هود: 00 


كلع تفسير القرآن المجيد 


قيل له: ليس الأمر على ما ظننتء لماقدّمنا من حجّة العقل والقرآن؛ والاستئناء فى 
هذا المكان ليس هومن الجملق لككنه استعباء منقطع؛ ومعناء: قل لا أسألكم عليه أجرا 
لكن ألزمكم المودّة في القربى وأسألكموهاء فيكون قوله: ؤُِلْ لا أشالك عَلَيِه أجراً» 
كلاما تاماً قد استوفى معناء ويكون قوله: إل الْمَوَدّةَ فى الْقَرْبَى4 كلاماً مبتدأ. فائدته 
لكنّ المودّة في القربى سألتكموها.ء وهذا كقوله: «تَسَجَدَ الْمَلَاِكَه كلهم أَجْمَعُونَ * | 
إليسَ76 - 

والمعنى فيه: لكنّ إبليس؛ وليس باستثناء من جملة وكقوله: «إفإنهم عَدُوٌ لِى | 
رَبَّ الْعَالَِينَ» '؛ معناه لكنّ رب العالمين ليس بعدوّ ليء قال الشاعر: 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العييس 

وكان المعنى في قوله: وبلدة ليس بها أنيسء على تمام الكلام واستيفاء معناه. 

وقوله: إلا اليعافير, كلام مبتدأ معناه: لكنّ اليعافير والعيس فيهاء وهذا بيّن لاايخفى 
الكلام فيه على أحد ممّن عرف طرفاً من اللسان, والأمر فيه عند أهل اللغة أشهر من أن 
يحتاج معه إلى استشهاد " 


1 


1 


دما أصابكه من مصبية قبا كسبت أبديك:» 
(الشورى / 200 
والمراد به «فبماكسبتم». والعرب تقول في أمثالها: يداك أوكتا وفوك نفخ؛ يريدون به 
نك فعلت ذلك وتوليته وصنعته واخترعته؛ و إن لم يكن الإنسان استعمل به جارحتيه 
اللتين هما يداه في ذلك الفعل '. 


[انظر: سورة صء»2 آية ملل من تصحيح ال“عتقاد: 18.] 


21-7٠ :رجحلا-١‎ 

”-الشعراء: ل/الا, 
“ل اتطحيم الاعتقاد: 211 والمصنفنات 0:0 .15١‏ 
4 تصحيح الاعتقاد: 10, والمصنفات 1:0 514. 


(الشورى / 0( 


الوحي وصورة الكلام 

المسألة السادسة والعشرون: وسأل فقال: خئرنى عن قول الله تعالى: «وَمَا كان 
يشر أن يُكَلِمَهُ لإا وَخيا أَرْ مِنْ وَرَاءِ حجَابٍ». 

ريني تعر حا باستحاب وك مق التكنائن لان انرود ران وا 
الكلام؟ 

والجواب: أن الوحى الذي عناه الله تعالى فى هذه الآية ماسمعه الرسول 
بغيرواسطة, والمسموع من وراء الحجاب هو الكلام الذي تؤدِيه الوسائط إلى الرسل 
والبشر من غيرهم. 

وليس الحجاب المعنى فى هذه الآية هو الشيء الذي يسترالمتكلّم عمّن كلّمه 
ويكول نيه وبيق مكاهدتد كماظبة السائل» لكنهما واصفتاه مق الرسبل. 

والوسائط بين الخلق وبين اللّه تعالى» فشبّههم بالحجاب الذي يكون بين الإنسان 
وبين غيره عند الكلام فيسمعه من ورائه ولايرى المتكلم من أجله. والعرب تستعير 
للتشبيه والتمثيل ولا تضع ذلك موضع الحقائق, إذ لو وضعته موضع الحقيقة لم تكن 
مستعيرة للأمثال. وقد قال اللّه عرّاسمه: لوَتَلْكَ الأَمتَالَ نَضرِبُهَا للنَّسِ وَمَا يَعْقِلُها إل 
الْعَالِمُونَ» '. 

فصل 

وأمّا قوله: كيف صورة الكلام؟ فالكلام أيضاً مما لاصورة له. لأنّه عرض لايحتمل 
التأليف. والصورة هى ذات التأليف. غير أنّا نراه. 

ره ةالصو اجيف ستيه الاك عندها اواك البلا لطر ون افاي 


.47 :توبكنعلا-١‎ 


يفيد المعاني التى يقصدهاء دون الأعراض وهو محتاج إلى محلٌ يقوم به كحاجة غيره 
من الأعراض. 

وليس يكون المحلّ هو المتكلّم بل المتكلّم هو فاعل الكلام. كما أنه ليس يكون 
المتفضّل محل التفضلء بل المتفضّل فاعل التفضّل بلا ارتياب '. 


> ً. وار 2 04 2 
وَكَذَلِكَ أَرْحَيْنَا الَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنًا...» 
(الشورى /07) 


معنى الروح 
و أمًا الروح فعبارة عن معان: أحدها: الحياة, والثانى: القرآنء والثالث: ملك من 
ملائكة اللّه تعالى: والرابع: جبرئيل لفه. 
فشاهد الأوّلء قولهم:كلّ ذي روح فحكمه كذا وكذاء يريدون كلّ ذي حياة. 
وقولهم: في من مات: قد خرجت منه الرّوح؛ يعنون به الحياة. وقولهم: في الجنين 
ضور لم تلجه الزوع:يزيدون: لم بلجه الحياه. : 
وشاهد الثاني قوله تعالى: ل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنًاك يعني به القرآن. 
وشاهد الثالث قوله: ليَوْمٌ يَقُومٌ الرُوحٌ وَالْمَلَائكَة» '. 


2 لل" 1 


وشاهد الرابع قوله تعالى: « قل نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقدس» '؛ يعنى جبرئيل اه '. 


.481 151 الرسالة العكبرية (الحاجبية): 2,171 والمصننات‎ ١ 
54 "النبأ:‎ 
.٠١7 ”النحل:‎ 


4 تصحيح الاعتقاد : 0314 والمصئفاات 60: م 


سورة الزرخرف 


<ِإنَا جَعَلْنَاُ 


ع6 
- 


0 


آنا عَرَ 


1 


...4 
(الزخرف / ”) 
[انظر: سورة الرّمرء آية 7, فى عربية القرآنء من المسائل الصاغانية: ].0٠‏ 


وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الدَحْمَنٌ مَا عَبَدْنَاهُم...» 
(الزخرف )٠١/‏ 
[انظر: سورة القدرء آية ١‏ فى كيفية نزول القرآنء من تصحيح الاعتقاد: ].٠١7‏ 


وإِنَا وَجَدْ ا آبَاءنًا عَلَى أَمّة ... مِمًا رَجَدْتُم عَلَيِهِ آبَاءكمْ...» 
(الزخرف / "3 5؟) 
لزوم النظر والتدبّر والنهي عن التقليد 
والنظر غير المناظرة» وقد يصمح النهى عن المناظرة للتقيّة وغير ذلك, ولا يصحٌ 
النهى عن النظر؛ لأنّ فى العدول عنه المصير إلى التقليد المذموم بانّفاق العلماء و نص 


القرآن والسنة. 

قال الله تعالى ذاكراً للمقلّدة من الكمار, وذامَا لهم على تقليدهم: دِإِن وَجَدْنَا أبَاءَنَا 
عَلَى مه وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ م مُفْقَدُونَ * قَالَ أَوَلَرْ جِمّكُمْ بأَهْدَى مِمًا وَجَدْ 4 0 
آبَاءكم». 

وقال الصادق يل ة: «من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال» ومن أخذ دينه مسن 
الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل»'. 


8 ٠.6 بحار الأنوار و3‎ ١ 


أ تفسدر القرآن المجيد 


وقال.#ة: «زيا كم والتقليد, فإنّه من قلد فى دينه ملك» أنّ اللّه تعالى يقول: «انَّحَدُوا 
أختادف وَرهبَاتهم ييا مِنْ دون الله» أ «فلا والله ما صلوالهم ولا صاموا ولكتّه مأحلوا 
لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فقلدوهم فى ذلك فعبدوهم وهم لايشعرون" '. 

وقال اية: «من أجاب ناطقاً فقد عبده» فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبداللّهء وإن 
كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان ». 

وبعد. فلو كان التقليد صحيحاً والنظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفة أولى من التقليد 
لأخرىء وكان كلّ ضَالَ بالتقليد معذوراً. وكلٌ مقلّد لمبدع غير مأزور [غيرموزور] 
وهذا مالا يقوله أجد '. 

)4١/ (الزخرف‎ 


[انظر: سورة المائدة, آية 04, في مانزل من القرآن في حق علي ل2ة. من الإفصاح: 
35.] 


ٍوَإِنَهُ َذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ...> 
(الزخرف / 14) 
[انظر: سورة الا آية 2 المراد من الذكر, من الشكت الل“ عتفاد به : 5 3 
طوَلَا يمْلِكَ الّذِينَ يَدْعْونَ مِنْ دونه الشَمَاعَة ...> 
(الزخرف /8567) 
[انظر: سورة النحلء آية ٠٠١‏ فى سهو النبي» من رسالته بهذا العنوان.] 
١_التوبة: 7١‏ 


”- بحار الأنوار ؟: 4/14غ. 
''- تصحيح الاعتقاد: 01, والمصنفات 1:06 77. 


لوَلَقَدِ اخَْدْنَاهُمْ عَلَى علم ...> 
َ (الدخان )”7١/‏ 
[انظر: سورة الأنبياء» آية ٠١١‏ في عصمة الأنبياء من تصحيح الاعتقاد: ].٠١7‏ 
دِذُق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكرِيمُ». 
(الدخان / 19) 
الشرّ ليس من الله 
ِنَّ العرب تصف الإنسان بما يعتقده في نفسه. و إن كان اعتقاده ذلك باطلاًء وتذكر 
أنفسها بما هي على خلافه. لاعتقاد المخاطب فيها ذلكء ولما ذكرناه نظائر في القرآن 
وأشعار العرب الفصحاء. 
قال الله عرّ اسمه: هذُقْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيم. ولم يكن كذلك. بل كان ذليلاً 
لئيمأً؛ فوصفه بضدّ ماهو عليه لاعتقاده ذلك في نفسه. واعتقاد من اعتقد فيه ذلك. 
وقال حكاية عن موسى :9 فيما خاطب به السامرى: لإوَانظر إِلَى إِلْهِكَ الى ظَلَلْتَ 
عل عَاكفَأ» . 
ولم يرد إلهه فى الحقيقة الذي هو الوك وإِنّما أراد إلهه في اعتماده. وقال حسّان بن 
تانتاير فلن اسان فيما هجا به النبى صَو: 
اندرو نك يد فسْرَ كما لخيركما الفداء 


١د2طه:‏ لاق 


ّخ0ئ تفسير القرآن المجيد 


ولم يكن في النبى يَيهُ شرّء ولاكان ييه شريرأًء حاشاه من ذلك! وإِنّما أراد حسّان 
بم أورده من لفظ الدعاء فى البيت الذي أثبتناه عنه ما قدمناه من تعلق الصفة باعتقاد 
المخاطبء أو تقديرها عل ها يمكن من اعتقاة الخطا فى ذلك حيس ماع واه 
و في معنى ذلك قوله تعالى: (أََالِكَ خَيْدُ نر أ شَجَرَهُ ُو م4 '. ومعلوم أنه 
لاخير في شجرة الزقوم على حال. ونظائر ذلك كثيرة '. 
وكَذَلِكَ وَرَوَجْنَاهُمْ حور عِينِ» 
(الدخان / 064) 


[انظر: مباحث الآية فى سورة الرعد, آية 0" من تصحيح الاعتقاد: 47.] 


.37 :تافاصلا_١‎ 


>" الرسالة العكبرية (الحاجمية ): 21١7‏ والمصنفات : 750 


سورة الجاثية 


(الحائية / 9؟) 


حجرالأسود 
قول المسائلء إِنَّ الحجر الأسود من الجنّة ولمّا أتى الفنا عليه و كسر لم يوجد فيه 
الكتاب. 


وقوله: إِنّه لمّا انكسر الحجر [الأسود]. لم يوجد فيه الكتاب الذي أودعه في 
الميئاق» فلم يرد الخبر بأنَ اللّه كتب كتاباً ثم ألقمه الحجرء فيظنَ السائل ذلك. 

وإِنّما ورد بأنَّ اللَهق لمًا أخذ العهد على بنىآدم أودعه الحجر '. وأخذالعهد 
محتمل إثبات الحجّة عليهم بالعقول والإقدار والتمكين, وأنّ مستنسخى الأعمال 
موكلون بالحجر ليرفعوا أعمال المسلمين من المقَرّبين إلى غيرهم من الملائكة 
تعبّداً لهم بذلك. وليلقى الكتاب المؤمن يوم القيامة بعمله الصالح فبشّر بالبشارة به. 
وقد قال اللّهك: «إِنَا كنا نَسْتَنسِحٌ ما كُنتّم تَعْمَلُونَ» '. 

وليس كل من استودع شيئاً جعله في نفسه ورأيه. ولاكل من أخبر عنه بأنّه قد أودع 
شيئاًء كان المعنى بذلك نفسه دون ماجاوره وتعلّق به ضرباً من التعلّق. لجواز ذكر 
تسمية الشيء باسم ما جاوره وقاربه. 

مع أنّه لو ثبت أن الحجر وضع فيه كتاب لم يمتنع أن يرفع اللّه الكتاب منه قبل كسره 
١‏ عن الحلبي قال: لأبي عبداللّه 8 لِمّ جعل استلام الحجر؟ فقال: إِنْقق حيث أخذ ميثاق بن آدم؛ دعا الحجر من 


الجنة, فآمره. فالتقم الميئاق, فهو شهيدَ لمن وافاه بالمرافاة الرسائل 11: /117الاو 518. 
"١‏ الجائية: 739. 


20 تفسير القرآن المجيد 


أو عنده. فلا تجد بفقده أن لا يكون موجوداً فيه قبل تلك الحال. 

هذا على تأويل الخبر وسلامته. فأمًا مع الريب فيه. أوالوقوف فى صحّته. فلاعهدة 
علينا في صحّته وسقمه. 

والحديث الذي روي أن أميرالمؤمنين#ة قال لعمر بن الخطاب عند قوله للحجر: 
إنَنى أعلم أنّك لاتضرّو لا تنفع: 

«مهء يا ابن الخطاب: إن له عينين يبصر بهما وإذنين يسمع بهما» '. أراد به أنّ معه موكّلاً 
من الملائكة ذا عينين يبصر بهما و أذنين يسمع بهما. 

وقد يقال في الكلام: إن لهذا الطفل لساناً يحتّج به عن نفسه. يراد به الناصر الذي 
يدفع عنه دون أن يُراد به نفسه. وهذا معروف في التحاور ومجاز الكلام. 

فأمًا القول بأنَ له عينين في نفسه مع جماديته يبصر بهماء وإذنين يسمع بهماء فهو 
محال ببديهة العقول. وليس بممتنع حمل الأخبار على مجاز الكلام, إذ أكثر مافي 
القرآن محمول على المجاز وأكثر كلام العرب في نظمها ونثرها كذلك '. 


١-علل‏ الشرائع 27717 | 
” الإتسالة العكيربة (الحاجمية ): 2,117 والمصنفات 1: .1١48‏ 


)١6/ (الأحقاف‎ 


وأقلّ الحمل أربعون يوماًء وهو زمان انعقاد النطفة. وأقلّه لخروج الولد حيّاً سنّة 
أشهر, وذلك أن النطفة تبقى فى الرّحم أربعين يوماًء ثم تصير علقة أربعين يوماً. ثم 
تصير مُضغة أربعين يوماًء ثم تصير عظماً أربعين يوماًء ثم تكتسى لحما وتتصوّر 
وتلجها الرّوح في عشرين يوماًء فذلك سنّة أشهر. 

وأكثر الحمل تسعة أشهر, ولايكون حمل على التّمام لأقل من سنّة أشهر. 


قال اللّهعْك: 9 حَمَلَيْهُ أَمّهُ كزهاً وَوَضَعَيْهُ كزهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ تََاثُونَ شَهْراً». والفصال 
من الرضاع في أربعة وعشرين شهراً فيكون الحمل على مابِيّنَاه في سئّة أشهر '. 


سورة محمد 


ِذَلك بِأنّ الله مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا...» 


)١١ / (محمّد‎ 


و[المعنى] السادس [لكلمة المولى] الناصرء قال اللّه تعالى: لذَلِكَ أن الله مَوْلَى 


,05794 المقنعة:‎ ١ 


الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ». يريد لاناصر'. 
[انظر: سورة الحديد. آية 6" حول مفهوم المولى. من عدة رسائل (رسالة في 
تحقيق لفظالمولى): 187.] 


وذ قدي قلو عر اده 
(محمّد )١6/‏ 


[انظر: سورة الرعدء آية 0: من تصحيح الاعتقاد: 45 فى أوصاف الجنّة.] 


آم حَبِبَ الّذِينَ فى قُلُوبهمْ مر مَرَض ....6 


)١9/ (محمّد‎ 


[انظر: سورة آل عمرانء آية 4 ء من الإفصاح: “07 فى ارتداد بعض الصحابة.] 


وَل نَشَاءُ لََرَيْنَاكَهُم فَلْعَرَفْتَهُم بسِيمَاهُم ...»> 
(محمّد / 0١‏ 
أخبره [النبي يَيهُ] الله سبحانه بتعريفه ذلك [سوء سريرتهما (أبوبكر وعمر)] 
عند نطقهما [عمر وأبو بكر] في الأمور وكلامهما وغيرهما من أضرابهماء فقال تعالى: 
لوَلَوْ نَسَاء لأَرَيْنَاكَهُمْ» '. 
[انظر: سورة الأنفال, آية /737-/2. في الاستشارة والمشورة؛ من الإفصاح: 198, 
وسورة آل عمران. آية ١1514‏ حول نفاق بعض الصحابة من الافصاح: ,1١‏ وحول نفس 
الموضوع في سورة التوبة آية ١‏ من الفصول المحختارة: “17 وسورة الأعراف. 
آية ١؟,‏ حول فراسة المؤمن.] 


١-رسالة‏ فى تحفين لفظ المولى: 187, والمصنفات 8: 794. 
"- الافصاح: 199. 


سورة الفتح 
لِلِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تدم مِنْ ذَنْبِكَ ...» 
(الفتح )١/‏ 
القول فى عصمة نييّنا محمدعلة 
أقول: إن نبئّنا محمدأيَقِ ممّن لم يعص اللّهقك منذ خلقه اللهق إلى أن قبضه 
ولاتعمد له خلافاً ولاإذنب ذنباً على التعمّد ولا النسيان: وبذلك نطق القرآن وتواتر 
الخبر عن آل محمد يِه وهو مذهب جمهور الامامية» والمعتزلة بأسرها على خلافه. 
وأمّا ما يتعلّق به أهل الخلاف من قول اللّه تعالى: ظلِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَمّ مِنْ ذَنْبِكَ 
ونا تأكرة ةو أقياة ةلله قن القر أن و يدوق ف التحيكة على لاف يا شكر نافوافائة 
تأويل بضدّ ما توهّموه. والبرهان يعضده على البيانء وقدنطق الفرقان بما قد وصفناه. 
فقال جل اسمه: ظوَالنَّجْم إِذَا هَوَى #* ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى) '. فنفى بذلك عنه 
كل معصية ونسيان". 
[انظر: سورة الزمر, آية 6-77" من الافصاح /114.] 
ررك و# لقو ست ب رم 4ه وانةءر) لمهدوب 
«سَيقول المُخلفون إذا انطلفتم ... مِنْ الاعرّاب سَتد عن » 
(الفتح / 16-16) 
ادُعاء إمامة أبى بكر و عمر من الآبة و ردّه 
فإن قال: قد وضّح لي ماذكرتموه فى أمر هذه الآية» وأثبتّموه في معناها. كماظهر 
١-النجم: ١‏ 5. 


" أوائل المقاللات: 39, والمصنفات 4: 37. 
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الحقّ لي فيما تقدّمهاء وانكشف , بترادف الحجج التي أوردتموهاء ماكان مستوراً عنّى 
من ضعف تأوّل مخالفيكم لهاء غير أنَى واصف استدلالاً لهم من آي أخر على 
ما يدّعونه من إمامة أبي بكر وعمر ا ا 0 
أجد محيصاً عنه. وذلك أَنّهم قالوا: وجدنا الله تعالى يقول في سورة الفتح: «سَيقُو 
الْمُخَلْقُونَ إذَا انطَلقتُمْ إلى مَغَاتِمَ دوا روا كم يُِيدُونَ أَنْ يُبَدِلُوا كلام 0 
َنْ تتَِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ الل مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُوتَنَا بَلَ كَانُوا لا يَفْمَهُونَ !1 
تليلً». 

ثم قال: دمل للقن من الأغْراسٍ سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أ 0 شَدِيدٍ د تَقَاتلُونَهُمْ 
أ يُسْلِمُونَ فَإن مُطِيعُوا يُؤْتَكُُ اله أجراً حسناً إن مَولاكما توت مِنْ قبل يُعَيَكُ 


عَذَاباً أليماًك. 
قالوا: فحظر الله على نيهي إخراج المخلّفين معه بقوله: قل لَنْ تَتَبعُونَا كَذَلِكُمْ 
قَالَ الله مِنْ قَبْل». 


ثم أوجب عليهم الخروج مع الداعي لهم من بعده إلى قتال القوم الذين وصفهم 
بالبأس الشديد من الكمّارء وألزمهم طاعته في قتالهم حتّى يجيبوا إلى الإسلام؛ ووجدنا 
الداعي لهم إلى ذلك من بعده أبابكر وعمر؛ لأنَ أبابكر دعاهم إلى قتال المرتدٌينء 
وكانوا اولي باس شديد على الحال المعروفة؛ ثمّ دعاهم عمر بن الخطاب من بعده إلى 
قتال أهل فارسء وكانوا كفاراً أشدّاء. فدلٌ ذلك على إمامتهما بما فرض اللّه تعالى فى 
كتابه من طاعتهما أ. فهذا دليل للقوم على نظامه الذي حكيناه؛ فما قولكم فيه؟ 

قيل له: مانرى في هذا الكلام على إعجاب أهل الخلاف به. حجّة تؤنسء ولاشبهة 
تلتبسء وليس فيه أكثر من الدعوى العريّة عن البرهانء ومن لجأ إلى مثله فيما يجب 
بالحجّة والبيان» فقد كشف عن عجزه وشهد على نفسه بالخذلانء وذلك أن متضمّن 
الآي ينب عن منع المخلّفين من اتّباع رسول اللّهييهُ عند الانطلاق إلى المغانم التي 


١‏ ممّن ذهب إلى هذا الرأي ابن جريج والقرطبى والزمخشري والبيضاويء انظر تفسير القرطي 11: 31/37 الكشاف 
غ: 5778 تفسير البيضاوي 5: ١٠غ.,‏ الدر المنشور لا: .07١‏ 


سورة الفتح 11ؤ 


سأله القوم انّباعه ليأخذوهاء وليس فيه حظر عليه (صلوات اللّه عليه وآله) إخراجهم 
معه فى غير ذلك الوجه. ولامنع له من إيجاب الجهاد عليهم معه في مغاز أخر. 

وبعد تلك الحال؛ فمن أين يجب. إذا كان اللّه تعالى قد أمره بإيذانهم عند الردّ لهم 
عن وجه الغنيمة بالدعوة فيما بعد إلى قتال الكافرين؛ أن يكون ذلك بدعاء من بعده. 
دون أن يكون بدعائه هو بنفسه (صلوات اللّه عليه وآله), إذاكان ييه قد دعا أمّته إلى قتال 
طوائف من الكفّار أولي بأس شديد بعد هذه الغزاة التي غنم فيها المسلمون. وحظر 
الله تعالى فيها على المخلّفين الخروجء وهل فيما ذكروه منذلك أكثر من الدعوى على 
ماوصفتناه؟ 

فصل 

توقاي الى لوج اقمع اللمتمالي المسلمين.. من اتباع النبى وليه فيه 
الوصول إلى الغنائم منه بالخروج معه. هو فتح خيبر, الذي بشّر اللّه تعالى به أهل بيعة 
الرضوان على مااتّفق عليه أهل التفسيرء وتواتر به أهل السير والآثار !؟! فلا بلّ من أن 
يقولوا: بلى. وإلّا سقط الكلام معهم فيما يتعلّق بتأوي ل القرآن» ويرجع فيه إلى علماء 
التفسير ورواة الأخبار» إذ ماوصفناه إجماع ممّن سمّيناه. 

فيقال لهم: أو لستم تعلمون أن رسول اللْهيِق قد غزا بعد غزوة خيبر غزوات 
عديدة؛ وسار بنفسه وأصحابه إلى مواطن كثيرة» واستنفر الأعراب وغيرهم فيها إلى 
جهاد الكمّارء ولقى المسلمون في تلك المقامات من أعدائهم ماانتظم وصف الله 
تعالى له بالبأس الشديدء لاسيما بمؤتة ' وحنين وتبوك سوى ماقبلها وبينها وبعدها 
من الغزوات؟! ولابدٌ أيضاً من أن يقولوا: بلى. و إلااوضح من جهلهم ما يحظر 
مناظرتهم في هذا الباب. 

فيقال لهم: فمن أين يخرج لكم مع ماوصفناه أيّها الضعفاء الأوغاد وجوبطاعة 
المخلّفين من الأعراب بعد النبي يَيْهُ دون أن يكون هوالداعي لهم بنفسه على ما بيّناه؟ 





١‏ معالم التنزيل 0: ١17؛‏ الكشاف 1: /5377؛ تفسير الرازي 738: )4٠‏ تفسير القرطى 11: ,”77١‏ وغيرها. 
"-مؤته: قرية فى حدود الشام (معجم اللبلدان 0191:9. 
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فلا يجدون حيلة في إثبات ماادّعوه مع ماشرحتاه. 

فصل 

ثم يقال لهم: ينبغى أن تنتبهوا من رقدتكم. وتعلموا أنّ الله تعالى؛ لو أراد منع 
المخلّفين من اتّباع النبى يلي في جميع غزواته على ما ظننتموه -لماخصٌ ذلك بوقت 
معيّن دون ماسواه. ولكان الحظر له وارداً على الإطلاق. وبمايوجب عمومه في كل 
حالء ولمّا لم يكن الأمر كذلكء بل كان مختصّاً بزمان الغنائم التي تضمّن البشارة فيها 
القرآن» وبوصف مسألتهم له بالاتّباع» دون حال الامتناع منه. أو الإعراض عن السؤال. 
دلٌ على بطلان ما توهّمتموه. و وضّح لكم بذلك الصواب. 


فصل آخر 

وقد ظنّ بعض أهل الخلاف بجهله وقلّة ' علمه. أن هؤلاء المخلّفين من الأعراب 
هم الطائفة الذين تخلّفوا عن رسول اللْهيَيهُ في غزوة تبوك, وكانتمظاهرة له بالنفاق, 
فتعلّق فيما ادّعاه من حظر النبي يل عليهم الاتباع له على كلّ حال, بقوله جل اسمه في 
سورة التوبة: لفَإِنْ رَجَعَكَ اله إلى طَائقَة رن 
أيَداً وَلَنْ ُقاتلوا مَعى عَدُوَاً إِنَكُمْ رَضِيثُم تم بِالقُعُود أَدّلَ مََةِ فَاقُْدُ فَعْدُ مَعّ الْخَالِفِينَ» '. 

فقال: هذا هو المراد بقوله فى سورة الفتح: كَذَلْكُمْ قَالَ الله ا 
قد منعه من إخراجهم معه أبدأء ثبت أن الداعى لهم إلى قتال القوم الذين وصفهم 
بالبأس الشديد هو غيره. وذلك مصحّح عند نفسه ماادّعاه من وجوب طاعة أبي بكر 
وعمر وعثمان على ماقدمنا القول فيه وبيئّاه آنفا. 

فيقال له: أيّها الغافل الغبى الناقصء أين يذْهَبُ بك. وهذه الآية وماقبلها من 
قوله تعالى: يا أَبَا الَّذِينَ آمنُوا مَا لَكُمُ إِذَا يل لَكُمْ انوا فى سَبِيل اله كلتم إلَى 
١و‏ ممّن ذهب إلى هذا الراي ابن زيد والجبائي والفخر الرازى» انظر تفسير الطبري 55: 01 والشعالبي 4: 2016 


والفخر الرازي 18: .4١‏ 


"-التوبة: 47 


سورة الفتح ١غ‏ 


الأرض أَرَضِيتُم بالْحيوةٍ الدُنْيَا مِنْ الْآخرَة كَمَا مَمَاعٌ الْحَيوةٍ الدَنْيَا نْى الآخرَة إِلَّا قليل» ' 
نزلت في غزوة تبوك بإجماع علماء الأمّة ولتفصيل ماقبلها من التأويل قصص طويلة 
قد ذكرها المفسّرون. وسطرها مصنّفو السير والمحدّثون؟! 

ولا خلاف أن الآيات التي نزلت في سورة الفتح, نزلت في المخدّفين عن الحديبيّة. 
وبين هاتين الغزوتين من تفاوت الزمان مالا يختلف فيه إثنان من أهل العلم. وبين 
الفريقين أيضاً في النعت والصفات اختلاف في ظاهر القرآن. 

فكيف يكون مانزل بتبوك وهى في سنة تسع من الهجرة: متقدّماً على النازل فى عام 
الحديبيّة» وهى سنة ستٌّء لولا أنّك فى حيرة تصدّك عن الرشاد؟! 

ثم يقال له: فهب إِنّ جهلك بالأخبار. وقلّة معرفتك بالسير والآثار. سمّل 
علي كالقول فى تأويل القرآن بما قضى على بطلانه التأريخ المتّفق عليه بواضح البيان. 

و كود ل :سَتدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ 
أذلى بأسٍ سَديد مائونَهم و يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُوْ نه أَجْراً حَسَناً وَإِنْ تَعَوَلَوا 
كنا تويكو ين قبل يُعَذَيْكه عَذَايا با أليا». 

فأخبر عن وقوع الدعوة لهم إلى القتال على الاستقبال» و إرجاء أمرهم فى الثواب 
والعقاب بشرطه في الطاعة منهم والعصيان» ولم يقطع بوقوع أحد الأمرين منهم 
على البيان. 

وقال جل اسمه في المخلفين الآأخرين من العنافكين العد كور ين فى جور براءة: 
هِفَإِن رَجَعَكَ الله إلَى طَائقَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَأذُوكَ للْخْرُوجٍ َقُلْ آَن تَحْرْجُوا معِى أَبَدا وَلَنْ 
الوا معى عَدُوَا نكم رَضِيثُمْ بالود أَوّل مر فاقوا م مَعَ الْخَالِفِينَ * وَلَا نَصَلِ عَلَى 
أَحَدِ مِنْهُمْ مات أَبّداً وََا تَقُمْ عَلَى قَبْره إنهُمْ كَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ» '. 

فقطع على استحقاقهم العقاب. وأخبر نبيّهِيَلهُ بخروجهم من الدنيا على الضلال. 
ونهاه عن الصلاة عليهم إذا فارقوا الحياة. ليكشف بذلك عن نفاقهم لسائر الناس. 


١-التوبة:‏ 58 
"-التوية 4: 17 44. 


ك6 تفسير القرآن المجيد 


وشهد عليهم بالكفر بالله عر اسمه وبرسولهتِة بصريح الكلام؛ ولم يجعل لهم في 
الثواب شرطأً على حال؛ وأكّد ذلك بقوله تعالى: رلا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُم َأولَائف: إِنَّمَا 
يُرِيد الله أَنْ يُعَذْبَهُمْ بهَا يْى الدَّنَْا وَتَْهْقَ نش وَهُمْ كافِرُونَ» . 

وهذا جزم من اللّه تعالى على كفرهم في الحال. وموتهم على الشرك به. وسوء 
#اقديين وار دهع في النازة وقد نات في الحقولا فرك ماني الفرجى امو و قيما بوجب 
الثواب والعقاب. وبين المقطوع له بأحدهما على الوجوه كلها 

أن الإرجاء لماذكرنه. والشرط الذي ضتت كلام لَه تعاى فم لوناه.المبصح 
اجتماعه مع القطع. بما شرحناه من متضمنّ الآي الأخر على مابيّئّاه لشخص واحد. 
ولالأشخاص متعدّدة على جميع الأحوالء وأنّ من جوّز ذلك وارتاب في معناه. 
فليس بمحل من يناظر فى الديانات» لأنه لايضير إلى ذلك إلا بآفة تخرجة عن حدّ 
القلاف أو كابر ة كلاهرة وغقادة ولفة عافن فى تقبييدةامولاة الأول لذ ون سايم 
الجهل بدين الله والنصب لآل محمد نيهي على القول في القرآن بغير هدى 
وَل بِيَانَ: تسال الله التوقيق» وتعوة يهام العذلان: 

فصل 

ولي ا لاما ايم تس لقاريها وحمو من تضمّن الآية لوجوب طاعة داع 
للمخلّفين من الأعراب إلى القتال بعد النبى يذْهُ على ما اقترحوه. واعتبرنا فيما ادَعوه 
من ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان بمثل مااعتبروه؛ لكان بأن يكون دلالة على امامة 
أميرالمؤ منين علىّبن أبى طالب لة, أولى من أن يكون دلالة على إمامة من ذكروه. 

و ذلك أن أميرالمؤمنين 4928 قد دعا بعد النبى يُِ إلى قتال الناكثين بالبصرة, 
والقاسطين بالشامء والمارقين بالنهروان» واستنفر الكافة إلى قتالهم وحربهم 
وجهادهم, حتى ينقادوا بذلك إلى دين الله تعالى الذي فارقوه, ويخرجوا به عن 
الضلال الذي اكتسبوه. وقد علم كلّ من سمع الأخبار ماكان من شدّة أصحاب الجمل 
وصبرهم عند اللقاء. حتّى قتل بين الفريقين على قول المقلّ عشرة آلاف إنسان. 
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سورة الفتح دغ 


وتقرّر عند أهل العلم أنه لم ثْرَ حرب في جاهلية ولاإسلام أصعب ولاأشدٌ من 
حرب صفينء ولاسيّما م جرى من ذلك ليلة الهرير. حتى فات أهل الشام فيها الصلاة. 
وصلَى أهل العراق بالتكبير والتهليل والتسبيح. بدلاً من الركوع والسجود والقراءة. 
لماكانوا عليه من الاضطرار [الاضطراب] بتواصل اللقاء فى القتال. حنّى كلت السيوف 
بينهم لكثرة الضرابء وفنى النبل» وتكسّرت الرماح بالطعان ولجأ كل امرئ منهم عند 
عدم سلاحه إلى قتال صاحبه بيده وفمه. حتى هلك جمهورهم بماوصفناه. وانكشفت 
الحرب بينهم عن قتل نيف وعشرين ألف إنسان على قول المقلّ أيضاًء وضعف هذا 

فأمّا أهل النهروان. فقد بلغ وظهر من شدَّتهم وبأسهم وصبرهم على القتال مع 
أميرالمؤمنين 42 بالبصرة والشامء مالم يرتب فيه من أهل العلم إثنان. وظهر من 
إقدامهم بعد التحكيم على قتل النفوس والاستسلام للموت والبأس والنجدة 
مايغني أهل العلم به عن الاستدلال عليه؛ والاستخراج لمعناه. ولو لم يدل على عظم 
بأسهم وشدّتهم فى القتال إلا انهم كانوا بالاتفاق أربعة الأف انسان فصبروا على اللقاء 
حبّى قتل سائرهم سوى أربعة انُفس شذّوا منهم على ماجاءت به الأخبار. 
فلم يظهر من دعائهما إلى قتال من سيّر إليه الجيوش ماظهر من أمر أميرالمؤ منين لي في 
الاستنفار والترغيب فى الجهاد والترهيب من تركه والاجتهاد فى ذلك والنكير له حالاً 
بعد حال, لتقاعد الجمهور عن نصرته. وخذلان من خذله من أعدائه؛ الشاكّين في أمره 
والمعاندين له. وما منى به من تمويه خصومه و تعلّقهم فى استحلال قتاله بالشبهات. 

ثم لم يبن من شدّة أهل الردّة وفارس مثل ماذكرناه من أهل البصرة والشام 
والنهروان على ماشرحناه. بل ظهر منهم خلاف ذلك, لسرعة انفضاضهم عمّن لقيهم 
من أهل الإسلام, وتفرّقهم وهلاكهم بأهون سعىء وأوحى ' مدّة. وأقرب مؤنة, على 


١‏ الوحي: السرعة الصحاح «وحى» 1 07"» وفي نسخة وفى أرخى. 





غغ تفسير القرآن المجيد 


ماتواترت به الآثار. وعلمه كافّة من سمع الأخبارء فبان بما وصفناه أنُنامع التسليم 
للخصوم بما ادّعوه فى معنى الاية» وباعتبارهم الذي اعتمدوه. أولى بالحجّة منهم في 
صرف تأويلها إلى إمامة أميرالمؤ منين نىة. دون من سمّوه على ما قدّمناه. ١‏ 

ولو تكافأ القولان» ولم يكن لأحدهما رجحان على صاحبه في البرهان؛ لكانت 
المكافأة مسقطه. لما حكموا به من تخصيص أبى بكر وعمر. بدلالة الآية على الترتيب 
الذي أصَلوا الكلام عليه فى الإستدلال» وهذا ظاهر جلىّ و للّه الحمد. 

فصل 

قد كان بعض متكذّمى المعتزلة رام الطعن فى هذا الكلام بأن قال: قد ثبت أن القوم 
الذين فرض اللّه تعالى قتالهم بدعوة من أخبر عنهء كفّار خارجون عن ملَّة الإسلام. 
بدلالة قوله تعالى: 9تُقَاتلُونَهُه أَوْ يُسْلِمُونَ». 

وأهل البصرة والشام والنهروان فيما زعم لم يكونوا كماراً؛ بل كانوا من أهل ملّة 
الإسلام إلا أتهم فسقوا عن الدين» وبغوا على الإمام. فقاتلهم بقوله تعالى: لوَإِنْ 
طَائقتَانِ مِنْ اْمؤْمِنِينَ الْتدُوا فَأضْلِحُوا يَئَِهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحدَئهُمَا عَلَى الأخرَى فَقَاتُِوا 
الت تَبَفِى حَنَّى تَفِىء إلى أمرٍ اثو» '. 

وأكّد ذلك عند نفسه بسيرة أميرالمؤ منين .9# فيهم؛ وبخبر رواه عنهله. أنه سئل 
عنهم» فقال: «إخواننا بغوا علينا» ' ولم يخرجهم عن حكم أهل الإسلام. 

قال: فثبت بذلك أن الداعى إلى قتال من سمّاه اللّه تعالى ووصفه بالبأس الشديد إِنّْما 
هو أبو بكر وعمر دون أميرالمؤمنين .9ه. 

فصل 

فقلت له: ما أبين غفلتك, وأشدّ عماك! أنسيت قول أصحابك في المنزلة بين 
المنزلتين» و إجماعهم على أن من استحقٌ التسمية بالفسق, خارج بما به استحق ذلك 
عن الاريمان والإسلام؛ غير سائغ تسميته بأحد هذين الاسمين في الدين على التقبيد 
١‏ الحجرات: 4. 
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مبنوؤة انوك هل 


والإطلاق. أم جهلت هذا من أصل الاعتزالء أم تجاهلت وارتكبت العناد؟! 
أو لست تعلم أن المتعلّق بإيجاب الإسلام على أهل البصرة والشام والنهروان 
لايلزمه بذلك إكفارهم, ولا يمنعه من نفى الكفر عنهم. بحسب ما نبّهناك عليه من مقالة 
أصحابك في الأسماء والأحكام؛ فكيف ذهب عليك هذا الوجه من الكلام؛ وأنت 
تزعم أنّك متحمّق بعلم الحجاج؟! فاستحى لذلك وبانت فضيحته؛ بما كان بدافع به من 
الهذيان. 
فصل 
قال بعض المرجئة وكان حاضر الكلام: قد نجونا نحن من المناقضة التى وقع فيها 
أهل الاعتزالء لأنّا لانُخرج أحداً من الإسلام إلا بكفر يضادً الإيمان» فيجب على هذا 
الأصل أن يكون الكلام بيننا فى إكفار القوم على ما تذهبون إليه. وإلالزمكم معنى الآى. 
فقلت له: لسنا نحتاج إلى مااظننت من نقل الكلام على الفرعء وإن كان مذهبك في 
الأسماء ماوصفت,. لأنّ الاسلام عندنا وعندك إِنّما هو الاستسلام والانقياد. ولا خلاف 
بيننا أن لمك قد أوجب على محاربي أميرالمؤمنين82! مفارقة ماهم عليه بذلك من 
العصيانء وألز مهم الاستسلام له والانقياد إلى ما يدعوهم إليهء من الدخول في الطاعة 
وكف القتالء فيكون قوله تعالى: ل تُقَاتلُونَهُ 5 تفلكو »ارب عن ند الفبعن 
الذي ذكرناهء وهو موافق لأصلك.وجار على أصل اللغة التى نزل بها القرآن. فلحق 
الاق ل في الانقطاغ» ولمأحفظ منه إلاعبارات فارغة داخلة في باب الهذيان '. 
ِلَقَدْ رَضِىَ اله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاِيعُونَكَ تَحْتَ الشجَرَة...» 
(الفتح / 18) 
المراد من المؤمنين الذين بايعوا تحت الشجرة ورضي اللّه عنهم 
فإن قال: فإذا كنتم قد أخرجتم المتقدّمين على أميرالمؤمنين #ة والمحاربين له 
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والقاعدين عنه من رضا اللّه تعالى؛ وما ضمنته آية السابقين بالشرط على ماذكرتم. 
والتخصيص الذى وصفتم. ولما اعتمدتموه من تعرّيهم من العصمة. وماواقعه <من 
سمّيتموه منهم على الإجماع -من الذنوبء فخبّرونى عن قوله تعالى: 9لْقَدْ رَضَِ الله 

فكيف يصمّ لكم تأويله بما يخرج القوم من الرضا والغفران. والإجماع منعقد على 
أن أبابكر وعمر ' وطلحة والزبير وسعداً وسعيداً قد بايعوا تحت الشجرة. وعاهدوا 
النبي يلي أوليس هذا الإجماع يوجب الرضا على البيان؟ 

قيل له: المول في الآيتين جميعاً سواء. وهو في هذه الآية أبين وأوضح وأقرب 
طريقاً. وذلك أن اللّه تعالى ذكر المبايعين» وخصّص من توجّه إليه الرضا من جملتهم 
بعلامات نطق بها التنزيل؛ ودلٌ بذلك على أن أصحابك -أيّها الخصم خارجون عن 
الرضا على التحقيق» فقال جل اسمه: «لْقَدْ رَضِىَ اله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ 
الشّجِرَةٍ فَعَلِمَ ما فى كُلُوبِهم فَأَنْرَلَ السَكِيئة عَلَيِهِم وَأَنَابَهُمْ تْحاً قرِيبً». 

فحص سبحانه بالرضا منهم من علم الله منهم الوفاءء وجعل علامته من بينهم ثباته 
في الحروب بنزول السكينة عليه. وكون الفتح القريب به وعلى يديه. ولأخلاف بين 
الأمة» أنَ أوَل حرب لقيها رسول اليك بعد بيعة الرضوان حرب خيبر, وأنّه قدّم أباابكر 
فيها فرجع منهزما فارَاً من مرحب. وثنّى بعمر فرجع منهزماً فارّأء يجبّن أصبحابه 
ويجبنونه. 

فلمّارأى ذلك رسول اللْميَيِيُ. قال: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّ اللّه ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله. كزاراً غير فرَارء لا يرجع حتى يفتح اللّه تعالى على يديه" '. فأعطاها 
أميرالمؤمنين 34 فلقي مرحباً فقتله. وكان الفتح على يديه واختصّ الرضا به. ومن كان 
معه من أصحابه وأتباعه. وخرج صاحباك من الرضا بخروجهما عن الوفاءء وتعريهما 
١-انظر:‏ الدّر المنئور /: 071. 
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من السكينة. لانهزامهما وفرارهماً وخيبتهما من الفتح القريب. لكونه على يد غيرهما. 
وخرج من سمّيت من أتباعهما منه. إذلافتح لهم ولابهم على ماذكرناه وانكشف عن 
الرجلين خاصّة: بدليل قول رسول اللَّهيّيْةٌ: «ويحبه الله ورسوله» ماكان مستوراً. 
لاستحقاقهما في الظاهر ضدٌ ذلك من الوصف. كما استحمًا اسم الفرّار دون الكرّار. 

ولولا أن الأمر كما وصفناه, لبطل معنى كلام النبى يله ولم يكن له فائدة. وفسد 
تستصيضه :علا لله يما َه من الكناء على اشر حناة: 

وممًا يؤيّد ذلك ويزيده بياناً قول اللّهتق: ط وَل كَانُوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُونَ 
الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله مَسُْولاً» '. 

فدلٌ على أنه تعالى يسأل المولين يوم القيامة عن العهد. ويعاقبهم بنقض العهد. 
وليس يصمح اجتماع الرضا والمسألة والعقاب لشخص واحد. فدلٌ ذلك على 
خصوص الرضاء ووجب إلحاقه في الحكم بمن لا يتوجّه إليه السؤال. وإذا وجب ذلك 
بطل تعلّق الخصم في الآية بالعموم؛ وسقط اعتماده على البيعة في الجملة. 

وعلى كل حالء هذا إن لم يكن في الآية نفسها وفيما تلوناه بعدها دليل على خروج 
القوم من الرضاء وكان الأمر ملتبسأًء فكيف وفيها أوضح برهان بما رتّبناه؟! 

وممّا يدلٌ على خصوص الآية أيضاً قوله تعالى: لوَمَنْ يُوَلَّهِمْ يَوْمَئِذٍ دبْرَهُ إلا 
مُتَحرّفاً لقال أو مُتَحَيراً إلى فم ققد باه بعَضَب مِنَّ الله وَمَأْوَاهُ جَهتّه وَبئْس الْمصيد» '. 

نتوقة على القزار بالغضب والتان كم اوعد على الوقاء تارق والتعيم :قال وكات 
آية الرضا في المبايعين على العموم وعدم الشرط لبطل الوعيدء وخرجت الآية النازلة 
عن الحكمة؛ ولم يحصل لها فائدة ولاامفهوم. وذلك فاسد بلا ارتياب. 

ومّما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: لمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 


- 
ماص واه .ت” 


عَلَيِهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَئدِيلاً» '. 


١الأحزاب:‏ 16 
١‏ الأنفال: 11. 
* الأحزاب: 317. 
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وهذا صريح باختصاص الرضا بطائفة من المبايعين دون الجميع. وبثبوت 
الخصوص في الموفين بظاهر التنزيل الذي لا يمكن لاحد دفعه. إلا بالخروج 
عن الدين. 

على أنّ بعض أصحابنا قد سلّم لهم ماظئّوه من توجّه الرضا إلى جميع المبايعين» 
وأراهم أنّه غير نافع لهم فيما اعتقدوه. لأنَّ الرضا للماضى من الأفعال» وما هو في الحال 
لا يعصم من وقوع ضدّه. الموجب للسخط في المستقبل؛ وما يتوقّع من الأحوال وهذا 
ما لايمكن لأحد من خصومنا دفعه. إلّامن قال منهم بالموافاة» فإِنّهِ يتعلّق بها وكلامي 
المتقدّم يكفي في الكثير على الجميع والحمد لله '. 

[انظر: سورة التوبة» آية ].5١‏ 


دإِذْ جَعَلَ الّذِينَ كمَرُوا فى قُلُوبهِم الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ اْجَاهِلِيّة ...6 


(الفتح )9١7‏ 
[انظر: سورة التوبة» آية ].4٠‏ 
لَقَدْ صَدَقَ اله رَسُولَهُ الرُؤْيا باحق ...> 
(الفتح فم 
[انظر: سورة الاسراءء آية 3» وسورة النصرء أن 1 
م ول الله وَالَدين مَعَهُ مَعَهُ أَشْدَاءٌ عَلَى الكُفّارٍ...» 
(الفتح /19) 


عدالة الصحابة 
فإن قال: أفليس الله تعالى يقول في سورة الفتح: لمُحَمَّدُ وقول انو التي شق 


86 4 الإفصاح: نإ والمصنفات‎ ١ 


سورة الفتح اق 


َشِدَاء عَلَى الْكُمَارٍ رُحَمَاءٌ نهم تَرَاهُمْ ركع سجّدأ يَبْتَعُونَ فَضْلاً مِن الله وَرِضْواناً 
سي سِيمَاهُم فى وُجُوهِهمْ مِن أُثرٍ الشَجُودٍ ذَلِكَ مكلْهُمْ فى التَوْريَة ومَتَل | فى الْإنْجيلٍ كرَرْعٍ 
َخْرَجَ شَطْنَّه». 

وقد علمت الكافة. أن أبابكر وعمر وعثمان من وجوه أصحاب رسول اللديلة, 
ورؤساء من كان معه. وإذا كانواكذلكء فهم أحقّ الخلق بما تضمّنه القرآن من وصف 
أهل الإيمان» و مدحهم بالظاهر من البيانء وذلك مانع من الحكم عليهم بالخطأ 
والعصيان؟! 

قيل لهم: أنّ أوّل مانقول في هذا البابء إن أبابكر وعمر و عثمان و من تضيفه 
الناصبة إليهم في الفضل كطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبىعبيدة وعبدالرحمن 
لايتخصّصون من هذه المدحة بما خرج عنه أبوهريرة وأبوالدرداءء بل لايتخصّصون 
بشيء لايَعُمَ عمرو بن العاص وأباموسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وأباالأعور 
السلمي ويزيد و معاوية بن أبيسفيان بل لا يختصّون منه بشيء دون أبي سفيان 
صخر بن حرب وعبداللّه بن أبي سرح والوليد بن عقبة بن أبي معيط والحكم بن 
أبي العاص ومروان بن الحكم وأشباههم من الناس. لأنَّ كل شيء أوجب دخول من 
سمّيتهم في مدحة القرآنء فهو موجب دخول من سمّيناهء وعبدالله بن أبي سلول و 
مالك بن نويرة وفلان و فلان. 

إذ أن جميع هؤلاء أصحاب رسول اللَهيلهُ ومن كان معه. ولأكثرهم من النصرة 
للإسلام والجهاد بين يدي النبي يك والآثار الجميلة والمقامات المحمودة ماليس 
لأبي بكر و عمر و عثمانء فأين موضع الحجّة لخصومنا في فضل من ذكره على غيره 
من جملة من سمّيناه. وما وجه دلالتهم منه على إمامتهم, فإنا لانتوهّمه. بل لايصحّ 
أن يدعيّه احد من العقلاء؟! 

فصل 

ثم يقال لهم: خبّرونا عمًا وصف اللّه تعالى به من كان مع نبِيّهي بما تضمّنه القرآنء 
أهو شامل لكل من كان معه (عليه الصلاة والسلام) في الزمان أم في الصقع والمكان. 
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أم في ظاهر الإسلام, أم فى ظاهره وباطنه على كلّ حالء أمالوصف به علامة تخصيص 
مستحقه بالمدح دون من عداه. أم لمسم اخر غير ماذكرناه؟ 

فإن قالوا: هو شامل لكلّ من كان مع النبى ييه في الزمان أوالمكان أو ظاهر الاسلام» 
ظهر سقوطهم. وبان جهلهم وصرحّوا بمدح الكقّار وأهل النفاق. وهذا مالا يرتكبه 
عاقل. 

وإن قالوا: إِنّه يشمل كلّ من كان معه على ظاهر الديانة وباطنها معاً دون من 
عددتموه من الأقسام. 

قيل لهم: فدّلُوا على أئمّتكم وأصحابكمء ومن تُسمّون من أوليائكم, أنْهم كانوا في 
باطنهم على مثل ما أظهروه من الإيمان, ثم أبنوا حينئذ على هذا الكلام, وإلا فأنتم 
مدّعون ومتحكمون بما لاتثبت معه حجّة ولالكم عليه دليلء وهيهات أن تجدوا 
دليلاً يقطع به على سلامة بواطن القوم من الضلالء إذ ليس به قرآن ولا خبر عن 
النبى ييه ومن اعتمد فيه على غير هذين. فإنّْما اعتمد على الظنّ والحسبان. 

وإن قالوا:إنَ متضمنّ القرآن من الصفات المخصوصة إنّماهي علامة على مستحقئٌ 
المدحة من جماعة مظهري الإسلام دون أن تكون منتظمة لسائرهم على ما ظنّه 
الجهّال. 

قيل لهم: فدُلُوا الآن على من سمّيتموه كان مستحمًّاً تلك الصفات: لتتوجه !ليه 
المدحة؛ ويتم لكم فيه المراد. وهذا مالاسبيل إليه حتى يلج الجمل في سَمٌّ الخياط. 

فصل 

ثم يقال لهم: تأمّلوا معنى الآية. وحصّلوا فائدة لفظهاء وعلى أيّ وجه تخصّص 
متضمُنها من المدح. وكيف مخرج القول فيها؟ 

تجدوا أئمتكم أصفاراً مما ادّعيتموه لهم منهاء وتعلموا أنّهم باستحقاق الم وسلب 
الفضل بدلالتها أولى منهم بالتعظيم والتبجيل من مفهومهاء وذلك أن اللّه تعالى ميّز مثل 
قوم من أصحاب نبيّهيَيهُ في كتبه الأولى؛ وثبوت صفاتهم بالخير والتّقَى في صحف 
إبراهيم وموسى وعيسى نقة. ثم كشف عنهم بما ميّزهم به من الصفات التي تفرّدوا بها 


سورة الفتح .6 


من جملة المسلمين؛ وبانوا بحقيقتها عن سائر المقرّبين. 

تقال سيشانه لا مْحكد سول انه والدر بن مَعَدُ أَشِدَاُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَا نَاء بيت تدَاق: 
ركعاً سْجَّداً يَبتَعُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَّرِ السّجُودِ ذَلِكَ 
مَتَلّهُمْ فى التَْريَةِ وََتَلّهُمْ فى الإنْجيلٍ». 

وكأنَ تقدير الكلام: أن الذين بِيّنت أمثالهم في التوراة والإنجيل من جملة أصحابك 
ومن معك يامحمد -هم أشدّاء على الكفّار» والرحماء بينهم الذين تراهم رُمّعا سُجَّداً 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 

وجرى هذا في الكلام مجرى من قال: زيد بن عبداللّه إمام عدلء والذين معه 
يطيعون الله ويجاهدون فى سبيل اللّهء ولايرتكبون شيئاً مما حرّم اللّى وهم 
المؤمنون حقاً دون من سواهم. إذ هم أولياء الله الذين تجب مودّتهم دون من معه ممّن 
عداهم. 

وإذا كان الأمر على ماوصفناه. فالواجب أن تستقرئ الجماعة في طلب هذه 
الصفات, فمن كان عليها منهم, فقد توجّه إليه المدح وحصل له التعظيم» ومن كان على 
خلافهاء فالقرآن إذن منبّه على ذمّه. وكاشف عن نقصه. ودال على موجب لومه. 
ومخرج له عن منازل التعظيم. 

فنظرنا في ذلك واعتبرناه» فوجدنا أميرالمؤمنين]4# وجعفر بن أبيطالب وحمزة 
يم عبن المطليت وغينةة بن الشاوت:وضمان بن تاس والمقدادين الأسوة وأا ذجانة 
-وهو سمّاك بن حَرّشة الأنصارى ١‏ ا من المهاجرين والأنصاركك قد انتظموا 
صفات الممدوحين من الصحابة في متضمّن القرآن. 

وذلك أنّهم بارزوا من أعداء الملّة الأقران وكافحوا منهم الشجعانء وقتلوا منهم 
الأبطال. وسفكوا في طاعة الله سبحانه دماء الكمّاره وبنوا بسيوفهم قواعد الإيمان. 


20 أبودجانة الأنصارى: صحابى» كان شجاعاً بطل له آثار جميلة فى الإسلام» شهد بدرأ وئبت يوم ال‎ ١ 
,79/117 11 ه (معبجم رجال الحديث 18 5077؛ سير أعلام البلا‎ ١( بجراحات كثيرة» واستشهد باليمامة فى سنة‎ 
,)0017 :7 أسدالطابة‎ 
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وجلوا عن نبيهم يي الكرب والأحزان. وظهر بذلك شدّتهم على الكمّار. كما رصفهم 
الله تعالى في محكم القرآن. وكانوا من التواصل على أهل الإسلام والرحمة بينهم على 
ماندبوا إليه. فاستحقّوا الوصف فى الذكر والبيان. 

فأمّا إقامتهم الصلاة وابتغاؤ 0 فضل اللّه تعالى القربات؛ فلم يدفعهم عن علوٌ 
الرتبة في ذلك أحد من الناس؛ فثبت لهم حقيقة المدح. لحصول مَثَّلهِم فيما أخبر الله 
تعالى عنهم في متقدّم الكتب, واستغنينا بماعرفنا لهم مما شرحناه فى استقراء غيرهم, 
ممّن قد ارتفع في حاله الخلاف. وسقط الغرض بطلبه على الاتثفاق. 

ثم نظرنا فيما ادّعاه الخصوم لأجل أثمّتهم؛ وأعظمهم قدراأً عندهم من مشاركة من 
سميّناه فيما ذكرنا من الصفات وبيّئّاه فوجدناهم على ماقدّمناه من الخروج عنهاء 
واستحقاق أضدادها على ما رسّمناه. 

وذلك أنه لم يكن لأحد منهم مقام في الجهاد. ولاعرف لهم قتيل من الكمّار 
ولاكْلّم كلاماً في نصرة الإسلام؛ بل ظهر منه الجزع في مواطن القتال» وفرٌ في يوم خيبر 
و أحد وحنينء وقد نهاهم اللّه تعالى عن الفرار, وولّوا الإدبار مع الوعيد لهم على ذلك 
في جلى البيان» وأسلموا النبى كَلْةُ للحتوف في مقام بعد مقام» فخرجوا بذلك عن 
الشدّة على الكفّارء وهان أمرهم على أهل الشرك والضلال» وبطل أن يكونوا من جملة 
المعنيّين بالمدحة في القرآنء ولو كانوا على سائرما عدا ماذكرناه من باقي الصفات. 
وكيف وأنّى يثبت لهم شيء منها بضرورة ولا استدلالء لأنّ المدح إِنّما توجّه إلى من 
حصل له مجموع الخصال في الآية دون بعضهاء وخروج القوم من البعض بما ذكرناه 
ممّالا يمكن دفعه إلا بالعناد و وجوب الحكم عليهم بالذم بما وصفناه؟! وهذا بِيّن جلىٌ 
والحمد للّه. 

فصل 

ثم يقال لهم: قد روى مخالفوكم عن علماء التفسير من آل محمّد بف أن هذه الآية 
نما نزلت في أميرالمؤمنين والحسن والحسين والأئمّة © من بعدهم خاصّة دون 
سائر الناس» وروايتهم لماذكرنا عمّن سميّنا أولى بالحقّ والصواب مما ادُعيتموه 
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بالتأويل والظنّ والحسبان والرأيء لإسنادهم مقالتهم في ذلك إلى من ندب النبى َل 
إلى الرجوع إليه عند الاختلاف. وأمرباتّباعه فى الدين, وأمّن متبعه من الضلال. ١‏ 

ثم أن دليل القرآن يعضده البيانء وذلك أنّ الله تعالى أخبر عمّن ذكره بالشدّة على 
الكفار. والرحمة لأهل الإيمانء والصلاة له. والاجتهاد في الطاعات. بثبوت صفته في 
التوزاء زاك ككل :5 لمجوة لله تاكن ول اكنال بومد نوتيز ة مكف ذلك لمن 
سجوده للأوثان» وتقرّبه للات والعرّى, دون اللّه الواحد القهار لأنّه يُوجِبُ الكذب في 
المقالء أو المدحة بما يوجب الذَّم من الكفر والعصيان. 

وقد اتّفقت الكافة على أن أبابكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعداً وسعيداً 
وأباعبيدة وعبد الرحمن قد عبدوا قبل بعثة النبى َل الأصنام؛ وكانوا دهراً طويلاً 
يسجدون للأوثان من دون اللّه تعالى» ويشركون به الأنداد. فبطل أن تكون أسماؤهم 
ثابتة في التوراة والإنجيل بذكر السجود على مانطق به القرآن. 

وثبت لأمير المؤمنين والأئمّة من ذرّيّتهكة ذلكء للاتّفاق على أَنّهُم لم يعبدوا قطّ 
غير اللّه تعالى» ولاسجدوا لأحد سواه. وكان مَدَلُهِمِ في التوراة والإنجيل واقعا موقعه 
على ماوصفناه. مستحقّاً به المدحة قبل كونه. لمافيه منالإخلاص لله سبحانه على 
ماعنا 

ووافق دليل ذلك برهان الخبر عمّن ذكرناه من علماء آل محمّد (صلوات الله 
عليهم)» بما دل به النبى ظَلِيْهُ من مقاله الذي اتّفق العلماء عليهء وهذا أيضا مما لا يمكن 
التخلّص منه مع الإنصاف. 

فصل على أنه يقال لهم: خبرونا عن طلحة والزبير» أهما داخلان في جملة 
الممدوحين بقوله تعالى: #مُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالْدَيْنَ نَّ مَعَهُ أضدَاء ؛ عَلَى الْكُفَارٍ» إلى 
آخره: أم غير داخلين فى ذلك؟ فإن قالوا: لم يدخل طلحة والزبير ونحوهما فى جملة 
القوم. 

خرجوا من مذاهبهم وقيل لهم: ماالذي أخرجهم من ذلك. وأدخل أبابكر وعمر 
وعثمان. فكلّ شيء تدّعونه في استحقاق الصفات, فطلحة والزبير أشبه أن يكونا عليها 
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منهم. لماظهر من مقاماتهم في الجهاد الذي لم يكن لأبي بكر وعمر وعثمان فيه ذكر 
على جميع الأحوال؟! فلا يجدون شيئاً يعتمدون عليه في الفرق بين القوم أكثر من 
الدعوى الظاهرة الفساد. 

وإن قالوا: إنَ طلحة والزبير فى جملة القوم الممدوحين بما في الآي. 

قيل لهم: فهلا عصمهما المدح الذي ادّعيتموه لهم من دفع أميرالمؤمنين #ة عن 
حقه. وإنكار إمامته. واستحلال حربه؛ وسفك دمه. والتدّين بعداوته على أىّ جهة 
شئتم: كان ذلك من تعمّد, أو خطأء أو شبهة. أو عناد. أو نظرء أو اجتهاد! فإن قالوا: إِنَ 
مدح القرآن. على مايزعمون. لم يعصمهما من ذلك. ولابدٌ من الاعتراف بما ذكرناه. 
لأنّ منع دفعه جحد الاضطرار. 

قيل لهم: فبما تدفعون أنّ أبابكر وعمر وعثمان قد دفعوا أميرالمؤمنين 32 عن حمّه. 
وتقدّموا عليه. وكان أولى بالتقدّم عليهم. وأنكروا إمامته وقدكانت ثابتة» ودفعوا 
النصوص عليه. وهي له واجبة. ولم يعصمهم ذلك. 5300008 لهم من الآية, 
كمالم يعصم طلحة والزبير ممّا وصفناه. ووقع منهم فيإنكار حقّ أميرالمؤمنين لية. 
كما وقع من الرجلين المشاركين لهم فيماادّعيتموه من مدح القرآن؛ وعلى الوجه الذي 
كان منهما ذلك من تعمّد أوخطأأو شبهة أو اجتهاد أو عناد؟ وهذا مالاسبيل لهم إلى 
دفعه. وهو مبطلتعلّقَهم بالآية ودفع أثمّتهم عن الضلالة» وإن سلم لهم منها ما تمدّوه 
تسليم جدل للاستظهار. 

فصل ويؤكّد ذلك أن اللّه تعالى مدح من وُصِفٌ بالآية بماكان عليه في الحال. 
ولميقض بمدحه له على صلاح العواقب, ولا أوجب العصمة له من الضلالء 
ولااستدامة لما استحقٌ به المدحة فى الاستقبال. 

الأترى الا نيدان قه امعط فى المقفزة لوم والوقتر اذ الاتينان فى افيه دل 
بالتخصيص لمن اشترط له ذلك. على أنَّ في جملتهم من يتغيّر حاله فيخرج عن المدح 
إلى الذمّ واستحقاق العقاب, فمّال تعالى فيما اتصل به من وصفهم ومدحهم بماذكرناه 
من مستحقّهم في الحال: لكَرَْع أَخْرَجَ عَطَتَهُ فتَرَرُه فَاستَذلّظ فَاستوى عَلَى سُوقِهِ 
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يُعْحِبُ بُ الرَّاعَ ليَغِيظ بهم الْكْفَّارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ مِنْهُْ مَغْفِرَة 
را عطيما» " 

فبعضهم في الوعد ولم يعمّهم به. وجعل الأجر مشترطاً لهم بالأعمال الصالحة 
ولم يقطع على الثبات؛ ولو كان الوصف لهم بما تقدّم موجباً لهم الثواب. ومبيّناً لهم 
المغفرة والرضوانء لاستحال الشرط فيهم بعده وتناقض الكلام؛ وكان التخصيص لهم 
موجباً بعد العموم ظاهر التضادَ. وهذا مالايذهب إليه ناظر, فبطل ما تعلّق به الخصم 
من جميع الجهات. وبان تهافته على اختلاف المذاهب في الأجوبة والاسقاطات. 
والمنة لله 


دإِنَ الَّذِينَ يُتَادونَكَ مِنْ وَرَاء الْحُجُرَاتِ. 03 
(الحجرات / 1) 
[انظر: سورة النساع آية 4» من الرتسالة العكمرية (الحاجبية): 1 ١‏ 


ؤي يا الذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ قَاسِقْ بتبَاءِ فتَينُوا...> 
(الحجرات /6) 
في فسق وليد بن عقبة» وأمًّا قبض أميرالمؤمنين #ة عند قتل عثمان النجائب 
والإدراع التي قبضها ممّا كان منسوباً إلى عثمان, والتعلّق بشعر الوليد بن عقبة على 
ما أثبتناه عنه فيماسلف وسطرناه؛ فليس أيضاً بحجّة لقارف على 422 بقتل عثمان؛ وذلك 
أنه لولم يقبض ذلك علي 3# لأسرع إلى قبضه ونهبه وتملّكه من ليس له ذلك بحقّ من 
الرعيّة. واحتاط بقبضه وإحرازه لأربابه, وقد كان هو الإمام باتّفاق الجمهور بعد عثمان. 


لاه تفسدر القرآن المجيد 


وللإمام أن يحتاط لأموال المسلمين وتركات من قضى منهم ليصل إلى مستحقّيه دون 
غيرهم, وليس إذاً التمس الوليد بن عُقبة مالايستحق فمُنِعَ منه كان ذلك لغلول المانع له 
بما التمسه ولالتغلّبه عليه. ولاقول الوليد أيضاً مسموع. ولاشهادته مقبولة» مع نزول 
القرآن بتفسيقه قال تبارك وتعالى اسمه: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن جَادَكُْ فَايِقٌ ِنبا 
تَبينُوا أَنْ تُصِيبُوا ْمأ بِجَهَالَة تَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتُمْ نَادِمِينَ». 

وقد روى أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عُقبة حين أنفذه النبى طلة 
إلى قوم يقبض منهم الصدقات. فعاد مُدّعياً عليهم, أنّهم منعوه من ذلك, وخرجوا إلى 
حربه. فأعدٌ رسول الله جماعة لحربهم. فورد واردهم بتكذيب الوليد وأنّهم على 
الإسلام والطاعة» فأنزل اللّه تعالى فيه ما أثبتناه '. 

وان فى الكتدية:المكتهوره أن الوكيد قال لامر الد سين فى محادرة رك 
تينهها: أنا 5 منك لساناً وأحّد سناناً. فقال لهاكة: أسككت يافاسقء فأنز ل اللّه تعالى 
هذه الآية: أَنَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَدُونَ"74 

وبعد فلو كانت الإدراع والنجائب التي قبضها أميرالمؤمنين 4# بعد قتل عثمان مِلكاً 
له. لكان أولاده وأزواجه أحقّ بها من الوليد. وكان ارتباط على 49 ليوصلها إلى ورثته 
أولى من تسليمها إلى الوليد وأمثاله من بني أميةالذين ليس لهم من تركة عثمان نصيب 
على حال؛ فكيف وقد ذكر الناس في هذه الإدراع والنجائب أنّها من الفيء, الذي 
يتحت الجدلمون غلب لبها لمان وامطفاما ليه فلا ياي لبان مناه 
انتزعها من موضعها ليجعلها في مستحمّيهاء فما في ذلك من تهمة بقتلعثمان لولا 
العمى والخذلان. 


-١‏ رواه البغوى في تفسيره بهامش الخازن :١‏ 186 والآلوسى فى روح المعاني 144:17. انظر أيضاً: مغازي الواقّدي 
481-98٠ :‏ وسيرة ابن شام 1 270/8 وتفسير الطبري /77: 1/8- 4/ء والأغاني 0: 1181ء والتبيان 9: 747, 
واسباب النزول 777-3771, والكشاف 1: 04 ومجمع البيان 4: 2177 والتفسير الكبير /1: 2119 وتفسير اإبنكثير 
114ء وتفسير ابن كثير 4: 777, والدر المنثور 1: 007. 

"- السجدة: 18. 

”-انظر: الدر المننور للسيوطى (4: )١17‏ وتفسير المخازن (5: )377٠‏ والأغاني 00 0) وابن أبي الحديد 1 

4 الجمل: 110 والمصنفات :1١‏ 517. 


سورة ق .6 


ون طَِقتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ الْتتَنُوا َأَصْلِحُوا بَيَِهُمَا...» 
(الححرات / 8) 
[انظر: سورة الفتح. آية 11-06 في فسق محاربي على لة. من الإفصاح: .]١١4‏ 


(ق /7) 


[انظر: سورة القلمء آية ١.في‏ معنى القلم والقسم به. من الرسالة العكبرية 
(الحاجبية): .]١54‏ 


ا 5 ال ارال د َّ 
«القِيًا فى جهنم كل كفار عَنِيدٍ» 


(ق /1") 
[انظر: سورة الأنعام, آية 67١»من‏ تصحيح الاعتقاد: //]. 
ؤيَوْمْ تقول لِجَهَنَمْ هَلْ امتلأتِ وَتَقُولَ هَل مِنْ مَزِيدِ» 
(ق 0٠/7‏ 


[انظر: سورة الأعراف. آية ١7/7‏ من عدّة رسائل (الوّسالة السروية) 715.] 
نت 


لوَالسَّمَاءَ ناه أنه ل وَإِنَ لمُوسِعُونَ. 5 
(الذاريات / /ا2) 


[انظر: سورة النساع. آية 8 من الرتسالة العكمرية (الحاجبية): ١ 1١7‏ 


لاوما خَلَقَْتْ الْجنَّ وَالا: نس إلا لتقئدون» 


- 


(الذاريات 57ه) 

العبادة حكمة خلق الإنسان 

فبّين أنه إنّما خلقهم لعبادتهء وقد روي عن النبى يي رواية تلمّاها العامة والخاصة 
بالقبول. قال: «كل مولود يولد فهو على الفطرة وانّما أبواه يهوّدانه أوينصرانه) '. 

وهذا أيضاً مبيّن عن صحَّة ماقدّمناه من أنّ اللّه تعالى خلق الخلق ليعبدوه وفطرهم 
ليوحٌدوه. وإِنّما أتى الضالون من قبل أنفسهم. ومن أضلّهم من الجنّ والإنس دون الله 
تعالى. 

والذي أورده أبوجعفر [الصدوق] في بيان... ' اللّه الخلق وهدايتهم إلى الرشد على 
ماذكر. وقد أصاب فى ذلك وسلك الطريقة المثلى فيه وقال ما يقتضيه العدل ويدلٌ 
عه المت وذو حاو انهه النفيض 4 ناشين عزن الادشم قال والمعفالقية فين 
أقوالهم دلائل العقول '. ١‏ 
١-هسند‏ الإمام لأحمد بن حل 7: )43٠١‏ وبحارالأنوار : ١‏ ورواء السيد المرتضى في أُوَّل الجزء الرابع من أماليه 

مرسلاً عن أبي هريره عن النبى يليه والسيوطي في الجامع الصغير 7: 44. 


انها شق الخ اف تداق كلمة: 
1 تصححيح ال“عتقاد : 286 والمصنفات 1:6 


سورة الطور د 


وسورة صء أية 6 فى حكمة الكناية والأستعارة» من تصحيح الاعتقاد: 14.] 


سورة الطور 


َوَالطُورٍ : * وكتاب مَسْطُورٍ ؛ 53 فى رَقِ مَنْشُورِ 
(الطور / )"-١‏ 


[انظر: سورة القلم, آية ١‏ فى معنى القلم والقسم به. من الرتسالة العكمرية: غغ١.]‏ 


ار قا 2 9 
« والنجم إذا هوّى # ما ضل صَاحِبُكُمْ وَمَا غوّى» 

(النجم /١-؟)‏ 

[انظر: سورة صء آيه 7-77, و سورة الفتحء آية ”,من أواتل المقاللات: 14 حول 


عصمة محمّديلة.] 


آآآ هك .6 


ؤَأفْرَأَيْثُمُ اللآتَ وَأَلعُرَى * وَمَناةَ الثَالبَةَ ألأخرى» 
(النجم 7 16 
عدم سهو النبى 
على أن الرواية له من طريقى الخاصّة والعامّة, كالرواية من الطريقين معاً: أن 


٠م‏ تفسير القرآن المجيد 


النبى وَلْهُ سها في صلاة الفجر من البحوث المهّمة فى علم الكلام: البحث عن جواز 
السهو على النبى يَلِيْهُ و عدمه؟ 

إن الشيعة لم يرد منهم خلاف في عصمتهظَلهُ من السهو في الأقوال وأمًا في الأفعال: 
تحصيلها على النصوص المرويّة ويلتزمون بما تدلّ عليه ظواهرهاء مع الالتزام بعدم 
تأويلها و توفيقها مع أدلّة العقول وهم الذين سمّا هم الشيخ المفيد ب«المقلّدة». وهم 
فرقة يلتزمون بالتقليد فى أصول الدين» ويشبّهون من يُسمّى من العامّة بالسلفيّة 
والحشوّية في المنهج الكلامي والعقائدى. 

فإنّ هؤلاء التزموا بنسبة السهو إلى فعل النبى يله اعتماداً على رواية من أخبار 
الآحاد. وقد تصدّى الشيخ المفيد هؤلاء في رسالته التي نقلناه فى ذيل هذه الآية. 
ولمّا استدلوا له من الأخبار ثم ناقش فيها بمعارضة تلك الروايات التى اعتمدوها دليلاً 
على إثبات وقوع السهو ووضعها واختلاقها. 

«انظر تفصيل البحث: مقدّمة رسالة سهو النبي» المصنفات :٠١‏ ”) 

وكان قد قرأ في الأول منهما سورة النجم» حتى انتهى إلى قوله: َأَنَرَأَيتُمْ اللأتَ 


وَالْعْرّى # وَمَنَاةَ الثالَة الْأَحْد ى »» فألقى الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق العلى؛ وأنّ 
شفاعتهنٌ لترتجى» ثم تنبّه على سهوه فخرٌ ساجداًء فسجد المسلمونء وكان سجودهم 
اقتداءاً به. وما المشر ن» فكان سجودهم سروراً بدخوله معهم في دينهم '. 

ا 0 طرَمَا أَْسلْنَامِنْ قَِِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَِيَ إل إِذَا 

تَمنّى أَلْقَى الشَيطَانُ فى أُميئتدِ» ' 

يعنون في قرآءته. واستشهدوا على ذلك ببيت من الشعر وهو: 

تدتى كنات الله يلوه قائماً وأصبح ضماناً وقد فاز قارياً" 


١‏ ذكر الخبر الجصاص فى احكاج القركن 77 1417-3747 وأسقطه من عين الاعتبار. وذكر ذلك أيضاً القرطبي في 
تفسيره 480-81:17. 

"- الحج: ؟6. 

7 حكى الشيخ الطبرسي فى مجمع البيان (1: 41).: فى تفسير الآية الكريمة» قول الشريف المرتضىيت حيث قال: 


»ىه 


وليس حديث سهو النبي يل في الصلاة أشهر في الفريقين منروايتهم: أن 
يونس ليه ظنّ أن اللّه تعالى يعجز عن الظفر به ولا يقدر على التضييق عليه. وتأوّلوا 
قوله تعالى: دِنَظَنّ أن لَنْ نَقَدِرَ عَلَيْهِ ! على مارووه واعتقدوه فيه. 

وفى أكثر رواياتهم: أنّ داودلية هوى امرأة أوريا بن حنّان, فاحتال في قتله. ثم 
نقلها إليه '. 

وروايتهم: أنَ يوسف بن يعقو بيه هم بالزناء وعَرَّم عليه '. 

وغير ذلك من أمثاله. 

ومن رواياتهم: التشبيه لله تعالى بخلقه. والتجوير له في حكمه'. 

فيجب على الشيخ الذي حكيت أيها الأخ عنه أن يدين اللّه بكلّ ما تضمُّنته هذه 
الروايات؛ ليخرج بذلك عن الغلوٌ على ما ادّعاه. فإن دان بهاء خرج عن التوحيد 
والشرع؛ وإن ردّها ناقض في اعتلاله. وإن كان ممّن لا يحسن المناقضة. لضعف 
بصيرتهه واالله تال التو فيق د.: 

شم من العجب حكمه على أن سهو النبي يي من اللّه. وسهو من سواه من أُمنّه. وكاقة 
البشر من غيرهم من الشيطان؛ بغير علم فيما ادّعاه. ولاحجّة ولا شبهة يتعلّق بها أحد 
من العقلاءء أللّهمّ إلا أن يدّعي الوحي في ذلكء ويبيّن به ضعف عقله لكافة الألباء. 

نم العجب من قوله: (أنّ سهو النبى نيه من اللّه دون الشيطان, لانّه ليس للشيطان 
على النبى لكة سلطانء وإِنّما زعم أن سلطانه على الذين يتولُونه. والذين هم به 


+ لايخلو التمنى فى الآية من أن يكون معناه التلاوة, كما قال حسّان بن ثابت: 
تمنّى كتاب الله أوَل ليله و آخره لاقى حمام المقادر 
ولم ينسبه ابن منظور في شان العرب (10: 745 مادة «منى») إلى حسّانء بل ذكره باللفظ المتقدّم» وباللفظ التالي: 
تمئى كتاب اللّه آخر ليله تمئّى داود الزبور على رسل 

١-الأتبياء:‏ /ا4. 

"-انظر تفسير القرطي 10: ١18.ء‏ وابن العربى فى أحكام القركآن 1:4 17755. 

"ل المصدر الابق 133:4. 

؛.. وروى الشيخ الصدوق فى آماليه: 97 المجلس (751) ضمن الحديث رقم (؟) جملة من هذه الأخبار التي رقانت 
عن رواة جمهور المسلمين وماجاء فى الردّ على تلك الأخبار من قبل الإمام الصادق ##ة. 
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مشركون. وعلى من اتبعه من الغاوين. 

ثم هو يقول: إن هذا السهو الذي من الشيطان يعم جميع البشر سوى الأنبياء 
والأئمة؛ فكلّهم أولياء الشيطان وأنّهم غاوون. إذ كان للشيطان عليهم سلطان. وكان 
سهوهم منه دون الرحمن, ومن لم يتيّقظ لجهله فى هذا الباب. كان فى عداد الأموات 
ومن العجب بعد هذا كله [قال:] أن خبر ذي اليدينء يتضمن أن النبى يليه سها فلم يشعر 
بسهوه أحد من المصلّين معه من بني هاشم والمهاجرين والأنصارء ووجوه الصحابة 
وسراة الناسء ولافطن لذلك وعرفه إلا ذواليدين المجهولء الذي لايعرفه أحد.... 

وأن شيعياً يعتمد على هذا الحديث فى الحكم على النبى لله بالغلط. والنقص. 
وارتفاع العصمة عنه من العناد [العباد] لناقص العقلء ضعيف الرأى» قريب إلى ذوي 
الآفات المسقطة عنهم التكليف. واللّه المستعالء وهو حسبنا ونعم الوكيل '. 

[انظر: سورة النحلء آية ٠‏ من رسالة في سهو النبي.] 


سورة القمر 


ومنوكة الكنة وترلرة الديد» 


(القمر / 40) 
[انظر: سورة الإسراء. 5 أ من الفصول المختارة,» في بحث الرجعة.] 
«إِنّ الْمُجْرِمِينَ فى ضَلَالٍ وَسْعْرِ» 
(القمر / /10) 


[انظر: سورة المؤمن. أنه 1 في إرادة اللّهى من نصحيح ال“ عتقاد: /و”.] 


١-رسالة‏ في عدم سهو النبي» والمصنفات :٠١‏ 30 نقلناه مختصراً. 
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(القمر / 19) 


يعنى بحق ووضعناه. في موضعه '. 
[انظر: تفصيل المسألة فى سورة الأنبياءء آية 17؛ من تصحيح الاعتقاد: “17] 


لوَالنََجْمُ وَالشَّجَرٌ يَسْجُدانِ» 
ظ (الرحمن /1) 


سجود الجمادات 

المسألة الرابعة: وسأل هذا السائل عن قوله تعالى: #وَالنَّجْمُ وَالشّجَرُ يَسْجُدانِ». 
قزل ف أل تر أن الديمكة لاعن فى الكوات دعن ف الأذضن والمك :7 النعد 
َالنُجُومٌ وَالْحِبَالٌ وَالشّجَدُ» '. 

وقال: هذه كلّها جمادات لا حياة لهاء فكيف تكون ساجدة لله؟ وما معنى سجودها 
البرك © 

والجواب: وباللّه التوفيق, أن السجود في اللغة التذلّل والخضوع. ومنه سمّي 
المطيع للّه ساجدأًء لتذللّه بالطاعة لمن أطاعه. وسمّي واضع جبهته على الأرض 
ساجداً لمن وضعها له لأنّه تذلّل بذلك له وخضع. 


أ تصحيح الاعتقاد : '47, والمصنفات 1:0 048. 


> الحج: 18 
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والجمادات وإن فارقت الحيوانات بالجمادية. فهى متذلّلة لله من حيث 
لم تمتنع من تدبيره لها وأفعاله فيها. والعرب تصف الجمادات بالسجود وتقصد بذلك 


وا غتزمحتاء فى معداة. 
ألاترى إلى قول الشاعر وهوزيد الخيل: 


أراد أن الأكم الصلاب فى الأرض لا تمتنع من هدم حوافر الخيل لهاء وانخفاضها 

بها بعد الارتفاع. وقال سويد الشاعر: 
نيباح الك لأمزفعةه خاشع الطرف أصمّ المستمع 

و التذلّل بالاضطرار والاختيار للّه عر اسمه. يعم الجماد. و الحيوان الناطق 
والمستبهم معا. 

فالمتذلل للّه تعالى بالاختيار» والفعل من نفسه. هو الحىّ العاقل المكلّف المطيع. 
والمتذلل له بالاضطرار, هو الحي المستبهم. والناطق الناقص عن حدٌ التكليف. 
والكامل الكافر أيضاً. 

والجمادات جميعهم معرّف بتدبير اللّه تعالى وغير ممتنع من أفعاله به وآثاره فيه. 
فالكل إذاً سجّد للّه جل اسمه. متذلّل له خاضع. على مابِيّئّاه. وهذا مالا يخيّل معناه 
على من له فهم باللسان'. 


مث ره لوس > وم ماه راف 3 26 .م 
وكل مَنْ عليْهًا فانٍ # وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَك ذو الجلال والاكرام» 
(الرحمن /77-77) 


النفس تفتى وده 
والذي صرّح به أبوجعفر [الصدوق#] في معنى الروح والنفسء هو قول التناسخيّة 
بعينه من غير أن يعلم أنّه قولهم, فالجناية بذلك على نفسه وعلى غيره عظيمة. 


737:7 والمصنفات‎ ,1١ 1 الرسالة العكربة (الحاجبية):‎ ١ 
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فأمًّا ماذكره من أنّ الأنفس باقية» فعبارة مذمومة ولفظ يضاد ألفاظ القرآن. 

قال اللّه تعالى: لكل مَنْ عَلَِهَا ان #* وَيَبِقَى وَجْهَُبَكَ ذو الْجَلَالٍ وَالاكْرَام». 

والدق كارت كيه و دفن كتتر بيرع النائقة معدن النين هر ا 
النفس لا يلحقها الكون والفساد, وأنّها باقية» وإنّما تفنى وتفسد الأجسام المركّبة. وإلى 
هذا ذهب بعض أصحاب التناسخ» وزعموا أن الأنفس لم تزل تتكوّر في الصورة 
وإليهاكلء لم تحدث ولم تفن ولن تعدم, وأنّها باقية غير فانية. 

وهذا من أخبث قول وأبعده من الصواب. وبما دونه فى الشناعة والفساد شنع به 
الناصبة على الشيعة ونسبوهم إلى الزندقة» ولو عرف مثبته بما فيه. لما تعرّض له لكن 
أصحابنا المتعلّقين بالأخبار» أصحاب سلامة وبُعد ذهن, وقلّة فطنة يمرّون على 
وجوههم فيما سمعوه من الأحاديث, ولا ينظرون في سندهاء ولا يفرّقون بين حقّها 
وباطلهاء ولا يفهمون ما يدخل عليهم في إثباتها. ولا يحصّلون معاني ما يطلقونه منها '. 


م6 ٠.‏ . .6 5 #ه 
ل يُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ يِسِيمَاهم...4 


(الرحمن / ع 
[انظر: سورة الأعراف. آية 5 من تصحيح ال“عتقاد: كم/.] 
دحُورٌ مَفْصُورَاتٌ فى الْخيّام» 
(الرحمن )07١/‏ 


[أنطر: سورة الرعدء آية 0 حول وصف الجنة من تصحيح الاعتقاد: 457.] 


١‏ تصحيح اللاعتفاد : اك والمصنفات 0: /ا4. 


لوَحُورٌ عين» 
(الواقعة / ؟؟) 


سورة الحديد 


- 


م 


ل ثرا له أ ينه" 


(الحديد /7) 
[انظر: سورة النورء آية 0 من ال فصاح: 04.)] 
ولا يَسْتَوى مِنْكُم مَن أَلْقق نت 
وَقَائل أولفك أغظة ودج 
(الحديد / ٠١‏ 


ادّعاء أن الآية أوجبت لأبى بكر وأصحابه الجنّة 
مسألة أخرئ 


وقد تعلّق هؤلاء القوم أيضاً بعد الذي ذكرناه عنهم فيما تقدّم من الآي بقوله تعالى: 
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ول يشترى نكم من أن بن قبل اشع وقائل رليك أخظطم جه م ال نوا نا 

بَغْدُ وَقَائَنُوا وَكُلٌ وَعَدَ الله الْحُسْنَى وَالهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ». 

"ترفو جيل اذ سهالا لانمل اذ كور مسن وتان وطلحة والزبير 
وسعداً وسعيداً وعبدالرحمن وأباعبيدة بن الجرّاح من أهل الجنّة على القطع والثبات. 
إذكانوا ممّن أسلم قبل الفتح: وأنفقوا وقاتلوا الكمّارء وقد وعدهم اللّه الحسنى. وهي 
الجنّة وما فيها من الثواب» وذلك مانع من وقوع معصية منهم يجب عليهم بها العقاب. 
ومُوجبٌ لولايتهم في الدين؛ وحجّيتهم على كلّ حال '. 

فصل 

فيقال لهم: إنكم بنيتم كلامكم في تأويل هذه الآية وصرف الوعد فيها إلى أئمّتكم 
على دعويين: 

إحداهما: مقصورة عليكم لا يعضدها برهان, ولا تثبت بصحيح الاعتبار. 

والأخرى: متّفق على بطلانهاء لا تنارُع في فسادها ولا اختلاف. ومن كان أصله 
فيما يعتمده ماذكرناه. فقد وضح جهله لذوى الألباب. 

فأمّا الدعوى الأولى: فهي قولكم إِنّ أبابكر وعمر قد أنفقا قبل الفتح, وهذا مالاحجّة 
فيه بخبر صادق ولاكتابء ولا عليه من الأمّة ة إجماعء بل الاختلاف فيه موجود. 
والبرهان على كذبه لائح مشهود. 

وأمّا الدعوي الأخيرة: وهي قولكم إِنْهما قاتلا الكفّار. فهذه مجمع على بطلانها. 
غير مختلف في فسادهاء إذ ليس يمكن لأحد من العقلاء أن يضيف إليهما قتل كافر 
معروفء ولاجراحة مشرك موصوفء ولامبارزة قرنء ولامنازلة كفوء. ولامقام 
مجاهد. 

وأمَا هزيمتهما من الزحف. فهي أشهر وأظهر من أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد, وإذا 
رع اولان من لكات الى ملح الرعد سيط يا برع عله لساري امقق يطل 


امن ذهب إلى هذا الرأي الكلبي والزمخشري والقرطبي والنسفئ والفخر الرازي: انظر: فشي لاكشا الال 
تفسير القرطي 17: ٠74؛‏ تفسير النسفي ”7 21/8؛ تفسير الفحخر الرازي 754: 519. 
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مابنيتم على ذلك من الكلام؛ وثبت بفحوى القرآن ودلائله استحقاقهما الوعيد بضدّما 
اسبّحقه أهل الطاعة '. 


82 فَالْيَوْمَ لا يَخَد اذكه فِذيه 3ل من الذين كندوا ...* 


)١6-1١4/ (الحديد‎ 


معنى المولى 

المولى. ينقسم في اللغة على عششرة أوجه 

الأوّل الأولى» وهو الأصل والعماد الذي ترجع | إليه المعاني في باقي الأقسام. قال 
الله تعالى: طثَالْيَوْمَ لا يُوْخَدُ مِْكُمْ فِذْيَةٌ وََا مِنَ الّذِينَ كَمَدُوا مَأَوَاكُمْ النَّارُ هئ مَوْلَاكُمْ 


و بنْسَ الْمَصِيرُ». 

١‏ ديل امممنقن ارون ولع بعلن بغز الى التقسر, واوته لسر 
قال لبيد: 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وإمامها 


يريد أولى المخافة» ولسنا نعلم من أهل اللغة فى المعنى خلافاً. 
والثانى: مالك الرقٌء قال اللّه تعالى: ضَرّبّ اله مَثَلاً عَبداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِدُ عَلَى 
شَئْء "4 طوَهُو كَل عَلَى مَؤْلاة» " 
يريد مالكه. والأمر في هذا المعنى أبين من أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد. 
والخامس: ابن العم قال الشاعر: 
مهلاً بنى عَمّنا مهلاً موالينا لأتنشروابيئنا ماكان مدفونا 
١‏ الافصاح: 16١‏ 


"_النحل: 8 
*د_النحل: كر 
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والسادس: الناصرء قال اللّه تعالى: ذلك بأنّ اللّه مولى الذين آمنوا وإنّ الكافرين 
لامولى لهم أ. يريد لاناصر لهم. 

والسابع: ضامن الجريرة ويحوز الميراث. 

والثامن: الحليف. 

والتاسع: الجار. 

والعاشر: الإمام السيد المطاع. 

وهذه الأقسام التسعة بعد «الأولى» إذا تؤْمّل المعنى فيه وجد راجعاً إلى «الأولى». 
ووذ متف لأن مالك الرق لماكان أوالى تديين يده من غيرة [كان مولا . 


ل 5 0 0 
ِأَرْلَئِكَ هُمْ الصَّدِيقُونَ وَالشَهَدَاءُ عِنْدَ رَبَهِمْ» 


(الحديد / )١9‏ 
[انظر: سورة آل عمران. آية ,.14٠‏ من أوائل المقالات: 177 فى منزلة الشهداء 
عند اللّه تعالى.] 
١‏ محمكل: 1١١‏ 


"عدة رسائل (رسالة في تتحفيق لفظ المولى): كال والمصنفات م لا 


قد سمع اه قَوْلَ التى ... الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ 
ين نِسَائِهم... يْكَ حدُو الم ...» 


)4 ١ / (المحادلة‎ 


الظهار لايقع موقع اليمين 

(قال) الشيخ الناصب: ومن عجيب ما خالفوا فيه الأمّة» قولهم: إن الظهار لايقع موقع 
اليمين» وأن الرجل إذا قال لا مرأته: أنت على كظهر أمّي إن قربّتك. لميكن عليه حرج أن 
يقرّبها. ولاكمّارة عليه. وكذلك يقولون في الطلاق» وهذاخلاف ماعليه أهل ملّة 
الإسلام. 

ثم قال: فيقال لهم: خالفتم الجماعة فى الظهار. ورددتم نصّ القرآن؛ وما الذي 
ججلكم علق (اكازنوقوع الاق يالا يجان ؟ والجالفية به ماف بطلاق وهال تبلؤنكم 
فيما ذكرناه إلا خلاف القرآن والسنّة والإجماع. 

جواب: فيقال له: مانراك تعدل أيّها الشيخ الضالٌ عن سئّتك في المكابرة والعناد. 
والتخرّص والبهتان؛ أيّ إجماع يخرج عنه أئمّة الهدى من آلمحمد .86 وأتباعهم في 
شرق الأرض وغربهاء المتديّنون بأحكام الكتاب والسنة؛ المخالفون لأهل البدع 
والضلال؟! 

ولإن جاز لك أن تدّعي الإجماع في خلافهم, ليجوزنٌ لهم أن يدّعوا ذلك في 
خلافك عليهم. بل هم أولى بالحقّ في ذلك. لتعويلهم في القول على العترة الطاهرة 
التي أمر النبى ييه كافة أمّته بالتمسّك بهاء لصوابهم في ذلك. وخطئك فيما ادّعيت 
عليهم من خلاف الإجماع. 


فأمًا دعواه أنَّ القرآن يشهد بوقوع الظهار بالأيمان. فهي بالضدّ من ذلك. والقرآن 
شاهد بما ذهبت إليه الشيعة من عدم وقوع الظهار بالأيمان. قال اللّه: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ 
ِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهمْ مَا هن أمهَاتِهِم إن أمهَاهُم إلا للَّائَى وَلَدتهُم وإنهُمْ لَفولُونَ كرأ مِنَ 
الْقَوْلٍ وَرُوراً». 

فقطع سبحانه على أَنّهم ليقولون المنكر. ويشهدون بالزور فى ظهارهم. ولو كان 
الظهار معلّاً بالأيمان. لصح أن يخرج الإنسان من قول الزور فيه بوفائه باليمين» وترك 
الخلاف فيها. 

و فى قطع الله أنّ المظاهر قائل منكراً وزوراًء وإظهاره على كلّ حال؛ دليل على 
أنَالظهار ماوقع لغير شرط يخرجه عن الصفة التي حكم اللّه تعالى بها على المظاهرين 
قطعا بلا ارتياب. 

وأمّا اليمين بالطلاق: فإنّها مُحدَّئة فيه وليست من شرع الإسلام؛ وقد حدٌ اللّه تعالى 
في الطلاق حدوداً لم يدخل فيها اليمين على حال. 

ولافرق بين أن يجري الطلاق مجرى الأيمانء وبين أن يجري النكاح مجراه. 
وتخرج الأموال عن الإملاك, كما تخرج الأزواج به عن الإملاك. 

فيقول له القائل: أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذاء وإن لم يكن كذا وكذاء فتقول له 
المرأة: قد رضيت بذلك. فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه. كما ينفسخ به عند حلفه 
فى الايمان. 

,وقول الاتميان لسار ركوارق لك كدت كملت كذا وكذا أو مالقأ يض 
أوعبدىء أو أمتى» فمتى كان ما حلف عليه ماذكرناه. صار الملك لحن سكناه وانتقل 
عن ملك بالأسان#وهذا باطل بالاجشماع والنظر ايديم والاجار: 

ثم يقال له: هل وجدت في كتاب اللّه سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان؟ أو وجدت 
ذلك مشروعاً في ملّة الاسلام؟ فإن ادّعى فيه الكتاب أو السنّةء أكذبه الوجود. وإن أقرٌ 
بعدمه. اعترف بالبدعة فيما صار إليه من الحكم له. 
وكفانا مؤنة الكلام فى معناه. 

وليس له إلى الحكم به من جهة القياس سبيلء لأنّا لانسوّغ له القول بالقياس في 
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ل جهة القياس مسقط 
دغنوآة افيه علن البيان: والله ول التوفيق '. 

[انظر:سورة القدرء آية .١‏ حول نزول القرآن. وسورة البقرة؛ آية 187., من المقنعة: 
وسورة البقرة: 777-777 من المسائل الصاغانية: 04 -00.] 


7 ا أيه الّذِينَ آمنُوا إذا تَاجَيتم ' الدَسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَئْ ...» 


(المحادلة / ؟1١)‏ 

وأمّا الإنفاق, فقد نطق به القرآن لأمير المؤمنين له في آيه النجوى ' بإجماع علماء 

القرآنء وفي آية المنفقين بالليل والنهار ' وجاء التفسير بتخصيصها فيهلظة ونزل الذكر 

بركاته#ة في الصلاة ؛ وصدقته على المسكين واليتيم والأسير في: ظهَلْ أَنَى عَلَى 
الإنسَانِ”» 9 ظ 


كنب الله لَأَغلِبَنَ أنَا وَرُسْلِى إِنَ الله قَوىٌ عَزِيرُ» 
(المحادلة / )7١‏ 


[انظر: سورة المؤمنء آية .5١‏ من أوائل المقالاات: 177.] 

.47 77 المسائل الصضاغانية : 51, والمصنفات‎ ١ 

1 وهى قوله تعالى: ايا أيّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة» سورة المجادلة: .١7‏ 
وانظر: مستدرك الحاكم 7: 4/47 والرياض النضرة 37 577. 

' وهى قوله تعالى: «الذين ينفقون أموالهم باليل والنهار سرّأ وعلانيةً فلهم أجرهم عندريّهم ولاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون» سورة البقرة ؟: 71/4. وانظر: مناقب ابن المغازلى: :38٠‏ 1590؛ الرياض النضرة "7 //ال, 
شواهد التنزيل ١9:1‏ 1. : 

؛. وهو قوله تعالى: «إِنّما وليّكم اللّه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون» 
سورة المائدة 0: 06. وانظر: تفسير الحبري: 508: 71و 17331١‏ 77؛ معرفة علوم الحديث للحاكم: 3١7‏ 
فرائد السمطِن  181/1:١‏ 1560. 

هالإنسان: ١‏ وانظر: تفسير الحبري: 777: 19؛ شواهد التنزبل ؟: 5948: 716 

.170 :حاصفإلا١‎ 


ع 


ولا تج 


و - < 


تَجَدّ قَوْماً يُوّمنون بالله وَاليَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ 5 الله لله ... # 
(المحادله / ١؟)‏ 


وقال رسول اللْهعَكة: «أوثق عرى الإيمان الحبّ فى الله والبغض فى اللّه. والولاية 
لأولياء الله والعداوة لأعداء الله ') '. 


[انظر: سورة الأنعام» آية ,17١‏ حول ذبائح أهل الكتاب من رسالة في تحريم ذبائح 


أهل الكتاب.] 
لما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل الْقْرَى ...4 
(الحشر /7) 
أحكام الخمس 


والخمس لله كال كماو ميم ولرسولهطيةٌ كماحكم. ولقرابة الرّسول كمابيّن. 
وليتامى آل الرسول كما أنزله ولمساكينهم ببرهان ماشرح؛ ولأبناء سبيلهم بدليل 
ما أخبر وليس لغيرهم في الخمس حقء لأنّ الله تعالى نرّه نبِيّهيةُ عن الصَدقة: 
إذكانت أوساخ النئّاسء ونرّه ذريّته وأهل بيته:ة عنها كما نرّهه. فجعل لهم الخمس 
خاصّة من سائر الغنائم» عوضاً عمّا نرّههم عنه من الصدقات, وأغناهم به عن الحاجة 
إلى غيرهم في الزكاة؛ روى أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلالي» قال: سمعت 


.479 من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهماء الحديث ؛. مع تفاوت. ص‎ ١7 الباب‎ 1١ الوسائل, ج‎ ١ 
77 المقتعة:‎ " 
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أميرالمؤمنين 2 يقول: نحن واللّه الذين عنى الله تعالى بذي القربى الذين قرنهم 
بنفسه نيهي فقال: ما أَقَاءَ اله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى 
الْعَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيل منًا خاصّة, ولم يجعل لناسهماً في الصدقة. 
أكرم اللّه تعالى نبيّه يي وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ مافي أيدي النّاس 'ء'. 

[انظر: سورة البقرة آية “17: من المقنحة: “177 حول أنواع الصيام؛ وسورة النساء. 
ه11 ] 


«وَالَّذِينَ جَاوًا مِنْ بَعْدِهم يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لنَا...> 
(الحشر / )٠١‏ 

إن اللّه لايجعل الغلّ فى قلب أحد 

عبان الجن إلا رون ونان 2ل لولاا : دولا تَجْعَلُ فى قُلُوبنَا غلاً 
لنَّذِينَ آمَبُواك قال: واللّه لاايجعل الغلّ فى قلب أحدء, فما وجه هذا الدعاء؟ 

للشو ميا عق عدم الع اله كارأزلى: نملو ان اللكقند بالوغية اليه فى الوكين 
لاستدامة مودّة المؤمنين واللطف في إبقاء ذلك وأدامته عليهم. إذ بدوامه ينتفي الغلّ 
عن قلوبهم لأهل الإيمانء ولم يتعبّدهم بالرغبة إليه أن لا يخلق غلا للمؤمنين.في 
قلوبهم؛ كما ظَنّه السائل. 

وليس كل من سأل اللّه تعالى أن يجنّبه شيئاً يكرهه. فقد سأله أن لا يفعل به 
مايكرهه. إذ كان انتفاء الشيء قد يكون بفعل المسؤو به تركه. وبفعل مايستعين به 
السائل غلئ تركف وإنّما أضيف عل ذلك إلى الله تعال» وإن لم يكن فاعلاً له فئ 
الحقيقة» لأنّ تركه التوفيق لما ينفيه كالفعل له. فجاز أن يُضاف إليه على طريق 
الاستعارة واتساع الكلام, وهذا معروف في اللسان. 


.501 من أبواب قسمة الخمسء» ح 4 ص‎ ١ الوسائل؛ ج 1 الباب‎ ١ 
المقنعة: 1/ا7.‎ "7 


فصل: ألا ترى أنّهم يقولون لمن ترك تأديب ولده والمراعاة له: فلان قد أهلك ولده 
وأفسده. وإن لم يكن فعل به شيئاً على حالء وإِنّما أضافوا إليه إفساده وإهلاكه لأنّه ترك 
أن يفعل به ما يحميه عن الفساد والهلاك؟ 

وإذاكان الأمر على ماذكرناه؛ بان به ماشرحناه في تأويل الآية على ما قدّمناه '. 


«وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله كَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ» 
(الحشر )1١9/‏ 
[انظر: سورة البقرة آية ,٠١7‏ من تصحيح الاعتقاد: “77؛ في نسبة النسيان إلى اللّه.] 


ول أََْنَا هذا الْقرْآنَ عَلَى جبلِ لَرَْتَُ...» 
(الحشر / ١؟)‏ 
فى مغنى خشية الجبل 
الجا للق بقارن وسأل عن قوله تعالى: الَو أَبَْلْنَا هذا الْقُوَآنَ عَلَى جَبَل 
َرََيْتَهُ خَاشْعاً مُمَصَدٌ مُتصَدّعاً مِنْ خَشْيَة الله وَتِلْكَ الْأَمْتَالٌ نَضْرِبهَا للئّاس». 
قال: وليس يخشى اللّه إلا مكلّف يعقلء فما معنى هذا الكلام؟ 
والجواب عن ذلك كالمتقدّم في المسألة الأولى: وهو أن اللّه تعالى يخبر عن عظم 
قدر القرآن. وجلالة محلّه وموقع وعده ووعيده. ومواعظه من القلوب فقدّر تقديراً 
على المثل. 
وكان الكلام في ذلك مجازاً ومعناه: أن القرآن لو أنزل على جبل في شدّته وعظمه. 
وكان الجبل حيّاً مع ذلك عاقلاً ففهمه وعرف معانيه لانصدّعَ مع شدّته وانخشع مع 
صلابته من خشية اللّه. 
ألا ترى إلى قوله في صلة الكلام: ل( وَيِلِكَ الْأمتالٌ تَصْرِبهَا للنّس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ». 


١-الرسالة‏ العكبرية (اللحاجبية ): /214 والمصنفات 5: /ا١13.‏ 
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فبيّن أنَ ذلك مَثَلُ نبّه به على عظم محل القرآن وما يجب أن يكون الإنسان عليه عند 
سماعه وتدبّره من الحذر من الله تعالى والخشوع له والطاعة والخضوع ' 


سورة الم 7 لممتحنة 


ولا تُمْسِكُوا بع بعصم الْكَوَافِرٍ. 5 


٠١ / (الممتحنة‎ 


[انظر: سورة البقرة. آية »١‏ في نكاح المشركات. من ٠‏ المفلعة *5ءوسورة 
الفباءة انة غ»؛ فى مشروعية المتعة. من خلاصة الايجاز: 77.] 


ذوَإِذْ قال عِيسَى بْنْ مَرْيَم يَا إِسْرَائِيل إل 5 
(الصف )١‏ 
[انظر: سورة الأعرافء آية /101, من عدّة رسائل (الرسالة السّروية): ٠١١‏ في خلقة 
الروح: وسورة النحلء آية ٠؛»‏ من الرسالة العكبرية: .]٠١7‏ 


.41 71 الرسالة العكبرية (الحاججبية ): 17, والمصنفات‎ ١ 


سورة الجمعة 


ؤِمُوَ الَزِى بَعَتَ فِى الأمَيِينَ تكن شولا ملف كلراعلنيه ايان > 
(الجمعه / ؟) 
[انظر: سورة العنكبوت, آية 4: من اوائل المقاللات: 210١‏ في قدرة النبى يَليهُ على 
الكتابة ], 


(يا أَيّها لَِيَ آمَنُوا ذا ثودى لِلصّلوة مِن يَوْمِ الْجْمُعةٍ...» 
ْ (الجمعة /9) 

حكم صلاة الجمعة 

واعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين 22 أن اللّه جل جلاله فرض على عباده من 
الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلافي صلاة 
الجمعة خاصّة: فقال جلٌ من قائل: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا تُودِى الو ين ين 
الْجْمُعَةَ فَا.: شعا إلى ذكْر لله وَدَرُوا اليم ذلِكُمْ خَيْدُ لَك إن كت تَْلمُونَ» !. ' 

وقال الصّادق لة: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علة طبع اللّه على قلبه» " : 

ففرضها وفقّك الله الاجتماع على ما قدّمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على 
صفات يتقدّم الجماعة؛ ويخطبهم خطبتينء» يسقط بهماء وبالاجتماع عن المجتمعين 
من الاربع الو كعات ركعتان. 

وإذا حضر الاامام, وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره الله تعالى منهم. 


١الوسائل‏ ج 0 الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. ح ص 1. نقلاً عن الكتاب وفي الباب رواية أخرى بمضمونه. 
؟-الوسائل؛ ج 0 الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة؛ ص 1 -1. 
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وإن لم يحضر إمام. سقط فرض الاجتماع '. 


0 
2 


ؤوَِذا رَأَا تِجَارَةٌ أو لَهُواً انقَضُوا لها 
(الجمعة / )١١‏ 

سبب نزول نهى التجارة حين إقامة صلاة الجمعة 

روق أن الى و0 كان يحظب على العبر ف يوم التعة لسارت غير لفريش قن 
أقبلت من الشام ومعها من يضرب بالدفٌ ويصفر ويستعمل ماحظره الإسلام فتركوا 
النبي يليه قائماً على المنبر» ؛ وانفضًوا عنه إلى اللهو واللعبء رغبة فيه وزهداً في سماع 
موعظة النبى يه وما يتلوه عليهم من القرآن. فأنزل الهو فيهم: لوَإدًا رَأَوْا تِجَارَةً 
َو لَُواً انمَضُو | إلَيهَا» '.” 

[انظرةاستورة آل غهرات آنه :84 لك وتضوزة التوية آنه 2 ] 


ٍِوَإِذا رَأيتهُمْ تعْجِيْكَ أَجْسَامُهُمْ وإ يَقُونُوا تمع لقَولِهم...» 


(المنافقون / 1) 
[انظر: سورة آل عمران آية ١44‏ من الافصاح /17” فى نفاق بعض الصحابة. وسورة 
التوبة» آية »٠١١‏ من الفصول المختارة: 17]. 


.117 المقتعة:‎ ١ 

" الافصاح: 5 

"> تأويل الاإيابءت 2:1 5/195؛ تقسير القمتى 5 11 مجمع الليان ١٠4772:3؛‏ مسند الحمد 5 307/0317 
صحيح البخاري 1: 597/7317؛ الجامع الصحيح للترمذي 4: 571/114 جامع البيان للطبري 58: 117 
الدر المنثور 8 .١‏ 





- 
عقر 


يا أيُهَا التبى ذا طَلَفتُمُ النسَاءَ ... لا يُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ...* 
(الطلاق / )١‏ 
ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها بعد طلاقها حتى تخرج من عدّتها. 
قال الله 9 لا رطف ينا ارقي ولا يخرعن 1 أذ ا حشة مُبَيِئةِ» '. 
وليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها؛ ؛ قال اللّه جل اسمه: 


للا تْخْرِجُوهُنَ مِنْ يُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرْجْنَ ِل أنْ َأ ِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَينَةٍه يريد بالنهي لهنّ عن 
الخروج في العدّة" ٠.‏ 


وليس للمطلقة أن تخرج من بيتها 
[انظر: سورة النساع أ 0 


القول في ثواب الدنيا وعقابها وتعجيل المجازاة فيها 
وأقول: إِنَ اللّه تعالى جل اسمه يئيب بعض خلقه على طاعاتهم في الدنيا ببعض 
مستحقهم من الثواب. ولا يصّح أن يوفيّهم أجورهم فيها لمايجب مس إدامة جزاء 


.077 المفنعة:‎ ١ 
المصنفات 9: أحكام النساء / /غ.‎ -" 
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المطيعين؛ وقد يعاقب بعض خلقه في الدنيا على معاصيهم فيها ببعض مستحقّهم على 
خلافهم له وبجميعه أيضاًء لأنه ليس كلّ معصية له يستحقٌ عليها عذاباً دائماً 
ماما ني عوك وقد وال الاااتعاي روصن ١‏ الله يَبجْعَلٌ لَه مَخْرَجاً * وَيَازُقْهٌ 
مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ». وقال: تقلت اسْتَغْفِرُوا زر بَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَثَاراً * يُرْسِل السَّمَاءَ 
َلك رار وَيُسدِدكُمْ يأَمْوَالٍ وَبَنِينَ َيل لَك نات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهارا» . 
فوعدهم بضروب من الخيرات في الدنيا على الأعمال الصالحات, وقال في بعض من 
عصاه: لوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِى إن َه ميشه ضنكأ تحشر يَوْمَ الام أَعْمَى» ' 
وقال في آخرين منهم: لنِيقهُم م عَذَابٍ الذي فى الحَيوة الا ولَعَذَابُ الآخرة 
اذوى »5 لَهُمْ عَدَابٌ فى الْحَيوة الدَّنْيًا وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَيُ قَوَمَالَهُمْ مِن الله 
مِنْ وَاق» ؟ ١:‏ 

وتحاء الخبر مستفيضاً عن النبى يله أنّه قال: «حمّى يو مكفارة ذنوب سنة»”, وقال: 
«صلة الرحم مَنْسَأَةٌ فى الأجل"'. وهذا مذهب جماعة من أهل العدل. وتفصيله على 
ماذكرت في تعجيل بعض الثواب وكلّ العقاب» وبعضه مذهب جمهور الشيعة وكثير 
بن ارس 


١375-1 :حون-١‎ 

؟"دطه: 174 

"'- فضلت: 17. 

4غ الرعد: 546. 

5 سنن إبن هاجه ؟: 7474/1148 مع تفاوت فى العبارة» وسفينة البحار :١‏ 5114. 
كاصول كافى 7: 4/101. 

/ أوائل المقالات: 171 والمصنفات 4: 117 


سورة التحريم 


ِوَإِ أَسَدٌ النبى إِلَى بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِيئاً...» 
ش (التحريم / ”2 

ماهو السرّ النبى إلى بعض أزواجه 

المسألة الثالثة ولعيو وسأل عن قول اللّه تعالى: <وَإِدْ سه التَبيتَ إلى بَعْضِ 
أَرْوَاجِهِ حَدِيئاً4: وقال: ماكان ذلك السر؟ ظ 

والجواب عن ذلك: أن لو قلنا: إنّ تعاطى الأخبار عن السرٌ المذكور تكلّف ساقطعنًاء 
لناتريكهت حجة بذلكعلينا: إذ القرآن ناطق بأنّه سو الدبى 46 إلى يتحفين أزوانينه» 
ولم ينطق بأنّه شاع بعد الاستسرار به. فلاعهدة علينافي العجز عن ذكره. إذلم يجعل لنا 
سبيل إلى علمه. مع أنه قد جاء في حديثالشيعة عن جعفر بن محمدغفة: إن السرٌ الذي 
كان من رسول اللْهيل إلى بعض أزواجه أخبار عائشة: أن الله أوصى إليه أن يستخلف 
أميرالمؤ منين .9 ', وأنّه قد ضاق ذرعاً بذلك, لعلمه بمافي قلوب قريش له من البغضاء 
والحسد والشنان, وأنّه خائف منهم فتنة عاجلة تضرٌ بالدين» وعاهدها أن تكتم ذلك 
ولا تبديه وتستره وتخفيه. 

فنقضت عهد الله سبحانه عليها فى ذلك وإذاعت سرّه إلى حفصة وأمرتها أن تعلم 
أباها ليعلمه صاحبه. فيأخذ القوم 9 ويحتالرا في بعض مايثبته رسو لالله وَل 
لأمير المؤمنينل#ة في حديث طويل له أسباب مذكورة؛ ففعلت ذلك حفصة واتّفق 
القوم على عهد بينهم إن مات رسول اليل لم يورثوا أحدأً من أهل بيته. ولا يؤتوهم 


١‏ بحارالأنوار 77: 4/110 بقريب هذا المضمون. 


م تفسير القرآن المجيد 


مقامه. واجتهدوا فى تأخيرهم والتقدّم عليهم, فأوحى الله إلى نبيَهِيَلِةُ بذلك وأعلمه 
ماصنع القوم وتعاهدوا عليه؛ وأنَّ الأمر ينم لهم محنة من اللّه تعالى للخلق بهم. فوقف 
النبي يل عائشة على ذلك وعرّفها ماكان منها من إذاعة السرّ وطوى عنها الخبر 
بماعلمه من تمام الأمر لهم لثلا تتعجّل المسرّة به وتلقيه إلى أبيها. فيتأكّد طمع القوم 
ممّاعزموا عليه وهو قوله تعالى: لعَرّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْض». 

فالبعض الذي عرّفه؛ ماكان منها من إذاعة سرّه. والبعض الذي أعرض عنه ذكر تمام 
الأمر لهم. وكان في الآبة مايؤذن بشك المرأة في نبوّتهية بقولها عند إخباره إيَاها 
بضيعها: لمن أَنْبَأَكَ هَدَا قَالَ يَأَنِى الْعَلِيمُ الْحَبيد». 

فصل 

والعامة تقول: إن السرٌ الذي أسرّه النبى ييْةُ خلوه بمارية القبطيّة في يوم عائشة منه. 
وقد كانت حفصة اطّلعت على ذلك. فاستكتمها رسول اللَّهية إياه فأذاعته. 

وعلماء الأمّة مجمعون على اختلافهم أن هذه الآية نزلت في عائشة وحفصة خاصّة 
من بين الأزواجء فهذا الذي قاله في الآية الفريقان'. 


«إن تَتُوبًا إلى الله فَقَدْ صَّهَ صَعَتْ قُلوبُكُمًا...» 
(التحريم / 4) 


مانزل من القرآن في حق عائشة وحفصة 

قد عرفت ماكان من خطئها [عائشة] في عهد رسول اللّهكَّيّهُ وارتكابها 
معصية الله تعالى فى خلافه. حتى نزل فيها وفى صاحبتها حفصة بنت 
عمر بن الخطاب: أن متوبا إلى الله 5 ١‏ 

[انظر: سورة المائدة؛ آية 06 في دلائل إمامة على من النككت الاعتقاد.بة: 1] 


١-الإسالة‏ العكبرية (الحاحبية ): 217 والمصنفات 1: كلا. 
"١‏ الإفصاح: 51١١‏ 
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(التحريم /8) 


في نسبة الخزي إلى الله 

المسألة الثامنة والأربعون: وسأل عن قوله تعالى: إيَّوْمٌ لا يُخِْى اللّهُ النبى وَالَّذِينَ 
آَمَنُوا». وقال: مامعنى هذا الكلام. والخزى بعيد عنه لعصمته؟ 

والجواب: أن اللّه تعالى أخبر بأنّه لايخزي نبيّه والمؤمنين يوم القيامة ويخزىي 
أعداءه من الكافرين؛ ودلٌ بذلك على أنّه محروس من العذاب يوم يحل بالظالمين 
الضالّين بهداه وطاعته لله واجتناب معاصيه؛ فأيّ شبهة عرضت للسائل في هذه الآية 
من حيث إِنّهِ ثبت عنده عصمة النبي يل أو ليس ثبوت العصمة يدل على بُعد صاحبها 
من الخزي وحراسته من ذلك. 

فإذا جاء الخبر بوفاق العصمة, كان مؤكدأً لمافي العقولء وتأكيد الشيء ينفي 
الشبهة فيه. فتخييل صاحب السؤال فى الآية خلاف ما يقتضيه تخيّل فاسد. وإنماكانت 
الشبهة تعرقن لواساء الخبر بخلاق مغيموتهم والعياذ باللا 

فأمّا ماهو مؤْكّد لدلالة العصمة, فالشبهة بعيد عن قلوب العقلاء فى معناه, والهادي 
هوالله'. ١‏ 


١-الرسالة‏ العكبربة (الحاحجبية): 1004, والمصنفات 1 /1117. 





«الذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيوةٌ ليَْلركم يكم أَحْسَنٌُ عَمَلاً...». 
(الملك /؟) 
فى معنى خلق الموت والحياة 
فالحياة ماكان بها النموٌ والإحساسء وتصحّ معها القدرة والعلم؛ والموت 
ما استحال معه النموٌ واللاحساسء ولم تصح معه القدرة والعلم. 
وفعل اللّه تعالى الموت بالاحياء, لينقلهم من دار العمل والامتحان إلى دار الجزاء 
والمكافاة» وليس يميت اللّه عبدأً من عبيده إلا وأماتته أصلح له من بقائه؛ ولا يحييه إِلّا 
وحياته أصلح له من موته. وكلٌ ما يفعله اللّه تعالى بخلقه فهو أصلح لهم وأصوب في 


افير 
وقد يمتحن الله تعالى كثيراً من خلقه بالآلام الشديدة قبل الموت. ويعفي آخرين 
من ذلك. 


وقد يكون الألم المتقدّم للموت ضربأ من العقوبة لمن حل به. ويكون استصلاحاً 
له ولغيره ويعقبه نفع عظيماً وعوضاً كثيراً. وليس كلّ من صعب عليه خروج نفسه كان 
بذلك معاقباً. ولاكلٌ من سهل عليه الأمر فى ذلك,. كان به مكرما مثاباً. 

وقد ورد الخبر بأنّ الآلام التي تتقدّم الموتء تكون كمارات لذنوب المؤمنين 
وتكون عقاباً للكافرين» وتكون الراحة قبل الموت استدراجاً للكافرين وضرباً من 
ثواب المؤمنين. وهذا أمر مغيب عن الخلقء لم يظهر اللّه تعالى أحداً من خلقه على 
إرادته منه [فيه ]؛ تنبيهاً له حتى يتميّز له حال الامتحان من حال العقاب وحال الشواب 


من حال الاستدراج. وتغليظاً للمحنة ليتمّ التدبير الحكيم في الخلق '. 


«الذى خَلَقَ سَبْمٌَ سَنُو ات ... ماترى فِى خَلقٍ الرّحمن...» 
(الملك / ")2 


[انظر: سورة السّجدة, آية .فى خلق أفعال العباد. من تصحيح الاعتقاد: 71.] 


إن وَالْقَلمٍ وَمَا يَسَطرُونَ». 
1 (القلم 7 )١‏ 
في معني القلم 
المسألة الثامنة والثلاثون: وسأل عن القلم فمقال: نحن مجمعون عليه وهو مذكور 
في القرآن حيث يقول اللّه تعالى: ل وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ». وقد ثبت أنّه يجري في 
اللرضي الككرنا كل هى عار بنفشه أو كار بغيرة فإن كان تجار با سه وجي اتسين 
وإن كان جارياً بسواه فمن الذي يكتب به؟ 
والجواب: أن القلم المعروف هو ما يكتب به كاتب. وليس في القرآن دليل على 
مارواه أصحاب الحديث: أنّ الله تعالى خلق قلماً ولوحاً يسطر بالقلم في اللوح. 
والذي تضمّنه القرآن من ذكر القلم يجري مجرى القسم» »كماجاء القسم بأمثاله من 
المخلوقات المعروفة. فقال سبحانه: لوَالفُورٍ * وكتاب مَسْطُورٍ * فى 
رَقَمَنْشُورٍ» '. فق وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ» ' ظوَالبينِ وَالرَّيْتُونٍ * وَطُورِ سينِينَ * 


.41 :0 تصحيح الاعتقاد: 4لا والمصنفات‎ ١ 
5-١ :روطلا-١‎ 


3١ *ق:‎ 


01 تفسير القرآن المجيد 
وَهَذَا الَْلَدِ الأمِينِ» '. 

فكان الله تعالى أقسم بالقلم, كما أقسم بالئّين والرّيتون. وعلى حسب ماذهب إليه 
الناس في ذلك. 

فقال بعضهم: إِنَّ لله أن يقسم بماشاء من خلقه وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. 

وقال آخرون: إِنَ القسم في هذه المواضع برب المذكورات وإنكان اسم الربٌ فيها 
مضمراً وتقديره ورب الثّين والرّيتون. ورب القلم وما يسطرون. ورب ق والمرآن 
المجيد وأمثال ذلك. 

وقال آخرون: إنّه فى صورة القسم. ومعناه ابتداء الكلام بذكر منافع الخلق. وعلى 
جميع الوجوه. فليس في القرآن شاهد ماذكره أصحاب الحديث في اللوح والقلم على 
التفصيلء وإن صم الحديث بذلك. فإِنَ الله تعالى يحدث في القلم اعتمادات وحركات 
تتولّد منها الكتابة في اللوح بما شاءء. والكتابة فعله وهو الكاتب لها كما يحدث الكلام 
في الهواء. فيكون الكلام فعله وهو المتكلّم به. هذا على الحديث الوارد بأنّه يأمر القلم 
فيجري بما يريد. 

ويحتمل أن يكون لله ملك موسوم يكتب وحيه في اللوح لمايتلقاه الملائكة 
ويكون المعنى فيما تضمّنه الخبر من أنّ الله تعالى يأمر القلم فيجري في اللوح 
بماشاءء أنه يأمر الملك بكتب مايشاء بقلمه فيكتبه, ويكون ذكر القلم يراد به صائحبه 
تجوّزاً في الكلام وعلى مذهب الاستعارة فيه. 

فأمّا القول بأنّ هناك قلماً جماداً يؤمر على الحقيقة فيفعلء فإنّه محال فاسد في 
العقول. 

ومن ذهب إلى أن القلم ملك حئّ ناطقء واللوح كذلكء أخرج الحديث من جملة 
المفهوم واستعار ذلك اسماً لا يعرف في اللغة مع أنّه لامعنى لكتابة ملك في ملك, 
وإن كان الذاهب إلى ذلك قد تعلّق فيه بحديث؛ء فهو ضعيف لايثبت لماذكرناه '. 
١-التين: 5-١‏ 


' الدسالة العكمرية: 144: والمصنفات 23 .1١1‏ 


سورة المعارج ام 


«يَوْم يكشف عن عَنْ سَاقٍ ...> 
(القلم / 47) 

فى معنى كشف الساق 

00 الشيخ المفيد معنى قوله تعالى: #يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ»» يريد به يوم القيامة, 
ينكشف فيه عن أمر شديد صعب عظيم؛ وهو الحساب والمداقة [والموافقة] على 
الأععال و الجز معدن الأفهانة ولهوز البسرزائر والكفيات المواطن:والسداقفة 
[والموافقة ]| على الحسنات والسيّئات. 

فعبّر بالساق عن السْدّة» ولذلك قالت العرب فيما عبرت به عن شدة الحرب 
وصعوبتها: قامت الحرب [بنا] على ساقء وقال شاعرهم سعد بن خالد: 


كشفت لهم عن ساقها و بدا من الشر الصراح 
وبدت عقا ب الموت يخفق تحتها الاجل المتاح 


ومن ذلك قولهم: قد قامت السوقء إذا ازدحم أهلها واشتدٌ أمرها بالمبايعة 
والمشاراةء ووقع الجدّ في ذلك والاجتهاد '. 


د تَعْرْجٌ الْمَلَايْكَة وَالرُوحٌ م إِلَيْهِ فى يَوْ يوم . 0 َرَاهُ قريبا» 


(المعارج / 07-14 
[انظر: سورة الحجّء آية /اغ, من الفصول المحختارة: 0/افي مدّة يوم القيامة]. 


.5/ :0 تصحيح الاعتفاد: 217 والمصنفات‎ ١ 


06 تفسدر القرآن المجيد 


<ثَمَالٍ الَّذِينَ كَقَدُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ * عَنْ الْيمِينِ وَعَنْ الشّمَالٍ ...4. 
(المعارج 2-3767 76) 
[انظر: سورة التوبة» آية ,4٠‏ من شرح المنام» وسورة آل عمرانء آية 154, حول نفاق 
بعض الصحابة؛ من الافصاح: 17]. 


سورة النوح 


إن أرسَلْنَا وحاً إِلَى قَوْمِدِ...> 
١‏ 1 : («نوح )١‏ 


[انظر: سورة النساءء آية 04: فى ولاية على ل من التسالة العكبرية: .]١17"‏ 

ك1 ب ا وءؤ.و | رعس م 0 م, مار ]و ه ساس اله 
«فقلث اسْتَغْفرُوا رَبَكم ... يَرْسِلٍ السَّمَاءَ عليْكم ... رَبّ اغفر لى ...»*. 

058-٠١7 (نوح‎ 

إثيات البداء 

وقال تعالى فيما خبّر به عن نوحلة في خطابه لقومه: ل اسْتَعْفِرُوا تك إِنَّهُكَانَ 
غَقَاراً * يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً» إلى آخر آيات سورة نوح... 

فاشترط لهم في مدّ الأجل وسبوغ النعم الاستغفار, فلمًا لم يفعلوه قطع آجالهم 
وبتر أعمارهم واستأصلهم بالعذابء فالبداء من اللّه تعالى يختصّ ماكان مشترطاً في 
التقديرء وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة ولامن تعقّب الرأي. تعالى اللّه 
عمّا يقول المبطلون علوًاً كبيراً'. 


.1116 تصحيح الاعتقاد: 41, والمصنفات‎ ١ 


سورة الجن خوك 


[انظر: سورة الزمر. آية لاغ و 58. حول معنى البداء. من تصحيح ال “عتنفاد: 60١‏ 
وسورة الطلاقء آية 7؟-؛ حول ثواب الأعمال فى الدنياء من أوائل المقاللات: 171]. 


سورة الجن 


و 
. 


ؤثُل أوجِى إِلَىّ ... يَهْدِى إِلَى الوْشْدِ»ه 
(الجنّ / )١- ١‏ 


مواجهة على 9 لطوائف من الجن 

والمعتزلة لميلها إلى مذهب البراهمة تدفعه [الخبر بملاقات أميرالمؤمنين اه 
الجّنء وكمّه شرّهم ]. ولبعدها من معرفة الأخبار تنكره. وهي سالكة في ذلك طريق 
الزنادقة فيما طعنت به في القرآن. ودالشحيي اجراخ رإسانيع باللدور مر 
وماقصّ الله تعالى من نبإهم في القرآن في سورة الجنّ وقولهم: لإا سَمِعَْا ف آنا عَجَياً 
* يَهْدِى إِلى الوُشْدٍ فَامَنا به» إلى آخر ما تضمّنه الخبر عنهم في هذه السورة. 

وإذا بطل اعتراض الزنادقة في ذلك بتجويز العقول وجود الجنء وإمكان تكليفهم 
وثبوت ذلك مع إعجاز القرآن والأعجوبة الباهرة» فيه كان مثل ذلك ظهور بطلان 
طعون المعتزلة في الخبر الذي رويناه لعدم استحالة مضمونه في العقول...' 

[وقال الشيخي في كلام آخر:] 

ولا أزال أجد الجاهل من الناصبة والمعاند يظهر التعجّب من الخبر بملاقاة 
أميرالمؤمنين 4 الجنّ وكفّه شرّهم عن النبى يلك وأصحابه. ويتضاحك لذلك, 


١‏ الإرشاد: مل والمصنفات زذلف 7 إتارة 


01 تفسير القرآن المجيد 


وينسب الرواية له إلى الخرافات الباطلة. ويصنع مثل ذلك في الأخبار الواردة بسوى 
ذلك من معجزاته ة ويقول: إِنْها من موضوعات الشيعة؛ وتخرّص من افتراه منهم 
للتكسّب بذلكء أو التعصّبء وهذا بعينه مقال الزنادقة كافة وأعداء الإسلام. 
فيما نطق به القرآن من خبر الجنّ وإسلامهم فى قوله: «إِنَا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبَاً * يَهْدِى 
إلى الوّشْدِ؟. وفيما ثبت به الخبر عن ابن مسعود في قصّته ليلة الجنّء ومشاهدته لهم 
كالرُط أ. وفي غير ذلك من معجزات الرسو ل َل فإنْهم يُظهرون التعجّب من جميع 
ذلك؛ ويتضاحكون عند سماع الخبر به. والاحتجاج بصحّته. ويستهزؤون ويُلغطون 
فيما يُسرفون به من سب الإسلام وأهله. واستحماق معتقديه والناصرين له. ونسبتهم 
إيّاهم إلى العجز والجهل ووضع الأباطيل. 

فلينظر القوم ماجنوه على الإسلام بعداوتهم لأمير المؤمنين 42 واعتمادهم في 
دفع فضائله ومناقبه وآياته على ماضاهوا به أصناف الزنادقة والكمّار مما يُخرج عن 
طريق الحجاج إلى أبواب الشغب والمسافهات. وباللّه نستعين'. 


«ا... فَمَنْ يُؤْمِن بِرَيّه قلا يَحَافُ بحسا وَلَا رَهْقَا» 
(الحنّ / )1١‏ 


فيمن يعرف الله تعالى و حدّالتكفير 

وليس يجوز أن يعرف اللّه تعالى من هو كافر به. ولا يجهله من هو به مؤمنء وكل 
كافر على أصولنا فهو جاهل باللّه ومن خالف أصول الإيمان من المصلين إلى قبلة 
الإسلام؛ فهو عندنا جاهل باللّه سبحانه؛ وإن أظهر القول بتوحيده تعالى, كما أن الكافر 
برسول اللَهيي جاهل باللّه. وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد اللّه تعالى ويتظاهر 
بمايوهم المستضعفين أنه معرفة باللّه تعالى. 
١‏ دلائل النواة اس نعيم 7: ١/5317/41؛‏ الفخر الرّازي فى تفسيره *: 107؛ الددّر المنثور 4: 5017 مجمع الزوائد /: 


15 رواه عن الطبراني. 
7" الا رشاد: ما 


وقد قال الله تعالى: لقَمَنْ يُؤْمِنِ بِرَبّه قلا يَخَافُ يَْساً دل رَهَقَأ6. وأخرج يَذِلك 
المؤمن عن أحكام الكافرين, وقال تعالى: لقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ 
فِيمَاشَّجَرَ بَيْنَهُمْ4 أ. فنفى عمّن كفر بنبى اللَهيية الإيمانء ولم يثبت له مع الشكٌ فيه 
المغرفة باللّه غلى حال. 

وقال سبحانه وتعالى: لقَاتنُوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله وَلا بالْيوْمٍ الآخِرٍ - إلى قوله- 
وَهُمْ صَاغِْرُونَ» '. فنفى الإيمان عن اليهود و النصارى و حكم عليهم بالكفر 
والضلال'. 


(المرّمّل / )4-١‏ 
[انظر: سورة الاإسراءء آية 4,؛ من المقنعة: .1١19‏ في صلاة الليل ]. 


«... قَتَاب عَلَيْكُمْ فَاقرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القزان...» 
(المرّل / 0٠١0‏ 
[انظر: سورة المائدة؛ آية 3, فى تلاوة القرآنء من المساتل الصاغانية: /1]. 


١_النساء:‏ 16 
"-التوبة: 18. 
'7- تصحيح الاعتفاد * 68 والمصنفات 60: 18 





«كل نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ # إلا أَصْحَاب الْيَمِين» 


(المدَّئّر / 8-379 


[انظر: سورة التوية. آية وول حول السابقون فى الااسلام. من الإفصاح: 7/. 


ويَُبَوْ الإنسَان يَوْمَئِذٍ يما قَدَمَ وَأخْر» 


(القيامة / )١7‏ 
[انظر: سورة الانفطارء آية .فى مدى معرفة الإنسان فى القيامة. من 

الفصول المختارة .])١٠٠١‏ 

بل الانسَانٌ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَةٌ # وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه» 
(القيامة / )١6-15‏ 
مفطر ات الصوم 

إذا عرض للإنسان مرض. وكان الصوم يزيد فيه زيادة بيَنة وجب عليه الاافطار. فإن 
عن حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار, فقال: بل الانسَان عَلَى نَفْسِهِ 


سورة الإنسان يدن 


بَصِيرَةٌ», ذلك إليه. هو أعلم بنفسه. فإذا علم أنَّ المرض الذي به يزيد فيه الصوم. 
ويلحقه به الضرر وتعظم مشقته عليه أفطر '.". 
د عد د 
لان الدلائل الظاهرة على حقّه [علىَلكة] تغنى عن محاجّتهم بالكلام ومعرفته 
بباطن أمرهم. الذي أظهروا خلافه في الاعتذار يسقط عنه فرض التنبيه الذي يحتاج 
إليه أهل الرقدة عن البيان. وقد قال اللّهِق فى تأكيد ماذكرناه وحجّة على من وصفناه: 
«بَل الانسَانٌ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَةٌ * وَلَوْ ألْقَى مَعَاذِيرَة» '. 


هَل أنَى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر لَمْ يكن شَيْئا مَذكوراً» 
(الإنسان )١/‏ 


الفرق بين الزمان والدهر 

المسألة الثامنة عشر: قال السائل: خبّرونا عن الفرق بين الزمان والدهر وقول الله 
تعالى: هَل أَنّى عَلَى الإنسَانٍ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذكُورً». 

قال: ونحن نقول: إن الأشباح مخلوقة قديمة 

والجواب: عمًّا تضمّنه هذا الفصل من المسائل: أن الزمان هو ما ضمّن شيئا مفروضاً 
فأضيف إليه كقولهم: كان كذا في زمن آدم أو زمان سليمان ونحو ذلك. 

والدهر: ماامتدٌ من الآوقات وطال ولم يضف إلى شيء بعينه. فالزمان على ماذكرناه 


500 المقنعة:‎ ١ 
١617 من أبواب من يصمّ منه الصومء ح 60ص‎ ٠ "-الوسائل؛ ج 3 الياب‎ 
.43 1:١ الجمل: 51, والمصنفات‎ '' 
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أقصر من الدهر. والدهر أطول من الزمان. 

فصل 

ومعنى قوله تعالى: هَل أَنَى عَلَى الإنسَانٍ جِينٌ مِنّ الدّهْرٍ4. قد أتى على الإنسان 
طائفة من الدهر وبعض الدهر لم يكن فيه شيئاً مذكورا. 

والحين: على ماجاء به الأثرء سئّة أشهر ومقدارها من الزمانء قال تعالى: « تُوْتى 
َكلهَاكُلّ جين بِإِنٍ ريه '. 

وحن تأى بتدراها ف ىك نكة أده وفنا تتفل خلى أذ الحهية الذك كاذ أت علق 
اللإنسان هذا العدر بعينه. 

وانّما يجعل معنى الحين فى الشرع وحكمه ما قدّرناه للأثر, على مابينّاه '. 

[انظر: سورة المجادلة: آية 5 حول إنفاق على لظة. من الإفصاح: ]١15‏ 


وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيّه ... جَنَّةَ وَحَرِيراً» 

(الإنسان 7 8-؟١)‏ 
فضائل أهل البيت 
فأنزل اللّه سبحانه. في على وفاطمة والحسن والحسين :02 وقد آثروا على أنفسهم 
مع الخصاصة التي كانت لهم فقال تعالى: لوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَهِ مشكيناً وَيَتِيما 
م ا د د ب 1 
يَْماً عَبُوساً قَمُطَرِيراً ‏ فَوَقَاهُمْ اله شَرَ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَعَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُوراً * وَجَرَاهُمْ 
ِمَاصَبَرُوا جَنَهَ وَحَرِيراً». فقطع لهم بالجزاء. ولم يشترط لهم كما اشترط لغيرهم. 
لكيه العلا الأحوال على ما بتتاة”” 
[انظر: سورة التوبةءآية 1١14‏ من الفصول المحختارة, فى آيات النازلة في علئ نيه 
١-إبراهيم:‏ 50. 


؟ الرسالة العكيربه (الحاجبية ): 177, والمصنفات 0:3 35. 
الإرشاد: ه86 والمصنلفاات ١‏ : ملا 





ؤوسورة النساءء آية 04 من الإسالة اللمكرية: ]1١9‏ 

إشتهرت صدقة أميرالمؤمنين .4# بخاتمه. وهو في الركوع حتّى علم به الخاص 
والعامٌ. وشاعت نفقته بالليل والنهار والسرّ والإعلانء ونزل بها محكم القرآن. 
ولم نَحْفَ صدقته التي قدمها بين يدي نجواه. حتى أجمعت عليها أمّة الإسلام. وجاء 
بها صريح القول في البيانء واستفاض إطعام المسكين واليتيم والأسير. وورد الخبر به 
مفصّلاً في: هَلْ أَنَى عَلَى الإنسَانٍ» '. 


«... وَسَقَاهُمْ رَبُّهُم سَرَاباً طَهُوراً» 

(الآانسان / 1" 

[انظر: سورة الفرقان آية /6. حول أحكام الطهارة؛ من المسائل الصاغانيتة: /5-ا2]. 
9إِنَّ هَُلَاءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلَة....> 

(الإنسان 2 


[انظر: سورة الحجّى آية /اغ؛ من الفصول المختارة /0//. حول مدّة يوم القيامة]. 


ذِيَوْمَ يَقُومٌ الوُوحٌ وَالْمَلَائْكَة ... 
(النبأ / مم 


[الظر: متورة التتورقةآنة ”4» من تصحيح الاعتقاد: غ3.] 


١‏ الافصاح: الوه 
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َإِنَمَا أَنْتَ مُنَذِدُ مَنْ يَخْشَّاهَاه 
(النازعات / 16) 

في معنى نحن معاشر الأنبياء لانورّث 

"قال الشيخ المفيد: إذا سلم للخضوع عا لاعوة على التق من قوله» امن هافر 
الأنبياء لانورّث.ء ماتركناه صدقة» '. كان حبرلا على الذي تركه الأنبياء إقة صدقة. فإنّه 
لايورّثء ولم يكن محمولا على أن ما خلّفوه من أملاكهم فهو صدقة بعدهم لا يورّث. 

والحجّة على ذلكء أن التأويل الأول موافق لعموم القرآن". وتأويل الناصبة 
الخصوم مانع من العموم. وما يوافق ظاهر القرآن أولى بالحقٌ ممّا خالفه. 

فإن قالوا: هذا لاايصحّ. وذلك, لأنّكلٌ شيء تركه الخلق بأجمعهم صدقة؛ وكان من 
صدقاتهم لايورث ولاايصحّ ميراثه. فلا بكون حينئذ لتخصيص الانبياء 8 بذكره 
فائدة معقولة. 

قيل لهم: ليس الأمر كما ذكرتم. وذلك أن الشيء قد يتم بتتخصيص البعض للتحقيق 

بهم أنهم أولى الناس بالعمل؛ بمعناه» وألز الس لمووان عاقيا موصو شو مد 
المكلفين, قال اللّهقك: ل إنَمَا أَنْتَ مَُذِدُ مَنْ يَحْشَامَا» «كاؤمارا سم العقاام 
وقال: لإإِنَّمَا يَعْمُهٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمٍ الآخِرٍ وَأَقَامٌ الصّلة» ” وإن 
قد يعمرها الكفار ومن هم بخلاف هذه الصفة. وقال: لإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذا دُكرَ اه 
وَجِلَتْ تُلُوبُهُمْ4 '. وإن كان في الكمّار من إذا ذكر الله وجل قلبه وخافء ومن المؤمنين 


١-رواه‏ أحمد بن حنبل في المسند ١‏ 515-16-6 لاكر. 

"_الننساء: 7 «للوجال نصيب...» و: ١١‏ «ايوصيكم الله فى أولادكم ...ا والأنفال: 6 ومريم: 1. 
“د التوبة: 14. 

غ_الأنفال: ؟. 


سورة عبس /ا6 


من يسمع ذكر اللّه وهو مسرور بنعم الله أو مشغول بضرب من المباح فلا يلحقه في 
الحال وجل ولا يعتريه به خوف. وهذا محسوس معروف بالعادات '. 


(عبس 4/1“ /80) 

[انظر: سورة الحجّء آية ل/اغ: من الفصول الماختارة: 7/0]. 

سورة التكودر 
درَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون * وَلَقَدْ رَآهُ بالق الْمُيين» 
(التكوير / 7١‏ 77) 
[انظر: سورة التوبة. آية لظ من اللأفصاح: مارا]. 

ؤوَمَا هُرَ علَى الْمَيبٍ بِضَبِينٍ» 

/ (التكوير / 4؟) 


صيانة القرآن من الضياع والتحريف 
المسألة التاسعة: ماقوله أدام اللّه تمكينه -فى القرآن, أهو مابين الدفتين» الذي هو 


١-عدة‏ رسائل (رسالة فى تحقيق الخر المنسوب إلى النبى>): 187, والمصنفات 1:1١‏ 14. 
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وهل هو ماجمعه أميرالمؤمنين ة. أو ماجمعه عثمان بن عفان على مايذكره 
المخالفون؟ 

الجواب: لاشك أنَّ مابين الدفتين جميعٌه من القرآن كلام اللّه تعالى وتنزيله. وليس 
فيه شيء من كلام البشرء وهو جمهور المنزل. 

والباقى مما أنزله اللّه تعالى عند المستحفظ للشريعة, المستودع للأحكام. لم يقع 
منه شىء وإن كان الذي جمع مابين الدفتين لم يجعله في جملة ماجمع. والأسباب 
دعته إلى ذلك منها قصوره عن معرفة بعضه. ومنها شكه فيه وعدم تيقنه. ومنها ما تعمّد 

وقد جمع أميرالمؤمنين 2 القرآن المنزل من أوَّله إلى آخره. وألقّه بحسب ماوجب 
من تأليفه. فَمَدّم المكىّ على المدنئ؛ والمنسوخ على الناسخ. ووضع كل شيء منه 


فلذلك قال مو لانا الصادق الا: «أما واللّه لو قرئ القرآ نكما أنزل لألفيتمونا فيه مسمّين 
كما سمي م ن كان قبلنا» '. 


وقال لل: «نزل القرآن أربعة أرباع ربع فيناء وربّع فى تدوناء وبع قصص وأمثال» وربع 
فرائض وأحكامء ولنا أهل البي تكرائم القرآن) . ش 

غير أنَّ الخبر قد صم عن أئمّتنالة. أنّهم أمروا بقراءة مابين الدفتين» وأن لا يتعدّاه 
إلى زيادة ولانقصان منه حتى يقوم القائم 4 فيقرأ للنّاس القرآن على ما أنزله اللّه وك 
ولجمعه أميزالمؤ متين لقة واتما تهونائكة عن قراءة ماورةات به الأختبار من أخرف 
تزيد على الثابت في المصحفء لأنّها لم تأتِ على التواتر, وإنّما جاء بها الآحاد. 
وقد يَغْلط الواحد:فئ مايتقله::ولانهمتى قرأ الأثسان ماخالفك مابين الذفتين عور 


.1- 0/17 :١ تفسير العياشى‎ ١ 


"- أخرجه بهذا النصّ العياشى فى تفسيره 18: 4 وأخرجه ثقة الاسلام الكلينى فى الكافي كتاب فضل القرآنء باب 
النوادر ؟: 1/509 ... 





سورة التكوير :0 


بنفسه وعرّض نفسه للهلاك. فنهوناة عن قراءة القرآن بخلاف ماثبت بين الدفتين 
واه كوا 

فإن قال قائل: كيف يصمّ القول بأنَ الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على 
الحقيقة من غير زيادة فيه ولا نقصانء وأنتم تّروون عن الأئمّة :84 أنّهم قرأوا: «كنتّم خَيْرَ 
عه أرجت لِلدّا» ١‏ طوَكَدَلِكَ عاك كد وَضطأ» ' [بدلا من أمه فى الأبنين.] 

وق رأوا: «يسألونك الأنفال» وهذا بخلاف مافي المُصحف الذي في أيدي التّاس؟ 

قيل له: قد مَضَّى الجواب عن هذاء وهو أن الأخبار التي جاءت بذلك. أخبار أحاد 
لا يُقطع على اللّه تعالى بصحتهاء فلذلك وَقَفنا فيهاء ولم نعدل عَمّا فى المُصحف 
الظاهر على ما أمرنا به حسب مابيّئّاه مع أنه لاينكر أن يأتى بالقرآن على وجهين 
منزلين. 

أحدفها ها تعمل المسيحف:» 

وثانيهما: ماجاء به الخبرء كما يعترف المخالفون به من نزول القرآن على أوجه 
شتّى. فمن ذلك قوله تعالى: وَمَا هُر على الَْيْبٍ يِضَنِينِ» يريد [به ماهو] بمئهم 
وبالقراءة الأخرى: لإومًا هُرَ عَلَى الْغَيْبِ ِضَنِينٍ» يريد به ماهو بِمُنَّهم "ومثله قوله 
تعالى: جَنَّاتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتهَا الْأَنْهَارُ4 على قراءة وعلى قراءة أخرى: لتَجْرِى 
تَحْتهَا الأنْهَارُة وكمافي قوله تعالى: لإإِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ»* قرئ (ان هذين 
لسناحرينق)' وما أشبه ذلك مما يكثر تعدادة: ويظول الجوات باثياته وفَبِنا ذكرناه 
كفاية إن شاء الله تعالى ". 


4 
١ امه‎ 
2 


.1١٠١ آل عمران:‎ ١ 

.١17 "_البقرة:‎ 

"'- تاربخ بغداد 4: 50601 الدر المنثور /2: 2724 من حديث عائشة؛ وفى الدر المنثور /: 8720, عن ابن عبّاس وزّر: 
غ التحريم: / 

ه_طه: 17 

١-الكشاف‏ "1 ”لا تفسير التازى 77: 174 227208 تفسير القرطلى :1١‏ 2517 فيها: قرأ أبوعمرو: «إنّ هذين لساحران؛. 
عدة رسائل (الرسالة السروبة): 770, والمصنفنات /3 //2 ١‏ 


(الأنفطار / 0) 

ما المقدّم والمؤخر فى حياة الإنسان 

ومن كلام الشيخ -أدام الله عزّه -في تفسير القرآن: سئل عن قوله تعالى: لإِعَلِمَتْ 
َفْسٌ مَا قَدّمَتْ وَأَخَرَثْ. وعن قوله تعالى: لإَْيوُ الإنسَانُ يَوْمَئِذِ يما قَدمْوَأَخَّرَ» ' 
وقيل له ما: هو المقدّم هاهنا والمؤجَر؟ ٠‏ 

فقال: أمّا ماقدّمه الإنسان فهو ماعمله في حياته ممّالم يكن له أثر بعد وفاته. وأمّا 
الذي أخره فهو ماسَنّه في حياته, فاقتدي به بعد وفاته. 

وهذا مبيّن في قول النبي يَيُْ: «من سن سنّة حسنةكان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» ومن سنّ سنّة سيّئةكان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» '. . 

وقد قال الله سبحانه: 9وَلَيَحْمِلنَ َْالَُ َأَنْمَا مَعَ أَنْتَالهم» '. يريدبهعقاب 
إضلالهم لمن أضلّوه من الناس. والأصل في هذا تعاظم العقاب عليهم بما يفعل من 
القبيح في الاقتداء بهم وتعاظم الثواب لهم بما يصنع من الجميل بالاثباع لسئّتهم 
الحسنة في الناس ©. 


١-القيامة:‏ 17 
١‏ بسحار الأنوار 5/1948 و توج 1/1 1/1114. 


4 الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ل والمصنفات ف رةه 


سورة الانفطار 6005 


يا أَيهَا الانسَانٌ مَا غَدَكَ برَبَكَ ... الّذِى خَلَقَكَ فَسَوَاكَ ...» 
(الانفطار / 7-5) 
ماهيّة الإنسان 

المسألة الرابعة: ماقوله حرس اللّه عرّه فى الانسان. أهو هذا الشخص المرئى 
المدركء على ما يذكره أصحاب أبي هاشم أ أم جزء حال في القلب حسّاس دراك 
كما يحكى عن أبي بكر بن الإخشيد؟" 

الجواب: إن الإنسان هو ماذكره بنو نوبخت. وقد حكى عن هشام بن الحكم أيضاًء 
والأخبار عن موالينا4 تدّل على مانذهب إليه: وهو شيء قائم بنفسه. لاحجم له 
ولاحيّز, ولا يصحّ عليه التركيب. ولا الحركة ولا السكون, والاجتماع والافتراق. وهو 
الشىء الذي كانت تسمّيه الحكماء الأوائل: الجوهر البسيط. 

وكذلك كلّ حئ فعّال مُحدّثْ فهو جوهر بسيطء وليس كما قال الجُّبّائى وابنه 
وأصحابهما أنه جملة مُوْلّفة ولاكما قال ابن الإخشيد: إِنّه جسم متخلل فى الجملة 
الظاهرة؛ ولاكما قال الأعواذي 'إِنّه جزء لا يتجرٌأ. 

و قولى فيه قول معمّر* من المعتزلة. وبني نوبخت من الشيعة على ماقدّمت ذكره: 
وهو شىء يحتمل العلم والقدرة والحياة والإرادة والكراهة والبّغض والحُبٌّ. قائم 
بنفسه. محتاج فى أفعاله إلى الآلة التي هي الجسدء والوصف بأنّه حئ يصلح عليه القول 
١‏ أبوهاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهّاب الجبّائي» من أعلام الطبقة التاسعة المعتزله» وابن أبو على الجبّائي 

المروف. له آراء تفرّد به. وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه» وليس مخالفة التابع للمتبوع في دقيق الفروع. 

(طقات المعتزله: 9414) 
" أبوبكر أحمد بن على الإخشيدء من أعلام الطبقه التاسعة المعتزله. توفى سنة ١177ه‏ وله تعصّب على أبي هاشم 

وأصحابه. طقات المعتزله: ٠٠١‏ 1 
الأعواذي؛ وفي بعض النسخ: الأعرازيء ولم أجده. والظاهر أنّه محرّف من الأسواريء وهو من متكلّمي المعتزلة و 

من شيوخهمء وقد وافق النظّام في معظم أقواله. الملل والنحل :١‏ 10 الفصل لابن حزم ؟: 187 

4 معمّر بن عباد السلمي يكنّى أباعمروء من الطبقة السادسة المعتزله وسكن بغداد وعاش في عهد الرشيدء وتفرّد 


بمذاهب في الكلام وتنسب إليه طائفة بالمعمّرية» وكان بشربن المعتمر وهشام بن عمروء وأبوالحسن االمدائني 
من تلامذته. طقات المعتزله: 614 


6065 تفسير القرآن المجيد 


بأنه عالم قادر. وليس الوصف له بالحياة كالوصف للأجساد بالحياة حسب ماقدّمنا 
وقديعبّر عنه «بالروح». 

وعلى هذا المعنى جاءت الأخبار, إنَّ الروح إذا فارقت الجسد نعمت وعُذَّبت'. 

والمراد أنَّالإنسان الذي هو الجوهر البسيط. يسمّى الروح. وعليه الثواب والعقاب. 
وإليه توجّه الأمر والنهى والوعد والوعيد. وقد دل القرآن على ذلك؛ بقوله تعالى: 
هيا أَيَّا الإنسَانُ ما غك رَيْكَ لكريم # الَّذِى خَلَقَكَ فَسَدَ لك فُعَدَلَكَ * فِى أَيّ صُورَةٍ 
مَاشَاءَ رَكُبَكَ». 

فأخبر تعالى أنّه غير الصورة, وأنّه مركب فيها. ولوكان الإنسان هو الصورة. لم يكن 
لقوله تعالى: فى أيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكْبَكه معنى؛ لأنَّ المركب فى الشيء غير الشيء 
المرككب فيه. ولا مجال أن تكون الصورة مركبة في نفسها وعينها لماذكرناه. وقد قال 
ا يد لقِيلَ ادْخْلٍ الْجَنََّ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * بمَا غََرَ لى 

رَبَى » " جك جر صر الجا ل ا مر 
وقال الله تعالى: وَل تَحْسَبَنَ اَذ ين قُبلُوا فى سَبِيل اله أم موَاتاً يَلْ أَحْيّاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ 
يُرْرّقُونَ» ' 

فأخبر نهم أحياء وإنكانت أجسادهم على وجه الأرض أمواتاً لاحياة فيها. 

وروي عن الصادق .9ة أَنّهم قالوا: (إذا فارقت أرواح المؤمني نأجسادهم أسكنها الله 
تعالى فى أجسادهم التى فارقوها قينكمهم فى جنته) * وأنكروا ماادّعته العامّة من أنّها 
تسكن في حواصل الطيور الخضر وقالوا: «المؤمن أكرم على الله من ذلك»". 

ولنا على المذهب الذي وصفناه؛ أدّلة عقليّة لايُطعن المخالف فيها ونظائرهاء 
لماذكر ناه من الأدّلة السمعيّة: وباللّه أستعين'. 


.3-1/714 :337 وباب‎ 4 7/7515 :41١ الكافى ”,باب‎ ١ 
.57-73 يس‎ 

"آل عمران: 138. 

الكافي ”ل باب :9١‏ 3/714. 

5 الكافى "باب 4١‏ 1/515 الى لا 

١"-عدة‏ وسائل (الرسالة السرووبة): 5117 والمصنفات /ا: لاة. 





*سها 


ُلَحَ مَنْ تَرَكّى * وَذَكَرَ اشم رَبَّهِ قَصَلَى 4. 


)١16- ١4 / (الأعلى‎ 


يقد 


زكاة الفطرة 
ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد ٠‏ قال الله كد « قد أَفْلحَ مَنْ 
تَركَى وَذْكرَ اسم رَبْهِ َصَلَّى4. وقال الصادقون 8#: «نزلت هذه الآية فى ز ركاة الفطرة 


اس امه ١‏ 


خاصة) . 

فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد. فقد أدرك وقت فرضهاء ومن أتحرها إلى بعد 
الصلاة فقد فاته الوقت. وخرجت عن كو نهازكاة الفرض إلى الصدقة والتطوّع. 
وقد جاء أنّه لا بأس بإخراجها في شهررمضان من أوّله إلى آخره. وهو على جواز 
تقديم الزكاة والأصل هو لزومالوقت على مابِيّنّاه '. 

وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد اللّه هة: أنّه قال: (إِنَّ من تمام الصوم إعطاء 
الزكاة» يعنى: الفطرة كما أن الصلاة على النبى ومن تمام الصلاة؛ لآثه من صام ولم يؤدّها 
فلاصوم له إذا تركها متعمّداً » ومن صلّى؛ ولم يصلّ على النبي يل وترك ذلك متعمّداً 
فلا صلاة له إنّ الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة, فقال: 9قَذْ أَقْلَمَ مَنْ تَرَكّى * وَدْكَرَ اشم 
رَيْهِ فَصَلّى 4 ". 


- 
3 


١‏ الوسائل, ج 1 الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة, ح 4 ص 7١‏ والباب 3ح 37 ص 5758, والباب 37ح أ 
ص 1117؟. 

”" المشئعة: 719. 

الوسائل ج 3 الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة. ح 4 ص .575١‏ والباب 1 ح 77 ص 7531. والباب 37ح 3 


ص /117. 
غ4 المقنعة: 73114 





لحت 
سورة الغاشية 
3 5 2 سَ سك م 
إن إِليْنَا إَِابَهُمْ * ثم إن عَلَينَا حِسَابَهُم» 
(الغاشية / 270 73) 


[انظر: سورة النسناف 0 4 من الرتسالة العكبرية: .]١ 1١77‏ 


سورة البلد 


ألم نَجعَل لَهُ ينين ... قََا اقْتَحَم الْعمَبَة> 


)١١ 2-48 7 (البلد‎ 


وجوب معرفة الخالق 

واجب على كلّ ذي عقل أن يعرف خالقه جل جلاله؛ ليشكره على نعمه. ويطيعه 
فيما دعاه إليه. فيعلم أنَّ له صانعاً صنعه واخترعه من العدم. وأوجده وأنعم عليه 
بما أسداه من الفضل والإحسان إليه. فجعله حيّاً سميعاً بصيراً مميّزاء وأمره ونهاه. 
وأرشده ا اي ال طديية 00 
عَيَْيْنِ #* وَلِسَاناً وَشَفْتَئْنَ * وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ * قلا اقْتَحَم الْعَقَبَة4 '. 


,19 المقنعة:‎ ١ 


سورة اليلد مهمه 


ؤقَلا اقْتَحَم الْعَقبَةَ كك رَكَبَة» 
(البلد 7 )-13١‏ 


فى العقبات على طريق المحشر 

العفات اغبا عق الأعمال:الواتبات والمبالةاغتهها والنواقفة عتليهاء ولسن 
المراد بها جبال في الأرض تقطع؛ وإِنّما هي الأعمال شُبَهت بالعقبات. وجعل الوصف 
لما يلحق الإنسان في تخلّصه من التقصير في طاعة اللّه تعالى؛ كالعقبة التي يجهد 
صعودها وقطعها. 

قال الله تعالى: لثّا اهَْحَمَ الْعََبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقبَهٌ * فكت رَقَبَةك. 

فسمّى سبحانه الأعمال التي كلقّها العبد عقبات, تشبيهاً لها بالعقبات والجبال» 
لما يلحق الإنسان في أدائها من المشاقٌ كما يلحقه في صعود العقبات وقطعها. 

قال أمي رالمؤمنين 9ة: (إِنْ أمامكم عقب ةكؤوداً ومنازل مهولة» لابدٌ من الممرّبهاء 
والوقوف عليهاء فإِمّا برحمة من الله نجوتم» وإما بهلكة ليس بعدها انجبار) '. 

أرادلكة بالعقبة تخلّص الإنسان من التّبعات التى عليه وليس كماظنّه الحشويّة 
نو أن تن لاحر جتان رعمات يكفاء الاماو الى سيا سانا وراكا رانك 
لامعنى له فيما توجبه الحكمة من الجزاءء, ولاوجه لخلى عقبات تسمّى بالصلاة 
والزكاة والصيام والحجّ وغيرها من الفرائضء يسأم [يلزم] الإنسان أن يصعدهاء 
فإنكان مقصّراً فى طاعة اللّهء حال ذلك بينه وبين صعودها؛ إذكان الغرض فى 
القباغة المواققة على الأعمال والتخراء عليها بالقوات والعقات: وذلف غير مسف الل 
تسمية عقبات وخلق جبال. وتكليف قطع ذلك وتصعيبه ' أو تسهيله. مع أنّه لم يرد 
خبر صحيح بذلك على التفصيل فيعتمد عليه وتخرج له الوجوه ' وإذا لم يثبت بذلك 
١-نهج‏ البلاغة, خ 75014, قريب هذا المعنى. 


"- بحارالأنوار /7: 130. 
7" نفس المصدر. 


065 تفسير القرآن المجيد 


تن كان الامر قن ة هنا ذ كرناة '. 


3-0 م مم دام و رمم 66 م دسي > 
كذيت جود .. .. قَدَمْدم عَليْهم رَبْهُمْ يذنبهم فَسَرَاهَاة. 
(الشمس )١4-1١١7/‏ 
[انظر: سورة الغافر» آية »07-4١‏ حول ليس النصر الذي وعدهم لدولة الدنيويّة من 
الرتسالة الحكمرية: 170]. 


سورة الليل 
20 تن أخطى باتع 0000 للْيُسْرَى » 
(الليل / 07-6 
رد نزول الآية في حق أبي بكر 
00 
تس ا ا و ا 
ع وو ل 1 . 


١54 





سورة الليل /امهة 


وهذا ظاهر عند الفقهاء وأهل التفسير؟ 

الجواب: قيل لهم في ذلك كالذي قبله. وهو من دعاوي العامّة بغير بيّنة ولاحجّة 
تعتمد ولاشبهة» وليس يمكن إضافته إلى صادق عن اللّه سبحانه. 

ولافرق بين من ادّعاه لأبي بكرء وبين من ادّعاه لأبي هريرة: أو المغيرة بن شعبة. أو 
عمرو بن العاصء أو معاوية بن أبي سفيان, في تعرّي دعواه عن البرهان. وحصولها في 
جملة الهذيان مع أن ظاهر الكلام يقتضي عمومه فى كل معط من أهل التقوى 
والاإيمانء وكل من خلا من الكفر والطغيان» ومن حمله على الخصوص فقد صرفه عن 
الحقيقة إلى المجازء ولم يقنع منه فيه إلا بالجلىّ من البرهان. 

فصل 

على أن أصحاب الحديث من العامّة قد رووا ضدٌ ذلك عن غبد الله.بن عببّاس 
وأنس بن مالك وغيرهما من أصحاب رسول اللّهي. قد ذكروا أنّها نرلت في 
أبي الدحداح الأنصاري وسّمُرَة بن جندب '2, وأخبروا عن سبب نزولها فيهما 
بمايطول شرحه. وأبو الدحداح الأنصاري هو الذي أعطى واتّقى؛ وسَمُرَة بن جُنْدَبِ 
هو الذي بخل واستغنىء وفي روايتهم لذلك إسقاط لمارواه بعضهم من خلافه في 
أبي بكر ولم يسنده إلى صحابىّ معروفء ولاإمام من أهل العلم موصوف. وهذا بِيّن 
لمن تدبره. 

فصل 

مع أنه لو كانت الآية نازلة فى أبى بكر على ماادّعاه الخصوم. لوجب ظهورها 
فيه على حدٌ يدفع الشبهة والشكوكء ويحصل معه اليقين بسبب ذلكء والمعنى 
الذي لأجله نزل التنزيل وأسباب ذلك متوفرة من الرغبة في نشره. والأمان من 
الضرر في ذكره. ولمّا لم يكن ظهوره على ماوصفناه. دلّ على بطلانه بما بِيّنَاه 
والحمد لله '. 


.4/7 :/ 09/؛ أسباب النزول للسيوطى: 140؛ تفسير البحر محيط‎ 1:٠١ تفسير القمي ؟: 1504: مجمع البيان‎ ١ 
الافصاح: لاا‎ 
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ِءه و 0 


َتَأَنْدَرْيُكٌ:ْ تار تلطّى ... الّذِى كَذَب وَتَوَلَى» 


(الليل / 17-14) 


عدم خلود الثار لأهل المعرفة 

وأمّا النار: فهي دار من جهل اللّه سبحانه. وقد يدخلها بعض من عرفه بمعصية الله 
تعالى؛ غير أنّه لا يخلّد فيها بل يخرج منها إلى النعيم المقيم؛ وليس يخلّد فيها 
إلاالكافرون. 

وقال تعالى: 9 فَأَنْذَرْئْكُْ تارأ تَلَلّى * لَايَصْلَاما ِل الأسْمَى * الَّذِى كَذّب وَتَوَلَى )4 
يريد بالصلي هاهنا الخلود فيهاء قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَمَدُوا بِآيَاتِنَا سَؤف تُطلِيهم 
َاراً» ' وقال تعالى: «إِنَّ الْديخ قدا لو أن له قا فتى الأدسن هيما وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
ِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَوْم الْقَِامَِ ما ُبَلَ مِنْهُمْ4 '. وكل آية تتضمّن ذكرالخلود في النار, 
فإنّما هي في الكمّار دون أهل المعرفة باللّه تعالى بدلائل العقول والكتاب المسطور 
والخبر الظاهر المشهورء والإجماع والرأي السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد". 


| (الضَحى /6-5) 
إِنَّ اللّه تعالى قد أخبر فى ذلك بأنّه المتولى غنى نبيّهيِ غن سائر الناس» ورفع 
١_النساء:‏ 061. 


" المائدة: .51١‏ 
5 تصحيح الاعتقاد :3 والمصنفات ١8:6‏ 


سورة الانشراح ه00 


الحاجة عنه في الدين والدنيا إلى أحد من العباد. فقال تعالى: لأَلَمْ يَجِدْكَ يتما 
فَاوَى ...». 

فلو جاز أن يحتاج مع ذلك إلى نوال أحد من الناس؛ لجاز أن يحتاج في هداه إلى 
غير اللّه تعالى» ولمّا ثبت أنه غنىّ في الهدى باللّه وحده. ثبت أنّه غنىّ فى الدنيا 
باللّه تعالى دون الخلق كمابينّاه'. 00 


وو يلك وزْرَكَ 0 الزى 2 .- ظهْرَك» 
(الانشراح / 37 1) 


[انظر: سورة الزمر. آية بفر 1 من الاافصاح: ١9‏ ]. 


سورة التين ٠‏ 


ساوك وه ّ م - | |1 34 
ووَالتِينٍ وَالرَيُْونِ 3 وَطور سيئين * وَهذأ البَلد الامين». 
ش (التين 2-17 
[انظر: سورة القلم, آية ١‏ في معنى القلم والقسم به والقسم بالثّين والزّيتونء من 
الرتسالة العكبرية: .]١54‏ ش 0 ش 


١‏ الإفصاح: ونلقة 


«إنَا أَنرَلْنَاهُ فى لَيْلَة الْقَدْره 


ع 
ٍ- 


)١ / «القدر‎ 


فى نزول القرآن 

فصل 

قال الشيخ أبو جعفر [الصدوق#] أن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر 
جملة واحدة إلى البيت المعمورء ثم أنزل من البيت المعمور في مدّة عشرين سنة 
... ألخ. 

قال الشيخ المفيد: الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد 
لايوجب علماً ولاعملاً. ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالاً فحالاً يدل على 
خلاف ما تضمّنه الحديث, وذلك أنه قد تضمّن حكم ماحدث وذكر ماجرى على 
وتجهة ذلك لأ تكن علق الحقيقة إل لحدونه عي اتيت الآ توق قوله تغالى: 
لوَقَوْلِهِمْ قُلُوبنَا عُلْفَ بَلْ طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكُفْرِهِم» '. 

وقوله: لوَقَالُوا لو شَاءَ الرَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لَهُمْ يذَلِكَ مِنْ عِلم» '. 

وهذا خبر عن ماضء ولا يجوز أن يتقدّم مخبره: فيكون حينئذ خبراً عن ماض» 
وهو لم يقع بل هو في المستقبل. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 

وقد جاء الخبر بذكر الظهار وسببه وأنّها لمّا جادلت النبى يله في حكم [ذكر] 


١66 :ءاسنلا-١‎ 


7١ ؟-الزخرف:‎ 





سورة البيّنة كلك 


الظهار أنزل اللّه تعالى: <قَد سَمِعَ الله 5 قَوْلَ الَتَى تُجَادِلُكَ فى رَوْجِهَا» '. 

وهذه قصّة كانت بالمدينة [بالحديبيّة]» فكيف ينرّل اللّه تعالى الوحي بها بمكّة قبل 
الهجرة» فيخبر بها أنّها قد كانت ولم تكن. ولو تتبّعنا قصص القرآن لجاء ممّاذكرناه 
كثيراً لا ينّسع به المقال. وفيما ذكرناه منه كفاية لذوي الألباب. وما أشبه ماجاء به 
الحديث بمذهب المشبّهة الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلّماً بالقرآن 
ومخبراً عما يكون بلفظ كان, وقد ردّ عليهم أهل التوحيد بنحو ماذكرناه. 

وقد يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة في ليلة القدر, أنّه نزل جملة منه في 
ليلة القدر, ثم تلاه مانزل منه إلى وفاة النبى يَ. فإمًا أن يكون نزل بأسره وجميعه في 
ليلة القدرء فهو بعيد مما (كما) يقتضيه ظاهر القرآن والمتواتر من الأخخبار وإجماع 
العلماء على اختلافهم في الآراء" 


سورة البينة 
لِوَمَا أُمدُوا إلا لِيَعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين...» 


(البيّنة / 8) 
في معنى الإخلاصٍ 
قال اللّهع: 9 وما أمثوا إ!ّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصَينَ لَّهُ الدينَ». 


والإخلاص للديانة» هو التقرّب إلى اللّه تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب. والتقرّب 
لايصم إلا بالعقد عليه والنيّة له ببرهان الدلالة. 


.١ :ةلداجملا_١‎ 
7:6 والمصنفات‎ ,١ ٠” : تصحيح ال“عتقاد‎ "5 
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روي عن أبي عبداللّهظة عن أبيه عن آبائه ة قال: قال رسو ل الل هعَئِ: «لاقول إلا 
بعمل» ولا قول ولا عمل إلّا بتية» ولا عمل ولا تية إلا بإصابة السنّة» ومن تمك بسنّتى عند 
اختلاف أت ىكان له أجر مائة شهيد» '. 
فيجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته تقرّباً إلى اللّه جل اسمه بذلك 
وإخلاصاً له على ماقدّمناه فى المقال'. 
ل يان 
[انظر: سورة البقرة» آية 187 180.: من المسائل الصاغانية: “017 وسورة المائدة؛ 


آية 1] 


سورة الزلزلة 


فم يَعْمَل مِثْقَالَ ... وَمَنْ يَعمل مِقْقَالَ ذَرةِ شَرَا يَرَهه 
| 1 | (الزلزلة 86-17 
القول في رؤية المحتضرين رسول اللَيلِك وأميرالمؤمنين 48 عندالوفاة هذا باب 
قد أجمع عليه أهل الإمامة» وتواتر الخبر به عن الصّادقين من الأئمّةية. وجاء عن 
أميرالمؤمنين قال للحارث الهمدانى ع ْ 
ياحار همدان من يمت يرني - من مؤمن أو منافق قبلا 
يعرفنىي طرفه وأعرفه يحفينة واتصة وها فتناد 
في أبيات مشهورة. وفيه يقول إسماعيل بن محمّدبن محمد السيّدئة 


١‏ الوسائل» ج 8 الباب 6 من أبواب مقدذمة العبادات» ح 3 ص إزقنة وفيه إلى قوله: «ومن تمسّك...» يتفاوت. 
”" المقنعة: ١ .7٠1‏ :. 


سورة الزّلزّلة 6 


ويراه المحضور حين تكون الرّوح بين اللّهاة والحلقوم 
ومتى مايشاء أخرج للئّاس فتدمى وجوههم بالكلوم 
غير أَنّى أقول فيه إنْ معنى رؤية المحتضر لهماليتك هو العلم بثمرة ولايتهماء 
أو الشَّك فيهما والعداوة لهماء أو النّقصير في حموقهما على اليقين بعلامات يجدها في 
نفسه وأمارات ومشاهدة أحوال ومعاينة مدركات لايرتاب معها بما ذكرناه. دون رؤية 
البصر لأعيانهما ومشاهدة النواظر لأجسادهما باتّصال الشّعاعء وقد قال اللّهوْق: 
لقَمَن ْمَل مِتْقَالَ دَرَةِ خَيْراً يه # وَمَنْ يَعْمَلْ مِقْقَالَ ذَرةِ شرا يَرَهه. وإنّما أراد جلّ شأنه 
بالرّؤية هاهنا معرفة ثمرة الأعمال على اليقين الذي لايشوبه ارتياب. وقال سبحانه: 
لمن كَانَ يَرْجُوا بِقَاء الله من أَجَلَ الله لآت4 '. ولقاء الله تعالى هو لقاء جزائه على 
الأعمالء وعلى هذا القول محمّقو النظر من الإماميّة, وقد خالفهم فيه جماعة من 
حشويتهمء وزعموا أن المحتضر يرى نبيّه ووليّه ببصره. كما يشاهد المرئيّات وأنّهما 
يحضران مكانه ويجاورانه بأجسامهما في المكان '. 
[انظر: سورة الكهفء آية “٠‏ و سورة الأنعام» آية 17٠‏ وسورة يوسفء آية 41 من 
الحكايات: “317, حول مسألة الوعيد] 


"- اوائل المقاللات: 2857 والمصنفات 4: 9/, 


ؤوَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ... يَوْمَئذٍ لخَبيرُ» 


07-4 


)١١-١ / (العاديات‎ 


مانزل من القرآن في حق على 8؛ 

وقد ذكر كثير من أصحاب السير ': أن في هذه الغزاة [غزوة بني مصطلق] نزل على 
النبي يلُِ: ا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحا...4. 

نتقيكنت ذكر الحال. دتما فعله آمب الماسية هه فيه 


ع وك 


1 
2 


سبب نزول الآية 

ثمّ كانت غزاة السلسلة, وذلك: أن أعرابياً جاء إلى النبى كله فجّثا بين يديه وقال له: 
جئتك لأنصح لك. قال: قوم من العرب قد اجتمعوا بوادي الرمل وعملوا على أن 
يبيتوك بالمدينة! ووصفهم له! فأمر النبى طَلُِ: أن ينادى بالصلاة جامعة, فاجتمع 
المسلمون وصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أنيها الناسء إِنّ هذا عد الله 
وعد كم قد عمل على أن يبيتكم! فمن لهم؟» فقام جماعة من أهل الصفّة؛ فقالوا: نحن 
نخرج إليهم يارسول الله فول علينا من شئت؟ فأقرع بينهم .... 

ثم دعا أمي رالمؤ منين ليه فعقد له؛ ثم قال: «أرسلتّهكزاراً غير فرّار)؛ ثم رفع يديه 
إلى السماء وقال: «أللهمَ إن كنت تعلمأَنْي رسولكء فاحفظني فيه وافعل به وافسعل»). 


١-انظر:‏ تفسير القمى 7: 74]؛ أمالى الطوسى 7: ١؛‏ مجمع البيان 0 078؛ مناقب ابن شهركاشوب ”7 111. 
7" الارشاد: 37 والمصنفات 1179/:11. 


فدعاله ماشاء اللّه. 

وخرج علىبن أبي طالبهة. وخرج رسول اللَهيِه لتشييعه. وبلغ معه إلى مسجد 
الاحزاب وعلى ليه على فرس اشقر مهلوب. عليه بردان يمانيان. وفي يده قناة خطية. 
فَشّيّعه رسول اللَهية. ودعا له. وأنفذ معه فيمن أنفذ أبابكر وعمر وعمرو بن العاصء 
فسار بهم نحو العراق مُتنكّباً للطريق حتى ظنوا أنه يريد بهم غير ذلك الوجه. ثم أخذ 
بهم على محجّة غامضة؛ فسار بهم حتى استقبل الوادي من فمه وكان يسير الليل 
ويكمن النهار. 

فلمّا قرب من الوادي» أمر أصحابه أن يكعّموا الخيل؛ وأوقفهم مكاناً وقال: 
«الاتبرحوا». وانتبذ امامهم فاقام ناحية منهم. 

فلّمَا رأى عمرو بن العاص ماصنع لم يشك أن الفتح يكون له. فقال لأبي بكر: أنا 
أعلم بهذه البلاد من علىّ» وفيها ماهو أشدّ علينا من بني سليمء وهي الضباع والذئاب! 
فإن خرجت علينا خفت أن تُقَطّعناء فكلّمه عنًا نعلوا الوادي. 

قال: فانطلق أبو بكر فكلّمه فأطالء فلم يجبه أميرالمؤمنين لىة حرفاً واحدأًء فرجع 
إليهم, فقال: لا واللّه ما أجابني حرفاً واحداً! 

فقال عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب: انت اقوى عليه! فانطلق عمر فخاطبه 
فصنع به مثل ما صنع بأبى بكرء فرجع إليهم. فأخبرهم أنه لم يجبه! 

فقال عمرو بن العاص: إنّه لا ينبغي أن نُضيّع أنفسنا! انطلقوا بنا نعلوا الوادي! فقال له 
المسلمون: لا واللّه مانفعل؛ أمرنا رسو لاللَهيِك أن نسمع لعلىَكة ونُطيع. فنترك أمره 
ونسمع. ونطيع لك. 

فلم يزالوا كذلك حتى أحسّ أميرالمؤمنين 98 بالفجر فكبس القوم وهم غارّون! 
فأمكنه اللّه تعالى منهم, ونرّلت على النبى يَلِ: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً... إلى آخرهاء 
فبشّر النبى ييه أصحابه بالفتح وأمرهم أن يستقبلوا أميرالمؤمنين ليه فاستقبلوه. 
والنبى كَل يَقْدمُهم فقاموا له صفيّن ','. 
١-الإرشاد:‏ 87, والمصنفات :1١‏ 1137. 
1 تفسير نور الثفلين 0: 4/107 نقلاً عن تفسير علي بن ابراهيي. 








سورة الفيل 


- 
- 


َأَلَمْ تَرَى كيف فَعَلَ رَيُكَ ... فَجَعَلَهُمْ كَحَصْفٍ مَأكُول» 
' (الفيل / -١‏ ه) 

فى إمهال الله 

المسألة التاسعة والعشرون: وسأل فقال: رأينا صاحب الحبشة: لما سار إلى البيت 
منعه اللّهِ منه وأهلكه دونه. والحَجّاجٍ رماه بالقذرة وهدّمه. والقرمطي قتلالناس حوله. 
وسَلَبه كسوته وقلع الحجر, ولم يُمنعامن ذلك ولاعٌُجّل عليهما العقوبة عليه. 

والجواب عن هذا السؤال: قد سلف في إمهال اللّه تعالى قَثَلَهَ الحسين 4# وذكر 
ما يتعلّق بأفعال لهي من مصالح الخلق وأنّ المصالح تختلف فلا حاجة إلى تكراره. 

قصل 

على أن بين الأمرين فرقأء وهو أن صاحب الحبشة قصد البيت للاستخفاف 
بحرمته. والإنكار لحرمته. و الدفع لفرض الله تعالى في تعظيمه. والكفر بما أوجبه من 
ذلك. ولم يقصد لغيره, ولا أراد السوء لسواه. فعجّل اللّه تعالى له النقمة لذلك. وانظر 
القاصدين له من أهل الملّة؛ إذ لم يكن قصدهم له من أجل نفسه. ولاللكفر بفرضه. 
والعناد للّه في تعظيمه. وإِنّما قصدوه لغيره ممّن لم يكن له عند اللّه تعالى من الحرمة 
كحرمته؛ بل لم يكن لأكثرهم عند الله سبحانه حرمة في الدين لضلالهم عن الهدى, 
وسلوكهم في الأفعال والأقوال طريق الردى. وهذا يوضح عن فرق مابين الجرمين» 
ويفصّل بين أحكام المعصيتين, والله ولي التوفيق '. 


١الإسالة‏ العكبرية: 1777, والمصننات 1 84. 


«إذا جَاءَ نَصْرٌ الله .... وَاسْتَعْفِرُ إِنَّهُ كَانَ تَوَاباً» 
ْ (النصر 0-١7‏ 
ثم كان غزوة الفتح» وهي التى توطّد أمر الإسلام بها وتمّهد الدين بما من اللّه 
سبحانه على نبيّهيِيهُ فيها. وكان الوعد بها تقدّم في قوله تعالى: لإِذًا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْفَنمُ 
# وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُنُونَ فى دين الله أَفْوَاجاً ...8 وقوله5ة قبلها بمدّة طويلة: 


ك5 جه 4 3 رأ يه ”رةٌ مر رع يع رص رضس ةا ع هم مك ع رربي . ده كس اس 
تكذئلة التقسحة الكداء إن شا أنه امون مهليو #أنكه وكتضرية 


و 


لا تخَافون... © '. 


١‏ الفتح: وفة 


" الإرشاد: 89 والمصنمات ١77:1١‏ 


سورة المسد 


وتيت يدا أبى لَهَبِ ... سَيَصْلَى ثارأ ذَات لَهَب» 
ْ ْ (المسد )*-١/‏ 
[انظر: سورة الاسراء. آية 1 من الفصول الممختارة: ]١17‏ تمت كتابة تفسير القران 
الكريم, المستخرج من تراث الشيخ المفيدي#, بحوله وقوته في ليالى القدر. من رمضان 
#اغاق: والحمد للهرت العالسين: 
و على اللّه توكلت و إليه التكلان 


السيّد محمّدعلى أيازى 





فهرس الأعلام 


أميرالمؤمنين. 4١‏ ١لا‏ دل لال 3813٠٠١‏ هغل 
مال ككل 147ل كر أهل نكل ملاكن كلال 
ل ل ل لف ل 
الى ولك لكل حكن نحت نار ولاى لالال 
وى لل ججل عسل انوس سول من اوس 
كل الال ملل امل لحلل حدق لانتل امل 
حل الال ال وال ١‏ هط 107 401 كلاف 
5غ 454 50ق اعم احرف 5١م‏ ومعق غأكآلفق 
+ ١ه‏ 018.016 1ه 

أدمى .4١‏ 7040571119 518:9 15١ل‏ الل 
الكل لكلل وال لالاكى للل وللن لون لعل 
6غ 7030/4515 27595, 017 

+٠5 آلالرسول.‎ 

العمران. ولا ١ل‏ الى لل ول وول ككل 
عاالاى لاس 

المحمد ١ى‏ الى ١٠7ل‏ 1773 1174 :لاك 
ال الل الل ود تللم ال روم كول 
خل أحل لول الكل لاحل الو 3م زه 

الِيَعْقُوبَ. ١4؟‏ 

أمنة بنت وهب. 798, 7/9 

71/٠ ,”7/7 أبابكر.‎ 

إبراهيم. 7١4077‏ ١٠ل‏ الاللى اقل لاقل لل 
مالل الى لاط للش الال الال شالف قف 


6٠6٠ 


إبراهيم الخليل, ٠٠٠‏ 

ابن أبى الحديد. 7171, 0٠07‏ 

ابن اثيرء 71/6 

ابن العربي. 601١‏ 

ابن المغازلي. 00 
أبن النديم. ١6‏ 

ابن أبى علي الجُبّائى. ٠٠١‏ 
ابن أبي يعفور. 75 

ابن أَمّ مكتوم. 4٠١‏ 

ابن جريج. /4] 

ابن جرير الطبري. ١86‏ 
كن ا 

أبن حريث. 77173 

أبن رسته, 71/١‏ 

ابن زيد. 41١‏ 

4٠١ .4114 7١1 ابن سعد‎ 

أبن سنان. ١4‏ 

ابن شهر أشوب, /الإ١.‏ 011,101 
ابن عباس. 9/115, 148 537,747 401 
ابن عبّاس وزّر. 0149 

أبن عقدة. ١486‏ 

أبن قولويه. ٠1‏ 

أبن كثير. ١149‏ 758 005 

أبن كثير الدمشقى. ١14‏ 


؟لاة 


ابن لوْلو. ١14١‏ 

ابن ماجه. /977, 199 7517 /اى7, 19 4, ١ه‏ 

أبن مسعود, ١19.148‏ 010 

ابن هشام. ,5١1/‏ 007 

١١١ ٠١6 أحمد,‎ 

أحمد بن حنبل. 008.186 

أععدين رسي بن لز تق 7 

١15 إدريس,‎ 

ادعاه لأبى بكر, /081 

1١55 إسحاق.‎ 

71٠٠ 175 إسرافيل,‎ 

إسماعيل. 077 لاحل الل الكل لالل, 4ل 400 
1007 

إسماعيل بن محمّدبن محمّد السيّد. 0757 

00١ الأعواذي.‎ 

0٠5 الالوسى.‎ 

الامام الرضا. 7160 

الامام الصادق. ١41‏ 

الأمير محمد اليمنى, ١/6‏ 

0١١ الإنجيل.‎ 

١14 الباقر.‎ 

الباقر محمد بن على. 4 

البخاري. 4:15لاء 0٠١١‏ لال لال 831 103 
41م 

١90 البصريون,.‎ 

60٠.57 البغوى.‎ 

البيت الحرام. 5557 

البيت المعمور, 78957 

48/ 57١ البيضاويٌ.‎ 


تفسير القرآن المجيد 


البيهقى. /7 

الترمذي. ما ١لى‏ لاثت ملا خا ىرولا كلل 
غ48" 45124٠٠١‏ 

التترمذي. 457 

١91/ التسمية,‎ 

00١ التوراة.‎ 

0657.45١ الثعالبى.‎ 

45١ الجبائى,‎ 

الجزري المقري. ١860‏ 

0٠١ الجصاص.‎ 

١1 الجعفري.‎ 

الجواد والهادي والعسكري. 08 

الجوهري, “0 

07738٠ الحاكم.‎ 

الحبرى. 677.887 

الحر العاملى. 777 

الحسن. 78111778 9١ل‏ للا 37:17 11 كول 
كول 011,605,41١ 4٠١‏ 

الحسين. 387 37379 7177 315 47141١4٠١‏ 
1غ 6١07‏ 33,0444ه 

الحسينبن محمّد. ١8٠١‏ 

7/٠١ الحكم.‎ 

الحلبى. 147 

الخوارج على أئمّة العدل. ١77‏ 

49724375378٠ .١7/8 الخوارزمى.‎ 

١15 الخياط.‎ 

الخيّاط. 157غ 

الدار قطنى, 1/8 ٠١١‏ 

١6١ الداركى,‎ 


فهرس الأعلام 


الداركيي م 

اكد شعن مايه 5 

الدوريستي. ؟١‏ 

776,77١ الذّر,‎ 

007.015 485 1/٠ ,١41/ الرازي.‎ 

54.١ الربيع.‎ 

الربيع بن انس الخراساني, كنا 

7١/ الرسول.‎ 

الرشيد. /١37غ‏ 

الرشيد هشام بن الحكم. 4155 

الرضاء 17 

الرضا على بن موسى, /01غ 

١١ الرضىء,‎ 

الرياض النضرة. 077 

الزبير, 751/03١4‏ 6ل “لال ١ق‏ فق لانم 
0/١‏ 

الزبير بن بكار, 7917 

الزمخشري. 011.488 

الؤّهْرَة. 576 

الزيلعي. 7377 

48١ السامرى.‎ 

السَدّي. 461 

5١8 السروي.‎ 

7١17 السهيلى.‎ 

السياري. 617 

السيد المرتضىء, ٠,١4‏ 008 

السقد الت تك عله اهنك لاا 

المي كنيل المستين عم 

السيد شريف. ٠7١‏ 


"اهم 


السيد هبة الدين الشهرستانى. 76 

0٠/8 السيوطى.‎ 

الشريف المرتضى. 0٠١.١6١‏ 

77١ الشمر.‎ 

الشهرستانى. 707 771 

١18 الشيخ.‎ 

الشيخ السائل. ١17‏ 

الشيخ الصدوق. 0١١‏ 

الشيخ الضّال, 178117 37011411 ١/37‏ 

66١ 05/1١١ الشيخ الطبرسي.‎ 

الشيخ المفيد. ٠١‏ 

الشيخ الناصب, 177 ١514‏ 

الصادقء. 3484١‏ غ4١‏ على سكل لل كل 
40.457.1١5 55‏ 5غ ١١0.مئه.‏ 051ه 

الصادقون, 07ه 

الصادقين. /١11ه‏ 

الصاغانى, 5/5 

الصالح. /51غ 

الصدوى. 737 3١‏ 44 0680 1ف خف تق 10317 الى 
لل 1 00 اللذانا 

الضحاك,. ,307١‏ 7 مغ 

الضراح, 5951 

01٠ ,79460 ,595 الطبرانى.‎ 

60545٠ 688615 328٠ الطبرى, #لالا,‎ 

الطموسى. 36١6 ١6 ١15‏ 14ل لالالى للا لااكلل 
0111 

العاقب. 44. 10 


العاملى. 00 


العباس» 0 لوقه كل غم 7ع 


ؤلاه 


الفتاض بن عب المظلب 2:1 

6٠7 العرّى.‎ 

العلامة. 0 

01 ١0/1 العياشي.‎ 

الفاروق, 17/7؟ 

01٠ ,0١7:15 '؟,‎ 27١ الفخر الرازيٌ,‎ 

الفضل بن شاذان, 4١117/41051177‏ 

القائم» 511١‏ 575ل 811/1 8مؤغه 

القرطبى؛ 60٠١ 445 48/8 1017 ١49 ١4/4‏ الف 
/ااهة 014 

القمى. ١١٠./ا800.‏ 0114.058 

١11 الكبرى.‎ 

الكرابيسي. 6 

١١ الكراجكي,‎ 

الكشي. 71 

0117 ,77١ الكلبى؛‎ 

01/8 ,5١١/ ,.45 .48 الكلينى.‎ 

الراوندي, /31 

المأمون. "ا 

١144 المتعة.‎ 

5353 5١8 المجلسى.‎ 

١18.17 المرتضى.‎ 

المسيح, الل 55855١‏ 51111511 

المسيح عيسى بن مريم. 7114 

المغيرة بن شعبة, 459. ل01ه 

المفيد الى .7 ول كول روك تال كال 
لاك لوك 6ك 6ق اازق, كلق ١٠لمق‏ لألكفق 
كعم ام كه 

المقداد بن الأسود. 6٠١‏ 


تفسير القرآن المجيد 


المهدي. الى الى ل 55ل ااخركل,, تقل 1٠٠٠١‏ 

١10.05 ٠.١ الى لاق‎ ,١7/ النبى.‎ 

5١9216014217 النجاشى.‎ 

النسائى. اال خلال كت تل 514 4١1نم‏ 1ضاغ 

النسفى. /ا١ه‏ 

النعمان. 67. 3. 33/315 777:34 449 

التعمانى, 717/8 

النقيب الرضى, "5١‏ 

6٠5 الواقدي,‎ 

الورثاني. 57/7 

الوليد بن عقبة. 0٠7‏ 

١15 إلياس.‎ 

١79 اليعقوبى.‎ 

لمن ا 

امرأة اوريا بن حنّان. 478 

امرؤٌ القيس. 71١‏ 

أغل بيك محمد //ا 

أئمة آل محمد,؛ ١١7‏ 

١/1 ,(889 774 11741١1١ أئمة الهدى,‎ 

أباالأعور السلمي, 611 

أبا العسين: 47+ 

أبا الحسين الخياط. 44640 

أباالقاسم. /41غ 

أبابكر, 117/46١4‏ 747 1ذلل ال 41346٠‏ 
89 6.7, 6777 036 

أبا جعفر. 71460 

أبا حنيفة, 7114 

أبادجانة. ١ه‏ 

أب سفيان, 78.4 


فهرس الأعلام 


أباطالب. 588 

أبا عبيدة. .6 

أبا عبيدة بن الجرّاح, 0117 
أباموسى الأشعرى 4غ 

أبو الحسن؛ /77؟ 

أبوالحسن المدائني. 00١‏ 
أبوالحسن الأمدي. 477 

أبو الحسن الجوهريان. ٠١‏ 

ألو اشن مو ام 

أبو الحسين. 647 

أبوالحسين الخياط, 146؟ 
أبوالدرداء. 499 

أبو الربيع الشامي. 1١‏ 

أبو العاص بن الربيع. 517؟, 5915 
أبو القاسم. 448.447 

أبو القاسم الداركى, 4 ١46 ,١5‏ 
أبوالقاسم النجزائن: للف 

أبو القاسم الكعبى. 640 
أبوالقاسم الكعبى البلخى. 1" 
أرواللية يرا الأواني. 7١‏ 
أبو بصير, 080177 

أبويكر, 484177780918٠0‏ 
أبوبكر الباقلانى. ١4‏ 

أبوبكر الجباعي, 0 

أبو بكر الحضرمي. 0غ 

أبو بكر بن الدقاق, 70١‏ 

أبوبكر بن أبي قحافة, ١1٠‏ 

أن حل اه 

أبو جعفر الصدوق. 775 51١‏ 790 291 0/اغ, 


ولاه 


6١4.14‏ 0114 3ه 

أبوحارثة أسقف نجران. 44 

أبو حنيفة, ,١7١‏ /711 

أبو داود. 71717787 

أيوسغيل السجستاني. ١80‏ 

أبو طالب. 67 

أبو عبد اللّه المفيد, 775 891 

أبوعلي الجبّائي. 14١1؟, 00١‏ 

أبوعمرو. 019 

أَبوْمْحَسل العماني. ١١‏ 

امد بن العا مون 07 

ابو كيل بن ععوكنه 21 

أو معدل عمين بخ كيد عم ا 

أبونضلة هاشم. 5160 

أبوهاشم, 114 7.0 7760 

أبو هاشم بن أبي علىٌء 5١4‏ 

أبوهاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبّائي. 
0 

199 ,١179 أبوهريرة.‎ 

أبي إبراهيم الخليل؛ 757 

أبي الحسن. 7١8‏ 

أبي الحسن العمري. 7١١‏ 

أبي الحسن المحمّدي, ١6١‏ 

أبي الحسن على بن محمد, 717 

أبي الحسن موسى. 01 

أب الدحداح الأنصاري. 001 

أبى العالية, 7/١‏ 

أبى القاسم البلخى. 4/١‏ 

أبى القاسم البلخى الكعبى. 7146 


ليك 


أبي القاسم على. 5١14‏ 

أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري. 7٠‏ 

أبى الهيئم بن التّيهان. 514 

أبى أيوت 4 

اب بيو 1011 

أبى بكر, 1لا 719, 1180 /1غ 7 اول 6ول, لال 
مول تح الام الال ولاس الالال الى لاط 
مكل لالاقى ١م‏ لالط 4ش كل لاحل لكل 
001 

أبن يكرين الاحقنيد'1مة 

أبن عقر وم دم 

أبى جعفر الباقر. 405 

أبن حمر الضداوق: 3؛ 

أبى جميلة: 4 

أ عنة ته 

أبى حتيفة التغمان'بن ثابت الحرّان بام 

أبى داود. 31738 ١1/7‏ 1/4 مو لت خمى لاقل 
4٠١ 14‏ 

أبى داود الطيالسى. 577 

اب شنقيان 441 

أبي سفيان صخر بن حرب. 19 

أب طالب :ويا وبا 

أبى عبداللّم 58 31 117 334 714غ, /151ا, دوك 
03 

أبي عبد الله جعفر بن محمد. 6غ 

أبي عبداللّه محمد بن محمد بن طاهر. ٠١1‏ 

أبى عبيده بن الجرّاح. 55 

أبى عبيدة, 419 


أبى علىٌ. 4 7١‏ 


تفسير القرآن المجيد 


و1 34 

أبى محمد. لضن 

أبي مسلم الاإصبهانى. 7غ 

أبي هاشم. 115, 00١‏ 

أبى هريره. 1008 4617 

ابن باترواغلام أب العيفن ١‏ 

أثانة روت ميعر يها نوين لي إن سف وني فين 

أحد. 7/84 

أحمد 036١‏ 31804 714 مكل مكل وال 
14 لول خألل خطك 130 457 مزه 

أحمدبن القاسم المحمدي. ١46‏ 

أحمد بن حمرة: 03 

أحمد بن حنبل: 9/8. /41, 781 55177 017,403 

أحند بن محمد 0 

اعمال رن ماسمدبن عيسى: ا 

هكاين موسنواء كدان 

أزواج النبي. 11 

أَصْحَابٌ الْكَهْفِ غ57 

أصحاب النبى. ١61/‏ 

أصحاب أبي هاشم. 4 

أصحاب أحمد بن حنبل: ١17‏ 

غ٠١‎ ,41١ أمسلمة,‎ 

أ موسى. 741/44 70 7293 لاوم 

أميرالمؤمنين علىّين أبى طالب. 7/7 77٠‏ 

أميّة بن أبى الصلت. "701 

أنّ أباطالب. /1٠؛‏ 

أنس بن مالك, /47, /61ه 

أوريا بن حنّان, 479 01١‏ 

أهل بيت. ١87‏ 


فهرس الأعلام 


لالاة 





أياد, وم 

بابن المعلم ,1 

٠١1/ بالورثاني‎ 

بأبي بكرء 10١‏ 

ببدر, 518, 060 7, 71/7 

بتبوك. ١9غ‏ 

بحنين, 119 

بدر, 578 711/7317 

7١ بدراً.‎ 

برسولاللّه, ؟775, 01٠‏ 

بشرين المعتمر. 00١‏ 

بعض قوّاد الدولة, ١14١‏ 

بفرعون, 7921 

بمارية القبطيّة. 037 

بمؤتة, 4414 

بئنو مروان. 59١‏ 

بنونوبخت. 001 

بَنىإِسْرَائْيل 5٠٠١‏ ١5ل‏ لاو 017 
بق أمية, 341 55 5415م 
بنى سليم. 0160 

بنى عبد مناف, 71/7 

بنى مصطلق, 07114 

بنى نوبخت. ١١17‏ 

017 5760 359 310 7١١ بنىهاشم.‎ 
15١ 449 314 تبوك.‎ 
003191١ .716 تَمُوتَ‎ 

جابر بن عبد اللّه الأنصاري, 1٠1‏ 
جبت لابى بكر. /751 


جبرئيل. 727770١‏ .315 لاغ 


70١1 7١8 جبرائيل.‎ 

جرّاحى. 7177 

80١ 57٠١ جعفر.‎ 

جعفر بن أبى طالب. 5817.514 001١‏ 
جعفر بن محمد 1/14 017١‏ 
جعفرين محمد الصادق. /اؤ١‏ 
جمهور الفقهاء. ١17‏ 

حارث الهمدانى. 055 
حَجَاج 055 

حجرالأسود. 47 

49١ حديبيّة.‎ 

حذيفة بن اليمان. ١174‏ 
حذيفة بن منصور. /0 

حشان بن ثابت. ١/غ‏ 

حسن. /79 

0177 ,01١ حفصة,‎ 

حكماء الروم. 87 

حكم بن أبى العاص. 4315 
حمّاد بن عثمان. 51١‏ 
حمدوية, 9ه 

حمزة, 799,316 01] 
حمزةبن عبدالمطّلب, 601738217٠‏ 
حَميك 1و١‏ 

حنين؛ /اغ 2.5 8غ ؟., 506680 6غ 
خبّاب. 714 

خزيمة بن ثابت. 574 4114 
خضر الل فلالا 

خليله إبراهيم, ٠٠١‏ 


خيبر؛ 1414 


07/4 


داود 141١‏ 4333ل ١ن‏ على لول مول لالالء 
48 459 امك اله 

داود الحواري. 5/١‏ 

41٠,453 591١ دَاوُوفٌ‎ 

ذا الكفل, ١77‏ 

١١9 ذاالتون,‎ 

رسول الل لك لالى ١ل‏ 117ل ١1ل‏ 117ل لل 
مت لاك وككى ١ل‏ حال لانت لاك حول 
كل لوك ول رول للك دلاى الالال طلاى 
لاحل ول رول نحل .ال لاوا اال ككل 
لس اوسن سوس ووس تاس وو اوعل ملل 
نحل ١و‏ حال لال حل كلق ذلك قلق 
١‏ 4157 الكل الل لالل حفقل افك لحل 
خط وك لاحل وفك لكف الف للم كلتف 
4 016 

١917 رقية,‎ 

زبير: 419 

زرارة. 374١‏ غأكلى, لامهة 

زكرياء. 7417177 

زيد الخيل. 0١4‏ 

زيد الشحام. 9157 

زيد بن حارثة,. 714 

١14 زينالعابدين.‎ 

زينالعابدين علي بنالحسين. 89 

زينب», 5917 

سئل الحسن البصريء 7١١‏ 

سبط الشيخ المحقق الكركى. 7" 

سراقة بن جُعْشّم المدلجى. 577 

4919 771.3١4 سعد‎ 
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0١1/6١77 491 سعداً.‎ 

سعد بن خالد. /ا7اة 

سعد بن معاذ. 5514 

499 ,771/3١ 4 سعيد.‎ 
011,6١7 497 سعيداً,‎ 

سعيدبن جبير: ١59‏ 

سعيد بن هبة اللّه الراوندي. 0ه 
سلا رالديلمى. ؟١‏ 

سلمة بن كهيل؛ 714١‏ 
سليمان, 7١48:1711‏ 6و 8291 017 
سليمان الجعفرى. ٠١8‏ 

سليم بن قيس الهلالي. 0577 
سَمْرَة بن جندب, 001 

سئن 917 000 

6١4 سويد.‎ 

سهل بن زياد الآدمي. 08 
سهيل بن عمرو. ١8٠‏ 
سيوطي. 607.57١‏ 

٠١7 شريحاً.‎ 

١10 175 شعيباً.‎ 

شيخ من الإسماعيلية. ١4١‏ 
ضاتت عبد اليد ا 
ساحت الكمان عر 

صادقين. 05757 

صالحاً. 177 7376 191 
ضفوان بن المعطل: 1١‏ 
صفين, 497 

طالوت. ١م‏ 

طلحة 6٠١4‏ لاكل, فكل, .لال 417١‏ 435 439 


فهرس الأعلام 


0 4١م‏ لااهة 

عانشة. ١١لى‏ وكل الال الال الال الغ لكل 
اله 013,677 

عَاد 716 5931 

"١: عبدالجبّار.‎ 

عبدالحميد, ؟؟ 

عبد الرحمن, ٠١4‏ 87 499, .6 /10اه 

عبد الرحمن بن أبي نجران. 17 

عبدالرحمن بن ملجم. 57١‏ 

عبدالرحيم بن محمد بن عثمان, 710 

عبد اللّه, 4:١‏ 017 

عبداللّه ابنعبدالمطّلب. 585 

عبداللّه بن الزبير» 517 

عبدالله بن أبي سَرح. 419 

عبداللّه بن أبي سلول. 455 

عبد اللّه بن جُدْعان, 71/١‏ 

عبداللّه بن عبّاس. 7/, 570 /الال, /امه 

عبداللّه بن مسعود. 18٠ ١17/8‏ 75160 

عبداللّه بن مسكان. 3١‏ 

عبدالمسيح. 40 

8:2١ عبدالمطلب.‎ 

عبد مناف, 75560 

عبيد اللّه بن علىّ الحلبى. 7١‏ 

عبيد بن الأبرص, 707 

عبيدة بن الحارث, 6٠١٠١‏ 

عتبة ابن أبى لهب. 757, 791 

عتيق بن أبى قحافة. ١017‏ 

عثمان. ١4‏ 4/اى الى .الى لول الال ال 


1غ #0 45٠١‏ 5575 455 5ق كلعف قحف 


/ام 


0070 

عثمان ابن عفّان, /ا9, 7914 014 

١1/1 عجلوني.‎ 

عطاء. 48غ١4.1/ا؟‏ 

عطاء بن السائبء /ا9١‏ 

عطاء والزّهري, والثوري. 537 

٠٠١ عقيل‎ 

٠.١7 17٠١ عقيلقٌ‎ 

٠١ علمالهدى,‎ 

علماء صاغان. ٠١‏ 

علىي. 1/8.47 7017 511 7114 000,148,154 
/ا٠ة.‏ 719ه, 0114 314ه 

على 14714138٠‏ الت ماك لكل اول 


١ 84‏ 6 7 غ0غ. لل 6 عم 3ه 07 


٠١7 على.‎ 

5٠,4٠١ الال‎ 7٠١7 على,‎ 

على 777 

على أبى عبداللّه الحسين بن على البصري. ١١‏ 

علياً 4.177١‏ 431, الع 

علي 5غ 7145 419,42١:‏ /اؤغ 

على بن ابراهيم. 056 

على بن النعمان. 04 

على بن أبى طالب. 187,16 5١73814‏ 1504لا 
الول لالالل الل معش امل وك الال آقلء 
هوكم 

على ين أحمد بن إسحاق, 9؟1 

على بن عاصم. 151 

على بن محمد بن بنان. 705 

على بن موسى الرضا. 517 
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عمّار. 574 7م١١‏ 

عمّار بن ياسر. 001,778 

عمر 059335١4‏ 4لاك 4 ه377 الاى كول 
تك لالاللى الحعل الكل مكلقل تلق للق لحلل 
7 3ش 4317 451 437 33ل 0017 كنم 
/ااهة مكمه 

عمراً 604 

عمر بن الخطاب. ؟لاء 3739 كلا /31141 585 709, 
37753 أمع 

عمرو بن العاص. 119 ., لاهة. 0586 

عن أبي بصير, 10 

عنترة, 5171 

عيسى 0157 5١‏ 117 17ل ولكل لاز 6٠0‏ 

عِيسَى ابن مَرِْيَم. 0171 

غسان, 777 

فاضل السروي, 7١‏ 

فاطمة. ,3519237857 لالالاء 0575599 20ئ, 
7 .01145411 

فدك, 7175 

فرعون, 77ل 7 1 

في أحكام القرآن. 0١1١‏ 

قائم. 554 70/8 

٠١71 قارون.‎ 

قرطبى. 327١‏ .8/ال 

قرمطى, 0557 

017١ قريش,‎ 

171 47١ قريشاً.‎ 

قطنى. 1585 

كجم إبز, ١15‏ 


كسهل بن حنيف. ؟ ٠١‏ 

لإِبْرَاهِيمَ. 794, 1 

لابن الاثير. 6517 

لابن الجلّاب, 7114 

لابن العربي. 756 

لابن المغازلى. 717/86١0‏ 417 

لابن أبى الحديد. ١79‏ 

لابن أبي الحديد المعتزلي. /57 

لابن تيميّه /ا/ا 

لابن حزم. 00١‏ 

لابن شهر أشوب. ١87‏ 

لابن عبدالير. 57514 

لابن قتيبة, ١179‏ 

لابن قدامة, 1/1 717/3 5314 

لابن مفلح. 774 

لابنه جعفرء /ا 1٠‏ 

لأبى بكر. 5861 7614 "الال 54937 0176005 

لأبى جعفر. 4١‏ 

لأبى عبد اللّه. 417,74١‏ 

لأبي نعيم, 04 

لأبي هريرة. 0801 

لأبي هلال العسكرى, 4٠1‏ 

77١ 505 لآدم,‎ 

لآل محمّد. 8لا" 197 

لأمير المؤمنين, /771, 5814 719 47١‏ 474 1737, 
* ٠ن‏ 67575601 ٠ه‏ 

لبيد. 018 

لمترمذي. /41 

لرسول اللّه. /771 


فهرس الأعلام 


لعثمان. 75920 

لفاطمة, 7177 

لقريش. 078 

لقمان. 6 ٠غ‏ 

لقمان الحكيم, 816 

لقي طالأيادي. ١57‏ 

للّات, 0ه 

١0 ,١74 للآمدى,‎ 

١7/4 للبغوى.‎ 

078 7481/3174 ,875 5١١ للترمذي.‎ 

١17١ للجوهري.‎ 

07١ للحاكم.‎ 

للحاكم الحسكانى, 40١‏ 

١17 للداركى.‎ 

للذهبى. 778.574 

للرّازى. غ/الىء كلا /ام؟ 

للرّاغب الاصفهاني. ١7١‏ 

7١9 للرأوندي.‎ 

٠١ للزركلي.‎ 

للزمخشرى. ١74‏ 876, /41؟ 

للسّرخسى. لات لا ١177‏ 7114ل لال الال الال 
كل ححى امم 

للسيوطي. 0801 

للصدوق. 65 

007.:078..578..5١١ للطبراني.‎ 

للطحاوي. وم 

للطوسي, 17, حل 

١177 للعجلونى.‎ 

للكراجكى. 707 
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للمرتضىء 317 

للنجوي. 7/17 

لنوح ةم 

]58 554 59375٠١ 7١8 لوط‎ 

لوطا 175 

لهارون. 715 

لهلال بن أميّة, 574 

مالك بن نويرة. 899 

متكلّمى أهل بغداد. ١56‏ 

مجاهد. 7178.144 017غ, 4017 

مجاهد بن جبر. ١9‏ 

محمد 191 ١١ل‏ للك ١1ل‏ الال تالا قل 
ملس وول لالس لاحل لوك لاتق لالق لقف 
0.١‏ 

محمدبن أحمدبن إسحاق. أبوأحمد النيسابوري 
الكرابيسى, 4٠١‏ 

معدي السديو نو ابر العطا 1ه 

5١148 20/8 ,68 ١8 محمدين سنان.‎ 

محمّد بن علىّ, /الا٠‏ 

محمد بن علي الباقر. 717 

محمدبن على الجواد. ١17‏ 

محمد بن على بن موسى. ١١1‏ 

محمد بن عمروالكشي. 01 

محمد بن محمد بن التعمان. ٠١‏ 

محمد بن مسلم. 74 

محمّدين هبة اللّه بن جعفر الطرابلسى. ١44‏ 

محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي. ١48‏ 

يخندين يعن الطارمة 


جتن عنواة القبييرئ: 126 
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محمد حسين آل ياسين: ١‏ 

مرح 135 

مروان بن الحكم. 444 

مريم. 198.708 597511 1717 

71/1 51/1 71/١ 3217١ مسطح.‎ 

مسلم. 1/7 8/ا ١/5 ١1/١6‏ 14ل 4لا لكل 
لام 4١5‏ 355 

٠١0 مسند,‎ 

مسيحاً, “707 

معاوية بن أبى سفيان. 661 001 499 

66١ معمّر.‎ 

717١ مفيد.‎ 

77٠١ مقاتل,‎ 

مقاتل بن سليمان. 71/8, 40١‏ 

ملك الموت. 57١‏ 

ملكة سباأء +9١‏ 

منتخب الدين. ١18‏ 

موسى. ١1/75١3 191/077 1١9‏ 740 مول 
الل ملسن لال الل 1 ناث لمحل لاقل 
غ/ا. ١م 60٠٠١‏ 

موسى بن جعفرء 51137 

موسى بن عمران, 747 

مهدي. 53178 

ميسرة, /191. 1/7 

7٠. 177 ميكائيل.‎ 

ميمونة بنت الحرث. ]٠١‏ 


مؤمن ال فرعون. ١١7‏ 


مؤمنين. 006 

نجاشى. 7577 

نجد: 777 

018.07١ 1031٠0 519 نوح, لاه‎ 

نوحاً 0137 ل ووم 

نوفل بن عبد اللّه. 4٠4‏ 

وعبد المسيح. غ4 

وليد بن عقبة. 060غ. 0٠١6‏ 

وليد بن عقبة بن أبي معيط, 415 

١514/5171 هارون,‎ 

١77 هامان,‎ 

هشام. /ا1 

هشام بن الحكم. 00١‏ 

هشام بن عمرو. 00١‏ 

هند. 567 م/ه0؟ 

١91١ هود‎ 

7١16173 هوداً.‎ 

يحيى» 3 5ل 7 ل 711 

يحيى بن خالد. 471 

يخدى بن تخالد البمكن :47 

يزيد 37337١‏ 9غ 

يعقوب. 3157 0 ل م 

يوسف 55١031535‏ 595315586 لاككا للك ادل 
ير ا لي ل ير اضر ا 2 ل 
٠غ‏ 6غ ٠١ 514١‏ 

يوسف بن يعقوب, 61١‏ 


يونس 005153 /اى7, 5301 /ا١7,‏ وغ اكه 


اية الغار. 7 

اتجاه كلامي عقلى, ١6‏ 
أحكام المتعة. 19 

إزاحة الشبهات الباطلة, ١1‏ 
استشهاده باشعار العرب. ٠١‏ 
استهلال الصبي. 07 
أصحاب الكبائر, ٠١‏ 

إعجاز القرأن. ٠‏ 
الاتجاهات الكلاميّة, ٠7‏ 
الأخبار التي من قضايا علي ٠١‏ 
الارتداد. م94١‏ 

١917 الارجاء.‎ 

917 4١ الاستطاعة,‎ 

الأسقّف,. 41.46 
الاسماعيلية, ١١‏ 

الأشاعرة, ؟ 

الأشباح والأرواح. 7١‏ 
الأكل منالشجرة؛ 7غ 
الامامة. ؟١١‏ 

الأمانة وعرضته على الجماد. 4١‏ 
الاماء المنكوحات. ١لا‏ 
الأهلّة. 7١‏ 

الايلاء. /33 


البدعة. 6ه 


فهرس الإصطلاحات 


العة النسمزر: 1 

التألق العلمى. ١١‏ 

التسمية. 25 

التسمية على الذبائح, ١148.:176‏ 
التفاسير الكلامية, ٠1/‏ 
التفسير الروائي. ١5‏ 
التفسير اللغوي, ١9,17‏ 
التفسير بالرائ 3 1: لق 
التفسير بالرأي المذموم: ؟؟ 
التفسيرية الكلامية. 78 
التفويض. ١١17‏ 

٠7٠١ التيمم؛‎ 

١١١ الجواهر.‎ 

الجوهر البسيط, ٠١١‏ 
الحريّة السياسيّة, ١١‏ 
الحّسن والقبح. ١9١‏ 
الحكم بالنيرّة. 44 

١417 الحنث.‎ 

6١ الحنطة,‎ 

الحوار مع منكري العدل, ١6‏ 
الخصى. غ٠‏ 

الخلافات المذهبية. 5؟ 
الخلافة العباسية, ٠١‏ 
الخلفاء الراشدين, 77 
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الخلود فى النار. ١1/6‏ 
الخليفة العباسى. ١‏ 
الخمر. ١848.17١‏ 
الخوارج. ١94‏ 

الدفاع عن القرآن. ١1‏ 
الراشدين. 4/ا 
الرجعة, 757 ١81/7٠١‏ 
الرّد على أهل العددو الرّؤية. 75 
الزرادشت,. ٠١‏ 

الزنادقة. 84 

١١ الزيدية,‎ 

السبق إلى الاإيمان, /1) 
السلاجقة؛ ١١‏ 

١148 السّمك.‎ 

الشعر العربى؛ ٠١‏ 
الشهادة, 560 
الصابئين» 1١19‏ 

الصوم. 49 

الصيام. 49 

الضرب بالسواك, ١١7‏ 
الطريقة الكلامية. ٠١‏ 
الطلاق الثّلاث. 39 
الطلاق الثلاث فى وقت واحد. 75 
العدل فى المحبّة. ١١6‏ 
العرش, "١‏ 

العرفاء. 6 

العصمة, 777 814 
العلّة, ١6١‏ 

الغلاة. غ؟ 
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الغلاة من المتظاهرين بالإسلام. ١71/‏ 
القاسطون بالشام. 14 

١514 القبيح.‎ 

١77 القتصاص.‎ 

القول بالظنّ في الأحكام. ٠١‏ 

القول بإمامة الاثنى عشر, ١١1/‏ 
القياس. ١6٠,178,7٠١‏ 

الكلامى, 77 

اللغى 5 

اللّهو واللعب. ٠١١‏ 

٠١ المانويين.‎ 

المأثورة, 4 

المباحث الاعتقادية بشكل حوار, 7١‏ 
المباحث العقائدية, 9 

المباحث الكلاميّة. /؟ 

الميارئة. 7/4 

المياهلة, /ا) 

المتعة, "الل ١18:3 813 6 ٠‏ 
المتمتّع بالعمرة, 51 

17 ١17 المجبرة.‎ 

١99 المجوس.‎ 

المختلعة. 74 

المدّعين الفلسفة. 7م 

المرأة لاترث من رباع الأرض. ١714‏ 
المرتد. ١457‏ 

المسائل المشكلة في الفقه. 77 
المشبّهة, ١9١/‏ 

٠١9 ٠١8 المشورة.‎ 

٠١9 ,477 ,١#7 المعتزلة, ؟,‎ 


فهرس الإصطلاحات 


المناطق الشيعية, ١١‏ 

المناظرة مع منكري المعاد. ١١‏ 
المنجّمين. 87 

المنهج الكلامي. 4 

المؤلّفات فى ياب الامامة والغيبة. ١4‏ 
الناصبة. 32000000 

النبيذ المسكر ١7١‏ 

النساء لا يرثن من الاأرض, ١714‏ 
النسيان. 44 

٠١ النصارى,‎ 

النصوص الدالّة على إمامة علي. لاغ 
النعمان, ١9/8 ,907١‏ 

النهضة العلمية, ١١‏ 

١01 الولاية,‎ 

١81/ اليمين.‎ 

٠٠١ اليهود.‎ 

إمامة أميرالمؤمنين. ١614‏ 

أحكام القصاص. /4 

أشعار البُدن, 34 

أصحاب الطبائع. 1م 

أفضلية على. 77 

أولاد رسول اللّه ؟؟١‏ 

أهل الحديث. ١١‏ 

أهل نجران, 41 

بتأويل القرآن. ١01/‏ 

تأريخ حياة الأئمة المعصومين. ١4‏ 
تأويل الآيات. 4؛ 

تأويل النسيان, 614 


تأودل تحن العطر اكه ا 
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تحريم ذبائح أهل الكتاب, 71 517 
تخصّصٌ أميرالمؤمنين. 4١‏ 
تفاسير الشيعة. 4 

تفسير القران بالقرآن. 11. 7١‏ 
تفسير كلامي. 7١‏ 

توريث النساء. ١177‏ 

جمهور الشيعة. ١99‏ 

جمهور العامّه. ١94‏ 

جهاد المرتدين. 17/8 

حيض المعسن ا 

حدّ شارب الخمر. ١/8‏ 
حدود الاختيان 77 

حديث شاذ؛. ١9‏ 

حرائر النّساء. ١١15‏ 

حرب الجمل, ٠7‏ 

حفظ مال اليتيم. 85 

حقوق النكاح. ١١1/‏ 

حكم الطلاق إذا وقع ثلاثاً. ٠/1‏ 
حكم من قال بالجبر, 7١‏ 
حكومة الديالمة. ١‏ 

حول معصية داود. 85 

حياة الأئمة الاثنى عشر. 7١‏ 
خرق العادة لأمير المؤمنين. 4١‏ 
خلق أفعال العباد. 77 

خلق الروح. ١1‏ 

دفع الشبهات المطروحة؛ 4 
ذبائح اليهود, ٠٠١‏ 

ذبائح أهل الكتاب. 191/175 
ذبيحة أهل الكتاب. ١١14‏ 
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رد القران. 34 

رسول اللّه. كان معصوماً. ٠١17‏ 
رسول اللّه لم يشاور أصحابه لفقر مه. ٠١1‏ 
رضا الزوجين؛ ؟7 

رؤساء المارقة. 64 

سقوط العدة. ١٠م‏ 

سنن النفاق. 814 

سهم الأزواج. ١760‏ 

صاحب مدرسة قرانية, ١١‏ 
صراط اللّه. 89 

صلاة العيد. 014 

صوم التأديب, 49 

صوم السّفرء 45 

صوم المرض. 1] 

صوم جزاء الصيد. 0١‏ 

صيام إذى حلق الرّأس, 0٠‏ 
صيام الاعتكاف., 0١‏ 

صيام النذر واجب, 0١‏ 

صيام دم المتعة. 0٠‏ 

صيام شهرين متتابعين. 6٠‏ 
صيانة القرأن من التحريف. ٠١‏ 
صيد البحر ١14‏ 

طبقات الغلاة. ١١1‏ 

طريقة عقليّة. ١4‏ 

طعام أهل الكتاب. ١١4‏ 
طلاق الحامل. ”7 

عاقبة الخمر. ١9٠‏ 

عالم الذّر, ١٠,514‏ 

عدة الوفاة, 9 


تفسير القرآن المجيد 


عصبة الرجل؛ ١77‏ 
عصمة الأنبياء. ٠١٠١‏ 

عصمة النبى؛ 77 

عصمة من نصبه للرئاسة. ١١4‏ 
عكيراء. ١١‏ 

عمرة, 51 

عير لقريش. ٠١١‏ 

غدير خم. ١84‏ 

غزوة بنيالمصطلق, ٠١١‏ 
غيبة الامام المهدى, 77 

فصل الصبى من الرضاع. 75 
فلس. ١358‏ 

قتل الرجل المرأة. /4 

قصة أدم. ]١‏ 

١1417 قم,‎ 

قيمة العقل. 14؟ 

١١ كالمعتزلة.‎ 

كتابات الشيخ حول الإمام المهدي. 77 
لايحتمل التأويل, ٠٠١‏ 

لباس الديباج. 414 

مانزل من القرآن فى علي. 84 
متفقهة العامة, /71 

٠١١ مجبّرة,‎ 

1١ مجوسية.‎ 

محدّلي المتعة. 11 

مدرسة الشيخ المفيد. ١17‏ 
مدينة السلام, ١141‏ 

مدينة «نيشابور». 17 


مذهب الدهريين. 47 


فهرس الإصطلاحات 


مشروعية المتعة. 9/, ١11/‏ 
معنى العرش. ١1‏ 

مفهوم البداء. 14؟ 

مناظرات الشيخ المفيد. "١‏ 
منشأ عمل الانسان. 51 
ناسخ القرآن ومنسوخه. 43 
نسبة المكر والخدعة إلى البارئ. 1١‏ 
نسخ التلاوة. 47 

نصرانية. 35 

نفاق بعض الصحابة. 77 
نكاح الكافرة. 55 

نكاح الكتابيات, ١17‏ 


لارة 


نكاح المتعة. ١18..116‏ 

نكاح المرأة على بنت أختها. ١79‏ 
نكاح الناصبة, 71 

نكاح اليهوديّات والنّصرانيّات. 179 
نكاح أربع حرائر. ١١6‏ 

نهى عن طلب الخبيث للمعيشة,. 814 
والتود سف ١‏ 

و الع 1 

يوم حنين» ٠١4‏ 

يوم خيبر, ٠١4‏ 

يهودية. 315 


إحقاق الحقّ. 68 5814 ]١19‏ 
أحكام القرآن, 57٠١‏ 

أسد الغابة, ١8.١‏ 

إسعاف الراغبين. 4١١‏ 
أعلام الورى. ٠١6‏ 

إكمال الدين. 77/8 
الاربهاج. غ0١‏ 
الاربهاج في شرح المنهاج. ١‏ 
الاحتجاج. "00٠‏ 
الاحسان, 4١19‏ 

١10 114 11 الإحكام,‎ 
7١/8 الاختصاص.‎ 

الاستبصار. 648 09 
الأشباح والأظلّة, 518.18 
الاشراف. 7711١‏ 

الاصابة, 37١١‏ ٠1/,18ا؟‏ 
الأصناف, لال 

الأعلاق النفيسة, ١/ا7‏ 
الأعلام. 4٠١‏ 

الأغاني, 0 

4١5 الإفصاح.‎ 

الأ ١لا‏ 6لا ١/3‏ 
الانتصار /33, ١8939‏ 
الانصاف. 7714 


فهرس الكتب 


الأوائل, /1 

البحر الزخار. 7114 

البحر المحيط. 460١‏ 

البداية والنهاية, ١١‏ 

0٠57.149 .١4/8 التبيان.‎ 

التذكرة بأصول الفقه (كنز الفوائد). 7/7 

التفريع» 7714 

التفسير. 46غ 

التفسير الكبير. ١7/4‏ 77/5 536, /541, 607 

التوحيد. 8657.406 

401١ ,7١ا/‎ ,69 08 التهذيب.‎ 

018 541 ,١7/4 ١17/17 ,٠١ ١ ,31/ الجامع الصحيح.‎ 

الجامع الصغير. 581/17١‏ 008 

الجامع لأحكام القرآن, /717. 576 40١41١‏ 

140118٠ .6١١ الجرح والتعديل.‎ 

الحجة على المذاهب. 4٠1.174‏ 

الحجة على أهل المدينة, 6149 

6٠١5 الخازن.‎ 

الخصال. 60. مه 

الخلاصة. /ه 

الدّر اللمننثورء 4لا ١‏ ,14482341 ١٠4ل‏ فتل 
لمع لامك ماق تقل لام كدف شق قغفق 


005 


الدر المنثور فى التفسير المأثور. 40١‏ 





فهرس الكتب 0/4 
الذريعة. 7577 الكامل. ١١‏ 
الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية, 7١1/‏ الكبير. ؟؟ 


الرياض النضرة. ..5١5‏ 77,8 497 
الزهرة في أحكام الحج والعمرة. ١4‏ 
السراج الوهّاج. 7١‏ 

السروى. 5517 

١81 السئن,‎ 

السئن الكبرى. 4١١‏ 

السيرة الحلبية. 35٠١‏ 79 

السيرة النبوية؛ /711 

7/١ ,5060 ,١1/8 الشافئ.‎ 

الشرح الكبيرء ./١‏ 74 9/8.83 5714 
الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة. 7٠8‏ 
الصحاح, 17 11/١‏ 181,770 917غ 
الصراط المستقيم. ١175‏ 

الصواعق المحرقة, 5١94١١‏ 
الطرائف. 4191/١‏ 

١7 العين.‎ 

١864 ,17٠١ الغدير.‎ 

الفتاوى الكبرى, /ا/,ا 

١8٠ الفردوس.‎ 

الفروع؛ لس 

00١ الفصل.‎ 

الفقه على المذاهب الأربعة. 594 
الفقيه. 54 711/١15 .١‏ 

7١9 .08 الفهرست.‎ 

القرآن الكريم في مدرسة الشيخ المفيد. .١1‏ 57 
الكافي. 048 01 كل لالل ماك وك لال 


65 018 مه 


الكشاف. ١1548‏ 4لا مكل لال لاحل الالال 
001.678 

اللباب. "ات ؟الالى 31/37 310/4 1134539 

المبسوط. 337 34 لات 4لا 073 74ل ءال الال 
ا ا 

المبسوط للسرخسي. ٠١‏ 

المجموع. 74 

المحاسن والمساوي. 4١9‏ 

المحرر فى الفقه. ٠/‏ 

571 774 1/١.34 المحلّى.‎ 

المدوّنة الكبرى. 5514 

المراسم. 1 

المستدرك على الصحيحين. 77 

١760 ,1718 ل١ المستصفى,‎ 

المسند. 6851.405 

المعجم الكبير؛ 7378 

المعجم الوسيط. 71/١‏ 

المغنى, /317, ١/ا.‏ 7/8.13 751 

١7٠١ المفردات.‎ 

الملل والنحل. 06١‏ 

931187 378.6١6 المناقب.‎ 

المواهب اللدنية. 4١١‏ 

المهذب. /31, 17/3 

النتف فى الفتاوى. 7714 

النهاية, 5ه., /ا3, 186, هلا" 

الواسطة بين النفى والائيات, ١144‏ 


الوجيز. ١لا‏ 
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الوسيلة, /337, 39 

الهداية, 37 314 الال 1/37( 707/4 419 

الهداية في شرح البداية. // 

81.0177 ٠١6 أمالى.‎ 

أماليه. 60464 

أحكام القرآن. 5160 

أحكام النساء. لام 

أسباب النزول, 77١‏ 007, /ا6ه 

أسد الغابة, ,37١١‏ 0037414 

أعلام الورى. 7174 4317 

أمالى. 778 5114.417 

0١١ أماليه.‎ 

أميرالمؤٌ منين. 71/4 

أوائل المقالات. 7٠0‏ 

بدائع الصنائع. 4/ا. 8لا ١1/7 ,١171 01/١‏ 1/7ل, 
مشكاين 

بداية المجتهد. 4/. 1/5 114 

بصائر الدرجات؛ ٠١8‏ 

بناء المقالة الفاطمية. 4١9‏ 

تاريخ. أخيفق 

تاريخ الإسلام, 5714 

تاريخ اليعقوبي, 66 

01518٠ ,11/1,30١ تاريخ بغداد,‎ 

تاريخ دمشق, 17.10١‏ 0غ 

تأويل الآيات. 078 

تأويل الحديث؛ ١١9‏ 

تبيين الحقائق, /31, ١‏ 

تحفة الفقهاء. 877لا ١/الى‏ 7/ال ١1/7‏ 1/4 تل 
ل 


تفسير القرآن المجيد 


تذكرة الخواص؛ 4١5‏ 

تطور تفسير القرآان قراءة جديدة. ١9‏ 

تعليق هداية العقول. ١86‏ 

تفسير 59 .1409.3١١‏ 115.144 //الا١,‏ م5 
الل الال لل 7مك لمك حاف حال دقل 
.م ١٠٠كاهم‏ ١كام‏ لااهة "5ه 58م ٠غ6.0مئة.‏ 
669 ,لان ه. 631 6ه 

تفسير البحر محيط. لاةه 

تفسير التبيان, /ا/1١‏ 

تفسير نورالثقلين. ,7١7‏ 656 

تفسيره. 605 

تقريب المعارف. 1178 

تلخيص الشافي. ١/ا7,‏ 5017 4017 

تهذيب الأحكام, 1/4 1177 3137 514 

تهذيب الكمال. 7/٠0‏ 

تهذيب تاريخ دمشق. ]١١‏ 

جامع البيان. 007.018.3١١‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن. 16 

جامع الرواة. 5١19‏ 

جمهرة النسب. 4١4‏ 

جمهرة أنساب العرب؛ 7/7 

حلية الأولياء. 574 

حلية العلماء. علا الى الال الال لام 

حياة الصحابة, 4914 

دررالسمطين. 7171 

دلائل النبوّة. 01١‏ 

ديوان. 617؟ 

ديوان أبي طالب. 607 

ذخائر العقبى. 18 235115 


فهرس الكتب 


ربيع الأبرار. ١17‏ 

رجال. 778715 

رجاله. 8ه 69 755357 

رحمة الأمّة, 5115 

ردالمختار. 7/8 

١6١ رسائل.‎ 

روح المعاني. 6٠5‏ 

روضة الواعظين. /ا٠4‏ 

زاد المسير. .١74‏ 7/17 

سعد السعود. .71/8 

سفينة البحار. 07١‏ 

سنن 18و 1 7ل ل ا ا 1لا 13 لاك 
مول لتم تم كول لاحن أكك لل قكقل 
12 

سنن البيهقي. 411 

سنن الدار. 781 

سئن النسائي, 01 

سنن أبى داود. 617 

سنن 11/187 

سير أعلام النبلاء, 3١١‏ ٠8ل‏ الال ١م‏ 01 
6.١‏ 

سي رأعلام النبلاء. ١9‏ 

سيرة. 007 

شرح النووي على صحيح مسلم. 5 

شرح عقائد. 597 

شرح فتح القديرء الا “الى الال الال لال 
1 

شرح نهج البلاغة. 179 574, 7171576 578 

1/ 
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شواهد التنزيل؛ /ا0١, 378٠‏ 401. 0177.107 

صحيح. 15 1/ا 1/7 2/8 111/3١6 3١١‏ الال 
ااا الاك الت لام 431.414 مكه 

صحيح البخاري. 07 71 

صحيح مسلم. او 3 

1١9 صحيحه.‎ 

صفوة الصفوة. ٠م7١‏ 

1٠١ 4١4 طبقات,‎ 

طبقات المعتزله. 5١4235١١‏ 510, 001.440 

طبقات أعلام الشيعة. ١148‏ 

7١١/ طبقاته,‎ 

عقاب الأعمال. 77/8 

علل الشرايع. 714 

عمدة القاري. 7/, /ا/ا 

عمدة عيون صحاح الأخبار. 4١9‏ 

عوالم العلوم والمعارف. 7177 

عيون اخبار الرضاء 71/7748 

عيون المسائل. 6غ 

غيبة. 5174 

فتح البارى. ١77‏ 

فتح القدير. 5714 4١١‏ 

فتح المعين. 771 

فرائد السمطين. 6717.١8٠‏ 

فردوس الأخبار, 17 

فروع الكافي. 4/. /ا, 111, 1171, 1179 ١10‏ 

فضائل الخمسة, 7١/1‏ 

فضائل الصحابة, 4١9‏ 


. فقه القرآن, /51 


١1/8 فهرست.‎ 


04 


قرب الاإسناد. 914 

قصص الأنبياء. 5١؟‏ 

كشاف القناع, نكس 

كشف الخفاء. 77. ١7/7‏ 

كشف الغمة, 057 

كفاية الطالب. 467.119 

كمال الدين. 466 6غ 

كنز الدقائق. 78 

كنز العمّال, 6 :7١١‏ 77/75 557 419 

كنز الفوائد. 4١177867‏ 

01١ 81 576 571 ١7٠١ 19 لسان العرب,‎ 

متشابه القرآن. ١857‏ 

مجلّة المرشد. 77,5١7‏ 

مجمع الأبهر. 771 

مجمع البيان. 0144830١3٠١‏ /ا/31. 8554لا 
6786٠١ 2٠.407‏ لاوهة, ؤده 

01١ 51857838 .١1/ مجمع الزّوائد‎ 

محاضرات الأدياء, 715 

مذاهب الإسلاميّين, 5٠١0‏ 

677178٠١ مستدرك.‎ 

مستدرك الحاكم. 75/8 

مستدرك الوسائل, 5917.6١‏ 

مسند, 8لاء /ا9. ١09/41 510/ 17١١‏ 718 تخت كك 
1 و لحل 1ت 415 437 60١4‏ مله 


مشكل الآثار, 9/1 573 


تفسير القرآن المجيد 


مصباح النور. 66 

معالم التنزيل. .١74‏ /781, 185 

معالم العلماء. ١14‏ 

معانى الأخبار. ٠١8‏ 

عت اانا 1/4 

معجم المؤلفين. ١14‏ 

معجم رجال الحديث. 6١1١.167 7١9‏ 

معرفة علوم الحديث. 0177 

0٠1 مغازي.‎ 

مغني المحتاج؛ 7114 

43554017 46١.419 38٠ ,١ 9728 مناقب, لالاى.‎ 
0114.67 

مناقب آل أبي طالب. 4١5‏ 

كن لا يشرو الفقية: 0 ره 05 1117 

نوادر, ل/الا 

1١١ نورالأبصار.‎ 

نورالثقلين. 547. 8غ 

نهاية المحتاج. 751 

نهج البلاغة, /الا؟, ووه 

نهج الحق. ١1/9‏ 

نيل الأوطار. 7560 

وفك كال الفاسطين بسن الم 

وفيات الأعيان. ل/الا. 1460١‏ 

ينابيع المودة, 574 41١5:431١‏ 


فهرس التفصيلي 


فهرس السور 00 
مقدمة مركز الثقافة والمعارف القرآنية ري 7 
مقدمة 5 
ترجمة حياة الشيخ اا 
بيئته وعصره 08 1 000اا 0000 
تلامذة الشيخ المفيد ام ١1‏ 
وفاته ا 
آثار العلمية عا كو ا 
الشخصية العلمية للشيخ المفيد 11000 
منهج الشيخ فى تفسير القرآن 1 


سورة الفاتحة ين 
سورة البقرة امطوشمة اا ا 1 
الشجرة المنهيّة على آدم 11 
القول في ناسخ القرآن ومنسوخه م م 
أحكام الوصيّة 1 
وجوب الصوم 1 
أقسام الصوم ا 0 
احكام الصيام ا ا 000001 
احكام الصيام ام لا ا له 


تفير القرآن بالقرآن ات و 
التفسير الروائي ا لاا 
التفسير اللغوي والشاهد الأدبي 000 
الاجتناب من التفسير بالرأي المذموم 1 
خصائص تفسير الشيخ المفيد ها ان 
منهجنا فى إعداد الكتاب ا م 1 
تنبيهات هامّة حول تفسير الشيخ ل م 
مواصفات لكتب الشيخ ا 1 
تعريف بالكتب المختارة 0 
المراد من الأهلّة 3 
أقسام الحجّ الاش ا اا ا 1 
متعة الحجّ 0 0 
أحكام نكاح المشركات لطبا ا بم ف ا 
حكم الاإيلاء والظهار والطلاق بالمتمتّع بها ....3701 
أحكام المتعة 00000 
حكم الطلاق إذا وقع ثلاثاً في مجلس واحد ... ؟, 
أحكام الطلاق ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000000 
عدَّةٌ الوفاة 7دببب--ز 1 1 1 0131( 
شرائط الخلافة الامامة حا موسو 1 


غ63 


غيبة المهدى له 0 
سورة آل عمران سس ك2 
نفى حكم نبوّة الائمّة خأ تا را ةم 
هل كان يحيى أفضل الأنبياء بام الس 1 
الاستطاعة في الحجّ ابوب ل اة 
زيارة قبور الحجج ا يك 
القول فى العصمة ماهي؟ اه 
القول في الشهادة :0 0 
ارتداد بعض الصحابة 0 ا 
ما فعل بعض الصحابة في حنين ا 
إثبات ارتداد بعض الصحابة بعد النبي ال 
مشورة النبي مع الصحابة 00000000000 
حياة الشهداء 00 


القول في احتمال الرسل والأنبياء والأئمة الآلام 


وأحوالهم بعد الممات 00 
سورة النساء 1 
فيما يختصّ مذاهب أهل الامامة. شين 
حفظ مال اليتيم بد د 000005 
أحكام الإرث 0000 كن 
باب ميراث العصبة ذوي الأرحام 1 
طبقات الارث 000 
طبقات الإرث ود السو 1١‏ 
احكام الإرث فى الابن وبنى العم 000 مل 
أحكام الإرث فى الابن ا 
ت اللارث 0 لسن 


تفسير القرآن المجيد 

حق الزوج والزوجه في الإرث م نم 
الزوجة لاترث من رباع الأرض ا سل 
القول فى التوبة سل 
نكاح المحارم 11 اا 
حكم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها ...... ١78‏ 
دليل جواز المتعة 100[ 
دليل حرمة المتعة عند أهل السئّة 0 
معنى المتعة ودليله كا 
دليل إمامة على نظ 1080 
وجوب معرفة الامام م60١‏ 
نصوص القرآن في إمامة على له 18 
المراد بمغفرة الذنوب التي دون الشرك ...... 177 
لزوم الاعتقاد بالأنبياء والملائكة 5 
معنى الغلوٌ الما امس لاو ا 11 
سورة المائدة لمتحالماة ا قارو توق ا 1 
ذبائح أهل الكتاب ونكاحهم ا ا 
أحكام الوضوء ال اما 
احكام الوضوء والتيمُم 00 
أحكام الوضوء 0 
آراء أبي حنيفة في الوضوء والغسل 000000 
حكم قتل المرأة الرجل عند أبي حنفية لين 
إثبات إمامة أبي بكر من الآية وردّه يول 
دليل إمامة على مي لعا رك د 
نزول الآية في حجّة الوداع بحقٌ على لقل..... ١814‏ 
ل 


فهرس التفصيلى 0560 


أحكام الخمر وآثاره 020188 أحكام الجزية 1 
تحريم الخمر والزنا و الربا في جميع الأديان الكناية فى كلام اللّه م 1 
الالهيّة المع ةس ا 186 .كس حزن ابن بكرف الغار 4 
حكم الصيد في الإحرام ا اا إثبات فضل أبى بكر من آية الغار ومناقشته ... 701 
أحكام القبلة ا ان ا لني ؟ اك اكلام الشيخ فى تفسير آية الغار 00 
سورة الأنعام عي اموه وس م2181 :شرج الجناء 1 
حكم ذبائح أهل الكتاب مع ات دسي الشمين ا 
في الإرادة و المشيّة // 2320٠‏ باب عدد مستحقى الزكاة من الأصناف 1 
في معنى الصراط م اع و 01 «الدليل علق إنمان أب طالب 0 
أجر الصوم م سه لمعته ابرويماة 6 ١‏ احا أن آبة (النسابتو6 الأرلون) أوجيك لاني 
العفو عن مرتكب الكبيرة 0 و ال 
سورة الأعراف موا ون بعد وم 4 قات اق بحسن السحانة 000 
في معنى: انّقوا فراسة المؤمن 05.5 ر 020068٠٠‏ وجوب دفع الزكاة إلى النبى و الإمام ا 
في الأعراف حي ا ا وا 1# ٠‏ - سير آنات متعلقة «الامانة 00 
كيفيّة تكلّم الربّ مع موسى لق 03230000000 سورة يونس ا 
في الأشباح و خلق الأرواح قبل خلقة آدم 7١14.....‏ مفهوم العدل 0 
فعل الشرور ف لات الس اي 217 فى :معان القران 000 
حديث الذّر وخلق الأرواح 0803 أنواع معاني القرآن ان 
سورة الأنفال مس و عسي 40 «زابراء شوك معاي القران ازية ا 
الأنفال امه ادس اسع ستو 0 ١‏ ف ين اميه رن 
الشّقاق مع النبى يلل لمجم اد ا 4 -سورة هود 0 0 0 
ظهور الجنّ فى صُوّر مختلفة 28866 تحدّى القرآن والأمر بتكليف مالا يطاق ...... 184 
أحكام الإرث 086000 جواز النكاح على ظاهر الإسلام 5 
صورة القوية .....................................00373 في ترويج أمَكلثوم وبنات الرسول ظَفي....... 747 


حجَّيّة الرؤيا اق الخو ا م 8311 
زيارة القبور م 
قصّة يوسف ليلا 7 
غيبة المهدى 34١‏ امس اس ل 
اجتماع الإيمان مع ارتكاب الكبيره ١ن‏ 
في أن لحوم الأنبياء محرّمة على الوحش ..... 7:7 

سورة الرعد ع الوا 
فى [[كيفيّة ] الجنّة و جسمانيته بكم ام 

سورة إبراهيم 000000000000108 

سورة الحجر 0001 
أحكام الإرث ا ا م 

سورة التحل 8 000 0 0 00000 ل 
مسألة جواز الخطاب للمعدوم ا 
[في معنى المولى ] م ا 1 
معنى العدل 00 ز[ز[ ز ز ز 0 000000 
عدم سهو النبى كتماجان كروي ووو كك 
فى أقسام الجدال ان 

سورة الإسراء ا 
فى معنى الرجعة وإثباته 0000ل 
في حقّ ذوي القربى و قصّة فدك رم 
أقسام القتل و أحكامه 00نس 
وجوب معرفة الإمام 0 


فى عصمة نبيّنا صلى اللّه عليه وآله والجواب عن 


المناقشات طسو وا ا ا 
لوكان الرسول معصوماً فما وجه التهدّد . 


تفسير القرآن المجيد 
في فضل نافلة الليل رس 
سورة الكهف ا 00 رين 
قصّة أصحاب الكهف و0 
عدم حبط الأعمال فى المؤمنين وس 
كيفية اتّباع موسى لخضر عليهما السلام مع أن 
موسى أرفع مرنبة 0 0000 
ردّ من قال بخروج المهدى عن العرف......../77 
هل خلقت الجنّة والنار؟ م ا عم 
سورة مريم ان 
دفع شبهة أن ابمان على مظة لم يقع علي وجه 
المعرفة واليقين ل ا 7 
مشابهة على مي في كراماته مع الأنبياء 4غ* 
سورة طه 100 17#31#3110أ[أ010ا0ا0 نك 
فضل أميرالمؤمنين ومعنى حديث المنزلة ...84/8 
معنى العجلة بالقرآن 761 
عدم تحريف القرآن 0009 00000000 
سور الاتتناء ال 
إن اللّه تعالى لم يخلق الخلق عبئاً بل خلقهم 
للحكمة والمصلحة اع 
القول في تكليف الملائكة 50 
في العصمة د اما د الام المح 100 
أحقية أهل البيت للاستخلاف معطا لاوم 


فهرس التفصيلي 
إباحة نكاح المتعة ذز ز ز ز [ 0 0000 
لزوم المواقفة في الأعمال 0ن 
سيورة الور 5 00 
ولابدٌ من حضور جمع من الناس في إجراء حدٌ 
الزنا بااستطا لابج ارا كم 
رد ادعاء نزول الآية في حقّ أبي بكر يس 
سنّة التكاح والتحذير من مخافة الفقر ا 
فصل آخر 1 1 اااي 
جواز حضور العجائز في الصلاة الجمعة وغيرهما 
من الحوائج ا وا ا 
سورة الفرقان 0 كن 
ذكر عدّة فروع من آراء أبي حنيفة الشاذة...... 7857 
سورة الشعراء ا 
القول في الشفاعة ان 
إن آباء النبي كانوا موحّدين امنا 
سورة النمل ين 
تعتى العراش 05 000000 
يريد به قد استولى على العراق شين 
في معنى الرجعة و إثباتها لمتشا ام 
سورة القصص لاخو اق 1 
ذكر بعض المعجزات اا لل 30 
القول في الإيحاء إلى الأئمّة 5 الأعلام 
عليهم والمعجزات من خط ا 
معنى ال * مكب اسه ال قم 


/ا04 


ردّمن تمسشك بانتقاض العادة فى طول عَمر 


المهدى ليلا 7 زد زدز2ز2د2د0000022 0 ا 
إن النبي يحسن الكتابة بد 2ك 100000000 
فثبت أنّهوَيِيُ كان يحسن الكتابة. 1 
سورة الروم 0 
سورة لقمان 0 
سورة السجدة لكو سن ب 0 
خلق أفعال العباد 220101000000000 
سور الأحداب ام السام ا 21 
استدلال على الامامة وما يتّصل بها ا ا 
تفسير آية التطهير وذكر مناظرة تتعلّق بها.... 1٠١‏ 
إثبات الحكم بقول فاطمة لعصمتها 11 
في معني الطهارة والعصمة او مه 166 
أحكام الطلاق 220 
من إذى عليّاً فقد أذي رسول الله قا 
المرأة والحجاب ع الوا 0 


له ع اا وسوي م ااه ةدافال ا 511 
سورة فاطر اع م لخ ا 170 
فى معنى التوريث للكتاب 170 
أسووة تن مواد تسم يت م1 
سورة الصافات و ا ل 1 
من فضائل على لية مبيته على فراش 
النبى وَل 1 


اهميّة القضاء ماو اب مل و اين اما ان 614 
معنى اختصام الملائكة فى الملا الأعلى ...... 4147 
حكمة الكناية والاستعارة ب 1 
سورة الزمر اساسا سا نه 


إبطال قول المرجئة والمعتزلة في الشفاعة.... 4140 
باب آخر: من السؤال عن تأويل القرآن وأخبار 
يعرّونها إلى النبي يه وأنّه قد مدح أئمّتهم على 


التخصيص والاجمال اوم ا 71 565 
معنى البداء طقاست ا 
ومن كلامه أيضاً في معنى البداء 0 
المراد من معنى اليمين والقبضة ااي بلاغ 
سورة الغافر مو ا ا 5205 


وهوخطاب للمعدوم امو حو 
فى معنى القضاء 1 
المشية و إرادة الله تعالى 0008 
عذاب القبر 2 
القول فى النصر والخذلان لاط قت كع 
حقيقة النصر و معنى نصرة الله فى حقّ 
الحسين لجا ا ا 1 
سورة فصلت ةز ز 0 0 0 00000 


تفسير القرآن المجيد 

معنى القضاء لماوع ةتس 1 
تفسير آيات القضاء والقدر بقةة 
نطق الجوارح وشهادتها 0 
سورة الشورى كه مسا ا او ا 
الحجّة على المشبّهة ا 
كيف تصل الأوامر والنواهى الإلهيّة إلى 
حججه بخ ندج انو اا و ا 
ليس أجر الرسالة مودّة ذى القربى اي 
الوحي وصورة الكلام مما قي ابام 
معنى الروح ا 
سورة الزخرف سي اك 
لزوم النظر والتدبّر والنهى عن التقليد لاع 
سورة الدخان 111 [ ز[ز [ 10000 
الشرٌ ليس من اللّه مح مسد ووم 11 
سورة الجاثية 1 
حجرالأسود 111 0 0 000 
سورة الأحقاف ة ةز ز ز 000000000 
مدة الحمل 0000001 ا 
سورة محمد طفق متو لق 
سورة الفتح ز ةذ ز[ز [ [ [ز[ 1 10011001 
القر ل في عصمة نيئّنا محمد وله اك 
ادّعاء إمامة أبي بكر و عمر من الآية و ردّه 2 
فصل آخر لما خا الوا مجدط واقوة ا نمق 


فهرس التفصيلي 
عدالة الصحابة ال لل 
سورة الحجرات ان 
سورةءق 0 0 
سورة الذاريات مو ل 0 
العبادة حكمة خلق الانسان 604 
شنورة الطوز 0000000000 
سورة النجم اا ان 
عدم سهو النبى العامة 
سورة القمر 0 0 0ن 
يعني بحقّ وضعناه؛ في موضعه. ادة 
سورة الرحمن او ا م م 1 1دة 
سجود الجمادات ان 
النفس تفنى وتفسد 101000 
سورة الواقعة ان 
سورة الحديد 0000 


الجنّة مشسو سس أ المحم لزوال مقاط او 81011 
معنى المولى أ 0 0 0 00 
سورة المجادلة 6 
الظهار لايقع موقع البمين . 63 
وكفانا مؤنة الكلام في معناه 95 
سورة الحشر مقاية اق كل امخمط ‏ بم كاه 
أحكام الخمس موسو 6 
إن اللّه لايجعل الغل فى قلب أحد ا 011 
فى معنى خحشية الجبل ل م 1 0961 


الجمعة كح سنو او تو ةا ا 
سورة المنافقون 000 1000 
سورة الطلاق ا ا 

وليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها 0000 


فيها 012121111111111 
سورة التحريم لك ا أل عا د اكد وال وا م 
ماهو السرٌ النبى إلى بعض أزواجه ش52 
ما نزل من القرآن في حقّ عائشة وحفصة 1 
فى نسبة الخزى إلى الله 00 
سورة الملك ا 
في معئى خلق الموت والحياة و ا 
سورة القلم 00 
في معني القلم 0 
فى معنى كشف الساق ا ب و كد 
سورة المعارج معماية ف مف فقنو من ميف ة ممه وى مم ريم 
سورة النوح لعو واه قي ولامطاض ري بق اواو م0 ورطا عه م كم + 
تبات البدذاء ء اق وك ل م ا وين عق ول ويا ف 1 د 1 


1 


فيمن يعرف اللّه تعالى و حدّالتكفير 04 
سورة المزْمّل سدم جما او 0117401147 
سورة المدثر الم و الس سس اه 
سورة القيامة أجل لطدة لاسا الو دو 71201 65 

مفطرات الصوم مااصاسامة نوو لطم ف ب اتج 6471 
سورة الإنسان الاب وا ابو حك امع 06017 

الفرق بين الزمان والدهر ماب 0 

فضائل أهل البيت #السدوساسخ ل ناءة 
سورة التبأ اس م م ا 6016 
سورة النازعات بطسا الخو سو 21 6 

فى معنى ندن معاشر الانبياء لانورّث 02 
سورة عبس . 11100000 
سورة التكوير لا مو مدو واف للكة 

صيانة القرآز. من الضياع والتحريف لاغة 
سورة الانفطار ا ا حت اارة 6 

ما المقدم والمؤحر فى حياة الإنسان 00 

ماهيّة الإنسان 0ن 
سورة الأعلى, امسا ال وامط و لوب وب 0661 

زكاة الفطرة مقس السب اا 6 
سورة الغاشية ممم للخ 1ه 
سورة البلد ا لين 

وجوب معرفة الخالق عب اد اب اوه 

فى العقبات على طريق المحشر 668 
سورة الشمس 56 
سورة اليل ان 


تفسير القرآن المجيد 
ردَ نزول الآية فى حىّ أبى بكر 6863 
عدم خلود النّار لأهل المعرفة 68 


سورة العاديات 00009 1 


«نزل من القرآن في حقّ على ىه 30 


006 


0مك١‎ 


اكه 


016 


الام 


